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الطبعة الاو لى: آب / اغسطس ۱٩٩۰‏ 


هذا الكتاتب EE‏ 
الدات الأول: الإله 3 «النسکب » 0 
aui‏ الثاني : الكهنة. والإله و«الشعب» E a‏ 
الیاں الثالث: سحر من أقوى؟ EER N EE E AA‏ ی 
aut‏ الرایع : الاسحر والأسطورية الد O ——— caua‏ 


FA vo E | ۰ ۱ 
LÀ 
E ۶ لحامس 3.93 سی‎ 
هه‎ 


ترنيمة ليهوه أم لرع ؟ 
) من سفر المزامير قبل تنقيحه ( 
« ۱۳ (ترئيمة ( ليهو ۵» 


.۵ دشرق ده‎ Lous, 

قرص الشمس صاعدا إلى كيد السماء 
و Js‏ جانبیه جناحا حمامة مفضضان. 
وریشهما بلون الد هب 

oq aei دنتسنت‎ 

920058 5 کدجان 

بدو بون كشمع ق وقيده. 


(Hebrew Bible, c. 11th Century B.C., The Book of Beards, A 
BIG JEWISH BOOK, ed. Rothenberg and Lenowitz, Anchor 
Press, Doubleday, New York, 1878 pp. 213/214). 


۷ 


gia Jb.‏ اسرائيل بدائيين. بمعايير شعوب العالم القديم المتحضرة 
وحنی على الصعيد الروحي. polis agus lab‏ عديدة من التخلف. 
وظلت تلك حالهم لقرون عديدة.. تسلطت us agule‏ محرمات (Taboos)‏ 
كثيرة متعلقة. مثلا. بالجنس. والدم: والحرب. وظل السحر مؤسسيا وذا 
سطوة غلابة على عقولهم. فموسى. مثلا. لم يكن يتكلم مع الله وجها 
dag‏ فحسب. بل وأشرف على عملية شاسعة من خوارق سحرية مذهلة. 
و اسهم يدفسه في القيام Jaa‏ سحرية تحولت القضيان والعصي فيها الى 
oralas‏ ۰ وهي aS sine ilia‏ من أكثر a£ Yi‏ السحردة le gui‏ 3 الشرق 
oi!‏ القديم. غير أنها وسائر أعمال السحر المثدلة باتت حزءاً من 
الديانة البهودية ذاتها واعتبرت منجزات مقدسة ظلت محل اجلال 
وایمان مند زمن موسى وهرون. 

وقد ظل الأنبياء الیهود. فیما اعقب ذلك من عصور. يقومون باعمال 
السحر. بل وارتدوا اردية السحرة واستخدموا عدّتهم السحرية. فنحن 
نقرا الكثير عن عباءة ایلیا التي ورثها اليشع. كما نقرأ عن قرني حدید 
صنعهما صدقيا بن كنعنة بالسحر لنفسه. كما نقراً أن شمشون تمتع 
بقوى تجسد الاعتقاد البدائي السحري بان مكمن القوة في شعر الراس. 
بل ونلتقي على صفحات العهد القديم بأنبياء البهود وهم 3 حالات من 
الانجذاب يبدو أنهم كانوا يتوصلون إليها باستعمال البخور والخدرات. 
بمنتهى الجدّية. منها ha‏ مغناطيسية. dada jag‏ وحیل التسبب 
بالسحر في إصابة الناس بالامراض وقي شفائهم منها. بل وحيل التوصل 
بالسحر إلى احياء الموتى. واحداث الظواهر الجوية كالصواعق 


(Johnson, Paul: «A History of the Jews», Harper & Row, N. Y., 1988, p. 38). 


دبحث هذا AUS‏ 3 وحه جوهري تان من آوحه البهودية LoS)‏ هي 
فى كتابها الديني. لا في أي مصدر (pal‏ هو السحر. بعد أن استقرآنا 3 
مبحث سایق وحهها السياسي. 


- وماستتباءات نادرة وتمينة. إن لم دكن gd‏ ء فلسجاعة آصحابها. 
نيدو أن هناك اصرارا عاما على تحاهل هذين الکونن الأساسيين من 
مكونات الفكر الديني اليهودي. وذلك إصرار بظل - 3 أحسن حالاته - 
متصفاً بالسذاجة وقصر النظر حتى وإن احتمى بالورع وخشية 
الاقتراب من «القدسات». ویتراء‌ی فى أسواً حالاته كموقف سلبي ناضح 
بالعمالة الفكرية والاستهانة بقیم الدین. آي دین. باعتبار الدين سبيلا 
إلى حياة Lotus!‏ سويّة قائمة على أسس من الأخلاق. 

ولذلك. وبالنظر إلى العدوانية المتعاظمة التي تتضح يوما بعد يوم في 
تعامل الحركة السياسية التى استمدت منايعها الفكرية. ومراميها 
الاقليمية, ودعاماتها «الأخلاقية» من تلك الدب‌انة. بظل من متطلیات 
الدقاء. لا اقل. . تعمق هذين الوحهين الأساسيين والوقوف على ما دفتاه 
النخاع الفكري والروحي للديانة وما نفثته تلك الديانة. دنيوية 
التوجهات ارضتة المطامع. 3( الحركة الصهيونية التي بعاني العالم 
ويلاتها. 

تتمثل مشكلة المعاصرين مع الديانة اليهودية فى كونها ديانة تمكن 
کهنتها وكتيتها من إسساغ قداسة مزدوجة عليها: قداسة كونها LU EN‏ 
وديانة توحيدية سبقت زمنياً (وإن لم تسبق Lag,‏ وفکریا) الدیانتین 


Go" 


السحر فى التوراة 


التوحيديتين الأخريين المعترف بهما. وقداسة كونها ديانة «شعب مختار 
و «أمة مقدسة» اختارها aly!‏ واصطفاها وانحاز إلبها في مواجهة كل 
حلدقته. و بفصل نلك القد اسة ias A‏ المتضاعفة $443 «الشعب المحتار, 
في غمار ممارسة شاسعة slay!‏ لعملية سل مخ كوكبية dagad‏ لا 
نهمد . آخذا 3 فرض دفسه على agad! alle‏ وفيما Jois‏ قادة الصهيونية. 
على 33 الغد. توصفه «الشعب الاسمی» والأمة المقدسة المهدمنة. 
مستغلا فى ذلك المسعى الكوكبي انقیاد الأمميين الأغبار (الجوييم) 
والوهن المتعاظم لروحانياتهم وموقفهم من الدین 

ولقد gus‏ قولنا أن «الشعب المختار» sal‏ 3 التحول إلى «شعب 
آسمی « بفضل تخاذل الأغبار الروحي والديني كما لو كان من قبيل 
المفارقة. أو وذلك أسوآ ‏ من قبيل التمني لصراع ديدي مع البهودية. 
لكن الأمر لا يمكن ان يكون أبعد من ذلك. فالحادث الآن لشعوب أممية 
كثيرة لا سبيل إلى وصفه إلا بالاستعمار الروحي من جانب اليهود 
الآخذين في جعل أنفسهم «شعبا آسمی.. وذلك ملحوظ بقوة ووضوح 3 
المحتمعات الأممنة الغريية على شکل تناسب طرد ی بين الإمعان قى المادية 
والبعد عن الرو حاندات. بل واردرانها La Lis L‏ تخلفا فكريا. > من exa‏ 

غير النهود. آي الکثرة الساحقة من آفراد تلك المجتمعات. وبين الافتتان 
باليهود. لا ب «صلاحهم. وتدينهم وسموهم الروحي فحسب. بل 
«وبتفوقهم» العقلي والعملي ونبوغهم. وق سياق ذلك الإنسحار الْمهَنْدَس 
ds‏ اللحوح. تتنازل تلك الشعوب الأممية عن تراثها الروحي - و 
حالات محزنة وخطرة نحق عن حريتها الفكرية. بل وعن ادميتها دانها - 
تحت دفع Goda‏ من tle‏ بالعمليبين العقلانسن» المترعمين لتیار 
الائجراف على عياب المادية المفرطة. dax‏ - متنازلها ناك - فراغا فاغرا N‏ 
نحد ما oft‏ إلا «روحانية» بالوكالة تتمثل في ضرب غريب من التهود 
بالرو C‏ والعقل. 

وبطبيعة الحال. > x‏ ذلك المسار الانتكاسي للروح والعقل و تشجعه 
و 45325 و تستغله استغلا؟* عدديم التورع الحركة الصهدونية التي ما 
زالت - حتی الآن. وال أن تنتهي الرحلة الشرق اوسطية من مسیرتها 
المظفرة - تحفي مخاليها ووحهها الحقيقي عن الشعوب الأممية diss RJ]‏ 
داخل قفاز ناعم ووراء قناع من الطيبة والخيرية يتسمى باسم 
«الحضارة النهو ‏ مسدحية». 


E 


هذ١‏ الكتاب 


يمكن للمرء أن يرى للأمميين الغربيين عذراً عندما ينساقون صوب 
هذا المصير المعتم على عباب التوحد بأناس agilis a‏ الدينى («العهد 
القدیم») بالكتاب الديني للغالبية العظمی من الشعوب الأممية («العهد 
الجديد») في كتاب salg‏ ,مقدس.. باعتبار ديانة هؤلاء منينية على ديانة 
أولئك Les)‏ أكد بافتخار وورع الرئيس الأميركي ليندون جونسون وغيره 
من قادة «الأمم») مع التصامم المصمّت والتعامي الكامل عن كل ما بين 
الديانتين من اختلافات جذرية لا مؤدّى لها إلا نسف الأسس الاعتقادية 
الجوهرية لديانة الأمميين. ما لم نس بإلحاح واستماتة وإصرار تحت 
سجاده ذلك التو .43 المفثعل. ۰ 

وعذر الأغيار الأمميين أولئك pile‏ في أنهم ‏ في سياق حياتهم الدنيوية 
المادية - لم يكونوا في أي وقت الطرف المتلقي للوحشية الدموية. بل كان 
اليهود lols‏ الطرف الذي انصبت عليه وحشية الأمميين. تشهد بذلك 
موجات المذابح المنظمة (ال (Pogroms‏ التي ظل البهود 39225335 Agad‏ 
والتي بلغت درونها إبان الصراع الكوكبي بين الحركتين الصهيونية 
والنازية في الحرب العالية الثانية. وقد أتاح ذلك الواقع التاريخي 
(بصرف النظر عن مسبباته التاريخية) إضافة بعدٍ اخر دا هو اخذ 3 
التحول إلى تبعية أممية ل «الشعب المختار» و «الأمّة القاستة.. أي 
اليهود. ونعني بذلك البعد ما يعرف ب Sade,‏ الذنب». فالأغيار الأمميون 
الغربيون لم يكتووا بعد بنيران صراع يبدو محتوما ولا نجاة allali‏ 
منه طالما سدرت الحركة الصهيونية في تنفيذ المخطط التوراتي المنبني 
على اعتقاد ديني جازم بان يهوه ما حلق العالم إلا لليهود وكيما يتسده 
اليهود. والأغيار الغربیون - بسبب ذلك الوهن التعاظم الذي أصاب 
الجانب الروحي من آدميتهم بالضمور - لا يأخذون ماخذا baa‏ كل ذلك 
الكلام الوارد فى «الكتاب المقدس». Y‏ فى «عهده القدیم». ولا في «عهده 
الجديد». وبخاصة منی تعلق برؤى الديييم الناضحة بالدم وشهوه 
الافتراس. باعتبار أن أولئك النيييم كانوا آناساً «صالحين» أتقياء ظلمهم 
معاصروهم يسيب صلاحهم وتقواهم. فتراءت لهم تلك $3531( «الخشیة» 
نتمجة لما ظلوا يعانونه من عسف Suse,‏ الأصنام والحيوانات» المصريين 
والأشوريين والبابليين وكل تلك النوعيات الشرقية الفظة. وباعتبار كل 
ما في أسفار التوراة و «العهد القديم» كله من حكايات. يمكن أن يبدو 
بعضها صادماً للنفس العاصرة. حكايات رمزية ومجازية (allegories)‏ 


١١ 


السحر 3 النوراه 


ذات مرام أخلاقية رفيعة. لا يستقيم أن تؤخذ ماخذاً حرفياً فتنسب 
إليها وحشية أو دموية أو أي شيء آخر غير لائق. فمتى أضفنا إلى ذلك 
الموقف الطيب المتسامح «عقدة الذنب» التي تشكل جذوة متوهجة 3 
الروح تعنى الصهيونية عناية خاصة بان تجعلها متوقدة باستمرار. 
وأضفنا إلى مشاعر الذنب وهم التوحد الأممي بالشعب GSA)‏ الأمّة 
المقدّسة. الشعب الأسمَى. وقفنا على بعض أبعاد ما دعوناه بالاستعمار 
الروحي للأمميين الغربيين من جانب «الشعب الأسمى المختار». 

لكنه. إن كانت هذه حال الأغيار الغربيين. فما حطب الأغيار الشرقيين 
الذين ظلوا - منذ ما قبل منتصف هذا القرن المخيف. بلا أي ذنب 
جنوه - يكتوون بنیران الاشتهاء الكهنوتي اليهودي إلى التسيد وانتزاع 
الارض. أرضاً وراء آرض. من أصحابها وجعلها - ب «تحريم» أي ذبح 
أضحابها ‏ أراضٍ ddla‏ بحل va‏ تعب بهوه محل آولنك الأغبار 
الورعين الذين يبدون كما لو كانوا يتحرقون شوقاً للصعود بسرعة إلى 
الملا الأعلى هرا من وبال هذا العالم الصعب ومشكلاته وتحدباته؟. 

ما القول فى duisi‏ الا غیار الشرفیین الأتقداء الى حد Gohl‏ وقد Joe‏ 
شعب يهوه بينهم. فعلا وواقعاً. Y‏ كمجرد عجار توراني. كوحش مفترس 
لا ينام إلا على pad‏ فريسة من بينهم وشاربا دم شعب وراء اخر من 
شعوبهم؟ ما خطبهم. ولماذا یصرون على التصامم والتعامي ودفن 
الرژوس في الرمال المتحركة للورع الذي يجعلهم يحاربون كل محاولة 
لإيقاظهم ويدفعهم إلى التعجيل بشد أستار الليل عليهم بايديهم 
المتشنجة متعجلين في واقع آمرهم اليوم الذي سوف «يحرمهم» فيه 
شعب يهوه ويرتوي من دمائهم فيريحهم من مشاق العيش في هذا العالم 
المتعب؟. 

دكون العقل ظالماً إذا ما تساءل هذه التساؤلات وتغاضى عن تقل 
العبء الذي تتطلبه البقظة وعن الفظاعة التي لا تحتمل لما يقدتضيه 
الوعي دحقدقة ما هو کائن. ۱ 

غير أن ما هو معلق في الميزان هنا Li‏ كانت فظاعة الجهد المطلوب 
للنحلل من أغلال الاعتياد والانقناد - ما يتعلق به الأمر هناء هو البقاء. 
لا أقل. لان شعب يهوه لا يرحم متى تمکن. ولا يرتوي متى غرس أنيابه. 
ولا يشبع متى بدأ يأكل. وقد بدأت الوليمة. 


۱۲ 


ا گات 


لهذا. قد يكون من المجدي» إن كانت هناك أي جدوى SY‏ شيء يقال 
رفع اليدين عن الأذنين لحظة. وفتح العينين لحظة. والاقدام على محاولة 
الفهم. مهما كانت dario‏ محاولة النظر داعین Y‏ غشاوة عليها. والإلمام 
ببعض أبعاد الصورة الآخذة قى التضام والتماسك مفصحة عن نوعية 
الهول الآتي. 

والصورة. رغم هولها. بسيطة في الواقع. بساطة الوت ذاته. فالیوم 
تقوم ds aii‏ الصهيوندة. مستندة بظهرها إلى الددانة الكهنوتية الأرضية 
التي اختلقها موسی مما سلبه للاویین من الديانة المصرية سماوية 
olga gill‏ المذصرفة يكل Wag,‏ إلى الصلاح وخلود الروح. بتحقيق 
طموح موسی وطبقته الکهنوتية إلى shad‏ کل الارض. والاستیلاء على JS‏ 
ما تطوه أقدامهم. و آخذ کل الثروات. وتحقيق «نيؤات» الندييم الیهود 
الذین تکاثروا من البذرة التي غرسها موسى في تربة الشرق الأدنی القديم 
معلنین أن غرض بهوه من خلق allali‏ جعله (Slo‏ لصهيون حاکمة کل 
الأمم. 

في «قراءة سياسية للتوراة». Quail‏ البحث على استظهار المضامين 
والدوافع السياسية لما احتوته الأسفار الخمسة الأولى من «العهد القديم». 
أي أسفار التوراة. من صباغات كهنوتية ظاهرها «الدين» وباطنها الاندفاع 
ass‏ الاعتدال صوب غاية أرضية أعلاها الكهنة 999 dlè JS‏ عداها 
تمثلت في الطموح إلى إقامة ملك آرضي دائم الاتساع باستخدام عدد من 
الأساطير الديشية اطاجوذه من تقافات شعوب الشرق الأدنى القدیم. وهو 
اندفاع أسبغت عليه المشروعية والقذاسة باذعاء تواطؤ ‏ غريب في 
تاريخ الدبانات إلا ما كان منها agis Glas‏ المعبود فيه يدور ساحر 
القدیله - کامل و غبر محدود من حادت اله jas‏ محارب صورته کتابات 
الكهنة ممعنا à‏ الضر o 9l‏ ظامفا باستمرار إلى الدم غير عابیء لننيء - رغم 
à dis glow sle Jl‏ عصور متاحره - الا مصالح کهدنه ومغادم «شکیه 
المختار». 

gy‏ هذا الکتاب. ينصبٌ البحث على استظهار المضامين السحرية 
للتوراة و «العهد القدیم.. وهي مضامين لا تقل أهمية عن المضامين 
السياسية في dai‏ محاولة لفهم الديانة وسیر غورها. وبطبيعة الحال. 
لبس الهدف من هذا المبحث أو الذي قيله التقول على تلك الديانة. 
فالهدف من استظهار مضامينها السياسية وطموحات کهنتها. تم استظهار 
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مضامینها السحرية وما و لده ذلك العمق السحري من طقوس وشعائر 
ورمور ديدية. محاولة age‏ الديانة كما وضعها الکهنة. و استحلاء حقيقة 
موقفها من الألوهة ومن العالم ومن فيه من بشر (آو - في الواقع - ممن 
يتصنعون انهم بشر) Jai‏ أمميين. وسبر غور مفهوم التوحيد عند 
كهنتها والنفاذ من ذلك إلى محاولة استظهار تصوّر أصحابها لوظيفة 
الدين: وهل هي التسند بالسحر والإيهام والغش والعنف. ai‏ صناغة 
أسس علاقة dagu‏ بين السماء والأرض» وبين من يشاركون بعضهم 
البعض السكنى على هذه الارض من 2942 وأغيبار؟ 

ولقد Jb‏ الادعاء الاکتر الحاحا في الأنشطة الدعائية للبهودية [gsi‏ 
Nl‏ الديائة الرائدة العظيمة التي «اکتشفت» مفهوم التوحيد 3 J!‏ 
و آسمی و آدقی صوره و آشدها صرامة. مع التعامي عما Je‏ واضحا تاقا 
للأعين من نصوص GLU!‏ وممارساتها وموقفها. مفصحاً عن أن التوحید 
الذي توصل aul‏ كهنة الديانة ومتنیئوها. أو بالأحرى ‏ اضطروا 
للتوصل إليه لأسباب سياسية محضة!*). بعد موسى بقرون عديدة. وبعد 


(#) وذلك واقم تاريخى لم يعد آشد الدعاة استماتة في تمجيد اليهودية يجد ما يمكنه من 

الراوغة فى شانه. ولذلك فان الدعاة (بسهولة التلوّن بلون Gall‏ المعروف في المخلوق 
السمی بالحرباء) پنولون col‏ هذا هو مسار التطور الطبیعی, لا أكثر. 

lars‏ بقطع بتاریخیه ما نقول ما ela‏ في سفر صمونیل الأول (وصموئیل كان أهم 
«قضاة» بني اسرائیل إلى ما قبل قيام «الملكية». وعاش في القرن الحادي عشر ق.م.): 
«وكلم صموئیل کل بيت اسرائیل XOU‏ إن کنتم بکل قلوبکم راجعین إلى الرب 
فادرعو! الآلهة الغريبة والعشناروت من وسطکم و آعدوا قلویکم للرب واعیدوه 
وحده فيتقدكم من القلسطینین. فتزع بثو اسرائيل البعلیم والعشتاروت و عیدوا 
بهوه 622.9« dozens)‏ الأول ۷: (fa Y‏ ثم بعد صموئیل يقرون: 

«يحلول القرن الثامن ق. م. كان الضغط الذي وقع على بني اسرائيل من جائب 
الامبراطورية الأشورية القوية قد بات لا يحتمل. فالملکتان الشمالية (اسرائيل). 
والجنوبية (يهودا). كانتا كيانين صغيرين خاضعين للأشوريين وكانتا تؤديان 
جزية ثقيلة وتعيشان تحت تحكم عسكري قوي من جانب الأشوريين الذين كانوا 
لا يتهاونون تجاه آي تأخر في دفع الجزية ويسحقون كل تمرد بمنتهى الحزم فور 
وقوعه. وق ظل هذه الأزمة الستمرة. نشات حركة الندييم التى نادت بالخلااص 
عن طريق إفراد بهوه alls‏ واحد للشعب ودعت بقوة إلى التخلي عن Salis‏ كل 
الآلهة الأخرى. وكان تصور diol‏ النبييم أن بهوه الذي اعتيروه الإله الوحيد = 
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صراع طويل مرير بين بهوه و «الآلهة الأخرى الغربية أو الدخئلة» شنه 
Lys‏ بهوه ومتنيؤوه. JE‏ توحیدا خصو dulat Lo‏ لاله حاص dll‏ 
(«إله العبرانبین» كما ظل يقول سفر الخروج و اله الیهود» اليهودي 
كما دقول کل ,«العهد القدیم») قد یکون الكهنة والمتنيئون اکتشفوا - بعد 
قرون عديدة من زمن موسی - آنه «اله سماوي» واله محتجب . وکل ذلك 
الا أنه ظل ولا شأن له الا ب «اليهود» الذین تقول الديانة بمنتهی البقین 
أنه ما خلق العالم الا بهم وما خلقه الا لهم. وهو ما بنفي عنه صفة 
الإله الواحد السماوي المحتجب الذي لكل «البشرء. اللهم - وهي اللهم 
بالغة الاهمية فى الواقع - الا إذا سلّمنا بان بهوه هو aly!‏ الواحد لكل 
«البشر, فعلا لانه «li‏ الیهود. والیهود هم «البشر.. وکل من عداهم ليس 
کذلك. وهذا مأزق فكري واخلاقي یتعامی عنه باصرار من بروجون 
لفهوم «الديانة الواحدة» التي تَتّخذ ذريعة للمناداة بمفهوم «الحضارة 
sell‏ - مسيحية». لانه. اما Qi‏ هناك أخطاءً فاحشة فى تصو بر —- 

و «العهد القديم» کله لیهو ه و علاقنه بالشعب. تصل إلى حد الافتراء عليه 
pods‏ اهتمامه على «الشعب» وحده. وإما أن التصوير التوراتي لألوهة 
بهوه صحبح. ولا افتراء فيه. فيكون اتشغال ذلك الإله السماو ی العالمي 
بالتهود وحدهم دون سواهم نایعا من li dale‏ اليهود وحدهم هم 
الینشی. 

Li‏ الوجه الآخر من الدعاية الدينية لليهودية. بعد الوجه القائل 
بأنها الديانة التي ««اکتشفت» وحدانية الاله. فالقول بانها الديانة التي 
انینت بشکل آساسي فرید وجوهري على مفهوم «الصلاح». ولي حين 
بنطوي الادّعاء الأول التعلق بوحدانية aly!‏ على تناقض plod‏ لا سبیل 


د للقادر Ga‏ سوف دتدخل - اذا ما عبده الشعب دون سواه فيفير الاوضاع 
السياسية لصالح الشعب. وقد بات الدارسون الحدئون یطلقون على هذه الحركة 
GY!‏ «حركة 962 2 و جده» . 
(McDonnell, C. & Lang, B.: «Heaven, a History» Yale University Press, New‏ 
Haven&: London, 1988, P. 7).‏ 
فالعامل السياسي ظل ملازماً للديانة من مبدئهاء في JB‏ موسى الذي تطلع إلى توحيد 
«الشعب» وجعله Gal‏ موحدة يقيم بها KD‏ من خلال إقامته لعبادة بهوه. إلى ما بعد 
موسى بقرون عديدة. وظهور النبييم الذين تزعموا حرکه «يهوه وحده». 
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الى حله. ينطو ي الادعاء الثاني المتعلق ب «الصلاح» على تناقض أخطر. 

فكتاب الديانة ‏ وقد قلنا أنه لا سبيل إلى التعامل معها Y!‏ من واقع 
ذلك الكتاب لا من خلال أي مصدر آخر - يقول ما هو النقيض تماما لكلا 
الادعاثين. منذ الکلمة 3931« وعلى امتداد جميع اسفاره. والواقع أن 
العقل - ما لم بلجا إلى المخاتلة مع دفسه - بعجز GG ljas‏ عن التوفيق 
أو حتى المصالحة بين الاذعاء ب «اکتشاف, کون Iyi‏ الهاً سماویا 
و احدا لكل الخلبقة. والادعاء ball aliia‏ على «الصلاح». ودين ما Ja‏ 
يتكشف من حقائق لا تدخض تقول العکس تماما في غمار تجربة الرعب 
الحقيقية التي دخوضها کل من قرا ذلك الكتاب الفريد بين cs‏ الديانات 
جميعاً. توحيدية أو غير توحيدية. soci Gi‏ ها امعانا à‏ الددائية. 

والواقع أنه لا سبیل الا التدروش وتعاطي عقار الهلوسة الذي كان 
النسیم دستحليونه من نيات الفطر قبل أن بدخلوا في حالات الذهان. 
Loss‏ بسنطیع العقل أن Jolais‏ مع ما تدضح به آسفار Oly gall‏ و «العهد 
القدیم» من جوع asss‏ الاعتدال إلى کل ما بأبدي الآخرين و استعداد 
دموي لافتراسهد 

ويغير الدروشة وتعاطي العقار. لا يمكن أن يتعامل العقل مع کناب 
ديانة يقرر بمنتهى الجزم أن 4M)‏ أملى على متلقّي الناموس وواضع 
الشريعة آمرا i‏ صریحا ب Yin‏ بدع ساحرة تعیش» (حروج YY‏ 

۸ وهو أي العقل ‏ یجد. عند كل منعطف. وقي كل حكيء ووراء کل 
إشارة دائرية مبهمة غامضة. وفي ثنايا كل نص واضح لا يحتمل 
التآويلء وق الشعائر والطقوس والممارسات, والرموز الددشية. ad‏ 
عنصرا سحریا غلابا ناطقاً مفصحاً عن أن النصوص وضعتها آندی 
سحرة کهان. والتندوات نطقت بها آفو اه متندئین ظل السحر من آهم 
عدنهم في التعامل مع العالم ومع الشعب ومع الغبر بل ومع الاله «l3‏ 
ویجده کاشفاً عن كمون السحر في طوایا الرموز التي اصطنعها الكهنة 
واستخدمها النبییم. وفي مکانزمات الشعاثر والطقوس ومرامیها. 

وبطبيعة الحال. كان السحر والدین في الثقافات البدائية توآمان 
تشاحرا bai‏ واختلفا Glial‏ وتلاحما وتعاونا في Glial‏ آخری كتيرة. 
الا أن ذلك كان lags‏ في التعامل مع الکون وغوامضه وما وراء الطبيعة 
والقوی الخفدة نيع من تخلف الفکر في طفولة العقل الانساني. وما امتلا 
به صدر الانسان القدیم من حيرة وخوف. وبتقدم الجتمعات الانسانیه 
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ونمو العقل dag ag‏ من مرحلة الطفولة. آخذ الميزان يميل لصالسح 
الدین. ويتيح له أن يفترق عن ذلك التوام التعب. وق حالات متطرفة 
وصارمة جعله Hi‏ السحر. كما قتل قابين آخاه هاسل. ودطمره في 
الارض. 

غير أن مشكلة اليهودية كما هي واردة في كتابها الديني وغيره من 
Gis‏ اليهود تمتلت. فيما قد يكشف عنه هذا البحث. في أن الظماً 
البدائي إلى الدم. والجوع eaae‏ الشبع إلى الامتلاك بالنهب. وكلاهما ‏ 
كما هو واضح - أبعد ما یکونان عن تسامي ديانة أخلاقية مديدية على 
الصلاح. جعلا للسحر مكانة طاغية باقية في الفكر الديبي والرمور 
والشعائر والطقوس اليهودية. ربما عن وعي غير Geass‏ عنه بأن امتلاك 
الشعب له خاص به يستخدمه قي إشباع جوعه وري ظماه لم يكن 
دكاف لأنه لم بتکافاً وعظم الاشتهاء الحواذي الذي تسلط على الديانة 
من مبدأ آمرها وظل القوة الأساسية المحركة لهاء مما تطلب أن يظل كهنة 
الديانة ومتنيئوها متشيثين يعدّتهم السحرية لاستخدامها في مساعدة 
الإله. ساحر القبيلة. على القيام بوظائفه وتحقيق ما هو مطلوب منه. 


شفيق مقار 


۱۷ 


PA] 


في فجر التاريخ» وقف الانسان عارياً. جاهلا. مُنشدٍهاء أمام ظواهر 
الطبيعة وغوامض الکون. ومن آقدم أشكال سعبه الى الذود عن نفسه 
وتأمين بقائه في alle‏ محاید LLS‏ غير عابیء لوجوده, غير مکترث لوته. 
غير دار بما ias JB‏ به من صعاب ويتربّص به من مهالك. كانت 
محاولة الانسان القديم النفان إلى مكنونات الغوامض التي واجهه بها 
ذلك العالمء واكتفاء شر ما أيقن أنه تربص به وراء تلك الحجب من 
قوى فوق - طبيعية» بل ومحاولة الانتقال من مرحلة استرضانها ومنع 
اذاها إلى مرحلة ضمها إلى صفه» لتكون له. لا عليه. 

ومن المسعى الاول. Gi‏ السحر. ومن المسعى الثاني. نشأت 
الكهانة. وكما قلناء ts‏ خر والدين Ies‏ إلا أن انفصالهماء بل 
والعداء الذي لا مهادنة فيه بينهماء كان محتوماً منذ البداية. ولقد كان 
الرحم الذي ولد التوأمان Ge‏ رحماً مركباً من خوف الإنسان. 
وفضوله. ونزوعه إلى القوة وسعيه إلى تأمين بقائه وإشباع حاجانه. 
فتحت تأثير تلك الدوافم. سعى الانسان من أقدم العصور» سعيا 
Midi‏ وباصرار كان من العوامل التى جعلته بتسید على غيره من 
مخلوقاتء إلى آدوات تمکنه من فرض نوع من التحكم على ظواهر 
الطبيعة یجعلها تعمل لصالحه» وتتیح له في الوقت ذاته التعامل مع 
القوی الخفية التي آمن بوجودها clay‏ الظواهر الرئية. 
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ومن هنا كان من المحتم أن يفضي ظهور السحر والدين 
oua iS‏ وف الوقت ذاته اختلافهما اختلافاً jis‏ إلى الصراع 
بينهما. فالسحر تعبير عن الغرور الانسانی, إذ يجِسّد اعتقاد الانسان 
بانه قادر. بجهده الخاص» على التحكّم في ظواهر الطبيعة, وهي ظواهر 
بشارك السحر توأمه الدين في الاعتقاد بمرونتها وقابليتها للتحكم 
والتعديل. وبالقابل» يعبّر الدين عن التواضع الانسانی, M‏ يجسّد 
اعتقاد الانسان Gu‏ أضعف وآضال شأناً من أن بتحکم 3 ظواهر 
الطبيعة أو يستغل مرونتها وقابليتها للتعدیل. لصالحه. بجهده 
الخاص. وهو اعتقاد يجعله يتنصل من غرور السحر والاکتفاء 
بمحاولة الوصول إلى القوى العليا بالصلاة والشعائر والطقوس 
واسترضائها كيما تتحكم تلك القوى لحسابه في ظواهر الطبيعة وتكف 
عنه أذى القوى الخفية الشريرة التي یعج بها العالم غير المرتي. 
الا أنه باستتناء ذلك الاختلاف الجذري بين السحر بغرورهء 
والدين بما ينبني عليه من تواضع إنساني» اشترك التوآمان في 
معتقدات کثيرة. أهمها الإيمان بأن وراء العالم المرئي Ule‏ غير مرني, 
والاعتقاد بأن ذلك العالم غير المرئي تسكنه قوى خفية أقوى من 
الإنسان وأقدر بما لا يقاسء وأن تلك القوى الخفيّة بعضها خير 
أساساً. من حيث أنه لا يعمد إلى الأذى إلا إذا أغضب واسكثير. 
وبعضها شزیر ميال إلى الأذى بطبعه‌هوآن بالوسع التواصل مع تلك 
القوی الخفية باستخدام کلمات قذرة A5‏ وأسماء بل وأعداد 
معينة» وممارسة شعائر وطقوس خاصة, وتقدیم قرابین. وف dle‏ 
الدين, اعتقد الانسان أن التواصل مع تلك القوی الخفية الخيّرة 
(التي عرفت في تطوّر الفکر الديني بالالهة واللائکة) Pls‏ لغضبها 
واستجلایاً لرضاهاء یکون بالصلاح (مراعاة آوامرها ونواهیها), 
والصلاة (ترديد كلمات وصيع à‏ وأسماء معينة) وباقامة شعائر العاد 8 
وطقوس التقديس إعلاناً عن الخضوع لقدرتها. LÍ‏ في حالة السحرء 
فاعتقد الإنسان أن التواصل مع تلك القوى الخفيّة (التي عرفت في 
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تطور Sall‏ الديني بالشياطين والابالسة والأرواح) تسخيراً لها في 
تنفيذ إرادته وتحقيق مطالبه وإيقافه على أسرار الغیب يكون بحيازة 
قوی lo‏ — من iva "e‏ ودردید تعاويذ ودفی معدنة 
القوى الخفية وجعلها تحت إمرة من يستحضرها . وهكذا فانه. > فى ine‏ 
يتضرّع العباد. في حالة الدين: إلى القوة أو القوى العليا التي 
يسترضونها ویستعطفونه لتمنم عدهم T‏ ونجود عليهم بالخير. 
رضاها عدهم وإصغائها rer Iv‏ ونواهیها: uid‏ السحر أنه 
بجعل القوی الخفیه الشريرة )3 محال «السحر الاسود ») والقوى 
الخفیه عير الشريرة )3 محال «السحر الأبيض») تحضع 82153 مس 
JA‏ 3 أسراره ويلم Ne SLK‏ اللازمة ويفيم c dau påla‏ وتنفذ 
أوامره. 

ويقيموا الصلاة ويمارسوا الشعائر, لكنهم ‏ في كل ذلك - يتٌيعون ما 
يمليه الكهنة بوصف الكهنة وسطاء بين البشر العاديين والقوى العليا. 
فشعائر الدين وطقوسه كما يضعها الكهنة باعتبارها مملاة عليهم من 
اح با ا ا De EE‏ 

بالقوى العليا 5 bet‏ متها على آوامرها ونواهیها كيما يلتزموا 
بها. ولذلك ظهرت في كل المجتمعات التى مارست عبادة القوى Llall‏ 
آلهتها. د عدت عادة ب «الكهنة». yery‏ المنحد (*) الكاهن بأنه «من 
یقوم بامر الرجل spall)‏ من الناس) ویسعی في حاجته». كما يعرّف 


)#( «المنحد 3 All‏ دار المشرق, iVm gy‏ الطیعه النامنه والعشرون. ص ص N‏ 
Ve‏ 


YY 


السحر فى التوراة 


الكهانة بآنها ele al»‏ معرفة الأسرار وأحوال الغیب». ويقول el‏ »3 
حاله البهود وعيدة الاوتان تعني من يقدم الذباتح والقرایین». ویرجم 
أصل اللفظه إلى اللغة العبريه «من M‏ أو السريانية. من igs‏ 
وآهم جزء من ذلك التعريف قوله أن الكاهن «من يقوم بأمر الفرد 
من الناس ويسعى في حاجته».وکما هو واضح. ينسحب ذلك على من 
يقوم بأمر الفرد. أو الجماعة. ويسعى في iala‏ الفرد أو الجماعة 
لدى إله الجماعة أو الهتها. LS.‏ نسحب La‏ عل من یفعل ذلك 
سس . (S,‏ ما هنالك من فرق أن الأول يقوم بتلك الخدمة للفرد أو 
الجماعه بالصلاة واقامه الشعائر وتقدیم القرابین» في حين esi‏ بها 
الثاني بالتعاویذ والرقی والتمانم Sling‏ عدة السحر. وعلى الحالین» 
ادعی الکاهن والساحرء کل بطريقته» وبالاستناد إلى القوى الخفیه 
التي اتصل بها. القدرة على التنيوٌ والوقوف على آسرار الغیب وتحذیر 
delali‏ من ۵ كوارث | اتبة. كما اد عی كل منهما أنه ms dict‏ 


حالات ela! bum‏ الوتی. و كان ue. had‏ الجتمعات 


m‏ الظهور مت «کان السحرة والمتطبيون بالسحر أول من 
شکلوا طبقة مهنية في مسار تطور المجتمعات»('). 

الا آن الکهنة ما لبثوا آن ظهروا مق مسرح العالم القدیم بتقدم 
الجتمعات وارتقائها إلى مرحلة التفکبر الدینی» واذ ذاك بدا التنافس 
القاطم للرقاب - الذي بلغ ذروته خلال عصر الظلام الوسیط في حرق 
eid nudis dedi‏ عل gal‏ الكهنة بين الکاهن والساحر . والذی 
حدث في العالم القديم أن الكاهن لم يطل به الوقت قبل أن يغتصب 
لنفسه وظيفة الساحرء واذ ذاك تداخلت صلواته مع تعاويذ re‏ 
وتمازجت شعائره مع طقوس السحرء وبات متمكناً callis‏ فيما اعتقد 
هو وآمن الوّمنون بالقوة الخفية التي ظل وسیطا بينهم وبينهاء من 
الاتیان بخوارق سحرية عديدة ومبهرة بحق: «فعکس مسارات 


Yt 


| لاله 3 «الشعب» 


القوانين الازلیه العام الطبيعي؛ أو عطلها أو سرّعها ؛ وتحکم في الرياح 
فأشعلها أو أطفأها بكلمته» E‏ 


Yo 


یوقفنا العلم - على أساس من كشوف ale‏ الاثار وعلم الانسان 
(الأنثروبولوجيا) - أنه لا سبيل اليوم إلى الادّعاء بأنه قد وجد في أي 
وقت أي مجتمع إنساني لم یستحدث لنفسه تنويعاته الخاصة به على 
الثيمات الأسطورية المشتركة للنوع البشري ليمارسها كشعائر 
وطقوس. ويصنع منها رؤية للعالم وموضعه فيه تُطمبّن آفراده. ويضع 
صياغات يراها كفيلة بتأمين بقاء الجماعة التي يتألف منها. طبقاً ل 
يزوده به سحرته وكهنته ومتنبشوه من صياغات مستمدة من ذلك 
التراث الأسطوري 

«الواقع أن تاريخ نوعنا البشري لم يكن في أي وقت. منذ صفحاته 
«d gt!‏ مجرد مسار تقدم نجم عن اختراع sac‏ وآدوات من حجارة أو 
برونز أى حديد بقدر ما ظل تاريخاً لاندفاق فيض لم ينقطع من $50 
متوهجة في أدمغة المتنبئين وأصحاب الرؤى ظلت الجماعات البشرية 
المختلفه تجسد ه فى وجودها الارضي باعتبار وجود‌ها ذاك تحققا لعهود 
ومواثيق ق أبرمت في السماء ء لتنفذ على الأرض . وبذلك الاعتقاد المريح» 
أمكن للجماعات البشرية أن تطمئن إلى أنها قد تلقت خاتم التصديق 
الخاص بها من قوى ماوراء الطبيعة. وأنها ‏ بذلك - قد اختارتها تلك 
القوى للقيام بدور معين على الأرض إعمالاً لخطط وضعته السماء 
متضمنا مصیرا محدد ا للجماعة البشرية المختارة للقيام بذلك الدور. 
فالانسان قد أفصح دائما عن أنه غير قادر على أن يصلب عوده في 
مواجهة الكون ما لم يطمئن إلى فعالية نمطه الأسطوري الخاص به 
الذي يصوغ فيه التراث الأسطوري المشترك للنوع البشری كله 
صياغة تلائمه» ويعيد ترتيب مكونات ذلك التراث بشكل يكفل تحقيق 
تطلعاته» (۲۳. 

وإن كان ذلك شأن النوع کله, فالشاهد أن الثيمات الأسطورية - 


۳۹ 


الإله 5 «الشعب M‏ 


في حالة الكهنة الذين ألفوا التوراة و «العهد القديم» وصاغوا الديانة 
بذلك التأليف الاقتباسي الذي أخذوا فيه بتوسم من أساطير الشعوب 
الأخرى فحوروا ورتبوا وأدمجوا واستبعدوا وحرّروا - اكتسبت قوة 
وىضاء فريدين جعلا الناتج النهائی لتلك العملية عقيدة تخصيصية 
جنحت باستمرار الى جعل الحياة لكل من جاورهم «الشعب» أو عاش 

بين ظهرانيهه نيهم أو تطلع إلى أخذ أراضيهم جحیماً على الأرض في ظل all‏ 
دموي شديد الشراسة لم يقم لغير مكاسب «الشعب» وطموحات كهنته 
ie‏ 

والغريب الذي ينبغي أن يكون حافزاً للفكر بل ومثيراً للفضول 
bel‏ على الاعتقاد بأن هناك في العالم الراهن عملية واقعة حقيقة, لا 
متوهمة افتراضاء من عسل atl‏ على نطاق عالمي لكل من طالتهم من 
المعاصرينء أنه على الرغم من جنوح آولنك امعاصرین» وبخاصه في 
المجتمعات الأممية المتقدمة كما آسلفنا. إلى المادية والعلمانیه 
والتشكك في السلمات القديمة التى كانت معتّبّرة من المقدّسات ‏ ظل 
الخليط العجيب الذي تخثر في عصر السبي وما بعده على أيدي 
محرري أسفار «العهد القديم»» والذي Satu‏ من أسطوريات وديانات 
شعوب الشرق الأدنى القديم وحكاياتها الفولکلورية» خلیطا متماسکا 
Luge‏ ذا سطوة ماحقة على العقول وعلى فكر أناس تخلوا عن Jd‏ إن 
لم يكن عن IS‏ مقدّساتهم, بل وعن الكثير مما كانوا يعتبرونه إلى عهد 
قريب الأساس الذي لا غنى عنه للحياة السوية. 

وهذا تناقض ينبغي أن يتوقف عنده العقل ويطيل التفكير فيه عله 
بتبان مسبیاته ویقف - وذلك هو aad!‏ - على عواقبه ومترتباته. لانه ما 
الذي يجعل الإنسان العادي» في مجتمعات تقف فیما له علافه 
بالغيبيات والروح lius‏ لا ربانی (Godless)‏ . ينتابه خشوع غریب 
كلما ola‏ ذکر للبهود والیهودیة؟ وما سر هذه القبضة الخانقة الطبقة 
على الفکر والروح والضمیر؟ وما الذي یجعل أفضل العقول في العالم 
واشت‌ها تنسكا بالتجرييية العلمية واقلها استعدادا للتسلیم Guns‏ 


۳۷ 


السحر في التوراة 


أي فرضيّة ما لم تخضع لصرامة الاختبار «foal!‏ تتعامى وتتصامم 
عما أظهرته وما زالت تظهره كشوف علم الآثار وبحوث علم الإنسان 
من حقائق علمية قلبت المفاهيم والفرضيات القديمة Lal,‏ على عقب 
وأثبتت - بما لم يعد يدع مجالا للمكابرة حتى LESH‏ اليهود 
انفسهم - أن القدر الأعظم والأهم مما ادعاه مؤلفو التوراة و «العهد 
القديم» لأنفسهم وحرره کهنه عصر السبي فصنعوا منه اليهودية التي 
نجدها في ذلك «العهد القديم» أخذ بشكل لا سبيل إلى إنكاره: «من 
تراث حضارات العالم القديم الأعرق والأعظم أصالة والأكثر 
تقدماً. ودالذات الحضارة الصرية, ثم حضارة ما بين النهرين, 
وحضارة کریت». و آن «الانتشار الواسع للموضوعات الرئيسية 
للأسطوريات الكلاسيكية في صلب الصیاغات التوراتية 
والحكابات الدينية لليهود glad‏ 5 بقدر شاسع أي شيء يمكن أن 
n‏ الادعاء بای انحاز Juoi‏ للسامیین . مما daas‏ ضروب 
الادعاء والغرور القدیمة آشباء قد تخطاها الزمن وتحاوزتها 
الحقدقة» OF)‏ 

وما الحقيقة إلا أن «الآراميين التائهين»: كما اسمتهم التوراة. أي 
قوم یعقوب. الذين استمات الكهنة المحررون في عصر السبي في 
اختلاق انتماء إليهم يعطي «الشعب» عمقاً تاريخياً وصلة نسب ممتدة 
athens‏ خرن lud! As‏ ب «الآباء»» أي ابرام/ ابراهام» وإسحق. 
ويعقوب / اسرائيلء إلى نوح OY!)‏ الثاني للبشر تبعا لحكي التوراة). 
aul,‏ (الأب الأول Gus‏ لذلك الحکی). الآراميين أولئك كانوا قوما لم 
يتشردوا في المنطقة تائهين وف بطونهم جوع فحسب. بل وف أرواحهم 
وعقولهم جوع افظم. خواء Jaa US‏ تلك الأرواح والعقول أشبه 
بالجراب القديم الخاوي الذي لا شيء فيه إلا بضعة حكايات قديمة 
تصيّدتها عشائرهم من الفتات الأسطوری التساقط من موائد 
الشعوب التى تاهوا بینها وتغرّبوا US)‏ ظلت التوراة (LE‏ في 


^ 


أراضيها. ومن ذلك الفتات الأسطوري تألف زا: دم الروحی والثقافي 


YA 


الإله E‏ » اليشعب» 


فبات أخلاطاً مبتسرة منتزعة من سياقاتها من معتقدات تركزت حول 
آلهة کحداد. وبعلء وایل» وأشيرا آو اعتيتروت MM)‏ 

وعندما خرج من آسمتهم التوراة ب «بنى اسرانیل» من مصرء بعد 
اقامة طالت - تبعاً لحكي التوراة - لأربعمائة وثلائین سنة. كان من 
الطبيعي الذي لم يكن منه مهرب أن يكونوا قد أخذوا beat oo‏ 
al;‏ المصريين الروحي والثقافيء مثلما أخذوا من زادهم En‏ . وكان 
مما لا مهرب منه YÍ‏ يقتصر ما أسمته التوراة دائماً ب «النهب» وقالت 
أن بهوه استحث «الشعب» عليه بإصرار منبهاً عليه بأن «يسلب 
المصريين حتى لا يخرج من مصر بيد فارغة» (خروج ۳: ۲۱ (TVS‏ 
على نهب OLS‏ المصريين ومواشيهم وذهبهم وفضتهم. بل ويشمل نهب 
ما هو أثمن ‏ وفیما يخص موسى والكهنوت الذي آنشاه - آهم بكدير 
حتى من الذهب والفضة. على أهميتهما الفائقة لدی «الشعب». ونعدي 
به النهب الديني والفكري والروحي الذي لم يكن لموسى عنی عن 
الانغماس فيه LoS‏ یستطیع د liis‏ مشروعه الذي تولدت عنه اليهودية. 
وهو إقامة دولة كهنوتيه يۇسىس ملكه عليها. 

ولقد كان موسى Wage‏ أكثر من أي إنسان آخر في زمانه - بحكم 
تكهّنه في أعلى مناصب pos‏ الدينية قبل اضطراره للجوء إلى مديان 
هرباً من انتقام كهنة آمون الكاسح من كل من كانت له علاقة. کموسی, 
باخناتون وعبادة آتون - تأهیلا مکنه من أن يضع في متناول الكهنوت 
الذي آنشاه من اللاويين مفاتیح کنوز ديانة عريقة لم يكن لها قرين في 
زمانها كيما يغترفوا من كل تلك الكنوز (دينية وسحرية) قي وضع أسس 
الديانة التي تطلع موسى إلى إقامتها على شخصية GY)‏ الصحراوي 
البرکانی«یهوه» الذي كان قد وقف على الاعتقاد في وجود د وتعلم«آسراره: 
على يدي حميه يثرون في مدیان» Oba Glas‏ كبرى أرضية التوجهات 
تعوّضه عن الخسائر التي مني بها إثر انهيارديانة اتون بموت اخناتون . 


(#) ارجم 3 ذلك J!‏ «قراءه سباسية للتوراة»: بعل صفون › حد أد: castes i jal‏ عشنار. من 
الفهرس الأبجدي. ریاض الریس للکتب والنشر ۱۹۸۸ . 


۳۹ 


السحر à‏ النوراه 


وهذاء بطبيعة الحال. كلام يسهل القول به على سبيل الادعاء أو 
التنظير المنبني على الخيال في شان GLa‏ توحيدية جلیله كبرى» 
GLS‏ الیهودیه اطمئنانا من القائل الى صعوبة البرهنه على عدم 
صحة مثل هذه الادعاءات وخطل هذا التنظرء نظرا لانقضاء قرون 
طويلة على تلك الأحداث. 

إلا أن ذلك تحدیدا هو ما يلوذ العقل فيما يخصه بالبحث العلمي 
من حيث أن وظيفة ذلك البحث تظل استجلاء صحة الفرضيات أو 
خطئها من واقع ما يكشف عنه البحث. ونحن نعرف lai‏ مدى 
الصعوبة في ذلك. إن لم يكن لأي شيء آخر فلأن الكهنة الذين اغترفوا 
من كنوز الديانة المصرية وأسرارها لیصنعوا ديانة مما اغترفوه 
استماتوا استماتة اتصفت بمنتهى التصميم على طمس آنار أقدامهم 
الباركة وهي رائحة غادية بين المعابد المصرية وهياكل يهوه في عملية 
طويلة لحوحة وصفيقة من النهب عديم التورع, ولم يدعوا حيلة من 
ha‏ الصنعة إلا واستخدموها مستغلين بالذات غموض لغتهم 
ومستفیدین - بشكل يدعو إلى التفکیر - من تحويرهم تحويراً مفسدا 
لا ظلوا بنهبونه, 3 التمویه عن ذلك النهب Jay‏ اکتشافه أمراً بالغ 
الصعوبة. وفي غمار عملية السطو والتمويه عن السطوء لم يكف 
الكهنة البهود لحظة عن التالّه Lua,‏ اللعنات على مصر والاتهامات 
ب «الكفر والوثنية» و «عبادة الحيوانات» والهمجیه. والانخراط في 
السحرء على الديانة المصرية» وهو ما ساعدهم عليه بقدر كبير من 
التفاني والولاء. والكلبية» LOY‏ ع الأمميون» إما عن قناعة مغلوطة OL‏ 
ذلك هو ما يقتضيه الورع» Lely‏ عن كره لمصر واشتهاء لطمس دورها 
الحضاري» وإما على سبيل استرضاء اليهود والارتزاق منهم. 

ومع ذلك الإصرار على التمویه, وعلى الرغم من تلك العمالة الفكرية 
والتبعية الروحية القميثة. تظل هناك النصوص التوراتية. وتظل هناك 
NW‏ مصادرها التي استمدذت منها. وبالأسلوب المألوف. أسلوب 
التلون ومجاراة اللحظة الراهنة. وجد كثيرون من الکتاب المتخصصين 


۳ ٠ 


| لاله و » اللشعب» 


الیهود أنه لم يعد یجدی التشبث بالانکار والاصرار على التمویه, 
dude | a3 A LÀ‏ بقدر كبير من «الموضوعية العلمیه». بما لم يعد من 
التسلیم به (da‏ مع التزام «الشطارة» المعهودة في تلوين ذلك التسليم 
تلويناً جعله يتعكس بشکل إيجابي بدلا من أن يكون كاشفاً فاضحاً. 
وفي سياق هذا السعی. بدأ كثيرون - حتى من الأتباع الأمميين 
الأشد ملكية من الملك في ولائهم للیهود - یعترفون على مضض OL‏ 
هذا الحزء أو ذاك من SUUS],‏ القدسة» (Scriptures)‏ قد کون 
Laiul‏ من أصول مصرية وكل ذلكء إلا أن ذلك لا يلغي الحقيقة 
abu‏ في أن الصياغة التوراتية ارتقت بالمادة الأخوذة من تلك 
الأصول المصرية ارتقاء جعلها تكاد تكون منقطعة الصلة بما استمدت 
مىه. والأمثلة على ذلك النوع الجديد من «الموضوعية العلمية» BSS‏ 
ويمكن الوقوف على نماذج منه في كتب ککتاب Glen‏ وكتاب 
مرجنشترن(۲), وكتاب آوزوبل7"). 
الا أن مثل هذه الکتابات مرحلیه فقطء أو هي معبر صوب عملیه 
واسعة وعميقة من اعادة تحریر تلك «الکتابات القدسة» هدفها إحلال 
صیاغات جديدة مستحدثة تجری فبرکتها على Jae‏ وبنشاط Gils‏ مند 
بد أت الکشوف الأثارية ویحوث العلوم الانسانية والنهج العلمي الذي 
بدأ منذ القرن الاضی na.‏ في تلك SLES!‏ تحت اسم ,«النقد 
التورانی» (Biblical Criticism)‏ تکشف بشکل متعاظم عن النایم 
الحقيقية التی استمدّت منها الصیاغات التوراتية الراهنة وتسلط 
الضوء بلا رحمة في بعض آحیان نادرة وثمينة على ما تردّى فيه محررو 
«العهد القدیم». LS‏ هو بين Usus]‏ من تناقضات صارحه وهم یوفقون 
بين عدید النكف الأسطورية المستمّدّة من عناصر شتی لیصنعوا منها 
ما بدا لهم في عصر السبي ککتاب متماسك یمکن أن يتمتع بمصد Gil‏ 
د انمه . 
وتلك Lhe‏ صفيقة تجري Gle‏ في ظل الوهم الذي نجحت الحركة 
الصهيونية في اختلاقه بوجود شىء اسمه. كما قلنا. «الحضارة الیهو - 
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مسیحیه». فيتواطاً مع المحررين اليهود الجدد فيما يخصها كثيرون 
من «اليهو - مسیحیین». بحجة «جعل الكتاب القدس أكثر شعبية 
وقابلا لان مقرأ على نطاق آوسم وقادرا - في شكله الجديد ART‏ 
الحسن - علي اجتذ اب مزید من الومنین. أو على الأقل بيع مزید من 
لنسخ»! إلا أن الفرض الحقيقي من العملية یتمثل في تنقية النصوص 
من كل ما بات حرياً بأن يثير تساوّل أي طفل في رأسه Jie‏ غير معطل 
ویجعله غير ر مسدعد للتصديق. وقي سياق العملية. تزال - بنعومة 
زئبقية فائقة - التناقضات الصارخة . والبالغات التهويليةء وینعم ما 
لا بزال منها بشكل یجعل من المکن الاختباء في GLE‏ وراء الادعاء 
المجررب القديم القائل بان «هده كلها آشیاء رمریه اخلاقیه التوجه Y‏ 
ينبغي التعامل معها فكرياً كما لو كانت سردا لأحداث aiia‏ 

ألا أن Gud‏ من كل ذلك› مهما كانت قوته, ومهما بلغت ضراوته 
Gi,‏ كان استغلاله لشيق عقول يبدو آنها لا تطلب ods‏ إلا أن تُنتهك. 
لن coe‏ إلى alae]‏ الحقيقه وطمر الواقع. فالحقيقه — ما الم pas‏ 
آقدس الرموز الدیذیه ذاتهاء كرمز «تابوت العهد». مثلاء وتغير سس 
العقیدة. وتغیر مه‌ارساتها الشعائرية ‏ ستظل abb‏ بأن النيع 
الرئيسي والاهم الذي استمدّت منه اليهودية, Las‏ توصلت إليه ‏ في 
آزمنه متأخرة تاریخیا - من توحید. وبرموزها الدينية» وأهم شعائرها 
وطقوسها. ویمضمونها السحريء كان الدیانه الصریه. 

ونحن. إن Ds‏ الحقيقة. لن نجد عند الیهود شيئاً لم يأخذوه من 
مصر. ایتداء من «نجمه داود» إلى «الیسیم». آي الضرائبء مرورا 
بنظام الکهنه نفسه. وبالهیکل, والعبد» وآردیه الکاهن. والتابوت. بل 
وفيما یتعلق بمعتقد ات معینه کالاعتقاد الصری القدیم بقدرة العین 
البشرية على إلحاق الأذى بالآخرین عن طریق «الحسد»» وبالتعاویز 
والتمائم والاحجبة. 

وف غمار ذلك الأخذ GIG‏ الیدین من مصر. AST‏ الکهنه الیهود عن 
كهنة العابد الصرية الاعتقاد في «السحر». 
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تشکل عبادة يهوه ظاهرة فريدة بحق في تاريخ الأديان. ففی كل 
عصور التاریخ. ji‏ السعی الانسانی الأول والأهمّ للجماعات 
البشرية محاولة التوصل إلى استجلاء صفات الالوهة والوقوف على 
انماط السلوك وآنواع الشعائر التي یمکن أن تجعل dyi‏ یقبل 
الجماعة البشرية الساعية إليه كعباد له. يمعنى أن aly‏ ظل دائماً 3 
كل الدیانات. هو المطلوبء لا الطالب» وهو الذي يسعى البشر الیه. ولا 


ولم يكن ممكناً أن تظهر ديانة تقلب ذلك النمط السويء إلا بين 
أناس غريبين بحق» حتى لا نقول غير أسوياء. لكن مثل هذا المسار 
المعاكس غير مستغرّب في شأن ديانة ضمنت كتاباتها «القدسة» حكاية 
غربية عن بطلها القومى یعقوب. أو اسرانیل كما بات يعرف بعد ما 
حدث ف تلك الحكايهء تروي تفصیلا أحداث مياراة مصارعه Y‏ متيل 
لها في تواريخ الأديان» أوشك ذلك البطل القومی» في سياقهاء أن يغلب 
«dy!‏ ويقهره بعد أن JB‏ ينازله ليلة بطولهاء لو لم ينقذ الله نفسه 
وسمعته من هزيمة يلحقها به بشر فان بان ضرب ذلك البطل ضربه 
غير أصولية كسر له بفضلها فخذه*. 

ويبدى أن موسى - عندما دفعه طموحه lal‏ إلى ل بمغامرته 
sadi Bestes‏ الساميين نیح LOE‏ قد قا 3 كبرق Gall‏ بعد 
تنظيف الارض من حماتهم الهكسوس - كان Lobe‏ بحكايات أولئك 
البدو وآساطیرهم. وكآي رجل Uys‏ وكاهن متمرس بالتسلط على 
الجماهير» تفهّم جيداً من خلال تلك الحكايات نوعيه وطباع من كان قد 


(a)‏ انظر في ذلك كتابنا Sel‏ سياسية للتوراة.: مصارعة الإله. رياض الريس للكتب 
والنشر» ۱۹۸۸ . 
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قرر أن يجعلهم شعباً له ليستعين بهم على إقامة Gb‏ مكان آخر غير 
وطنه مصر. 

وبطبيعة الحال, لم یفته. وهو يعمل فكره في تلك الحكايات 
والاساطیر. أن يلاحظ ويأخذ في اعتباره ذلك الضرب من اليارانويا 
العرقية (إن كان لنا أن نستخدم مثل هذا المصطلح المعاصر في تقريب 
معنى ما نشير إليه) الذي قد. يكون آليّة من اليّات الدفاع في مواجهة 
مشاعر الضآلة والضیاع التي لازمت أولئك الرعاة الرخل وهم 
يتشردون تائهین بين آوطان آقوام متحضرة مستقرة في آراضیها 
رافضة لهم كارهة لجرد مرورهم باراضیها دع che‏ عيشهم بين 
ظهرانیها. وهو ما يفسر لنا لماذا عني موسی بأن د يطلب إلى بهوه صراحة 
هذا الطلب الغريب: «قنمتاز Lj‏ وشعيك عن جميع الشعوب الدین 
على وجه الأرض» (خروج ۳۳: ۱۱). فارسی بذلك آسس مفهوم 
«الشعب الختار» المیت. 

ومتلما فطن موسی إلى ذلك الضرب الغریب من الغرور العرقي لدى 
«الشعب ». وتملانه LS‏ یتملق أي سياسي محترف الشعب الذ ی يريد 
أن یجعله جمهورا له, فقال أنه في اجتماعه بیهوه وتکلمه معه «وجهاً 
لوجه, LS‏ یکلم الرجل صاحبه» (خروج ۳۳: ۱۱) طلب منه أن یجعل 
الشعب ممتازاً على JS‏ شعوب الأرض» لم تغب عن فطنته . بغیر 
شك - طباع «الشعب» الأخرى المتمثلة في شهوة الافتراس والظما إلى 
الدم» والجوع الذي لا يعرف الاعتدال ولا يعرف الشبع إلى كل ما 
بأيدي الآخرين. 

وعلى هدی ما استبصره من طباع «الشعب» ونفسيته ومیولهء 
اجتهد موسى في لوي عنق وتحوير ما استعاره من الديانة الصریه 
ليجعله مما يمكن أن يتقبله ذلك «الشعب» ویوّمن به فيتيح لموسى 
وطبقته الكهنوتية البازغة صوغ المفاهيم والممارسات المصرية في 
أشكال ومضامين جديدة تكفل إقبال «الشعب» على العبادة التي قرّر 
موسى أن ينشئها حول شخصية العبود الصحراوي يهوه الذي عاد به 
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من منفاه الاختياري بمضارب المديانيين Glas‏ به «شعباً» لم يكن قد 
سمع به من قبل. 

فهي حکایه ملتویه من بد اینها > وعملیه تلفيقية شاسعه اضطلع بها 
موسى تحت دفم عدیم الرحمه من طموح معذّب آغراه بالدخول في 
صراع غير متكافء ظلت غايته توحید الشراذم التي خرج بها من 
مصر في ظل هيكل بهوه. وهو صراع فاجع كان من المحتم أن ينتهي 
بموسى إلى قبر مجهول طمره قادة الشعب فيه بعد أربعين سنه من 
ابتداء مأساته بطمره مواطنه الضري الذي وجده یتشاجر مم 
«عبرانی» فقتله انتصاراً ل «العبراني» (خروج ۲: ۱۱ و۱۲). 

وعندما أخرج موسى «الشعب» من مصرء خرج «الشعب» o3 daa‏ 
موسى وعده بتمليكه أرض أقوام أخرى قال له آنها أرض «تفيض لبنا 
alee via‏ بان nage‏ سو ته عن nad‏ ی ولخذها ا 
JS‏ خيراتها الوافرة ومدنها العامرة» ولم يخرج «الشعب» GY‏ صدق 
ما قاله له موسى من أنه التقى في الصحراء dus‏ آباء «الشعب». Shy‏ 
اسم ذلك cay!‏ بهود. 

«فالشعب» كان يعرف جيداً اسم «eii‏ وإله آبائه. وهو Ja»‏ 
صفون» الذي كان مركز عبادته في بلدة بلزيوم» «بين مجدل والبحر» 
(خروج ۱: ۱ و۲). aly‏ يكن قد سمع طوال تاريخه بذلك الاله يهوه. 
لكن «الشعب»» على الرغم من عدم تصديقه لحكاية ذلك AY)‏ الذي 
ظهر «Gis‏ خرج مع موسى GF‏ موسى - وهو الكاهن المصري المتمرس 
بقن السسو Ny‏ الخفة المتراركة ق معابد oon‏ أو كما قال عن 
«العهد الجديد»: «تهدّب بکل حكمة المصريين وكان مقتدراً في الأقوال 
والأعمال» (أعمال الرسل ۷: ۲۲). وبفضل «اقتداره في الأفعال» التي 
وايات» (أعمال الرسل ۷: (VV‏ جعلت «الشعب» ينصاع لدعوته 
ويخرج معه رغم أن من أخرجهم أنكروه وقالوا له «من أقامك رئیسا 
وقاضيا علينا؟» (آعمال الرسل (Vo :V‏ وطيلة الطريق في القفرء على 
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مدى السنوات الأربعين التي تقول الحكاية أن موسى تاه بالشعب 
خلالها 3 cel yanal!‏ ظل «الشعب» 557 عبادة ذلك الإله نهوه وظل 
يعود - بحرونة أثارت ثائرة موسى و «حمى لها غضب يهوه» المرة تلو 
الرة Gb age‏ يفنى «الشعب» Yal‏ وساطة موسى - إلى عبادة الهته 
القديمة. ۱ 
وق غمار استماتة موسى في تحقيق dala‏ بجعل «الشعب» یومن به 
وبالهه بهوه حتى يتمكن من أن يصنع بذلك «الشعب» ‏ بعد أن 
توحده عبادة ذلك الإله فتحوله من شرآدم الى آمه الملك الذى als‏ 
بمغامرته من آجله. ظل موسى pul‏ «الشعب» بممارسة «الحكمة 
الخفية». أي السحر الذي تعلمه في العابد الصرية. وظل يهوه lid.‏ 
لحكي التوراة - مستميتاً في محاولة Jaa‏ «الشعب» يتقبله Gl]‏ ويتقبل 
كهنته رؤساء روحيين ودنيويين له؛ فكان آول معبود في تاريخ الديانات 
يطارد جماعة بشرية متوسلا إليها أن تعبده. 
فماذا كانت نتيجة كل ذلك الاغواء ل «الشعب» الذي ظل يهوه 
بصفه bull‏ بانه «صلب الرقبة». أى on UN‏ 
»$22 أن بنى اسرائیل تعلموا على ید موسى )3 خانمه 
المطاف) عبادة ذلك المعبود الدی اسمه بهوه. وکان معیود | 
صحراوياً بارعا في الغزو والسلب والنهب والتدمیر. لكنه لم 
يكن شديد البراعة في شؤون الفلاحة والزرع. ولذا لجا 
ينو اسرائل. Losie‏ حلوا یفلسطین. الى معبودات 
الفلسطتیین. وهی Ahi. ible‏ من معبودات الرر ع 
والخصب منشوها Mou le gt‏ تألفت من الاب ایل» والام 
أشيرا (ملکه السموات  (‏ والاین بعل. والابنه عانات. وکان 
بعل» (واسمه يعني «الزوج» أو «السید» أو «مالك 
الأرض») أكثر أعضاء العائلة شعبية. إلا أن لجوء بني 
سس سس سس ا 
(s)‏ آوغاریت: تل راس شمرا. مدينة فينيقية تعود إلى أزمنة ضاربة في القدم قرب ساحل 
لتوسط. شمال اللاذقية كانت مزدهرة کمرکز تجاري ومیناء هام في القرن الرابع عشر 
ق.م. (انظر «قراءة سياسية للتوراق). 
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اسرائيل إلى تلك المعبودات الفلسطينية استجلب رد فعل 

قوي ربما كان منشوه غيظ الطبقة العليا من الغزاة 

(الكهنة حكام «الشعب») التي رغبت - لأسباب عسكرية 

بالأكثر - عزل «الشعب» باستمرار عن الفلسطينيين 

(أصحاب الأرض)» وربما كان منشؤه Lid‏ غيظ نبييم 

بهوه الذين أثار استيلاء منافسيهم المتشيئين الکنعانیین 

على ولاء الشعب (وتقدماته) غيرتهم. Lily‏ كانت الحال. 

تمخض رد الفعل ذاك عن ترويج لحوح للقول بأن بني 

اسرائيل ملزمون بعبادة يهوهء ويهوه وحده دون سواه. 

بالنظر إلى أنهم شعبه وملك خاص له. وبذا فإن عبادتهم 

لأى معيود آخر سواه أو بجانبه شكلت إساءة له لا تغتفر 

وأثارت غضبه واستجلبت نقمته. ومن غير المعروف حتى 

الآن متى نشأت تلك الفکرة» والسبب في صعویه الوقوف 

على منشئها أنها فكرة أدخلها بدأب وإصرار من حرروا 

«العهد القديم» في عصور Gay‏ بوقت طويل للحكايات 

التي حرروها والتي كانت قد الفت في أزمنة سابقة 

لزمانهم»(*) 

بوقفنا هذا الاستشهاد على عدد من الخيوط المعقدة شديدة 

eb Ua‏ التي تکون منها نسيج الصراع بين يهوه والهة الشعب» وبين 
كهنته ومتنيئيه وكهنة تلك الآلهة (التي وصفها «العهد القديم» Pi‏ 
بأنها «الهة غریبه». أي دخيلة) ومتنیتبها» وتتمئل تلك الخبوط في : 
بهوه كان معبودا Ub‏ 5 على من علمهم موسى on ‘Goole‏ 
دیس توا بارعا في السطو والنهب والعنف. of,‏ كهنته استماتوا في 
الحفاظ علی «خصوصبه » الشعب بعزلهم عن سكان البلاد orales!‏ 
اي الفلسطینیین. وتنافسوا عليهم مع كهنة الالهة الاخری. Oly‏ 
النبييم فعلوا نفس الشيءء وأن فكرة الاقتصار على عبادة بهوه دون 
سائر معبودات الشعوب الأخرى التي ظل «الشعب» بستعیرها كما 
استعار کل شي ء md‏ مث الاقوام التي حل بأوطانها كانت فكرة ذات 
al po‏ سياسية وعسکریه انا وأن من برروها في تحریرهم للدیانه 
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كما Lilie,‏ برروها بانها حرص على عدم ارتداد «الشعب» عن 
التوحید. أي حرص على إدامة علاقة خاصة وحصرية بين «الشعب» 
ودين يهوه. 

فالاستشهاد - رغم الفجوة الغريية التى فية بين التاريخ التوراتی 
والصورة التي یطرحها النص(*) - يسبر غور عدة مواضع حساسة في 
حكاية يهوه» وموسی. والکهنة. وبني اسرائیل. ویسلط الضوء على 
آبعاد ومرامي صراع متشابك متعدد الأطراف والستویات يدمج Bale‏ 
ق ادعاء‌ات متصنعة منتهی التقوی بان السالة كلها انحصرت à‏ 
صون العفة الدينية لبنی اسرائیل. My‏ العفة. بطبيعة الحال. هی 
aaa, il‏ اما التلوث فیدنس تعدد الالهة والانغماس ق ممارسات 
معبود ات الفلسطننیین. 

غير أن ذلك الساتر الروائى» رغم الالحاح عليه في سفر وراء آخر 
من الأسفار التي تناولت مظاهر ذلك الصراع. لا يخفي حقيقة 
الصراع بقدر ما یطرح صورة غريبة لاله یهرول شبه متوسل في 
اعقاب شعب «سلب الرقية» مستمیتاً ف محاولة اقناعه بان بد 
ویقتصر je‏ عبادته, بمختلف الحیل السهرية التي لا يكف عن 
ممارستها Lof‏ مباشرة وإما بالوكالة. ۱ 

والواقع أنه مثلما نجح موسی بفضل dhe‏ السحریه في جعل 
«الشعب» يخرج معه من مصر رغم عدم اقتناع ذلك «الشعب» اطلاقا 


(ae)‏ تتمثل تلك الفجوة فیما cla‏ في الاستشهاد من أن بني اسرائیل لجاوا. عندما حلوا 
بفلسطین. إلى معبودات الفلسطینیین «bb‏ وآشیرا. وبعل» وعانات. والذي توقفنا عليه 
حكاية بعقوب ف التوراة أن ذلك اللجوء إلى تلك العبود ات بدأ قبل ذهاب یوسف نم قوم 
يعقوب إلى مصر. ولم يبهأ بعد خروج «الشعب» مع موسى من مصرء وكان ابتداؤْه 
بمباراة المصارعة الشهيرة التي أوشك يعقوب أن یغلب في غمارها JY!‏ إيل وبات اسمه 
بعدها «إسرا - ایل». أي غالب إيل أو قاهر إيل. غير أن الفجوة تكون مبررة إذا ما كان 
منشؤها الرغبة في الاشارة إلى أن من خرجوا مع موسى وعبدوا تلك المعبودات كانوا غير 


قوم يعقوب. 
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الإله ق «الشعب» 


بحكاية يهوه وكونه «إله الاباء». لم يتمكن موسى من كبح جماح من 
اخرجهم. طوال سنوات التیه الاربعین ق القفر,!لا بخبطات سحرية 
متتابعه. وعلی خطی موسی, بعد قتله وطمره في رمل الصحراء. JB‏ 
قادة «الشعب» وکهنته پفعلون نفس الشیء. في حين اشتبك كهنة يهوه 
Gould UST D say Si‏ اا aisha‏ ,سبي شارب" 
بحق. 

ومتى تذكرنا أن Lad‏ كبيراً من الحكي في «العهد القديم» روائي في 
طبيعته . ولیس T‏ ایکا TNT‏ لأحداث وقعت كما ترویها الأسفار 
المقدسة. أمكننا أن DM‏ 3 جذور تلك السحرية الغلاية انعکاسا 
طبیعیاً لکون الغرور ظل كامناً في جذور الديانة. 

فالسحرء كما قلنا. اختلف عن الدين دائما یکونه auos‏ للغرور 
الانسانی. في حين ظل الدين تعبيراً عن اتضاع الإنسان في مواجهة 
الألوهة والقوى الخفية. 

والترتیات الأخلاقة للموقفن بن التباینن لا یمکن آن تغمض aS‏ 
فاتضاع الانسان في مواجهة الالوهة ووعیه بضعفه وضالة قدره 
آمامها يضع على رأس قائمة اجتهاداته الروحية ما قد نجمله تحت 
اسم «الصلاح». أي اتباع قواعد أخلاقية ملزمة بوصفها تعلیمات 
Gul‏ تحض على فعل ما هو خير وتنهى عن اتيان ما هو شرير ودنس, 
وهو ما يندرج تحت مصطلح التابو. آما الغرور الكامن في جذور الموقف 
السحري, فلا يمكن» بطبيعته. إلا أن يؤدي إلى عكس ذلك. 


۳۹ 


d 
الضحك من اد له‎ 


ل سلسلة حکایات الاباء, يضحك البشر من الأ ق وجهة يقد 
Lá‏ ؛ لأنه يقول لهم شيئاً «غير معقول.. أي شيئاً عبثياً diu Dad‏ 
الآله لابراهام. آن سارای, امرأته. قد تدر اسمها JE‏ سارة, وآنه 
سیبارکها ويعطي |براهام منها هي الأخرى ابناء مثلما آعطاه إبنا من 
هاجر الصرية. یسقط ابراهام على وجهه من الضحك, Vly‏ واقف 
آمامه. GY‏ «یقول في قلبه هل يولد لابن مئة سنة ابن» وهل تلد سارة 
وقد باتت بنت تسعین سنة؟» (تکوین ۱۷: ۱۵ - (Y‏ فإبراهام لم 
بش مک OE‏ ی ساق مل tans‏ بخ diei, b did died‏ 
أن dy!‏ یمزح معه أو يعابثه أو يعده بشیء مستحیل التحقیق, والا, 
فلماذا ضحك؟. 


با gh‏ وشيب ad‏ كان يفي سواء کان al‏ 33 کیرد diis dii‏ 
في حضرة اله. sy‏ الخشو ع . ولو كان الاله قد أكد له آنه سیجعل 
امرأته تحمل وتلد له dual Gal‏ الاله من فوره. وانکفاً على وجهه 
وشكر AY‏ بدلا من أن ينكفىء على وجهه من شدّة الضحك. خاصة 
وأن ذلك الاله عینه كان قد وعده لتوه بأن «يكثره كثيراً جدا». ويجعله 
Ub‏ لجمهور من الأمم»» و «يثمره كثيراً das‏ و «يجعله آمماً ويجعل 
IS gle‏ يخرجون من صلبه». Oly‏ یوزثه هو «ونسله من بعده آرض 
غربته, کل Gast‏ کنعان كلكا آبدیاء ویکون الها له ولنسله الميارك ذ اك» 
(تکوین ۱۷: 5 - ۸) 

ومن الحكيء لم يبد أن Gl ul‏ الذي صار ابراهاما. شك في شيء 
من ذلك. OY‏ كان له ابن بالفعل هو اسماعيل. لكنه عندما وصل JYI‏ 
في وعوده إلى حد الوعد ob‏ يجعله ينجب بعد أن بلغ GUI‏ ويجعل 
امرأته تحمل وتلد وقد بلغت التسعين. سقط على وجهه من الضحك, 
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وقال في قلبه - والإله طبعاً يقرأ ما يجول بالخاطر ويقرأ ما في القلوب - 
أن ذلك محال. فلماذا؟ 

لان من حزّر الحكاية من عدة حکایات قدیمة متباین انشا ۰ فکر 3 
کل ذلك الحكي وهو یحرره ویوضبه لیصبح «تاریخا مقدسا» للآباء 
وابتداء لتاریخ مقدس «للشعب» تفگر فیما سوف یجول بخواطر قرائه, 
وهم یقرآونه» وخواطر سامعیه. وهم یسمعونه. فضحك ربماء أو تردد 
في سمعه ضحك من سوف بقرآون أو بسمعون. فالوعود الخاصة 
بالتکثب, و إشراع اللوك من الصلب البارك وتوریث الارض ميراخاً ايديا 
وكل ذلك لا شىء هناك في الخبرات العاشة یقطم باستحالتها خاصة . 
وآن من صدرت له كان له ابن يمكن أن تتحقق عن طريقه. Lol‏ مسألة 
الإنجاب في سن GU‏ وحمل المرأة في سن التسعین» فمساله غريبة على 
ضوء الخبرات العاشة. ولهذا لجا الحزر/ GL‏ إلى iba‏ قطم 
الطريق على عدم التصديق والضحك من جانب من یحکی لهم بجعل 
بطل الحكاية يقع على وجهه من الضحك لعبثية الوعد. ثم جعل 
إبراهاما يقول للاله بطريقة دائرية أن ذلك غير معقول: «وقال إبراهام 
لله ليت إسمعيل يعيش أمامك» (تكوين ۱۷: (VA‏ أي يكفينى أن تمد 
في عمر |سماعیل, ثم جعل dy!‏ يرد على تشكك إبراهام وتشكك من 
سيق رأون الحكي: «بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحق» 
(تكوين ۱۷: (VA‏ أي: لاء بل سأفعل ما قلت لك. سأجعل امرأتك 
تحمل وتلد لك al‏ وسوف تدعوه إسحق. وكما هو واضح.ء أوقع 
الحرر/ المؤلف نفسه في ذلك الأزق(* بترديه في شرك مبالغات «كتاب 


(#) أشرنا إلى أن کشوف ale‏ الاثار - بما ظلت تكشف عنه من تناقضات ومبالغات «العهد 
القديم»- sob‏ ترغم كتيرون من المبررين والعتذرین. يهودا وآممین. على التراجم 
واختلاق ما بمکن أن ييقي على شيء من «قداسه» تلك المبالغات والتناقضات التى ريما 
أزيلت أو cux‏ بالزئيقية العهودة في الطبعات النقحه التي يجري إصدارها تباعاً بنشاط 
بالغ | 
وقيما يلي Jis‏ على ذلك التصادم الضار بأسطوريات «العهد القديم» بين حكاياته 
وبين كشوف ذلك العلم: 
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السحر فى التوراة 


الاجیال» التى تعاظمت على مر الأجيال بما ظل يضاف إلى الحكي عن 
تلك الشخصيات البطولية من سمات بدت لمن ظلوا يضيفونها أنها 
مفيدة في تأكيد تميزهم وبطوليتهم: لأنه ليس كل من هب ودب 
ستليا أن vafe‏ يدر 2h‏ سخ C UT‏ کے مک بے 
انقطاع طمثها بأجيال أن تحمل calis‏ وهكذا فإنه يتبع من استطاعة 
vbi‏ شتا 2 عن اناد واستطاعة jud. Jott tila‏ 
التسعين أن كلا منهما كان نسيجا Stay‏ وعلی days‏ أعلى من البشر, 
هی درجة الابطال. وعلی اتصال مباشر بالإله. ومحل معاملة خاصة 
للغاية من ذلك الإلّه تدخلت بالتعديل في مسائل الإنجاب والإخصاب. 

ویبدو أن المحرر/ المؤلف شعر. في محاولته الخروج من المأزق 
الذي آوقعه فيه استخدامه لمبالغات «كتاب الأجيال». وهو استخد ام 
يرجح أنه وجد ألا مهرب منه نظرا لإلمام معاصريه بمحتويات ذلك 
الکتاب سواء بالقراءة من جائب من کانوا یقرژون. والعفظ من جائپ 
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«من المؤكد أن من الصعوبة بمكان التوصل إلى تحديد 
تواريخ دقيقة لاحداث السرد التوراتي تتيح ترتيب تلك 
الأحداث ترتيبا سلیما حسب تسلسلها الزمني بالاعتماد 
على الأعمار التي عزبت في ذلك السسرد لمن دعوا 
ب «الآباء.. كما أنه من غير الممكن التسليم دبصحة القول 
ju‏ ابراهام كان 3 الخامسة والسبعين عندما غادر 
حاران. وكان ف GUI‏ من العمر عندما أنجب ابنه اسحق. 
أو أنه كان قد بلغ المائة والثلاثين عندما ذهب إلى مصر 
مع زوجته سارة. لأن البراهين العلمية المستخلصة من 
فحص الهياكل العظمية في قبور أريحا تبين أن متوسط 
العمر المتوقع CY‏ بشر فى تلك الآونة كان قصیرا للفاية, 
وتشير إلى أن الكثيرين كانوا يموتون قبل أن يبلغوا سن 
الخامسة والثلاثين وأن أقل القليلين هم من كانوا یعمرون 
إلى سن الخمسین.. 
(Kenyon, Kathleen: «Archaeology in the Holy Land», Frederick Praeger,‏ 
New York, 1960, P. 194).‏ 
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من كانوا يحصلون على مثل تلك المعلومات سماعاً ممن يقرؤون ويتلون 
ما يقرؤون» أن تلك المعالجة القصصية. في الموضع الذي لجأ فيه إلى 
dhe‏ ضحك ابراهام وتشککه. لم تكن كافية وافية بالغرض. فعاد إلى 
معالجة السالة ثانية, في الأصحاح التاليء زيادة في التأكيد؛ أي توفيرا 
لما wyer‏ 3 صنعة الحكى «added emphasis» JL‏ . 

ولذلك التأكيد المضاف أصوله لدی أهل الصنعة. وهو يدعي 
احیانا 3 الرطانه النقد یه باسم «the reenforcer»‏ . أي العنصر 
القوی المدعم Spall!‏ لصد افیه ابداع الخیله. ونستخدم في ذلك حيل 
عديدة منها ما هو لغوی. کاستخدام آلفاظ بعینها بمعان (Aure‏ 
وعبارات وجمل معینه تظل تتکرر في مواضع من الحكي کلازمة أو 
refrain‏ أو ترئب في نسق غير مألوف las‏ للمعنی الراد ارساوژه؛ 
وحيل أسلوبية كتنويع آشکال الجمل أو ترتيب الكلمات فيهاء أو 
مقاطعة بناء الجملة بجمل اعتراضية. أو تقصير الجمل لتحويلها إلى 
شبه دق إيقاعي على الدماغ. أو استخدام اسلوب طرح الاسئه 
والإجابة عليها. . وتستخدم ف التأكيد المضاف bad‏ حيل في السرد 
ذاته Lini‏ للفکرة أو العنی». عن طريق التکرار واستخند ام 
المترادفات» Gey‏ طريق المقارنة والمقابلة» Gey‏ طريق اضافه تفاصيل 
ija‏ للحدث المروي أو انتقاء تفاصيل معينة تؤدي ذلك الغرض 
والترکیز عليها فى السرد. بل وبالتظاهر GS Gal‏ لو كان الراوية قد 
مز بنقطه معينة دون أن يتوقف عندها بالقدر التکاقء مع أهميتهاء 
واسترعاء الانتباه إليها بهذه الطریقة» وجعل ذهن المتلقى ينشغل بها. 
وفي محاولة الحرر/ الولف توفير التأكيد الضاف العزز لملصداقية 
«حدث» حمل سارة في إسحق بعد عقم طويلء في سن التسعين, 
وإنجاب إبراهام له في سن GU‏ لجأ إلى حيلة تكرار السرد من وجهة 
نظر شخصیه آخری. هی شخصية سارة» واستخدم ذلك في جعل 
الإله يعيد تأكيد ما قاله لابراهام عندما سقط على وجهه من الضحك. 
ففي الأصحاح VA‏ عاد المحرر/ المؤلف إلى حكاية الوعد بالانجاب 
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والحمل. وكتب يقول أن الته واللاکین. بعد آن تناولوا وجبه شهيه من 
caly day‏ وعجل رخص abel‏ خيمة إبراهام تحت الشجرة»: قالوا 
لإبراهام أين سارة امرأتك؟ فقال ها هی 3 الخيمة. فقال (a)‏ إنى 
ارجم إلبك. نحو زمان الحيوة (آي آرد لك شبابك) ويكون لسارة 
امرأتك این . وکانت سارة سامعة (تتسمم على حدیث الله مع زوجها) 
في باب الخيمة وهو وراءه (أي آن باب الخيمة كان بینها وبینهما) . وکان 
ابراهام وسارة شیخین متقدمین في الأيام وقد انقطع أن یکون 
لسارة عادة کالنساء. (أي آوغلت في سن الیأس بعد انقطاع طمثها)» 
nt 24 ۸ O58)‏ فالمحرر/ لمؤلف. كأي کاتب uai‏ شاطر. 
گیا وكانة بقرل all‏ ,1 أعرف أنهما LIS‏ طاعنين في السن وكل 
ذلك» وأن المرأة كانت قد انقطم طمثهاء ثم يضع في حكيه ما يعرف أن 
المتلقى ب به: «فضحکت سارة فى باطنها قائلة آبعد فنائي 
يكون لي تنقم وسيدي قد شاخ ؟» ثم يرد على تلك الاستجابه المتوقعه 
ردا ستند الى افتدار الإله على كل ge‏ «فقال الرب لإبراهام aU.‏ | 
ضحكت سارة قائلة أفبالحقيقة ألد وأنا قد شخت؟ هل يستحيل على 
الرب شيء؟» والواضح أن هذا السؤال الأخير موجه من القاص إلى 
المتلقي: : «هل يستحيل على الرب شيء. يا قليل الإيمان؟» لكن القاص في 
غمرة تعحله. بنسی نفسه. Lusi Ga.‏ . ویقحم صوته على الحکی. فکلاء 
الشخصیبه ینتهی ‏ كما هو واضح. عند «وأنا فد شخت؟». وبعده 
یدخل الحرر/ الوّلف. القاص» الراوية. بالسوال: Jap‏ یستحیل على 
الرب شىء؟». وحبكا للموقف. تکذب سارة على الرب: «فانکرت سارة 
قائلة لم أضحك. لأنها خافت. فقال (الرب) بل ضحکت» (تکوین NVA‏ 
a 5١7‏ 

والموقف انسانی للغایه وممتع» وحكي جید. لکنه. من أي زاویه 
تأملته» غير GY‏ إطلاقاً. ومفصح عن إنزال للالد ٠ة‏ إلى مستوى أرضي 
للغاية. يستخف فيه البشر ‏ وهم. مهما كانو' ۰ وابطالا كإبراهام 
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وسارة ومباركين سبع برکات» مخلوقات أرضية فانية ضعيفه ‏ یکلام 
الإله a‏ ویجدونه Lia‏ فيضحكون Ex da‏ في وجه aly‏ آو 
خفية ف داخل النفس, بل ويكذبون على MI‏ كما فعلت سارة عندما 
قالت, عل سبل الکابرة» طم اضحك». ` 
ومن الواضح أن شيئاً من ذلك لم يخفّ على المحرر/ المؤلفء فيما 
يتبين من حرصه على تبریر تصرفات الشخوص الأخرى» سارة 
calal alg‏ تجاه الشخصية الرنیسیه» آي Ay!‏ کقوله أن سارة آنکرت 
لأنها خافت . لكن ذلك ظل. ا رر ERARI‏ 
ذا أهمية ثانوية لدى المحرر/ المؤلف بالمقارنة إلى الأغراض الحقيقية 
من الحكي كله. وهي - في هذا الموضع د Lund Ol‏ على : 
۱ - الصلة الحميمة بين الاله وبين ابراهام وسارة, الأب والام اللذین 
اتحدر eats logie‏ 
Y‏ - الالتزام بالنسق الأساسي في الحكاية الفولكلورية عن میلاد 
السلف البطل لای جماعة إنسانية. وهو نسق تقليدي في عم 
الفولکلور تسبق مولد السَلف البطل فيه فترة aic‏ طويلة تنتهی 
dato‏ ون القوی العلیا )3 als‏ حکایه التکوین. الإله) تدلیلا. .3 
الحکی. على أهمية السلف البطل وتفرده وقد اسنه کرطل (*) TIS‏ 
کونه في مرتبة Jel‏ من مرتبة البشر ودون مرتبه الالوهه. وف 
الدیانات البد ائية, كانت الآلهة تُصنع من تلك الخامة النصف 
بشرية نصف الهية. أي خامة السلف البطل الأسطوري الذي 
يرقم بعد بضعة آجیال من بدء تقدیسه إلى مرتبة الاله, وهو عين 
ما حدث لیعقوب عندما آصبح «الاله العقب». بل وسارة. عندما 
أصبحت «الالآهه الضاحكة**). 
ولقد يبدو هنا كما لو كنا نعزو إلى من حرروا تلك «الكتابات 


(aei)‏ ارجم في ذلك إلى المرجع السابق: تأليه البطل القومي - تأليه یعقوب - تأليه سارة. 
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المقدسة» وألفوها براعات قصصية أكبر من قدراتهم بالنسية لزمانهم» 

لکن ذلك غير صحيح ney‏ وارد. (OY‏ 

JS - ۱‏ الشعوب. حتى آشدها بدائیه, وجد بين آفرادها من آبدعوا 
باستمرار ذلك الابداع القصصي/ الشعبي/ اللاهوتی من كهنة 
بدا 

۲ - کل کتابات التوراة و «العهد القدیم». كما وصلتنا. ناطقة 
بالاقتدار على ذلك الابداع الأدبى الذي JB‏ يسحر آجیالا من 
البشر طوال قرون ویغسل آمخاخها. ولولا تلك القدرات الابد | iae‏ 
الآسرة لا كانت تلك «الکتابات القدسة» قد باتت لها كل تلك 
السطوة على الأذهان طوال تلك القرون. 

وقي دراسه البروفسور فريدمان عن تاليف تلك الكتابات فصل 
ساي TETUER PCR‏ 
تفنن»! aret LoS‏ المصريون (Artistry upon Artistry)‏ بقول فيه بقدر 
كبير من الافتخار لا يلام عليه في الواقم. متى اعتبرنا بالسطوة التى 
ظلت نتلك الكتابات .على العقولء «والواقع أن المحرر the redactor‏ 
الذي أعيّنه تخصيصاً بأنه عزراء ظل أقل من أسهموا في تأليف 
أسفار موسى الخمسة حظأ من التقدیر. فعادة یعطی قدرٌ أكبر من 
التقدير لمن ألفوا حكايات وشرائع «العهد القديم»» وقد يكون في 
ذلك ظلم كبير له, فهو - كمحرّر - لم يقل أستاذية وصنعة في زمانه عن 
مؤلفي الوتائق اليهيوية والكهنوتية وما Gall‏ في آزمنتهم» بل والواقع 
أن مهمته لم تكن أصعب من مهامهم فحسب, بل وكانت خلاقة بنفس 
القدر. فقد تطلّب القيام بها قدرا عظيماً من الحكمة والحاسة الأدبية 
في كل خطوة. كما تطلب قدرا من المهارة لا يقل أهمية عن المهارة في 
فن الحکی. وعزرا. في نهايه الامر. هو الذى GJ easi‏ العمل الذي 

ظللنا نقرؤه كل تلك السنين ol)‏ «العهد القديم» بكل SLES‏ 

المقدسة). فهو الذي جمّم كل تلك الحكايات والشرائع التي مارست 

تأثيرا على ملايين البشر بالف طريقة وطریقه. وأعطاها شكلها 
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النهائي. فهل ذلك تأثيره هوء أم تأثير من آلفوا المصادر التي جمّعها؟ 
el‏ لعله يكون من الأفضل أن نتحدث هنا عن شركة أددية آسهم فيها 
كل أولتك المؤلفين. وهي شركة لم يخطر لمعظمهم ببال آنها ستقوم 
فيما بينههم!'). 
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الناركة التی اشتغلت بالاقتباس والاستنساخ والحاكاة والتألیف عبر 


التی جمّعت ووضبت وصاغت واستبعدت وآضافت من عندهاء ظلت 
اشیاء Suse‏ غير لائقة اطلاقاً تحدث للشخصية القصصية الحورية 
في ذلك النشاط الحموم کله: شخصية الاله, فتفصح عن الغرور 
الکامن في جذور الحكي. 
فغير الاستلقاء Laj‏ من شدة الضحك 3 مواجهته. نجد 

الساومات معه. وهى PRN‏ مساومات ذات أهداف GU dhs‏ وخبرة. 
ككل شیء فعله «الآباء». لکنهاء على أي حال. مساومات حاول بشر 
فانون خلالها التغلب على «تهور» AY‏ بشطارة وذکاء. عن طریق 
تخوینه مما قد يقال cde‏ وابتزازه. أي» كما یقول الفرنسیون في 
معرض معاملاتهم البومیه:  faire du chantage‏ > ولکن chantage‏ من 
نوع رفیم» فهو موجه.!لی اله. لا إلى بشر فان. 

فعندما نزل الاله لتناول الغداء مع ابراهام, لم يكن ذلك لمجرد 
تناول الطعام والسوّال عن صحهة السيدة Gy‏ البیت سارة ووعدها بان 
تحبل» بل كان للتشاور مع ابراهام وأخذ رأيه في مشروع كان JY!‏ 
مقبلاً علیه. هو تدمير سدوم وعمورة. فقد قال الرب )3 نفسه, ویعلم 
الله كيف ele‏ کاتب الحكاية بما كان يدور بخلد الرب مالم يكن ذلك 
الرب شخصية قصصية خلقها كاتب الحكاية وبالتالي ظل مطلعاً على 
ما كان يدور بخلدها) هل (of Gab)‏ أخفي عن إبراهام ما LÍ‏ فاعله 
(وهو إنسان مهم وسوف) يكون dol‏ كبيرة وقوية ويتبارك به جميع pol‏ 
الأرض؟» (تكوين ۱۸: ۱۷ و۱۸). 

وبطبيعة الحال. وجد الرب أنه لم يكن من اللائق أن يخفي ما 
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انتواه عن إبراهام» فكان أن صارحه بحقيقة الأمر بغير مواربة وقال 
له: «إن صراخ سدوم وعمورة قد SS‏ وخطيتهم قد عظمت laa‏ (فقلت 
في نفسي) آنزل وآری هل فعلوا بالتمام حسب الصراخ الآتي SE‏ وإلا 
فاعلم» (تكوين ۱۸: ۲۰ - (VY‏ والفقرة الأخيرة جديرة بالتوقف 
عندهاء فهي تقول أن الإله قرر أن ینزل إلى الارض لیری بنفسه إن 
كان ما dall itt‏ من آنیاء صارخة عن خطایا سدوم وعموره 
صحيحا Y al‏ فان كان صحیحا. > تصرف وان لم يكن صحیحا 
فانه يكون قد وقف على الحقيقة ينفسه وانتهی الأمر. ولهذا 
الفرض Sas‏ بالملاكين إلى سدوم وعمورة ليستطلعا حقيقة المسالةء 
Ladas g‏ الملاكان يستطلعان على الموقع. آخذ إبراهام من فوره يساوم 
الاله انقان 1 لابن آخبه لوط فتقدم من الاله وقال له بنبرة توبيح : 
«أفتهلك البار مع الأثيم؟» ثم نبهه إلى السلوك اللائق به alls‏ فقال 
له: «حاشا لك أن تفعل مثل هذا الأمر (الذی لا يليق بإله) فتميت فتمدت البار 
مع الأثيم فيكون البار (عندك) کالاشیم. Lala‏ لك. آذیان JS‏ الأرض Y‏ 
یصنم عدلا؟» زتکوین ۱۸: ۲۳ - (Yo‏ فایراهام. السلف البطل 
«للشعب المقدس». قد قد )335 في الحكي صورة المعلم eu MU‏ للاله 
ذاته. والصالح البار الذي ننه الإله إلى واجبات ألوهته: Lila,‏ 
لك أن يكون البار عندك كالأثيم فتكون UUs‏ وأنت Gls‏ کل الأرض». 
«£y‏ إلى مسوولیات منصبه GUS‏ كل الارضء وهی واجبات 
ومسؤوليات لم يكن الإله ls‏ بهاء في الحکی. إلى أن نبهه Gall‏ الأب 
ایراهام بحكمته كما ينبه الأستاذ تلميذه. 

والتقط الاله الطعم الآرامى الشاطرء وقد خاف على سمعته كديان 
کل الارض, فقال لابراهام: ob‏ وجدت ل سدوم خمسین bb‏ 3 
المدينة فإني أصفح ge‏ الکان كله من اجلهم». وأدرك ابراهام أن 
ال chantage‏ نجح. فسارع إلى اغتنام الفرصة واستغلال الکسب 
الذي حففه. وقال للاله: «ريما نقص الخمسون خمسة. أتهلك JS‏ 
الدينة بالخمسة؟ فقال الرب کلاء لا آهلك. ان وجدت خمسة وآربعین. 
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فقال إبراهام عسى أن يكون هناك أربعون بارا فقط. فقال الرب لا أفعل 
من أجل الأربعين. فقال إبراهام لا يسخط Goll‏ (وانظر شطارة 
المؤلف إذ يجنح إلى هذا التواضع في هذا الموضع من المساومة!) 
فأتكلم» عسى أن يكون هناك ثلاثون فقط. فقال الرب Y‏ آفعل إن وجدت 
هناك ثلاثين. فقال إبراهام عسى أن يكون هناك عشرون فقط. فقال 
الرپ لا آهلك من أجل العشرين . فقال إبراهام لا بسخط المولى فأتكله 
هذه الرة فق عسی آن یودد ملحن ود فقال الرب لا أهلك من 
أجل العشرة»! وییدو أن Goll‏ خشی أن يظل إبراهام بساومه إلى أن 
ينقص عدد الابرار إلى بار واحد ms‏ «فذهب الرب وقد فرغ من 
الكلام مع إبراهام. ورجع إبراهام إلى مكانه» (تكوين (YY 2 ۲٣:۱۸‏ 
ورجع مسروراً بغير شك! 

والغریب ف الا آن كلك المارسة الارامية لم تنته بانتهاء سلسلة 
حکایات الاباء البارکین. بل تلبثت في سلسله حکایات موسی. 

فعندما صنم هرون العجل الذهبی للشعب. «قال الرب لموسى رأيت 
هذا الشعب وإذا هو شعب صلب الرقبة. SVG‏ اتركني لیحمی غضبي 
agale‏ وآفنیهم.. فتضرع موسی آمام الرب إلهه وقال لاذا يا رب یحمی 
غضبك على شعبك الذي آخرجته من مصر بقوة عظیمه وید شدیدة؟ 
لماذا يتكلم الصریون قائلین آخرجهم بخبث لیقتلهم في الجبال 
وبغسيهم عن وجه الارض؟» (خروح ۳۲: OT - ٩‏ ولم یکتف موسی, 
تبعاً للحكاية, بابتزاز JY!‏ عن طريق تخويفه مما قد يقوله اا 
عن «cao‏ بل وعمد إلى زجره وتوبيخه قائلاً له: «ارجع عن حمو 
duas‏ واندم على الشر (الدي Cos gail‏ أن تفعله) بشعیك». ثم 
ذكره بالتزاماته التعاقدية قائلاً له: «اذکر إبراهام وإسحق 
وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم أكثر نسلكم 
كنجوم السماء وأعطي نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت عنها 
فيمتلكونها إلى الأبد». ولم تضع توبيخات موسى وزجره للاله وتذكيره 
ob!‏ بالتزاماته قبل الشعب هباءء GY‏ سرعان ما «ندم الرب على الشر 
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الذي هم أن بفعله بشعبه, (خروج ۳۲: ۱۲ (VEL‏ 
وبطبیعه الحال. لیس آمام العقل فیما یتعلق بهذا الضرب من 
التصویر «DU‏ وطريقة التعامل «x»‏ الا أن يصدّقه ويتقبّله OY‏ من 
تعاملوا مع الاله ذلك التعامل القائم على الابتزاز والتخویف والزجر 
والتوبیخ واستجاب الاله لزجرهم بالندم على ما آوشك أن یفعل لو له 
يقيض له من یزجره. ناس مقدسون هم ابراهام وموسی وآمثالهما. أو 
أن پرفضه ويأبى تصدیقه. فیخاطر Gb‏ يتهم بالکفر. 
والذی يرجحه الإيمان بعلو dat‏ وسموه. وترجحه سلامة العقل, 
الرفض وعدم التصديق طبعاً. إلا أن الرفض وعدم التصديق 
يستوجيان النظر في مسببات ذلك التعامل مع شخصية لاله بكل ذلك 
القدر من الخشونة. ومن الواضح طبعا أن إنساناً دومن حقا 
بوجود الله لا يمكن أن يفتري عليه مثل هذا الافتراء بالغ القسوة 
فيضعه من الشخصيات الأخرى فى الحكي موضع التلميذ الذي 
یظل يندم على ما aa‏ بان يفعله لو لم يكفه من هم أرجح منه عقلا 
و أفضل تقدیرا للعو اقب . ۰ ففی حاله إبراهام وسدوم وعمورة. جازف 
الإله بسمعته كديّان لكل الأرض > وقي النهاية لم يصغ لنصح ایراهام. 
ومن الواضح أنه كان هناك بار في تلك الأرض هو لوط. بدليل أن الرب 
Uo‏ آخرب مدن الدائرة ذكر (براهاماً فأرسل Ung!‏ من وسط الانقلاب 
حين قلب الدن التى سكن فیها لوط» (تكوين (YA :۱٩‏ ولو أنه Oen‏ 
بعد ذلك بوقت غير طويل أن من نجوا مع لوط من آهله لم يكونوا 
ud‏ بالمرة» بدليل أن Gat‏ لوط ما لبثتا أن أسكرتاه وضاجعتاه 
وحملتا منه سفاحاًء ولم يحدث لهما رغم ذلك شيء سيّء؛ بل أصبحت 
كل منهما آما لشعب باکمله. إذ «ولدت البكر ولداً أسمته موآب. وهو 
آبو الموابيين إلى الیوم . والصغيرة adi‏ ولدت ابنا ودعت اسمه بن 
عمي . وهو آبو بني عمون إلى الیوم» (تکوین (TV :۱٩‏ ولا شك آنهما 
لم پلحقهما عقاب على الحمل من أبيهماء إكراماً ابراهام. Gl‏ في حالة 
موسى» فجازف الإله. يوم العجل الذهبی, بأن يعرّض نفسه لشماتة 
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المصريين واتهامهم ob)‏ بالخبثوبإخراج «الشعب» عمدا «Bil‏ في 
القفر. ویذا جازف بسمعته كاله الشعب وحاميه. ولحسن 3 
آصفی الرب في تلك الرة لصوت العقل. فندم على ما هم أن یفعله 
دشعبه» بعل آن ودخه موسی . 

وهو ما يقودنا إلى «الشعب»» ويثير في النفس شكاً قوياً بأن حكي 
الكهنة كله اتجه إلى جعل ذلك «الشعب» الفريد بالغ الروعة 
الشخصية الرئيسية في العمل الإبداعيّ كله وجعل كل الشخصيات 
الأخرى ف الحکی. يما فيها شخصية ay)‏ المحوريّة. شخصيات 
ola‏ آدوار تب عقي لكنها مساعدة supporting roles‏ للدور 
الرئیسی والآهم في الحكاية AIS‏ وهو دور «الشعب». 

ف «الشعب» في الحکی ظل يثير غضب بهوه. فإذا ما هاج يهوه. 
سارع موسى فکیح جماح غضبه: بينما الشعب مرتحل «من جبل الرب 
مسيرة ثلاثة أيام وتابوت عهد الرب سائر أمامهم مسيرة ثلاثة أيام 
pin‏ لهم Tu‏ (عدد ۱۰: (YY‏ «كان «الشعب» وکانهم يشتكون 
شرا في في أذنى الرب . وسمع الرب» فحمى غضبه. . فاشتعلت فیهم نار 
الرب (وهو اه براكين) وأحرقت طرف الحلة. فصرخ الشعب إلى 
موسی, فصلى موسى إلى الرب فخمدت النار». لكن «الشعب» كان «قد 
اشتهى شهوة. فعاد بنو إسرائيل وبكوا وقالوا من يطعمنا لحماً.. Lali‏ 
سمع موسى الشعب يبكون بعشائرهم كل واحد في باب Ges‏ وقد 
حمي غضب الرب daa‏ , فاض بموسی »› لكنه - بدلا من أن يصب جام 
غضبه على «الشعب» - استدار إلى الرب وقال له: «العلي حبلت بجميع 
هذا الشعب أو لعلی ولدته حتى تقول لي احمله في حضنك, > كما يبحمل 
iati‏ الرضیم, إلى الأرض التي حلفت لآبائه» aae)‏ ۱:۱۱ - 5 و١٠‏ 
(NY‏ 

وبعدها بقلیل. هاج غضب يهوه على «الشعب» مرة آخری» فقال 
لوسی «حتى متى يهينني هذا الشعب. وحتى متى لا يصدقودني 
(رغم) جميع SLY!‏ التي عملت في وسطهم؟ إني آضربهم بالوباء 
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وأبيدهم وأصيّرك abel Lad‏ منهم» )١١931١:15 aae)‏ والواضح 
أن من كتب هذا الكلام كتبه وعينه على «الشعب» الذي ما من شك في 
أنه وهو ye‏ لكون تصرفاته حرية بان تغضب أى اله - JB‏ 
plus‏ قائلا: : ` كان بهوه هذا Lua,‏ كما يقول الكهنة, فلماذا لم 
يضربنا بالوباء حتی اليوم ویبدنا رغم كل ما نفعله؟» وذلك تساؤل 
خطرء GY‏ السافة بينه وبين نفض نير الكهنة عن كاهل «الشعب» هم 
والههم الجديد ذاك. والتخفف من قيودهم ونواهيهم وكلفتهم الباهظة, 
يمكن أن تصبح قصيرة للغاية. لذلك. كان لا بد من تلقين «الشعب» ما 
يجعله مقتنعاً باستمرار بأن الشيء الوحيد الذي يقف بينه وبين محق 
يهوه له هو الكاهن: موسىء أو من بعد موسى. فهذا التحليل منسحب 
عل ما کتب في زمان موسی, بالوثيقة اليهيوية, وما کتب بعده بالوثائق 
الكهنوتيةء أو ما خُرّر وألف في عصر عزرا ونحمياء لأن الحال في کل تلك 
Jalal‏ واحدة. وهي متمثلة في جماعة بشرية حرونة ميالة إلى 
الارتداد لعباداتها القديمة والانخراط فيما تستعيره من عبادات 
الاقوام الأخرى. وكهنة مصممين على الاحتفاظ بالسلطة, 
وشخصية روائية فى مؤلفات أولئك الكهنة. هي شخصية الإله 
الغضوب الغيور شديد الوطأة الذي لا يستطيع كبح جماح 
غضيه وكف olii‏ عن الشعب إلا كهنته الذين يعرفون كل أسراره 

وكيفية التعامل معه تعاملاً فعالا. بسحرهم القوي. 
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لكن الغرابة تزول متى أخذنا في اعتبارنا أن «الشعب»» في حكي 
الكهنة, ظل بطل الحكاية ومقصدهاء وات JS‏ من عداه ظل Luly G6‏ 
له في الأهمية. سواء كان موسی. آو هرون. أو بهوه ذاته» ولکن في 
Sal‏ الکهنوتي وحده لا في الواقع العاش الذي عمل الكهنة في غماره 
على التحکم في «الشعب» وسوقه إلى تحقیق ماربهم. وهکذا. فانه كان 

من الطبیعی أن تستخدم, بلا تورع. واقعه مخاصمه «الشعب» للرب 
عند cls‏ مربية GS‏ قصصية sala‏ لتبریر عملیات الاغتیال والتصفية 
التى وقعت في صفوف الطبقة الكهنوتية الحاكمة عندما وصلت 
TS‏ 3 النقطة التي بدأ منها الغزو. وبذلك الاستخدام SA‏ 
تحقق هدفان: أولهما التغطية على عمليات التصفية هذه بادعاء آنها 
نقذت labos‏ لأوامر من 5942( والنانی احکام الصله بين بهوه 
والشعب, OU PRT‏ احکام قبضه sol‏ الانقلاب الکهنوتی ضد 
T‏ موسی » على ذلك «الشعب». Ss‏ فانه عندما وصلت مسيرة 

" بنى إسرائيل إلى «جبل ھور على تخم أرض أدومء كلم الرب موسى 
قائلا: : يضم هرون إلى قومه Jai (sl)‏ أو يموت) Y GY‏ يدخل الارض 
التي أعطيت لبني إسرائيل لأنكم عصيتم قولي عند ماء مريبة. خذ 
هرون وألعازر «ul‏ واصعد بهما إلى جبل هور واخلع عن هرون ثيايه 
(أرديته الكهنوتية) وألبس آلعازر ابنه إياها. فيضم هرون ويموت 
هناك. ففعل موسى كما أمر الرب وصعدوا إلى جبل هور abi‏ أعين كل 
الجماعة (أى أن الأمر كان علنا. ولم يكن هناك اغتيال لهرون في 
الخفاء آو آی شیء من ذلك. GY‏ کل الجماعة کانت ترقب ما هو 
حادث). فخلم موسی عن هرون GLE‏ والبس آلعازر ابنه إياها. فمات 
هرون هناك على رأس الجبل. ثم انحدر موسی وآلعازر عن الجبل فلما 
رأى کل الجماعه أن هرون قد مات یکی جمیع بيت اسرانیل على هرون 
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ثلاثين (VA - ۲۶ :۲۰ aae) «legs‏ 
ويبدو أن موسى آدرك منذ ذلك الوقت أنه التالى على dala‏ 
التصفيات, لأنه - كما يحكي سفر العدد - T‏ إلى بهوه G8‏ 
Gulp‏ السيد الرب آنت قد can!‏ تری Sire‏ عظمتك Gas,‏ الشديدة. 
فإنه آي اله فى السماء أو على الارص بعمل كا عمالك وحبروتك؟ 
(أي أنك أعظم وأقوى آلهة السماء والارض جميعا) دعني أعبر وأرى 
الأرض الجيدة التى في عبر الأردن هذا الجبل الجيد ولبنان.لكن الرب 
غضب علي بسبیکم ولم يسمع لي بل قال لي الرب AUS‏ لا تعد تكلمني 
ثانية في هذا الأمر. اصعد إلى رأس الفسجة وارفع عينيك إلى الغرب 
والشمال والجنوب والشرق وانظر بعينيك لکن لا تعبر هذا الاردن. 
Loi g‏ يمشوع فاوصه وشدده وشجعه لأنه هو الذي سیعیر elsi‏ 
هذا الشعب وهو الذي سيقسم بينهم الأرض التي تراهاء (تثنية 
(YA - ۲۳ :Y‏ فعملية التصفيات كانت قد بدأت» وأخذ السفاح 
يستعد لخلافة موسى قائد! للشعبء فكان هذا التمهيد القصصى لعملية 
تصفيه موسی التي نقذت بعد ذلك يوقت قصير. ووردت في الحکی 
التوراتي بالأسلوب الفولكلوري التقليدي القائم على تكرار مقاطع 

باکملها وجمل وعبارات بعینها. 

ا cent‏ ۲ من سفر AS‏ بلقي موسی على الشعب خطبه 
«p dag‏ ولا یفوّت تلك الفرصة بطبيعة الحال» فیقوم بعملية piss‏ 
أخيرة ies aed‏ | الس أنه حين قسم بهوه الأمم وفرّق بني aol‏ 
كان نصيبه من تلك القسمة شعبه: «وجده في أرض قفر وفي خلاء 
تفش قرب Shale lol)‏ اقشل الارش US‏ وسقت فى بارا 
یوسف؟) فاحاط به و لاحظه وصانه كحدقة UY!) dias‏ حرص على 
الشعب حرصه على حدقه عينه) وکما يحرك النسر عشه وعلى فراخه 
يرف ويبسط جناحيه ويأخذها ويحملها على مناكبه (تكرار لصورة من 
جزء سابق من سلسله حكايات موسی) : «هکذ! تقول لبيت يعقوب وتخبر 
بني اسرائیل: آنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين. Lig‏ حملتكم على 


66 


Ol, gall السحر في‎ 


أجنحة النسور وجثت بكم d]‏ (خروج 5 ۳ و٤)‏ هكذا الرب 
وحده اقتاد شعبه وليس dao‏ إله (sl) teal‏ أن بهوه وحده 
صاحب الفضل على «الشعب» وليس أي اله آخر ممن لا يكف «الشعب» 
عن الجری وراءهم) اركبه على مرتفعات الأرض فاطعمه pies‏ 
الصحراء وآرضعه عسلا من حجر وزیتا من صوان الصحر. ورید ه 
بقر ولبن غنم مع شحم خراف وکباش وتیوس مع دسم لب الحنطه 
وسقاه دم العنب oS) ۰ ieee’‏ الشعب) سمن وغلظ واکتسی شحما 
فرفض لاله الذ ی «lac‏ والتفت clas‏ عن صخرة خلاصه. و اشعل 
غيرة بهوه بالالهة الأجانب و Jl‏ غيظه بالارجاس وتقدیم الذبائح 
لابالسة. لالهة لا بعرفهاء لالهة حديثة age‏ بالظهور لم يكن آباوکم 
بخشونها. وتناسیتم الصخرة التي أنجبتکم»(تثنية ۸:۳۲ -۱۸). 
وبعد أن قام موسی alg,‏ الراسم oll aK» iR RYE‏ موسی في 
نفس ذلك اليوم قائلا اصعد الى جيل عباريم هذا جبل نبو الذي في 
آرض موآب الذي alus‏ أريحا وانظر آرض كنعار ن التي آنا آعطیها 
لبني اسرائيل ملكاً. ومت في الجبل الذي تصعد إليه وانضم إلى قومك 
كما مات هرون آخوك في جبل هور وضم إلى قومه, لأنكما خنتماني d‏ 
وسط بني إسرائيل عند ele‏ مريبة قادش قي بریه صين اد لم 
تقدسانی في وسط بني إسرائيل. (لذلك) فإنك تنظر الأرض من 
قبالتها ولكنك لا تدخل إلى هناك إلى الارض التی آنا أعطيها لبنی 
اسرائیل» (تخنية ۳۳: l ۱ (ON - £A‏ 
فکان أن «صعد موسی من عربات مواب إلى جبل نبو إلى رآس 
الفسجة الذي قبالة أريحا فأراه الرب جميع الأرض من جلعاد J!‏ 
دان.. وقال له الرب هذه هي الأرض التي أ أقسمت لإبراهام وإسحق 
ويعقوب قائ لنسلك أعطيهاء قد أريتك Lob!‏ يعينيك ولكنك إلى هناك 
لا تعبر. فمات هناك موسى عبد الرب في أرض مواب حسب قول الرب 
ودفنه (من الذي دفنه؟) في في الجواء في أرض مواب مقابل بيت فغور ولم 
يعرف انسان قبره إلى اسر (تثنية ۳۶: ۱ - 1). 
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والارجح أن الذي دفنه هو الذي قتله فتاواه في ذلك القبر الجهول 
الذي لم یعرفه آحد حتى الیوم رغم أنه كان مقابل بيت فغور البارك. 
والأرجح أن الذي قام بتلك الخدمة السفاح(*). فموسى اغتیل, مثلما 
اغتيل هرون. ومثلما صفيت قبل ذلك الجماعة التى قامت بالتمرد على 
سلطة موسى وهرون. وفي كل عمليات التصفية هذه. كانت شخصية 
الإله في Sal‏ مهمة للغاية ومفيدة. فالاله هو الذي أحرق المتمردين 
وهو Gall‏ جعل الأرض تغور بهم فلم يحرقهم موسى وهرون وبقية 
الهرونيين ولم يدفنوهم أحياء. والإله هو الذي أمات هرون ثم أمات 
موسى, لأنهما «خاناه عند ele‏ مريبة إذ لم يقدّساه وسط إسرائيل» ولم 
يصفٌ هرون ويصفٌ موسى قبل عبور الأردن وبدء الغزو لأن يشوع 
وأعوانه من الكهنة أرادوا الانفراد بالسلطة ومغانم العملية التى ظل 
uy‏ يسعى الیها منذ آخرح «الشعب» من مصر. فهذه ید 
تصرفات إلهية لحكمة ble‏ ولیست جرائم سياسية دارجة في غمار 
صراعات على السلطة والغانم. 

ومثلما اسئغلت شخصية الإلّه في الحكي ذلك الاستغلال الفید في 
التغطية على صراعات الفئات الطامحة إلى اللك النشود وما وجدت 
من الملائم القیام به في سبیل ذلك من عملیات مالوفه للغاية في الدول 
لشمولية, قدیمها وحديثهاء ومن المألوف أن تعزی في الدول الشمولية 
اللاهوتية إلى «تعلیمات ada]‏ استخدمت شخصية AY)‏ أيضاً في 
تفسير کل مکاسب «الشعب» بانها مکاسب وانتصارات تحققت Jai‏ 
دعم الاله للشعب. وهو دعم لم يكن من سبیل إلى الحصول عليه 
tanks‏ الحال إلا بوساطة الطبقة الكهنوتية الحاكمة: «إذا خرجت 
للحرب على عدوك ورأيت Sl yog SLA‏ وقوماً أكثر منك فلا BAS‏ منهم 
لأن معك الرب إلهك الذي أصعدك من أرض مصر. وعندما تقربون من 


- انظر في ذلك «قراءة سياسية للتوراة»: اغتيال موسی. رياض الريس للكتب والنشر‎ (a) 
. ۱۹۸۸ لندن‎ 
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الحرب يتقدم الكاهن ويخاطب الشعب ويقول لهم اسمع يا إسرائيل: 
أنتم قربتم اليوم من الحرب على آعدانکم. لا تضعف قلویکم. لا 
تخافوا ولا ترتعدوا ولا ترهبوا وجوههم v SY‏ سائر معكم لكي 
يحارب عنكم أعداءكم ليخلصكم, (تثنية ۲۰: ١‏ ؛) «يطرد الرب 
جميع هذه الشعوب من أمامكم فترثون شعوياً PM‏ منکم» كل 
مكان تدوسه بطون أقدامكم یکون لکم. من البرية ولبنان» من النهر 
نهر الفرات إلى البحر الغربي یکون تخمکم. Y‏ يقف انسان ف 
وجهکم. الرب الهکم یجعل خشيتكم ورعیکم على كل الأرض التي 
ندوسونها كما كلمكم, (Yo 2 ۲۳ :۱۱ dss)‏ 

وینفس الطريقة» فسّرت نکسات الشعب وهرانمه بتهوره و اقد امه 
على القتال دون تأمين الحصول على دعم الإلّه Sa‏ «قلتم نحن نصعد 
ونحارب حسب ٠‏ كل ما أمرنا به الرب Gall‏ . وتمنطقتم کل واحد بعدة 
حربه واستخففتم الصعود إلى الجیل. فقال لي الرب قل لهم Y‏ 
تصعدوا ولا تحاربوا SY‏ لست في وسطكم YE)‏ تنكسروا آمام 
أعدائكم. فكلمتكم ونم تسمعوا بل عصيتم قول الرب وطغيتم وصعدتم 
إلى الجيل. فخرج الأموريون الساكنون في ذلك الجبل للقانکم وطردوكم 
LS‏ يفعل النحل وكسروكم في سعير إلى حرمة فرجعام abel pee‏ 
الرب aly‏ يسمع الرب لصوتكم ولا أصغى الیکم» 5١ :۱ RAS)‏ 
56). 

اما الأقوام التي وجد الكهنة أنها لن يسهل ابتلاعها وأنها أقوى 
شكيمة من أن توّخذ أراضيها وتذیح. فقيل في الحكي أن بهوه آمر 
بتجنب الاشتباك معها في حرب: «ثم كلمني الرب GG‏ أوص الشعب 
AX‏ انتم مارون بتخم آخوتکم )!( بني عيسو الساكنين في سعير 
فيخافون منكم فاحترزوا جدا . لا تهجموا agile‏ فإني Y‏ أعطيكم من 
أرضهم ولا وطأة قدم لأني لعیسو قد أعطيت جبل سعير ميراثاً. طعاماً 
تشترون منهم بالفضاً لتأكلوا وماء أيضاً تبتاعون بالفضة لتشريواء 
Rui)‏ ۲: 4 - 1). فالكهنة أعلم الناس بطبع قطيع الذئاب الذي 
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اطلقوه تحت Gl,‏ بهوه وآعلمهم بشهوة الاخذ والاعتصاب والنهب 
ومهاجمه کل من مروا بارضه وهم في قیضه جوع لا یعرف الشيع 
وسعار إلى الدم لا یعرف الري» لکن للضرورة آحکامها. ویطبیعه 
الحال» لم يكن الکهنه بکل تلك الخیریه تجاه «آخوتهم بني عیسو 
فعیسو ذاك» أو آدوم. كان الأخ الأكبر لیعقوب» ومن فرط ما اغتال 
يعقوب حقوقه وخدعه وسرق منه. استعرت في قلب يعقوب وسلالته 
لعیسو كراهية لا یعرفها الا القلب العارف بمدی ما آلحقه بضحیته 
من ظلم. وف آواخر «العهد القدیم». بعد قرون من زمن یعقوب وقرون 
من زمن موسی. نضحت تلك الکراهیه لقوم عیسو سعارا في سفر 
عوبدیا تمنی وهو في قبضته لو أن بيت یعقوب تمکنوا من بيت عیسو: 
«ویکون بيت یعقوب cu LE‏ یوسف لهيباً وبيت عیسو قشأ 
فیشعلونهم ویاکلونهم ولا یکون باق من بيت عیسو لان الرب نکلم» 
(عویدیا: ۸)/. 

هذا الرپ الذي تكلم بهذه الشهوة الوحشیه في عقل عويديا 
المبارك. كيف كان JS‏ تلك الخیریه الاخویه الرحیمه وهو یقول لموسى 
أن يوصي بني إسرائيل بأن يتلطفوا وهم يمرون بتخم «أخوتهم» بني 
عيسو فلا نهب ولا سطو ولا مذایح بل شراء. حتى للماء. بالفضه. 
كالناس الحترمین, لا كقطعان الذئاب السعورة. وما ذلك التعفف إلا 
لأن الكهنة القادة وجدوا أن «أخوتهم» بنى عيسو ليسوا فريسة سهلة 
dial,‏ سائغة. فأجروا على لسان تلك الشخصية المفيدة للغايهء 
شخصية dy!‏ المتثل دائماً لكل ما يجرونه على لسانه من أسطر 
الحوار في ذلك السيناريو الدموی. ذلك التحذير الحصیف: «احترزوا 
daa‏ يا بيت يعقوب البارك من أن تثيروا Loe‏ مع بني عيسو, 
NI‏ 

وبالثل. حذر يهوه القوم من الانغماس في ممارساتهم المألوفة مع 
الوآبیین. وأحسن في الواقع نصحهم. فالموابيون كانوا مقاتلين أشداء 
وكانت آرضهم هضبة مرتفعة منیعه شرقى قي البحر «coll‏ تحدها 
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سلسله جبلیه من الغرب» وآرض بني عمون شمالا. وأرض بني عیسو 
Lpa‏ وقد صدق حدس قادة «الشعب» عندما حذروه من مهاجمه 
الوآبیین. ففي عهد القضاة. لحقت ببني إسرائيل هزيمة ماحقة على 
آید ی أولئك القوم: فسّرت 3 سلسلة حکایات القضاة بان بنى 
اسرائیل کانوا قد «عادوا یفعلون الشر في عيني الرب» فشدد عجلون, 
ملك موابء على إسرائيل لانهم عملوا الشر في عيني الرب. فجمم إليه 
(تحالف مع) بني عمون وعمالیق وسار وضرب !سرانیل وامتلکوا 
مدينة النخل (آریحا). فعبد بنو اسرائيل عجلون ملك مواب تمانی 
عشرة سنة» (قضاة ۳: ۱۲ - (VE‏ فتجنب الحرب مع الموآبيين لم 
fu‏ في الحکی - بطبيعة الحال - بالخوف من بطشهم. بل fuk‏ 
للشعب بانه نجم عن الانصیاع لتعلیمات القائد «Je Y]‏ بهوه: «ففال 
لي الرب لا تعاد موآب ولا تثر علیهم حرباً لأني لا آعطيك من آرضهم 
ميراثاً. لأني لبني لوط آعطیت «عار» هذه ميراثاً». ثم آضاف الحرر/ 
المؤلف. من عنده. فذلکه تاريخية bs‏ بها التحذير الذي Goel‏ على 
لسان بهوه. فاس:طرد GL‏ وأرض مواب هذه رسكن là‏ قلا 
الأيميون. وهم شعب nS‏ وكثير وطویل کالعناقیین. وهم أيضا 
یحسبون رفائیین کالعناقیین لکن الوابیین يدعونهم إيميين. وفي سعير 
سکن قبلا الحوریون فطردهم بنو عیسو وآبادوهم من قدامهم کما فعل 
إسرائيل بأرض ميراثهم التي اعطاهم الرب. (تثنية ۲: ۱۰ - ۱۲). 
Y,‏ نحسبنا سنصدق أن هذا Lai‏ کلام قاله الرب لوسی على سبیل 
اعطائه درساً سريعاً في تاريخ النطقة! ولو أنه» لم لا؟ فالمحررون / 
المؤلفون جعلوا الرب في حكاياتهم يفعل كل شيء dl‏ من تصميم 
أزياء الكهنة» إلى إملاء الوصفات الطهوية. إلى تصميم خيمة الهيكل 
معماراً ونجارة. giles‏ تابوت العهد وأثاث الهيكل نجارة وخراطة 
وسراجة» فلم لا يجعلونه یعطی دروساً في التاريخ أيضاًء وذلك 
آکرم؟ 

ویالثل. حاذر الکهنه من الاشتباك ني عمون. وکانت 


M è 


الإله و ١‏ الشعب 1 


Lid La agian‏ أن تلك تعليمات بهوه: «فمتى قربت إلى تجاه بني 
عمون › > لا تعادهم ولا تهجموا عليهم. لانی Y‏ أعطيك من أرض بني 
عمون ميراثا. لأني لبني لوط قد أعطيتها (M5 :۲ 4555) "noi‏ وكل 
من الموآبيين وبني عمون سلالة الابنين اللذين ولدا لابنتي لوط 
الفاجرتین» مواب ابن البكر» Gay‏ عمي» ابن الصغيرة. من عملية 
مضاجعة المحارم المشينة التى استدرجتا إليها Labi‏ لوط في صوغر 
(تكوين ۳۰:۱۹ (TV‏ ولا كان يهوه شديد الوطأة في تلك السالة 
المرذولة. متى صدقنا ما جاء في سفر اللاويين وسفر التثنیه. فالاقرب 
إلى العقل أنه وهو أخذ في كسح كل تلك الشعوب أمام ابنه البکر 
إسرائيل كان الأحرى به أن يمكن «الشعب» من أعناق الوآبیین 
والعمونیین Gus insti‏ حكاية لوط. جاووا إلى الدنيا بطريقه غير 
لائقة اطلاقاً. لکن اسم dag!‏ ابن آخ ابراهام» استخدم هنا في القول 
مرتين «لانی أعطيتها لبني لوط ميراثا». کحل للاشکال. 
وغير ذلك النسب الشین. كان هناك سبب آقوی يدعو يهوه إلى 
«دفع بني عمون إلى أيدي الشعب». فالعمونيون كانوا يعبدون العبود 
مولوك. أو ملكوم» الذي كان من آشد «الآلهة الغريبة» المنافسة ليهوه 
إثارة لغيرة بهوه. الذي يبدو أنه لأسباب عليا - انطوی لمولوك على 
كراهية خاصة: Y»‏ تعط من زرعك للإجازة (في النار) لمولوك لثلا 
تدنس aul‏ الهك» (لاويين ۱۸: ۲۰). وقد ورد هذا التحريم الخاص 
بالتعامل مع مولوك زراعیا في نفس الجزء من سفر اللاویین الخاص 
asa;‏ التعامل مه لحارم جنسياً ss.‏ باب ae if‏ یاد كلب 
بني عمون: الولد سفاحاً من مضاجعة محارم» وعبادة ذلك الاله 
الأجنبي النافس مولوك. ob Lom‏ يحرّض بهوه على لعمونیین فلا 
يمنع «الشعب »من مهاجمتهم بل يدفعه إلى ذبحهم» ومما يؤكد الکراهیه 
الخاصة التي انطوى عليها يهوه لمولوك ذاك أن غضبه على سليمان 
نجم عن أن «سليمان ذهب وراء عشتروت إلهة صيدا وملكوم (مولوك) 
Guay‏ العمونيين» (الملوك الأول :١١‏ ۵) ولولا خاطر داود أبي 
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ن» لزق بهوه المملكة فوق رس سليمان من جراء ذلك الزيغ وراء 
۳ وغیره: : «قال الرب لسليمان من أجل أن ذلك عندك ولم تحفظ 
عهدي وفرانضي التي أوصيتك بها فاني أمرّق الملكة عنك تمزيقا 
واعطیها لعبدك. إلا آني لا آفعل ذلك في حياتك من أجل داود آبيك. بل 
من بد ابنك آمزقها» (الملوك الأول ۱۱: ۱۱ و۱۲) مما يشير إلى خطورة 
السالة. وییین أن بهوه كان Lok‏ بان يرحب (gu‏ فرصه لتدمير 
العمونیین ورجسهم ملکوم. لکن للضرورة أحكاماً. وهکذا فانه عندما 
آجری الولف على لسان يهوه ذلك التحذیر لاسرائیل من مهاجمه بني 
عمون GY‏ اعطی أرضهم لهم إكراماً لخاطر لوط. قال يهوه ذلك الکلام 
فى الحكاية بغير ممانعة. وأمره لمولوك. فيما clas‏ ولم يكن ليهوه ولا 
لكهنته حيلة في ذلك التعفف. 
فمن الواضح أن المسألة هنا كانت مسألة مصداقية سلاح الکهنه 
الرئيسى في مواجهة«الشعب», وهو يهوه. فقد قال الكهنة للشعب 
باستمرار أن يهوه يحارب عنه ويكسب له كل معاركه ويدفع إلى يده 
كل تلك الشعوب لبذبحها ويشرب دماءها ويأخذ أراضيها. وقالوا له 
أيضاً أن يهوه all‏ محارب ورب الجنود JS,‏ ذلك» وأنه لا يقف في وجهه 
أحد. لكن الكهنة كانوا يعرفون أن الأمور لا تسير على هذه الوتيرة 
القصصية في العالم الواقع» oly‏ هناك من الشعوب ما لا يسهل 
افتراسه وآن «الشعب» ‏ وهو لا يستأسد الا متى كانت الفريسة 
سهلة - قد ينكسر أمام تلك الشعوب إذا ما اشتبك معها في قتال جاد. 
وإذا ما انکسر سیستدیر إلى الكهنة قائلا : «وأين ذلك الإله يهوه الذي 
لا تكفون عن القول GL‏ يحارب في وسطنا؟ لاذا تركنا ننكسر؟» وإذ 
ذاك تتعرض مصداقية سلاح الكهنة الرئيسي ضد حرونة الشعب 
وصلابة عنقه للخطرء وتتدهور الامور بحق. 
وبطبيعة الحالء كان الخرج JEM‏ من ذلك المازق غير المرغوب 
اطلاقاً في متناول اليد: تعليمات تصدر من يهوه إلى موسى بالامتناع 
عن محاربة تلك الشعوب صعبة المراس بحجة أن يهوه أعطاها ‏ 
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آراضیها ميراثاً. مع تذكير «الشعب» eG‏ في كل مرة انفرد فیها باتخاذ 
القرار دون الرجوع إلى بهوه. عن طریق الكهنة. تعرض لهزيمة 
de gal‏ النحو الوارد في الاستشهاد السایق ایراده من سفر 
التثنية (۱: 5١‏ 55) فقرارات الحرب والسلم Y‏ يتخذها إلا يهوهء 
القائد الأعلى» وأركان حربه. أي کهنته. قادة «الشعب». 
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لکن حرونه الشعتب. و «صلابه رقبته»» ظلتا تهدد ان امرامی التي 
استخدم الكهنة شخصية الإله 3 حكيهم -" اليها. وهناك «لحظات 
روائية» لا تحصى في«العهد القديم؛ يشف Gas‏ ذلك الحكي فيفصح عن 
مدى ما انتاب الكهنة من غیظ وما aple‏ من Bus!‏ بسبب تلك 
الحرونة. وبطبيعة الحال, ظل الكهنة متشبثن بالخط القصص الذی 
التزموه من Pare‏ الأمر» وهو أن حکیهم سرد لما شعر به الإلّه» وقاله. 
ينكد کیا odis‏ واس gly ota‏ توا دق الاي باك الفط ب 3 
نقل ما انتابهم من غيظ وإحباط إلى شخصية Y‏ مما آدی بهم إلى 
التورّط في اختلاق مواقف تراءت تلك الشخصية فيها بشكل أقل ما 
يقال فيه أنه غير لائق إطلاقاً. فبعد واقعة العجل الذهبي» صوّرت 
الحكاية AY!‏ كما لو كان «قد آخذ على خاطره»من, الشعب..فقال لموسى 
بعد أن ÚS‏ هذا الأخير ‏ بتخويفه مما قد يقوله المصريون - عن إبادة 
الشعبء ما معناه «طیب. لن آفنیهم, لثلا يشمت الصریون. لكني لن 
اسر G‏ وسطهم» : عوقال الرب لوسی اذهب واصعد من gal a‏ 
والشعب الذي أصعدته من مصر إلى الأرض التي حلفت لابراهام 
واسحق ویعقوب قائلا لنسلك آعطبها. Gig‏ آرسل آمامك ملاکا وآطرد 
الکنعانیین والأموريين والحثیین والفرزیین والحویین والیبوسیین إلى 
ارض تفیض لبناً وعسلاً. (لكني (Li‏ لا آصعد ‏ وسطهم لأنهم 
شعب صلب الرقبة. لثلا (اغتاظ منهم) فافديهم في الطریق» 
(خروح ۳۳: ۱ - (Y‏ وواضح أن الکهنه كانوا في مازق مع«الشعب» في 
هذا الموضع من الحكي: لأن السالة إذا مرّت هكذا بغير غضبة 
شديدة من يهوه ستكشف عن أن «الشعب» ليس لديه ما بخشاه 
وبذا aas‏ «الشعب» الطريق مفتوحة للعودة إلى عبادة العجول, 
وينصرف عن يهوه وکهنته. وقد يذبحهم. وواضح من قول الحكاية 
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باقتضاب «فضرب الرب الشعب لأنهم صنعوا العجل الذى صنعه 
هرون» (خروج (Yo :YY‏ إن lant‏ لم «يضرب» 525 والا لكانت 
الحكاية أفاضت في وصف الضربة. لأهمية الوضو ع. الا أن الحكاية 
لم تكن مستطيعة ذلك. بالأقل في حياة من عاشوا الواقعة وما بعدهاء 
53 الاختلاق كان سیصیح نیب خاصه وآن الحكاية تقرر قىل 
ذلك بقلیل أن orl‏ ندم على ما كان قد هم GL‏ یفعله بالشعب». 
والارجح أن تلك «الآية» التي تقول أن الرب ضرب الشعب بسبب ذلك 
العحل d‏ أضيفت 55 بعد. BEYL‏ بعد موت من عاصروا 
الواقعة ‏ ان كانت قد حدنت - وموت جيل أو جيلين بعدهم . وفي سياق 
ذلك eon‏ كان من المتعين أن يعاقب الشعب عقاباً من نوع آخر لا 
سبيل إلى مناقضته بما حدث وما لم يحدث. وكان الحل أن «يأخذ 
الاله على خاطره» من الشعب. وكما هو واضح. لم يقل «MI‏ ذلك 
«للشعب ». بل «قاله لموسى» وقيل بعد ذلك «للشعب» ولم يكن من سبیل 
OY‏ يتيقن «الشعب» مما إذا كان قد قيل آم لا 

غير أن مشكلة جديدة ظهرت هنا. فالقول بأن الاله غضب من 
«الشعب» وقرر ألا يسير في وسطه لملا يفنيه في الطريق من فرط ادب 
رقية: الشعب».کان هويا بان یجعل «الشعب» بعتقد أن يهوه تخلی عنه 
ولن یحارب عنه ولن یمکنه من رقاب تلك الشعوب التي ظل الکهنه 
یوّکدون له أن آراضیها تفیض لبناً وعسلا Ol‏ يهود سوف یمکنه من 
Yass‏ وأخذ تلك الارض العطاءة منها دون أن بتعرض لأدنى خطرء 
US‏ قال له موسى من Tasa‏ الأمر: «الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون» 
(خروج .)١5:١5‏ فإذا ما وقر في ذهن «الشعب». وهو ليس بكل تلك 
اليسالةء أن يهوه سيتخلى عنه في ذلك القفر ويتركه ليواجه كل تلك 
الأقوام وحده. GIS‏ «الشعب» Lo‏ بان بهرول Í asle‏ الى مصر بعد أن 
بذیح أولئك الكهنة الذين JB‏ يتمرد عليهم لانهم أخرجوه منها. Jii g‏ 
المشروع كله . وهو ما أوشك أن بحدث فعلا عندما آمر يهوه موسى OL‏ 
aa»‏ رجالا ليتجسسوا آرض كنعان». audi‏ ليدء الغزو. فعاد 
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سکانها واهلها الذ ین رآیناهم VET‏ سیب NU‏ طوال القامه . وقد 
Ll,‏ هناك الجيايرة بسی عناق فأصيحنا 3 آعین أنفسنا «aM alls‏ 
تماما كما تراءينا لهم. فرفعت کل جماعة بنى إسرائيل صوتها 
وصرخت وبكى الشعب تلك ALU!‏ وتذمر على موسى وهرون جميع بني 
إسرائيل وقال لهما كل الجماعة ليتنا متنا في أرض مصر أو لیتنا متنا 
في القفر. ولماذا أتى بنا الرب إلى هذه الأرض لنسقط بالسيف؟ تصير 
نساونا وآطفالنا غنيمة. اليس خیرا لنا أن درجم الى مصر؟ m‏ 
بعضهم لبعض نقیم علینا رئيساً gè)‏ موسی) ونرجم إلى مصر» se)‏ 
Thy YY, ۲‏ > ۶ - 6 

آوشك ]- بحدات : فقتل من شین مدمه الأرض La,‏ بالحجارة: 
و «ظهر مجد الرب في خيمة الاجتماع». وقال موسی للشعب أن الرب 
قال له وهو مجنم به داخل تلك الخیمه أنه «سیفنیهم عن بكرة 
e ۵ + ae) "ee‏ 

50008 559 الخطر. وكان كهنته يعرفون ذلك الطبع فيه. لذلك 
ظلوا برسخون في ذهنه أن «بهوه ترس له» وأن «الرب «co Jay‏ وآن 
dasa‏ تحطم العدو» . وآنه «سبرشد برآفته الشعب الذي فدأه. 
الرجفة. ويذوب جميع سکان کنعان. تقع عليهم الهیبه والرعب. 
وبعظمة ذراع يهوه يصمتون كالحجر حتى يعبر شعبه الذي اقتناه إلى 
caa‏ بقرسه 94 5 3 آرضص مبرانه» (خرو ح: (Vo‏ وبهد ه التاکند ات 
الآن تأتى هذه المشكلة, ويقع الكهنة في ورطة: اما أن یتساهلوا. 
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فیعود «الشعب» إلى عاداته اع القديمة» واما آن یثقلوا الوطء 
فیخوفوا «الشعب, S5‏ یفعلها ثانية. لكن تخویف «الشعب» عن طریق 
القول OL‏ بهوه لن یعود يسير في وسطه ویحارب Xe‏ قد يودي إلى 
عواقب وخيمة. ولذا عمد مولفو الحکایه إلى طمانه«الشعب, بحیله 
قصصية لطیفه: فحقيقة أن بهوه «آخذ على خاطره منهم» وقرر آلا 
يسير في وسطهم . لکنه لا يستطيع أن بتحلل من وعده باعطاء الأرض 
التي تفيض Gal‏ وعسلا والتي حلف أن يعطيها لنسل إبراهام وإسحق 
ویعقوب. ولذلك فانه قرر أن برسل aloi‏ «الشعب» LSL‏ عنه: «ملاگا» 
يطرد الکنعانیین والاموریین والحتیین والفرزیین والحویین والیبوسیین 
ویمکن الشعب من رقابهم. 

غير أن السائل لم يكن ينبغي أن Jaa‏ بکل تلك السهوله. خشية 
أن يستمرىء الشعب العصيان ويعود إلى عبادة العجول مطمئنا إلى 
أن بهوه لن يستطيع أن يحنث بوعده لإبراهام واسحق. ولذلك تعن 
جعل يهوه يعاقب الشعب عقاباً آخر لا يدري المرء كيف لم يفطن من 
کتبوه إلى مدی سحفه: 


«قال الرب لوسی قل لبني ااال اھ شعب صلب الرقبة. إن 
صعدت لحظة وسطکم آفنیکم. ولکن GY!‏ اخلعوا زینتکم عنکم فاعلم 
ماذا أصنع بكم»! (خروج :YY‏ 9( أي أن الرب لم يكتف بعدم السير 
Ling‏ الشعب خشية أن يحمى غضيه فیفنیه. بل عاقيه is Gad‏ 
«يخلع زينته عنه إلى أن يقرر الرب ماذا يصنع به». فالمسألة لم تمر 
هكذا بسلام. وتقول الحكاية أن بني إسرائيل نزعوا زينتهم من عند 
جبل حوریب» وساروا وهم يعولون. ولم تبين الحكاية إن كان عويلهم 
OY‏ يهوه استاء منهم آم لأنهم خلعوا زينتهم . 

وقد اجمل | لزمور V‏ ق تساهل بهوه مع الشعب وحرونة 
الشعب تجاهه: Util,‏ نحن وآباژنا. اسانا وأذنبنا, آباژنا ل مصر 
لم یفهموا عجائبك لم یذکروا كثرة مراحمك. فتمرّدوا عند البحر. 
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عند بحر سوف!"! فخلصهم من أجل اسمه ليعرّف بجبروته. وانتهر 
بحر سوف فيبس وسيرهم في اللجج كالبرية. وخلصهم من يد البغض 
وفداهم من يد العدو. وغطت المياه مضايقيهم: واحد منهم لم يبق. 
فامنوا بكلامه. غنوا بتسبيحه. لكنهم أسرعوا فنسوا أعماله. لم 
ينتظروا مشورته» بل اشتهوا شهوة 3 البریه Ps s‏ الله في القفر. 
فأعطاهم ما طليوا لكنه آرسل هذالا في أنفسهم. . وحسدوا موسی 3 
الحلة وهرون قدوس الرب. ففتحت الأرض LL‏ وابتلعت دانان 
وأطبقت على جماعه آبیرام. واشتعلت نار 3 جماعتهم. اللهیب آحرق 
الأشرار. ثم صنعوا عجلا في حوريب وسجدوا لتمثال مسهوك . وأبدلوا 
مجدهم بتمثال ثور اکل عشب. ouis.‏ | الله مخلصهم الصانع عظائم ني 
مصر وعجائب في أرض ala‏ ومخاوف على بحر سوف. فهم باهلاکهم 
لولا آن موسى مختاره وقف 3 الثغر قدامه ليصرف dude‏ عن 
اتلافهم . وتقوّلوا بالشر على الارض الشهية (أرض كنعان) ولم يؤمنوا 
یکلمته. بل غمفموا متذمرین في خیامهم ولم یسمعوا لصوت الرب. 
فرفع يده agale‏ لیسقطهم في البرية ویسقط نسلهم بين الأمم ویبددهم 
في الأراضي. وآسخطوه على ماء مريبة حتی تأذى موسی بسببهم لانهم 
مرّروا روحه حتى فرط بشفنیه (استناروه بحرونتهم حتى تلفظ بما y‏ 
يقال). ولم يستأصلوا الأمم الذین قال لهم الرب عنهم. بل اختلطوا 
بالامم وتعلموا أعمالهم وعبدوا أوتانهم فصارت لهم gag . I‏ | 
بنيهم وبناتهم للأوثان وآهرقوا دما زكياً دم بنیهم وبناتهم الذین 
ذيحوهم لصاح کنعان وتدنست الارص بالد ماء(**) . وتنجسوا 
(*) القصود هنا «البحر van!‏ وهذه الاشارة إلى «التمرد» واضحة الدلالة: فالشعب تمرد 
على موسى ويهوه وعاد إلى إلهه الاصلي «بعل صفون؛ a‏ يدر عائذاً «کأمر بهوه لیتمجد 
مرة أخرى بفرعون» كما ادَعى سفر الخروج (E -۱ NE)‏ (انظر في ذلك «قراءة 
سياسية للتوراة»: بعل صفون. البحر الاحمر). 
(sem)‏ وليس الاعتراض هنا على ذبح القوم بنيهم وبناتهم. بل على ذبحهم لآلهة أخرى غير 
بهوه. فمن الشعائر الأساسية ليهوه عند اقتباسه من المديانيين كانت التضحية 
الدموية بالأبكار. وهي ممارسة وحشية لم يتخلص القوم منها إلا بعداختراع الفدية 
النقدية التى كانت تدفع لکهنه يهوه.. 


VA 


الاله و «الشعد 


بأعمالهم وزنوا بآفعالهم» فحمى غضب الرب على شعبه وكره میرانه . 
وأسلمهم ليد الامم تیان عليهم میغضوهم. وضغطهم آعد اوهم 
فذلوا تحت يدهم. مرات كثيرة أنقذهم. آما هم فعصوه بمشورتهم 
وانحطوا بإثمهم. فنظر إلى ضيقهم إذ سمع صراخهم. وذكر لهم 
عهده وندم» (الزمور :V‏ ۱ - £9( 

ومعظم الزامبر يتنب تقلیدیاً إلى داود (۱۰۱۰ ب ٩۷۱‏ ق.م.) ولو 
ان الاستنساخ ad‏ من الديانة الصرية واضح وضوحه فى سفر 
الامثال. LS‏ سيأتي بيانهء إلا أن الذي یعنینا هنا الآن أنه حتی ذلك 
التاریخ. آی بعد موسی يترون JB‏ قادة الشعب ینعون علیه حرونته 
تجاه يهوه. وني هذا الزمور بالذات, تبدو الاشارات إلى السبي البابلي 
La Eel,‏ قنه LUE‏ معا يقي pied yc OD)‏ ال pal lew‏ 
في تاريخ لاحق لداود SSL‏ من خمسه قرون. وهذا يتفق والإدانات 
التى نجدها متكررة 8 بنفس المعنى, في آسفار النبييم. . فالتقليد بدا Ae‏ 
عهد موسی. باقوال کهذه: ab‏ يعطكم الرب LIB‏ لتفهموا وأعينا 
لتيصروا Eh‏ لتسمعوا إلى هذا الیوم. وقد سرت بكم في البریه 
اربعن سنة» ui)‏ ۲۹: + وه). و «آنا عارف تمزدکم ورقابکم 
الصلبة . هوذا وأنا. Ga‏ معکم الیوم تقاومون الرب. فکم بالحري بعد 
موتي؟ آنا عارف آنکم بعد موتي تفسدون وتزیفون عن الطریق الذي 
اوصیتکم به فیصییکم الشر في آخر الأيام لانکم تعملون الشر all‏ 
الرب حت تفیظوه باعمال «Sou‏ (تثنية ۳۱: ۲۷ - ۳۰). وقد 
استمر في کل سفر القضاة: «وفعل بنو اسرائیل الشر في عيني الرب 
وعبدوا البعلیم. وترکوا الرب إله ابائهم الذي آخرجهم من آرض مصر 
وساروا وراء آلهة آخری من آلهة الشعوب الذین حولهم و آغاظوا 
الرب. ترکوا الرب وعبدوا البعل وعشتروت. فحمی غضب الرب على 
اسرائیل» (قضاة ۲: ۱۱ - (VE‏ «فعمل بنو إسرائيل الشر في عيني 
oll‏ ونسوا الرب الههم وعبدوا البعلیم والسواري. فحمي غضب 
Goll‏ على اسرائیل.. وعاد بنو إسرائيل یعملون الشر في عيني الرب» 
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(قضاة: ۵ - ۸ و۱۲)؛ «ورجع بنو إسرائيل وزنوا وراء البعليم وجعلوا 
لهم بعل بريث (معبود شكيم) إِلَها. ولم يذكر بنو إسرائيل الرب إلههم 
الذي أنقذهم من جميع أعدائهم من حولهم» VY :۸ SLAS)‏ و5 :)١‏ 
«وعاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عيني الرب وعبدوا البعليم 
وعشتروت وآلهة أرام (أى معبود «الشعب» القديم « بعل صفون) 
والهة صيدا (بعل ملكارت) وآلهة موآب وآلهة بني عمون وألهة 
الفلسطينيين وتركوا الرب ولم يعبدوه. فحمي غضب الرب على 
اسرائیل وباعهم بيد الفلسطينيين وبيد بني عمون. فحطموا 
teas‏ بنی اسرائیل في تلك السته. . ثمانی عشرة سنه. جمیع بني 
اسرائيل الذين في عبر الأردن في أرض الأموريين الذين 3 جلعاد. 
وعبر بنو عمون الاردن لیحاربوا أيضاً يهوذا وبنيامين وبيت إفرايم 
فتضایق اسرائیل las‏ فصرخ بنو إسرائيل إلى الرب قائلین أخطأنا 
اليك لأننا ترکنا Gall‏ وعبدنا البعلیم. فقال الرب لبني إسرائيل اليس 
من الصریین والأموریین وبني عمون والفلسطیدیین خلصنکم. 
والصیدونیون و العمالقة والعونیون قد ضایقوکم فصرخنم JI‏ 
فخلصتکم من آیدیهم. وأنتم قد ترکتموني وعبدتم الهة آخری 
لذلك لا آعود آخلصکم. آمضوا واصرخوا إلى الآلهة الني 
اخترتموها لنحلصکم هي في زمان ضیقکم»! (قضاه: ۱۰: | - 
(M‏ 

وف هذا كله ينطق التصوير السياسي لفوائد الإله لشعب الكهنة: 
فبالإله ينتصر الشعب ويظل بمأمن. وبدونه يغلبه أعداؤه. Sy‏ من 
جاوره عدو له. وهذا تصویر بلغ دروت ف آسفار النبییم» ولنتوقف 
منها عند سفر ميخاء قرب أو آخر القرن الثامن ق.م: 

| (4e شعبی ماذا صنعت بك ویماذا آضجرتك؟ آشهد‎ Ly 
اصعدتك من أرض مصرء وفككتك من بيت العبودية وارسلت آمامك‎ 
موسی وهرون وميريام» يا شعبي اذکر لكي تعرف صلاح الرب»‎ 
UT 1 (میخا‎ 
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الهدف من الديانة» السيادة al‏ العبادة؟ 


Je في صباي. كسائر آترابی, الوصايا العشر» وشدّد‎ cull 
بوجوب التزامها وتبجيلها بوصفها وصایا جاء بها موسى من السماء.‎ 
ولذا فإن الالتزام بها واجب مقدس. وأذكر آنی كلما اضطررت إلى أن‎ 
BY oll او ا إلى الى ثم‎ be اكيم قات تاك وانا ليقت‎ 
وصبة تقول ,لا تکذب». إذ‎ (iaa الوصايا الآتية من السماء ليست‎ 
تشهد‎ Yo لم تحرّم الكذب إلا في حالة واحدة فقط هي التي تقول فيها‎ 
9 شهادة زور على قريبك». وفیما بعد» عندما تخطیت سن الصبا‎ 
لا‎ GASH oe بنهی‎ Y تلك المسألة توّرفنی. إذ بدا لي أن تقنيناً آخلاقیا‎ 
يمكن إلا أن يكون معيباً. ولقد كان لذلك التساؤل اثر بالغ في حياتی,‎ 
ولو آنی لم يخطر ليء إلا بعد سنين عديدة من الحاحه على فكري» أن‎ 
استقصی منشاه وأبحث عن ذلك المعيار الذي جعلني اعتبر أن هناك‎ 
مكل هذا النقص 3 الوصايا العشر. ولم يكن كل ذلك سهلا. بل كان‎ 
تعلّق بما 555 إياه من احترام‎ GY محنة ويوماً سود بحق في حياتي‎ 
للعقيدة اللاهوتية المنينية على وحي سماوي. ولم تكن تلك اخر ما‎ 
dia dM اميت ماعو‎ Mb eek ETE که من سد‎ adus 
عندما اكتشفت» في سياق عملي كمستشرقء أن المصريين توافر‎ 
لديهم - قبل الوصايا العشر بعشرة قرون - من المعايير الأخلاقية ما‎ 
Ve pial! کان. وظل « أرفع بما لا يقاس مما دعت إليه الوصايا‎ 
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ولقد كان طبيعياً ألا تتضمن الوصايا العشر التي استنسخها موسى 
من «الاعتراف بالنفي» في الديانة UU. ALI‏ وتصرّف فيها فانزلها 
من مستواها الاخلاقی الرفيع التمثل في الإيمان oo‏ الصلاح يتطلب 
التعامل الأخلاقي القويم مع كل البشرء إلى المستوى القبلي m‏ 
الضيق الذي nii‏ إليه الاستشهاد بالإشارة إلى وصية Y»‏ تشهد 
شهادة زور على قريبك». أي «اليهودي» مثلك. كان من الطبيعي A.‏ 
تتضمن تلك الوصايا أي تحريم للکذب. لأن مثل ذلك النهي عن الكذب 
كان bos‏ بأن يبدو كضرب صارخ من النفاق من جانب امرىء يشرع 
في عملية جريئة من تألیف تاريخ مخثلق فيستهل الاختلاق القصصي 
بتحريم الاختلاق» ومن جانب تقنين ينهى عن السرقه وهو مسروق. 

والمشكلة كما قلنا فيما يخص الديانة التي وضعها موسى مما 
«استعاره» من الديانه المصريةء. أنها ديانة ادعی لها مولفوها 
والمروجون لها باستمرار وبالحاح فريد في نوعه آنها الديانة التوحيديه 
التي لم توجد قبلها ديانة فطنت إلى وحدانية الخالق وسموه وعلوه 
وقدرته. وآنها GLa‏ رفيعه المستوى أخلاقياً لا هم لها إلا الصلاح 
والتقوى» ولا شاغل لعتنقیها إلا ارضاء الاله عن طریق الالترام 
الدقیق الصارم (V)‏ بنواهیه ووصایاه و (Y)‏ بشعائره وطقوسه. 

والمسألة فیما یخص تلك الديانة ‏ كما وضعت ومورست - هي هل 
وضعت ومورست لتكون عبادة al‏ وسيلة سيادة؟ فان كانت Babe‏ 
Go, cass‏ آدوات «روحیه». وان كانت أداة سبادة» فکیف. ویابه 
«قد رات »؟ . 

US,‏ هو واضح. حتى لمن لم بخير التواءات ومنعطفات ودهالیز 
العقل الکهنوتی البارك. كما يتجسد فيما ترکه لنا من SLES‏ 
مقدسة». لا سبيل إلى الاضطلاع بذلك الجهد الا من واقع تلك 
النصوص «المقدسة» ذاتها. 


e e‏ ات 


(ne (s )‏ انظر 3 ذلك ever aver og V‏ للتور!ه» : الوصايا aal‏ - ` اف بالنفی. 
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الکهنه. والاله. 3 «الشعب» 


sills‏ تقوله LI‏ تلك النصوص: 

| - آنها آقوال سماوية موحى بها من الاله مباشرة» في أسفار 
التوراة. بل ويرى البعض آنها كذلك في سفر يشوع أيضاء فيرون 
ضمه إلى أسفار التوراة لتصيح ستة لا خمسة فقط. وق آسفار 
النبییم. | 

۲ - أن الاسفار الخمسة الأولى کتبها موسى: 

DY! عليه من‎ att. 3 

ب - من واقع خبرته الشخصية الباشرة Ley‏ ترويه من أحداث 

عاشها بنفسه وسجلها بيده. 

۳ - إن ما ترويه الاصحاحات الأولى من سفر التكوين تاريخ 
وقائعي لخلق العالم والكائنات جميعاً خلال Bas‏ أيام. سنة ۶۰۰۰ ق. 
۳ 

٤‏ - إن ما ترویه dads‏ اصحاحات سفر التکوین وما بعده تاريخ 
وقائعي لشعب اصطفاه الله واتخذه شعباً مختاراً له» «xa ale‏ عقودا 
Lai‏ ^ قبله بالتزامات محددة. 

ن تلك التعاقدات الخاصة مع الإله والالتزامات التي التزم 
اھا ی دی E CE, Mae sailed‏ موادا (OER‏ 
ladies‏ للشعب وللعالم الذ ی یعیش فيه ذلك «الشعب ». سیتحقق في 
آخر الأيام» أي عندما يبلغ التاريخ منتهاه. ويتحقق غرض الخالق من 
خلق العالم. 

ف «الكتابات المقدسة» التي نحاول استنطاقها بما قد يكون فيها 
من - تعني النوع البشري كله. تضمنت تاريخين في الواقع 

2 تاريخاً لما فات : والأهم والأخطر: 

۲ - تاریخاً لا هو آت. أي تاريخاً مستقبلا للعالم حدّده الإله سلفا 
بالاتفاق مع chl‏ «الشعب». ومن أجل مصلحة ذلك الشعب عين 
سس 

وكما هو واضح. لا يجدي - في مواجهة شيء من هذا - أي انکار أو 
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تسفیه» كما أنه لا یجدی التظاهر بحيازة المرء لقدر من التقوى أعظم 
وأجود. أو لنقل أن ذلك ليس مجال نشاط العقل. بل مجال أنشطة 
آخری إيمانية وعقاندیه. وهي أنشطه لا يمكن أن تفضي إلا إلى 
مبارزات مجانية لا طائل من ورائها. ۰ 

ولا كان السبيل الوحيد المتاح GI‏ سعياً إلى استظهار ما يمكن 
للعقل أن يتيقن من صحته. فيقبله» مما لا يمكن للعقل أن يقبله 
لانعدام البرهان على صحة ما فيه من ادعاء. هو ما تتيحه «الكتابات 
المقدسة» لنا من منافذ إلى مضامينهاء فإننا يجب أن نمسك بالخيط 
كثير التشايكات والتعقيدات من آوله. ونحاول أن نس معه لنتدين ما 
يمكن أن بقودنا إليه. وقد لا نختلف على أن أول ذلك الخيط ALU‏ 
هو بالضرورة - الكتاب دانه. 
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ن السوّال. ببساطه. ليسء ولم یکن. ولا ينبغي أن يكون: : 

p أوحى بالعهد القدیم». أو «من الذي آلهم من بما فيه». فالسؤ‎ A 
من هم الذين ألفوا ذلك الكتاب؟ آما التساوّل عما اذا كانوا‎ : Lasts كان‎ 

قد a gall‏ بتوجيه إلهي أو بإلهام سماوي. فتساؤل يقع في نطاق المسائل 
الإيمانية البحتة. فالتحدي الذي يطرحه مثل هذا النظر وما يفضي إليه 
به 7 علمي ليس موجهاً إلى الإيمان GL‏ ما تضمنه «العهد 
القديم» موحى به. بل هو استقصاء منصب على تراث آلفه أناس 

من البشر وتركوه لنا 3 مخطوطات رقية. 

«ولقد كان يوسف بن آلعازر بونفيليس أول متخصص توراتي 
يهودي جرؤ على القول cle‏ قبل ستة قرون. عن بعض ما جاء في 
الحوراة: «هذا لم یکتبه موسى». 

«وبطبيعة الحال. ما زال هذا مجالا فيه ثغرات تنتظر من يستوفي 
بحثهاء إلا أن مثل ذلك البحث لم يعد مشكلة ولم يعد مستعصیا كما 
GIS‏ قبلا ومن تلك الخفرات التي ما زالت تنتظر من یملاها (EU‏ 
المثال. آسماء مولفي الوثيقتين اليهيوية ۷/٩‏ والإيلوهيمية ۴ لکن, له 
بأس! فعملية تالیف التوراة و «العهد القدیم» استغرقت آلف سنة 
تقريباً. فإن كان الأمر تطلب عشرة قرون LS‏ تصنع aed)‏ لا 
بنیغی UJ‏ أن نستغرب أن بتطلب فك طلاسمها الها اب نب عن ital‏ 
وهی آلف clas‏ بابتداء ذلك السعی فل العصور الوسطی. والهم SN‏ 
ما توصلنا اليد من کشوف ل السنوات الاخيرة ف الجالات «الادبية», 
التعلقة بتألیف ذلك الکتاب. واللغوية. التعلقة بلفته. والکشوف 
الاثارية. قد آوصلتنا إلى مرحلة یمکن أن تصبح کل تلك العارف 
مفيدة GÍ‏ عندها ف السبر قدما d!‏ ما بعدها. 

«فتحن OY!‏ تعرف. كلما Lj jS‏ صفحة من «العهد القديم». أن 
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ثلاثة وربما أربعة من المؤلفين من بني البشر. كلهم فنان. وكلهم 
متمكن من أصول صنعته. شاركوا في تاليف ما نقرأه فیها, كل من 
واقع خبراته. في لحظته التاريخية التي عاشها. فهم. عبر القرون 
العديدة التى فصلت كل مؤلف agio‏ عن GAY‏ قد التقت أيديهم 
في تاليف تلك الصفحة.". 


والباحث الأكاديمى الذى أوزدنا هذا الاستشهاد من «US‏ عن 
تالیف التوراة والعهد القديم» يهودي» وقد عني. وهو يكتب هذا 
الکلام» Ob‏ يحشر فيه قوله: | 

«فنجن الآن مستطيعون أن نتذوق الأستازية وحرفية الصبعة 
3 تالدف کل صفحه من ,العهد القدیم» . و مستصعون أن ننتدوی 
مد ی تنو ع الحدرات الإنسانية التي ترامت عدر قرون a£‏ 


والني conus‏ ذلك الکناب العظدم نراءه و تعقنده. و مسنطیعون 
أدضا أن نتدن كيف كانت الاستجاية (من حادب مؤلفيه). في كل 


حرء مر من احزانه. ملائمة لمتطلنات اللحظه والأوضاع القانمه 3 
واقع cul‏ المعدشة. ونهذا بات Gass gs‏ الا sis‏ بالفول دانه 
GS‏ عطیم. بل أن نقف أيضاً على ما یجعله عظيما. . فقراءه 
,العهد القديم» لن تعود من الان فصاعدا مثلما كانت قىلاء Loy‏ 
بتنا نعرف تاريخه الفريد وما أكسبه ذلك التاريخ oll‏ من ترکیب 
بالغ الثراء. وبذا بات علينا أن نقراه بتقدير أعظم وفهه 
gasi‏ , ۱۲۱۱ 


فالباحث سائر على الدرب. وهی درب لم يعد من الس عليها بد في 
ضوء ما أشار إليه من «العارف الجديدة». أي البراهين العلمية 
المستمدّة من تحليل «العهد القديم» doit, FPE. NU? NN‏ 
وكلها براهن دامغه لم يعد $222( في مواجهتها التمسك بالادعاءات 
القديمة. وبالعقلية النشطة سريعة التشكل للظروف التغيرة, والمنهج 
البراجماتيكى القائم على التلوّن بسرعة بلون Dall‏ بدأ كثيرون 
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يتراجعون عن تلك الادّعاءات القديمة» ويسلمون بما لم يعد من 
التسليم به بد. ولكن مع الاستماتة في استقطار ميزةٍ ما تعؤض بعض 
ما يتنازل الكاتب Ge‏ والميزة» في SLES‏ بعض من باتوا يسلمون 
بالواقع جديد الانکشاف. الصلاح المتناهى. والخيرية المطلقة, 
والسمو الذي ما بعده سموء والتقوى التي ما بعدها ولا قبلها ولا 
جوارها تقوی. والطيبة. ومحبة البشرء والحکمة. وعند هذا الكاتب 
الذي آوردنا منه الاستشهاد: الاستاذية التى لا تضارعها أستاذية. 
والعظمة التي ما بعدها عظمة. والتنوّع الممتع اللذیذ. 


AY 


فق البحث الاول «قراءة سياسية للتوراة». استظهرنا الأصول 
الفولكلورية والميثولوجية لحکایات التوراة عن خلق العالم والطوفان 
وهی آصول US‏ انیة. وآوغاریتیه ومصریه. اغترف منها المؤلفون الأول 
الذين GOs‏ إليهم الآن ما بات یدعی ب «الوثائق». ومن بعدهم 
الحررون/ الوّلفون الذین آعطوا الکتاب شکله الذي وصلنا به. 
اغترافاً بلا حساب, لا تور ع «à‏ ونسبوا کل ما اغترفوه إلى آنفسهم. 
فهو نوع من السطو الحضاري مارسه آولتك الولفون والحررون 
(ES‏ لحوح في صوغهم للتاریخ». وصنعهم للمعبود. وتجمیعهم 
للکتاب» وارسانهم لاسس الديانة. 

وذلك نوع من السطو فرید في نوعه. حقیقه أن کل تقافات الشعوب 
ارت ببعضها البعض. coll,‏ 3 بعضها الیعض, وتفاعلت فيا 
بینها. في كل العدسور. الا أن حالة مولفي الديانة التي نعرفها الآن 
باسم اليهودية تظل حالة فريدة لا قرين لها ولا مثيل في أي sls rac‏ 
حضارة. ویتمثل ذلك التفرّد في أن الأخذ كان وظل pas‏ عطاء: كان 
اغترافاً للء وعاء خاو ليس فيه إلا القليل الشحيح من الخرافات 
القدیمة والذکریات GE‏ الفائمة: والكثير الوقير من الغرور العرقی, 
والضراوة البدوية. Lally‏ إلى الدم. والجوع الذی لا یعرف الشبع. 

Gilly‏ يعنينا في کل ذلك. كما قلنا. لیس إجراء مقارنات. الذي 
Lutes‏ استظهار النمط» واستقصاء التوجه» والبحث عن الهدف من 
کل ذلك: هل هو Sule‏ اله وتقوی وصلاح. al‏ هو اشتهاء للسيادة 
ges‏ من: على الشعب وکفی» al‏ على بعض شعوب. al‏ على کل 
الشعوب؟ 

LS,‏ هو واضم, لا تحتمل المسألة الا موقفاً من اثنین: ما أن یکون 
الهدف من کل ذلك السطو والتجمیع والتالیف والتوفیق وإعادة 
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الصياغة هدفاً دينياً بحتاً: هو التوصل إلى الله ولو من طريق دائرية: 
وبذا يكون السطو مما يمكن تقبله وتفهمه من حيث أنه مفض إلى ما 
ینبفی أن تتجه all‏ قلوب كل البشر وهو الوصول إلى dl‏ وعبادته 
والسير في ظله؛ Lely‏ أن يكون الهدف شيئاً غير الوصول إلى الت 
وعبادته ولو من خلال كشوف الشعوب الأخرى في ذلك المجال الحيوي 
كل Wy achat‏ داك Auf‏ اليدق عن كل تلك اس lis‏ يدا ins‏ 


AY 


لا يمكن لمن يقرأ«العهد القديم».مهما كان شديد الانصياع سريع 
التصدیق. أن يغفل عن مشكلة مولفی ذلك الكتاب ومحرريه مع مصر. 
وهو ليس بحاجة من مبدا الأمر» لأكثر من اليقظة التي ينبغي أن 
يحرص علیها كل من أراد التعامل مع ما يقراً بعقله وهو في حالة 
صحوء لا LSL‏ وهو في حاله خدر أو نوام. وتلك اليقظة حرية OL‏ 
تنيهه إلى اللازمة التي تتكرر تتكرر - آکثر من آي لازمة آخری استلزمها 
الحكي الفولكلوري ‏ بالحاح تقيل وتركيز كثيف منبهه إلى فضل بهوه 
على الشعب !3 أخرجه من مصر التي ظل الشعب يعول في القفر 
مترحماً على خيراتها التي خلفها وراءه. وتحت تأثير الدافع الذي حدا 
بالمؤلفين إلى ذلك التركيز على ذلك الفضل العظیم. اتخذت الحكاية 
اتجاهاً بدا يهوه في سياقه أشبه برجل شرس مفتول العضلات باحث 
عن شجار يستعرض فيه عضلاته متربص برجل اخرء هو في الحکی 
فرعون» اخذ في استفزازه ونخسه ودفعه LoS‏ «يتمجد» فيه بضربه 
ضرباً مبرحاً وإصابته بعاهة مستديمة ربما. وفي حكيهم عن ذلك 
العراك. Jb‏ من آلفوا الحكاية يتغنون بما تمجد به نصيرهم مفتول 
العضلات بهوه. من أفعال فعلها بالمصريين نتيجة لما ظل يدسه في قلب 
فرعون من حرونة مألوفة في شخصيات الحكايات الفولكلورية التي 
Glas‏ المصائب على رژوسها بقلة عقولها. ولم يلتفت المؤلفون هناء كما 
لم يلتفتوا في أي موضع آخر من تألیفهم. إلى الصورة غير المقبولة التي 
أظهروا بها شخصية UY!‏ فهمهم ظل منصرفاً إلى إعلاء «الشعب» فوق 
مصر وأهلها من خلال ما بدا لهم کآضمن وسیلة لاعلاء اله« الشعب». 
الذي كان جديداًء وکانوا آخذین في الترویج له» فوق آلهة الصریین. 

واعتقادنا أنه ما من سبیل إلى التعامل مع هذا النوع من الکتابات 
القدسة الا من واقم مضامینه. باستخدام مناهج التحلیل «الأدبي» 


Ag 
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والتاريخي. وتاریخیا: كما سنبين عند استعراض مباراة السحر 
الكبرى» لا وجود لأي برهان تاريخي أو آثاري على صحه الحكي في 
سفر الخروج عن المباريات السحرية التي سريت موز pais‏ 3 

غمارها. ب «الضربات العشر». آما E.‏ أي بمعيار النقد الأدبى 
Sal‏ الفولكلوري» ومع أخذنا في الحسبان لضرورة احتواء الحكاية 
الفولکلوریه على قدر من اللامعقول والفانتازی» يظل من الواضح أنه 
لو كانت الحکاية سردا لوقائم خروج من مصر كان القانم به اله وصف 
Lasts‏ وبالحاح في «العهد القدیم» بانه قادر على کل شيء. لما كانت قد 
باتت sat‏ حاجة إلى الدخول في مباراة سحرية مع سحرة المصريين 
لأن يهوه كان قادراً على الإخراج دون مشقة وبغير حاجة إلى الاشتباك 
في ذلك الصراع الميلودرامي مع فرعون وسحرته والهته. وهو صراع 
تراءى بهوه في غماره لا كإله» بل كملك أرضي مشتبك في صراع مع ملك 
آخر هو فرعون. ولا كانت جماليات Gill‏ لا تنفصم عن آخلاقیاته. بدت 
حكاية الخروج مفتقرة إلى الجمالیات والاخلاق leo‏ فيسرف النظر 
عن أن فرعونا تراء‌ی فيهاء بمنطق الحکی. کضحية لخبث يهوه الذي 
ظل «یقسی» قلبه. قبل کل ضربة. LS‏ «یتمجد فیه» (ینتصر ale‏ 
یعلوه. یرکبه) مرة آخری» لم يكن للمصریین کبشر كما هو واضح. 
اي ذنب في ذلك كله» بمنطق الحكي» إذ ظلوا یحثون فرعوناً على أن 
بطلق «الشعب ». وعندما أطلقه ا آعطوا ذلك «الشعب» ذهبهم 
وفضتهم وثيابهم وكثيراً من الطعام والاشية. فلم یخرج من بلدهم 
aas‏ فارغه. 

وعلى ضوء ذلك» يثور التساوژل: As‏ كانت کل تلك الصائب التي 
انصبت على آدمفة الصریین في الحكاية التي Yall‏ كهنة الشعب عن 
الخروح؟ 

(Vt)‏ يهوه يبدأ سيرته من مصر 

يتعين» LS‏ نستطيع أن نجد Gla!‏ شافية على هذا السوّال. أن 

نتوقف عند هذا المقطع من الحكاية: «فقال الرب لموسى أنظر: اني 
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السحر ل التوراة 


جعلتك lll‏ لفرعون. وهرون أخوك يكون نبيك» (خروج ۷: ۱). 

وهذاء طبعاء Belus in af‏ ل ! فهو 
كلام قاله الاله لموسى عن رجل شرير وذني هو فرعون. وقد ناقشنا هذا 
الفهم في المبحث السابقء لكننا يجب أن S35‏ أن هذا الكلام عندما 
قيل» وقت الخروجء قيل لموسى «رجل الآلهة». ليبلّغه لشعب متعدّد 
الارباب. في زمانه. ولم يكن الغرض منه ما قد توحی به إلينا مفاهيمنا 
التوحيدية العاصرة. بقدر ما كان ذلك الغرض إقناع «الشعب»- الذي 
كان ميو قيما enda‏ إليا iila Lasse‏ عا ءال تسن dass‏ ياد 
o 942‏ أقوى يما لا دقاس من كل الآلهة الأخرى. ودالذات الهة كان 
الشعب قد عاش في ظل الثقافة التي انبنت عليها لاکتر من dt jl‏ 
فرون منی آحددا بحكي التوراة. وعملا على إظهار الفارق الشاسع 
بين يهوه وآلهة الصریین. لم يجعله المؤلف يعني بمنازلة تلك الالهة 
دنقسه»› احتقارا لشانها وشان فرعون abs‏ بل daa‏ ينيب عنه 
بشراً. هو موسى فيجعله «إلهاً لفرعون» ويجعل من هرون «أخيه» نبيا 


له. ویبدو آن الولةبن روا آن ذلك الترتیب الروائی ena.‏ با يما 
من قدر - والهته وشعبه. ويعلى مكانة يهوه وموسی وهرون 
والشعب ف ا (TES‏ 

ذلك فيما يخص الوجه الإلهي/ الملكي من الصراع الذي آداره 
المؤلفون في الحكى. أما فيما يخص «الشعب» ذاته. وهو الذي zl‏ 
تلك الحكايات له لإقناعه بفوائد الانضواء تحت لواء يهوه. فمن 
لواضح آن كل تلك الضریات الرهيبة - فوق كونها مفيدة في الترويج 
لیهوه كاله جبار «لیس اله آخر مثله» - كانت حرية بان تون lal‏ 
كبيراً من التعة والاشباع للشعب. وابتغاء لذلك. آجری الوّلفون بقية 
الکلام على لسان بهوه. بنبرة تأمریة: «وهرون آخوك یکلم فرعون 
لیطلق بني إسرائيل من آرضه. ولكني آقسي قلب فرعون حتى أكثر 
اياتي وعجائبي في أرض مصر. فاجعل فرعون لا بسمع لکما حتی 
Jao‏ بدي على poo‏ فاخرج اجنادي شعبي بني إسرائيل من 


A" 
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مصر al$au‏ عظيمة. فيعرف المصريون أني آنا الرب حينما آمد 
يدي على مصر و احرج بني إسرائيل من بينهم» (خروج ۲:۷ - ۵). 

ویبدو واضحاً أن ملفي الحكاية اضطروا إلى محاولة اعطاء تبریر 
من نوع ماء في حکیهم لوقف قصصي شعروا هم آنفسهم أنه منطو على 
مفارقه مخله بمصد اقیته. وهی الفارقه التمئله في أن الها قادرا کیهوه 
كان ینبغی أن يكون قادراً على إخراج «الشعب » یکلمه تخر ج من (dad‏ 
وهو الذي خلق العالم (cals‏ وأنه ‏ وهو الاله العظيم ‏ كان فوق ذلك 
الشجار مع ذلك الرجل فرعون. وفي محاولتهم إيجاد مخرج من ذلك 
ul‏ القصصىء أجروا على لسان شخصية الاله ما بدا لهم كفيلا 
بحل المشكلة باعتبار كل تلك المبارزات مع سحرة فرعون وكل تلك 
ا القى ملت کان ths dépit‏ نابت ooking‏ 
بعد قرون وقرون ظل فيها غير عابيء لصر أو الصریین. أو حتى 
للشعب.. إلى أن رأى موسى يرعى غنم يثرون عند الجبل فتذكر 
إبراهام ويعقوب وإسحق - في تلقين المصريين درسا لا ينسونه يعلمهم 
أنه هو Goll‏ وأن الهتهم آمامه لا يساوون قلامة ظفر. 

إلا أن تحت ذلك التبرير القصصی كانت الرغبة في التداوي (وتلك 
وظيفة أساسية من وظائف الحكاية الفولكلورية) وشفاء النفس 
الجمعية. وفي حالة «الشعب», الذي أبدِعَت له تلك الحكاية. كان شفاء 
النفس الجمعية من الشعور الممرور بحقارة الشأن في مواجهة 
المصريين مطلباً بالغ الأهمية بالنسبة لأشتات بدوية مهاجرة كان 
الکهنه قد شرعوا في تحويلها إلى «شعب». 

بذاك الحکی, مارس الوّلفون التعویض والاشباع اللذین يشكلان 
عنصرین من العناصر الهامة في الحکی الفولکلوری: ف «الشعب», أي 
الاشتات الارامية التی نبذها الصریون واعتبروها je lox‏ 
بالارض». ومتی آخذنا بالحكي التوراتي نفسه» «سرروا حیاتها 
بعبودية قاسية». آتیحت لها الفرصة أخيراً - في عالم الفانتازي 


۱۰۰/۹۹ فعل التكوين: كُن. فیکون (انظر ص ص‎ Flat (s) 


AV 


السحر فى التوراة 


المطواع الذي تختلقه الحكاية الفولكلورية فتحقق فيه كل الرغبات 
ویمحق کل الأعداء وند اوی بعص الآدواء ‏ للعلو على المصردين 
pam‏ منهم والتشفي فيهم باستخدام ذلك البطل ies‏ الاله 
ذلك الاشتهاء الذی . حففته ۰ الحكاية,: سید موسی ih wm‏ للرب 
فإنه قد تعظم.. الرب قوتي وتشيدي. وقد صار خلاصي. هذا إلهي 
فأمجده.. الرب رجل حرب.. يمينك يا رب معتزة بالقدرة. يمينك يا رب 
تحطم العدو. وبكثرة عظمتك تهدم مقاوميك. ترسل سخطك فیاکلهم 
کالقش « (خروح ۵ ۷ ١‏ و Y‏ و١‏ وا (Vy‏ و «تاکلهم كالقفش» هذه 
ملائمة تماما. متی تذکرنا أن الإله الذي آنشدت له الترنيمة معبود 
بركاني صاحبته النيران حيثما ades‏ 

NH Aid‏ علاقه خاصة للغایه بس «الشعب» "m‏ الإله المحارب 
رب الحنود» li‏ “قد (AS LS‏ أو «عهد » بات الرب بموحيه رأس حرية 
فتاكة استخدمها الکهنه الموسويون 5-7 بالغ الفعالیه في 
ana‏ ۲ عيادة ذلك الإله المفيد وانتهى on A‏ )3 
بوظائفه. فيفى بالتزاماته التعاقدية مع Mu‏ 


(#) «يوقفنا كل تراث بني إسرائيل الوارد في سفر القضاة وأسفار صموییل والملوك. بوضوح 
تام» على أن يهوه بشخصه اعتبر ساکنا في تابوت العهد وأنهم ظلوا يحملونه معهم J‏ 
ذلك التابوت في ترحالهم من مكان لآخر. وتقطع قصة المعركة التى دارت مع 
الفلسطينيين (الأصحاح الرابع من سفر صموئيل الأول) وما أعقبها من سقوط داجون 
اله الفلسطينيين على وجهه أمام تابوت العهد. وكل ما حدث للتابوت بعد ذلك إلى أن نقله 
داود إلى القدس ثم وضعه سليمان في المعبد, بالاعتقاد الكامل بأن يهوه بشخصه كان 
ساکناً في التابوت بين الكروبين». 
Allen, Grant: «The Evolution of the Idea of God», The chapter on The‏ 
Gods of Israel, P. 137.‏ 
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وقد بدأ كل ذلك ق مصرء ومن مصر. ومنذ تلك اللحظة الحاسمة 
d‏ كابية ذكك اله الحارب وشعبه, لم یکف کهنته عن التذکیر 
بانتصاره الأول الكبير الذي تأسست به سمعته کاله قادر «لیس إله 
مثله»: انتصار سحره fe‏ سحر عضي GY‏ لولا ذلك الانتصار 1 
استطاع أن یفعل بمصر کل تلك الأعاجيب ویخرح شعبه آجناده بيد 
شديدة وذراع قویه. ولم ینتقص من أهمية ذلك الصراع وما انتهی 
all‏ من انتصار کونه «حدث» ف حکایة: فلقد ظل cas lili‏ الحکاية 
لفولكلورية وال «تأریخ» بالتمني الذي من هذا cp sll‏ والذي انبنت 
عليه أسس «العهد القديم», TES‏ غير hali‏ عبر وأاضح»وغبر محدد . 
فالذی لا خلاف عليه الآن. في ضوء «اعارف الجديدة» التى باتت 
متوافرة والتي دفعت الدارسين التوراتيين کالستر فريدمان إلى 
الاعتراف بأن أيدي بشم, لا أصوات سماوية, هي التي cll‏ وحرّرت 
وابد عت ووضیت: وف ضوء التحليل الأدبى err‏ لتلك المادة 
daly‏ 85241 الوضبة. تتضح آهمية ذلك التاريخ بتألیف الحکایات. 
ف «الکثر من حکایات التوراة والعهد القدیم لا يوجد أى فرق بینه 
وبين الحکایات الخرافية. والعروف أن التداعیات الواعية وغير 
الواعيه التي د La uus‏ الحكايات الخرافية في ذهن المتلقي تتوقف على 
اب ارو العا زغل شواغله الشخصية. ومن هنا کانت آهمية 
ذلك الحكي الخراق للمشتغلين بالتأليف الديني. ومعظم الحكايات 
الخرافية یعود. fe‏ آية مال الى آزمنة کان الدین utes‏ فیها سا 
فائق الاهمیه من حياة من كانت تحکی لهم. ولذا فانها. مباشرة أو 
استد YY‏ دارت حول موضوعات Cua‏ 

لا شك أن الهدف الدینی الأهم الذی call‏ من اجله حكاية 
الخروح بالشکل الذی وصلتنا به كان «صنم أله celle‏ للشعب. 
وإنشاء ديانة حول شخصية ذلك الاله. وبتلك الحكاية, بدأ الإله 
سيرته مثلما [aa‏ الکهنه مسيرتهم. aude.‏ أدل على ما لمنجزات qre‏ 
السا مد افا لصي ق تیه ليا الس من الإلحاح 
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Jeol sill‏ في كل موضع من «العهد القديم» على تلك المنجزات باعتبارها 
أهم حدث في تاريخ «الشعب» وتاريخ الديانة كلها: «وقال Coll‏ لموسى 
أدخل إلى فرعون فإني أغلظت قلبه وقلوب عبيده لكي أصنع آياتي 
هذه بينهم. ولكي تحبر في مسامع ابنك وابن ابنك يما فعلته 3 
مصر وباياني التي صنعتها بينهم. فتعلمون إني آنا الرب, 
(خروح ۱۰: ۱ و۲). والمعنى واضح: بقدر ما تستعرض الحكاية ایات 
يهوه التي صنعها في مصر. سیکون صیته عند آبناء«الشعب, وآبناء 
أبنائه» oia‏ له اتخاذهم Lgl ob}‏ لهم. وبعد تلك الصارحة الغريبة. 
بدأت عملية متصلة الحلقات من دق ذلك في آدمعه«الشعب ». فلبله 
ضرب بهوه. في الحکایه. کل أبكار الصریین. دعا موسی جمیم شيوخ 
(سرانیل. وقال لهم: «ویکون Ge‏ یقول لکم آولادکم (لاذا تدیحون 
للرب) آنکم تقولون هي دبیحه فصح للرب الذي عبر عن بیوت بني 
إسرائيل في مصر لما ضرب المصريين وخلص بيوتنا» (خروج ۱۳: ۲۱ 
و۲۷). ثم: «وکان عند نهایه آربعمانه وتلائین سنه في ذلك الیوم عينه 
أن جميع آحناد الرب خرجت من آرض مصر هی ليلة تحفظ للرب 
لاخراجه إياهم من آرض مصر. هذه الليلة هى للرب. تحفظ من جمیم 
بنى اسرائیل في أجيالهم» (خروج ۱۲: aras (275 EV‏ أن «فعل 
هو aill o‏ العظدمة بالمصريين و آحرج.الشعب .من أرض مصی. 
نات «الشعب » كله أحنادا a‏ : مقائلين باسمه. وسوف بقول لهم 
الکهده بعد ذلك يقليل أن يهوه يريد منهم أن يصبحوا مملکه 
.dags‏ و dol‏ مقدسه AS‏ 

ولم يد ع الكهنة: الشعب» بعد ذلك ينسى مالا سبیل إلى تسمینه. متى 
آخذنا بالأهمية القصوى التى أضفوها على الخروج من مصر. إلا 
بميلاد: الشعب» وإلهه معا OLY,‏ التي SG‏ بذلك في «العهد tea‏ 
مفترشه صفحته من سفر الخروج إلى سفر زكرياء وأكثر من 
تحصىء GSI‏ يحسن التوقف عند بعضها: «وقال موسى للشعب "Y‏ 
هذا اليوم الذي فيه خرجتم من مصر من بيت العبودية. فانه بيد قوية 
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أخرجكم الرب» (خروج ۱۳: ۱ - ۲): «وتخبر ابنك في ذلك اليوم SGU‏ 
من أجل ما صنع UI‏ الرب حين أخرجني من مصر. ويكون ذلك علامة 
لك على يدك وتذکارا بين عينيك لكي تكون شريعة الرب في فمك, 
(خروح ۱۳: ۸ 39( «فنادی الرب موسی من الجبل SG‏ مکزا تقول 
لبیت یعقوب وتخبر بني إسرائيل: آنتم رآیتم ما صنعت بالصریین. 
(خروج Gb ؛)٤و Y :۱٩‏ الرب الهك الذي آخرجك من آرض مصر من 
بيت العبودية. لا يكن لك الهة آخری أمامي» (خروح ۲۰: ۲ (Ys‏ 
«واذکر آنك كنت عبدا في مصر فأخرجك coll‏ الهك من هناك بيد 
شديدة وذراع ممدودة» A33)‏ ©: ١٠)؛‏ «واذا سالك ابنك غدا.. تقول 
لابنك lane US‏ لفرعون 3 مصر فأخرجنا الرب من مسر بيد شدیدة. 
وصنع الرب Ob!‏ وعجائب عظيمة ورديثة بمصر بفرعون وجمیم 
بيته أمام أعدننا. وآخرجنا من هناك.. Ls old‏ أن تعمل جميع هذه 
الفراتض» (تتنیه ٩‏ ۲ ند ETT‏ 

فاتخاذ الشعب يهوه الها واحدا له ونبذ كل الآلهة الأخرى, 
والالترام بما قيل للشعب أن يهوه أملاه ليكون شريعة «d‏ والقيام بكل 
الفرائض والشعائر المكونة للاهوتيته. شكلت «المقابل» الذى aibi‏ 
يهوه من«الشعب» لقاء الخدمة الكبرى التى أداها له بإخراجه من 
مصر. ومتی Jad‏ الشعب داك فاعترف بیهوه الها آوحد لد قينا قاله 
موسی للشعبء فان بهوه. من جانبه «يقيمك esl‏ لنفسه شعبا وهو 
یکون لك إلهأ» (تثنية ۲۹: (Y‏ ویکایقء «الشعب» بان يمكّنه من 
رقاب کل الشعوب التي آخرج «الشعب» من مصر ليآخذ 
آراضیها. وکما قال موسی في نهایه po!‏ ينفاد صبره الذي یلمسه کل 
من يقرا سيرته في التوراة: «انظر! لقد جعلت قدّامك الحيوة pally‏ 
والوت والشر». ولك الخيارء ولو إني آوصيك باختیار الحيوة والبركة 
«لكي Lad‏ أنت ونسلك» (تثنية ۳: (MA‏ 

فالرکائز الاساسية الت آقیمت علیها Sule‏ بهوه js lly‏ 


أساسها 3d‏ «العهد القدیم» : 
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السحر 3 النوراه 


۱ - اخراج الشعب من مصر. 
yas -‏ الشعب عن الهته الارامية الکنعنة والاقتصار على 

عیاده 8942« أي الانضواء تحت لواء هيكل بهود. 

۳ الامتثال sala!‏ كهنته. 

ورغم عظم المكافأة التى وعد بها «الشعب» إذا ما فعل ذلك. JB‏ 
«الشعب» يرتدّء كلما تراخى الكهنة وواتته الفرصة. عن عبادة يهوه 
عائداً إلى عباداته القديمة. وحتى آخر سفر من أسفار «العهد 
القديم»» سفر ملاحی» وهو من متنيئى ما بعد السبيء نحد هذا 
التذمر من إصرار الشعب على «إغضاب يهوه»: «لقد أتعبتم الرب 
بكلامكم.. من abi‏ آبائكم حدتم عن فرائضي ولم تحفظوها. ارجعوا 
Tei‏ قال رب الجنود. فقلتم بماذا نرجم؟ قال أيسلب الانسان الله؟ 
آنتم سلبتموني. فقلتم بم سلبناك؟ قال في العشور والتقدمة. ولذا 
aiia‏ لعناً. فأنتم كما تسلبوننی تسلبون هذه الأمة کلها. هاتوا جميع 
العشور إلى الخزنه لیکون في بیتی alab‏ افعلوا ذلك وجربوني. یقول 
رب الجنود إن كذت لا آفتح لکم کوی السموات وآفیض علیکم بركه» ! 
(ملاخی ۲: ۱۷ و۲: ۷- ۱۰). ورغم أن يهوه لم يكن ينبغي أن 
یغضب لکون الشعب سلبه» GY‏ هو الذي «ale‏ ذلك عندما آلح عليه 
أن «یسلب الصریین حتی لا يمضي بيده فارغه» من مصر. فان کهنته 
هم الذين آضیروا من مسالة السلب هذه من حيث أن الشعب لم يقدّم 
لیهوه التقدمات والعشور الواجبة «حتی يكون في بيته طعام» ولذلك 
قالوا للشعب بلسان ذلك التنبیء الطیب ملاخيء عن لسان يهوه» أن 
153522 بهوه فقط. فیفدقوا عليه عشورا وتقدمات ويروا کیف سیغدق 

والتساؤل الذي یطرح نفسه بإلحاح على ضوء ذلك الوضع الغریب 
الذي ظل الإله في سياقه Gas‏ سحرياً في أيدي الکهنة. وشخصية 
Lily,‏ تنطق بما یجری على لسانها: , هو: تری هل Jb‏ الشعب مدرکا 
منذ البد ابة لحقيقة لعبة الکهنه التي بد آت مند عاد ذلك الرجل الذي 
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لم يكن أحد قد سمع به. موسی. من الصحراء. فتبین فجاة أنه لاوي 
Ely‏ لهرون اللاوی» وقيل للشعب آنه التقى في الصحراء إلها اسمه 
يهوه هو في الحقيقة اله آبائه؟. 

يبدو من الصراع الطويل call‏ دار بين الشعب وقادته منه تلك 
الواقعة واستمر إلى ما بعد السبی, أن الآمر USS GIS‏ فعلا, والا قله 
«أتعب الشعب يهوه بکلامه. ومن Jb bl abi‏ يحيد عن فرانضه»؛ 
لمجرد أنه شعب «صلب الرقية»؟ آم ترى OY‏ ظل هناك من الادله ما 
أوقفه على حقيقة المسالة؟. 

يكمن جوهر المشكلة في: 

۱- کون موس cones GalS‏ وکونه غاش GELS‏ سنة (متی 
Je Sige 52‏ ۱۲۰ هاما ید ME‏ وكين sull‏ اشتهرة +1 
سنه تثنیه: (o :YÀ‏ في ظل الدیانه الصریه التي كان کل وجه من 
اوجه طريقة Shall‏ الصرية مشبَّعاً بها قائماً عليها. 

۲ کون الشعب عاش ل مسر ۳۰ Gas‏ (خروج NY‏ 4۰), 
وبحکم تلك الاقامه الطویله. لم يكن من التصور أن یظل الشعب 
جاهلا بالدیانه الصریه. حتی وان لم یعتنقها وظل على GHY Gabe‏ 
الآرامية الکنعنة. وهکذا فانه - بالرغم من کل ادعاءات الكهنة 
وتأكيدهم للشعب أن «الرجل موسی». كما دعي في أكثر من موضع 
بالعهد القدیم. كان EY‏ أي من آبناء سبط لاويء وأن PY!‏ الذي 
التقاه ذلك الرجل في القفر كان «JI‏ آباء «الشعب». رغم أن laai‏ لم 
يعرفه باسمه يهوه قبل ذلك اللقاء بموسی - لم يكن الشعب من 
السذاجة بحيث تنطلي عليه كل تلك الحيل الکهنوتیه. ولم يكن من 
الغفلة بحیث تفوته ملاحظة اللامح الصرية GUL‏ القوة فیما ظل ales‏ 
به ذلك الرجل موسی والهرونیون الذین تجمعوا حوله وجعلوا من 
آنفسهم صفوة جديدة آخذت foi‏ على کل الأسباط ما ینبفی das‏ 
وتحرّم Yule‏ مالا یروق الهرونیین أو یتعارض مع مصالحهم, مما أدى 
إلى شيوع تذمر بلغ ذروته في العصیان الذي وقع ضد موسی وهرون في 
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القفر وتهدد» لوقت» المشروع كله. 

ويطبيعة الحال, كانت هتاك عوامل آخری ذات فعالية قوية في موقف 
الرفض الذي وقفه «الشعب ,من Sable‏ بهوه. إلا أنه Y‏ شك في أن 
العناصر الصریه شديدة الوضوح في لحم تلك العبادة كانت من 
الأسباب الرئيسية التي جعلت«الشعب, یجنح إلى ذلك الرفض إذ 
عززت Gul‏ فعالية تلك العوامل الاخری وآقنعته يان الكهنة کانوا 
آخذین في «فبركة» اله یحققون به مصالحهم من عناصر مستمدة من 
ديانة الصریین. وقد آرجم موقف الرفض التواصل الذي نجم عن 
ذلك الادراك. في حکی الكهنة بالعهد القديم» إلى سبب واحد هو 
«صلابة رقبة» الشعب. أي شدة عناده وميله إلى أن بسك مع من 
بريدون مصلحته «بالخلاف». كما D‏ موقف بهوه من «الشعب» 
صلب الرقبة كاله d‏ وصفه بانه «To‏ غیور». ally‏ «سزیع الفضب» 
als‏ الطبم. GIS LS‏ موسی کانسان. الا آن کل AB‏ الضروب من 
الامعان 3 التیسیط ظلت غير مقنعه وغير کافیه مسي جات 
«الشعب» من إلا وصف E‏ بأنه مدل في حب «الشعب»؛ وصور 
باستمرار مهرولا في أعقاب «الشعب» lat‏ منه أن بعبده Wasg‏ 
«خرانته » عشورا وتقدمات» ويعده - إن فعل - أن يغدق عليه ویکافنه. 

فما هی الك العناصر الصرية التی نطقت ق ba‏ ديو كنا صاغها 
موسی فجعلت الشعب یکتشف ما حاول الكهنة القیام به من «فبركة» 
dy‏ جديد عن طریق الاقتباس من GLa‏ الصریة؟ 

بطبيعة الحال. كان الوقوف غل تلك العناصر آسهل يكثير فى زمن 
الخروج الذي كان الشعب فيه حديث عهد بالعیش 3 مصر. منه Q‏ 
ی الذ ی m‏ فيه بهوه وشعب بهوه قداسة ومکانه خاصة. 
ومرّغت في تراب التلفیق والعمالة الفکریه و «الأكاديمية» حضارة مصر 
ودیانتها العظیمة. الا أن هناك لحسن Gall‏ العدید من الوتانق 
لدينية الصرية الضاربة في القدم التي تعود محتویاتها ال 
فجر التاريخ الصری, أي قبل أن 145 عملیات تاليف «الوثائق» 
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اليهيوية والأيلوهيمية والكهنوتية, التي GS‏ منها «العهد القديم». 
بآلاف السنین. وكل تلك الوثائق المصرية محفوظة. ما في متاحف 
العالم» Lely‏ على جدران المعابد والقابر المصرية. YS,‏ قاطعة في 
كشفها عن الأصول المصرية للعناصر التي استخیمت في عملية 
تنصيب يهوه إلها للشعب في زمن الخروجء Sy‏ عملية تطوير صورته 
إلى «إله لكل البشر» بعد السبي» في غمار عمليه تحرير وتوضيب 
«العهد القدیم». ۱ 

ویضیق الجال Ga‏ هن تعقب عملية الاقتباس الشاسعة deste‏ 
التور ع التي بد آت منذ عصر موسی واستمرت إلى ما يعد عصر السبى, 
والتی استخدمت ف ذلك التالیف» واستجلاء کل آیعادها. فذلك ما لا 
يتسع له الا مبحث يخصص لذلك. وقد تناولنا بعض تلك الابعاد في 
«قراءة سياسية للتوراة». ونقتصر هنا على استظهار بعض النقاط 
الرئيسيه التعلقه بما نحن بسبيله. 

ومن التعین» قبل أن ناخذ في دلك. أن نعود مرة آخری إلى ما قد 
يثور في الذهن من تصور للمسالة كما لو كانت مقارنة بين ديانة أناس 
کانوا بعبدون الهة عديدة ۱ وحيوانات واشیاء «84S ids‏ 
وبين ديانة انبنت على عبادة الإله الواحد الذي تقدّسه الديانات 
التوحيدية الكبرى. فذلك تصوّر لا يوجد ما هو أبعد منه عن الحقيقة. 
لأسباب عديدة منها أن الشراذم التى أخرجها موسى معه من مصر 
كانت تعبد آلهة متعددة. وظلت تعبد تلك الالهة التعددة آزمنة AL gb‏ 
کما تشهد معارك کهنه بهوه مع «الشعب ».وهي معارك ضاریه مستمره 
آوردها «العهد القديم» باستفاضه وتفصیل. ومنها NOR‏ أن 
موسى في «العهد القديم» ب «رجل الله» تسمية حرّف فيها nk‏ من 
«رحل Ja» d! em‏ الله قدلا كما حدث في مواضع أخرى 
متعددة تُرجمت فیها لفظة «الالهة». على سبیل الور ع. بلفظة «الله». 

ومن الاسباب الأهم التي تجعل مثل ذلك Load‏ متا Vo‏ موش 
له إلا تغليف الحقيقة بضباب فكري خوفاً من مواجهتهاء أن المصريين 


4o 


كانوا أول من طرق درب التوحيد من شعوب العالم القديم في معرض 
السعی الإنساني إلى الته. وهي الدرب التي أوصلت الفكر الديني 
المصري في age‏ امنحوتب الرابع إخناتون إلى الذروة التي كان موسى 
من كهنتها في معبد آتون بهلیوبولیس. 

ولنصغ إلى وصاف الاله في الديانة المصرية ونتفكر فيها: 
«فالأوصاف التى وصف id!‏ بها الهتهم توقفنا على أن تلك تلك 
الآلهة لم تكن إلا تجسّدات «DU‏ الشمس رع الذي كان نمطا 15255 
للاله الواحد متعدد الأوصاف. ومن الواضح من طبيعة تلك الأوصاف 
آنها لم cunas‏ إلى آلهة متعددة الا لأن كل اله من تلك الالهة اعتبر 
تحسداً لصفة أو خاصية ما من صفات الإله الشمس». وهذه 
التحولات مالوفه في الترانیم الصرية. وباستخدامها خارج سیاقها 
الدینی الصری. آمکن لكثرة من الاتباع طمس dida‏ الاقتباس 
التوراتی من GLU‏ الصرية «رغم أن تلك الصفات الالهية في 
النصوص الدينية الصرية من کل العصور توقفنا على أن آفکار 
لصریین ومعتقد اتهم Lad‏ یتعلق ab‏ تطابقت معها تماما آفکار 
العبرانیین ومعتقد اتهم التی oela‏ بعد الصریین بوقت طویل. ومن 
تلك النصوص الصرية نتبین أن أساس Sall‏ الديني الصري تمثل 
في الاعتفاد : l‏ 

| بأن الله واحد وحيدء Y Gly‏ وجود لاله آخر سواه. وأنه 
الواحد الذى صنم کل الاشياء: ۱ 

al ob - ۲‏ روح» روح خبيء. روح کل الارواح» روح الصریین 
الاعظم. الروح الإلهي القدس(*۲. 


(s)‏ ودلك ما ig‏ يتوصل | اليه iini ond‏ این الا بعد قرون " من استنساخ 
فلل guts‏ اي تصور Jo aliai, oY! cline‏ صورة ay!‏ ا 
الممكن الحكى عن نزول AY!‏ ليتناول طعام elal‏ مع إبراهام. واختلاء موسى به في 
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الکهنة. والاله. و «الشعب» 


۳ 7 بان الله موجود مند الأزل» موجود منذ vest]‏ موجود مند 
القدم. وكان ا قبل أن یوجد شيءء كان ۳ عندما لم يكن 
وجود CY‏ شىء وهو الذي آوجد کل الاشیاء. فهو الاب الاول لكل 
البدايات. l l‏ 

٤‏ - بان الله باق إلى الأبد. فهو stl‏ اللامتناهي, الدائم 
وقد ظل منذ الأزل وسيظل إلى الأبد. 

٩‏ - بان الله خبیء لا يعرف إنسان 2 شكله. ولم يستطع إنسان 
یستجلی طلعته. فهو pull‏ الأبدي بالنسبة لكل خليقته!*1. 

۱ - وآنه لیس هناك من البشر من یعرف كيف یمکن أن يحدده. 
فحتی اسمه ظل وسیظل خبيئاً وسرا مستغلقاً على آبنائه الیشر. وهم 
يعرفونه بأسماء متعددة LE‏ یعرف انسان کم alo‏ عددها, OSI‏ اسمه 


سے 


(#) وهو ما جعل موسى - رغم جلوسه إلى الإله والتكلم معه وجها لوجه د تقول کی أنه 
لا يستطيع أن يريهم الله. ثم يأخذهم بالحيلة تدريجياً كيما يجعلهم يصرفون نظرا عن 
تلك المسألة Las.‏ بان يجعلهم يسمعون حديثاً من أحاديثه مع يهوه: «وأخرج موسى 
الشعب من المحلة لملاقاة الله. فوقفوا في أسفل الجيل. وكان جبل سيناء كله يدخن من 
dal‏ أن 551 decas. ls ale‏ دجا datis SOY) SES‏ كل Nim dedi‏ 
فكان صوت البوق يزداد اشتدادا جدا وموسى يتكلم واله tuas‏ بصوت.. JU,‏ موسى 
حار الشعي لثلا یقتحموا JI‏ الرب لینظروا فیسقط منهم کتیرون»! (خروح :۱٩‏ ۱۷ - 
(YV, ٩‏ ویبدو أن الشعب لم بكتف بذلك. فظل یطالب بان يرى ذلك JYI‏ الجدید 
یهوه. لأن من ألف حكاية الخروج. بعد أن JB‏ يقول أن موسی «تکلم مع الله وجها 
لوجه LS‏ يكلم الرجل صاحبه» (خروج ۳۳: (VV‏ جعل موسى يقول ليهوه فجأة «آرني 
مجدك» (أي دعني أرى شكلك) وجعل يهوه يقول لموسى (بصرف النظر عن كل المرات 
السابقة التي جلس موسى إليه فیها وتحادث «xa‏ طویلا وجها لوجه) «لا تقدر أن ترى 
وجهی. OY‏ الانسان لا يراني ویعیش» (خروج (Voy ۱۸ :YY‏ وبذلك حسم موّلف 
Lisa!‏ تلك المسألة التعية. 

(sem)‏ ومن سرّية اسم الاله هذه في الديانة الصرية. استنسخت اليهودية سزیه اسم يهوه 
الذي تال GSH‏ انه من فرط رهبته وقداسته لا بلفظ. تبریرا للحقيقة الائلة فى أن 
«الآباء لم يعرفوه باسمه». وسنتناول هذه النقطة تفصيلا في الفصل ۲ . الباب 
الرابع» «السحر قي سرّية اسم الإله». 


۹۷ 


GL - ۷‏ الله هو الحقیقه. وهو يحيا بالحقيقه والحقیقه غذ اوّه. 
وهو الذي يصنع الحقيقة. وهو الذي يجعل الحقيقة القانون الأساسي 
لكل العالم. 

۸ - بأن الله هو Shall‏ ومن خلاله وحده تكون للانسان Ble‏ 
فهو واهب الحياة للانسان. وهو الذي ينفخ آنفاس الحياة في خياشيمه 
فيجعله Cas‏ ظ 

els LYI الله لا جنس له» فهو الأب وهو الأم» وهو أب‎ GL - ٩ 
أحدء وهو الذي يوجد‎ aab الامهات. وهو الذي ينجب الحياة لكنه لم‎ 
لكنه وجد بذاته من ذاته ولم يوجده آحد, بل أوجد هو ذاته بذاته,‎ 
وهو الذي يخلقء لكنه لم یخلق. وهو خالق شكله واسمه وصانم‎ 


kd RYE 


-٠‏ بان الته هو الوجود. فهو يحيا في کل الأشياء. ويعيش على 
كل الأشياء» وهو باق بغير زيادة ولا نقصان. وهو الذي يصنع آشکاله 
التى لا تحصى فيكون ما هو GIS‏ حسب إرادته. 

۱ - بأن ان هو الذي صنع الکون. وخلق كل ما فیه. فهو خالق 
کل ما .1 BIG pila‏ کل ما کان: وبا هر GS‏ وما سوف يكرة. 
فهو خالق العالم وموجده. وهو الذي شكله وصنعه بيديه قيل أن يكون 
هناك ابتداء لشيء.وأوجده بما نطق به» فهو خالق السموات. وخالق 
الارض. وخالق الاعماق. وخالق الیاه والجبال بقلبه ولسانه. فانته هو 


(# ) استنسخت اليهودية من الديانة الصرية هذا الفهوم أيضاً ابتداء من حكاية التکوین: 
«وجبل الرب الاله آدم LIS‏ من الارض LS)‏ فعل خنوم) ونفخ في أنفه نسمة حيوة. 
قصار آدم Lu‏ حية» (تکوین ۷:۲). لکنها ما لبثت أن انزلته إلى مستوی سحري 
باستخد امه في احياء الونتی. 

(* #) استنسخت اليهودية ذلك الفهوم Lal‏ في القول بانعدام جنس بهوه نظراً لازدواج 

جنسه: «فخلق الله الانسان على صورته. على صورة الله خلقه. ذکرا وأنثى خلقهم» 
(تکوین ۱: ۲۷) db,‏ هي الحكاية التي يخلق Qua‏ آدم ذکرا وانثی ثم يشقه 8942( 
وهي مختلفة عن الحكاية التي في الاصحاح الثاني من سفر التکوین التي يأخذ فیها 
رد Wed‏ عن l ۱ Cus tn dial dk dun‏ 


۹۸ 


» والاله. 3 « الشعب‎ AS S 


الذي رفع السماء وأسس الأرض» وقد خلق كل شيء بفكره وکلمته» JS‏ 
ما خطر له حدث لفوره بمجرد أن نطق بالكلمة. فكلمته هی التى 
أوجدت كل ما هو موجود. وهي باقية إلى الأبد»/ ' 


w/t )‏ ) ميكانزم الخلق: من الديانة المصریه 


منذ أول كلمة ف التوراة. ينطق النص بما أخذ من الديانة 
المصرية, ففي الأصحاح الأول من سفر التکوین. وهو الأصحاح 
الذي یقول الد ارسون التوراتیون الآن آن المحررين في عصر السبي 
اخذوا مادته من الوثيقة الکهنوتية ۰۳ cuni‏ إلى بهوه خلق العالم 
بالاسلوب الذي قالت الدیانة المصرية قبل GUS‏ الوتیقه الکهنوتیه 
YL‏ السنين أن الإله آوجد به كل ما هو موجود: بقلبه ولسانه. 
وقلبه» في ذلك الاستخدام المصريء تعني co Sis‏ وبلسانه, أي بکلمته: 
فیهوه. في غمار الاستنساخ من الديانة المصرية, جعل في حكي سفر 
التكوين» حائزا للقدرة على أن يفكر في الشيء ثم يقول «لیکن». فيكون 
ذلك الشیء الذي فکر فيه. وقد وصل ذلك الاستنساخ من الديانة 
المصرية إلى العهد الجدید. عن طريق فيلوء المتفلسف اليهودي 
السكندري الذي عاش حوالي سنة ۵۰ ميلادية وحاول أن يوصّل فكرة 
الخلق بالفكر والكلمة المصرية هذه التى استعيرت لديانته إلى العالم 
الهیلینی فكتب عن اللوغوس Logos‏ . وكان أن طوّر ذلك في العهد 
الجديد إلى: «في البدء كان الكلمة» (يوحنا .)١ :١‏ 

فالفكرة التي انبنى عليها ميكانزم (GN)‏ الخلق في العهدين القديم 
والجديد» أي فكرة ايجاد ما لم يكن موجودا بمجرد أن يخطر Ki‏ 
الإله فينطق الإله بالكلمة «كن». أي بمارس فعل التكوين Fiat‏ فكرة 
مأخوذة حملة اسيك بحرفیتها. من الديانة المصرية. 

والأساس الفريد الذي انبنى عليه ذلك النسق الفكري افتراض 
جوهري GL‏ الذهن أو لفکر هو منبع كل الأشياء لأن «كل الأشياء 
وجدت من خلال ما جال بالقلب (بمعنی الذهن) من فکر وما آمر به 


۹۹ 


السحر في التوراة 


Gl)‏ ما نطق به) اللسان». فالمصريون اعتقدوا أن القلب هو منبع 
الفكر فاستخدموا «القلب» بمعنى «الذهن» أو «الفهم». أما الوسيلة 
التي يصبح الذهن عن طريقها قدرة خلاقة فالكلمة المنطوقة التي 
dna‏ الفكرة وتجعلها aly‏ وبتلك الطريقة تتواجد الفكرة 
حدس عاك الوجود الوضوعی, وفي الديانة المصرية وخدت تلك 
الفكرة بتصوّر المصريين DU‏ ذاته: الذهن الذي يفكر والكلمة التي 
توجد ما لم يكن موجوداً. فهل لنا يا ترى أن نتعرف هنا على 
الخلفية التاريخية لمفهوم اللوغوس في العهد الجديد: > البدء 
كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الته,؟ وهل لنا أن 
نتسمّع هنا صدى تلك الخبرة الدينية الضاربة في القدم على ضفاف 
النيل؟ من الجلى أن هذه كانت فكرة GL‏ الضخامة والأهمية إذ 
ظهرت 3 مثل ذلك الوقت المبكر من التاريخ الإنساني2 وهي - 3 
ذاتها - دلیل على نضح فکری مذهل في مثل ذلك التاريخ السحيق. 
فنحن هنا. بفتة, وبلا أية مراحل انتقالية تدريجية» نجد Sail‏ 
الانسانی وقد ذقل من alle‏ الهة الطبيعة (الهة الخصب والطر والرعد 
الغ) إلى حضارة ناضجة متقدمة نلتقي فيهاء في Usa‏ التنظیم الديني 
والحُّكُم بتفكير تجريدي بالغ النضج يمارسه آناس يرون العالم من 
حولهم يعمل بطريقة قابلة للفهم ويخلصون من داك الى آنه elle‏ 
أوجده ويقيم أوده عقل مهيمن على كل ما Cella‏ 

aly‏ تكن فكرة اللوغوس هي الوحيدة التي منحها موسى وکهنته 
GLa‏ بهوه عن طريق الأخذ المباشر من الديانة الصریه. فتلك كانت 
البداية فقط. وكانت بقية القصة, كما وردت في الأصحاح الأول (الذي 
خُرّر من الوثيقة الكهنوتية (P‏ والأصحاح الثاني (الدي حرر من 
الونيقة اليهيوية )۷/٩‏ من سفر التکوین. قصة مستنسخة بحرفيتها 
من اللاهوتيات الصرية. ومنها لاهوتية ممفيس SH)‏ أعطت له 
ممفيس Goll‏ بتاح دور الإله الشمس رع في خلق العالم. وقد كانت 
تلك «ممارسة دينية مالوفة وشائعة في تاريخ الديانة المصرية» نلتقي 


۱۰۰ 


الكهنة. والاله. و «الشعب» 


بها كلما اتجه إله محلي إلى اکتساب بعض صفات رع وخواصه 
وبعض مجده عن طريق ممارسة بعض وظائفه. وإعلاء شان بتاح 
الذي نشهده في لاهوتية ممفيس إشارة واضحة إلى أن مركز عبادته 
الرئیسی, ممفيس» كان قد بات ذا مكانة سياسية قيادية رفيعة نتيجة 
لانتصار مينا مؤسس الأسرة الأولى الذى Last‏ تلك المدينة وجعلها 
«stt aate‏ الوكد ومقراً ملكا له. الا آن تلك اللاهوتية. وان کانت 
قد عزت تلك الوظائف إلى «cus‏ ظل الصدر الأصلى لها. بلا آدنی 
مجال للشكء هلیوبولیس: فهى في واقع الأمر استنساخ لتلك اللاهوتية 
الضاربة في القدم قام به كهنة بتاح في ممفيس إعلاء لشأن معبودهم, 
أما أصلها الأقدم HS,‏ من بداية عصر الأسرات (۲۶۰۰ ق. م.) 
فهلیوبولیس»(۲. 

فلنقارن ما ela‏ في تلك الوثيقة الدينية الصرية الضاربة في القدم 
عن میکانزم الخلق بما استنسخه العهد القدیم في الأصحاحين الأول 
والثاني من سفر التکوین وقي آواخر سفر آیوب: 


العهد القدیم: (سفرا التکوین وأیوب) 


«وقال ast‏ لیکن .. فكان «tas‏ 


(تكوين ۱: Y‏ و" 49 و1١‏ و۲۰ (YE9‏ 


«وقال الله لتخرج الأرض ذوات 
انفس جیا کاجناسها بيائم ودبابات 
ووحوشا» 

(تکوین ۱: ۲4) 


کشیهنا. فخلق الله الانسان jue‏ 
صورته» على صورة الله حلقه» 
(Yg TY 23 O3 953)‏ 


١١ 


(۱) نطق الاله بكل الأسماءء 
فتحولت كل كلمة خرجت من فمه إلى 
موجود . 

(Y)‏ فكان أن أوجد الإله بفكر قلبه 


وكلمة لسانه كل البشرء وكل بهائم 
الارض وكل الزواحف. 


(Y)‏ وعندما خلق الاله البشر خلقهم 


«وقال الله إنى أعطيتكم JS‏ ما يكون 
aS]‏ طعاما». 
(تكوين ۱: (YA‏ 


«وقال لهم تسلطوا على سمك البحر 
وعلى طير السماء وعلى كل حيوان 
يدب على الأرض». 

(YA ۰۱ (تکوین‎ 


. » لیکن دور فان دور‎ «is | JU s» 
)* ess 


«عمل الرب الاله الأرض 
والسموات». 
(تکوین ۲: ۶) 


«ولم يكن الرب UY!‏ قد آمطر على 


| #رضص دعل » . 
Garey)‏ 


«أتصطاد لوياثان بشص أو تضغط 
لسانه aas‏ € أتضع أسلة في خطمه 
أم تثقب فكه بخزامة؟ أيكثر 
التضرعات اليك al‏ يتكلم معك 
باللين؟ هل يقطع معك lige‏ فتتخذه 


)5 ١ 6 (آنوب‎ 


الأرض». 
(تکوین ۲: (V‏ 


الاسحر à‏ النوراه 


)6( ووفر الاله کل غذاء وطعام 


)9( حلق لهم الاسماكت والطبور وکل 


)1( وصنع الإله النور للبشر. 


عن الأرض التي صنمها. 


(A)‏ ولم يكن في الأرذس ماءء فروى 
ظماهم إلى eUl‏ من فدص . 


)٠١(‏ خلق ay!‏ الانسان من طين 
الأرض وسواه على عحله الخزاف. 


vv 


۱ لکهنه AM 3 AN‏ ليشعب» 


«ونفخ 3 أنفه dca‏ حنوه. فصار 
a Jl‏ نفسا حبه». 
(تكوين (VY‏ 


. » JSU للنظر وحبد د‎ LUV 8 yan 
(5 ۰۲ (تكوين‎ 


«وحلق شحره الحبوة à‏ وسط الحنه 
وشحرة معرفه zall‏ والشر». 
(تكوين ۰۲ ^( 


«فاكملت السموات والارض وكل 
جندها. وفرغ الله في اليوم السابع 
من عمله الذي «foc‏ فاستراح في 
asi‏ السابع من جمیم عمله الدی 

(تكوين ۲: ۱ و۲) 


(YY)‏ وآنبت للبشر النبات والاشجار 
من Gast!‏ لتکون طعاما لهم. 


(۱۲) وخلق JY!‏ شجرة الإيشيد 
الست الك خالق Bladi deck‏ 
وهو الذي قسمها إلى شجرتین. 


(VE)‏ وبعد أن آوجد الاله بفکره 
dd‏ الاك اعد ات متا 
وأوجد الأرض والاعماق وكل ما 
تحتها. وآوجد كل ما على !5253 وكل 
ما هو كائن وما سوف یکون. استراح 
من عمله. 


p‏ العالمء وحعی سفر بوب عن روحس (GL s «od‏ على دروب 


لفخیم. نقلا عن 


avail ستراح. قاخترع للأهوتيته‎ EET 


( ٤/ج‏ ( الشعائر والممارسات: من الديانة المصرية 


مما قد Ge eas‏ التركيز اللحوح في العهد القديم على الخروج من 
مصر بوصفه الحدث whoa‏ في n sla‏ أن ذلك ا 


۱۳ 


السحر 3 التوراه 


بها. فهو ابتداء - خرج تحت قيادة SG‏ / كاهن مصري ابق. هو 
«guys‏ وخرج بعد إقامة كانت قد بدأت قبل آربعه قرون, كما تقول 
التوراة. وخرج الخد برع ee ERF Lalas Ba‏ زودته به تلك 
الاقامة التي بدآها أجداده ورسّخه بتعالیمه الکاهن الصري موسى؛ 

- انتهاء - عندما اقتحم «الارض التي تفیض لبناً وعسلا». 
"e‏ استقر في أرض كانت حضارة مصر وجيوش مصر قد غزتها 
قيل الاف السنین: 

«کان المصريون ee‏ الساحل الفينيقى مند ما قبل دحول 
«العبرانیین» فلسطين باکثر من الق ius‏ قا Lol dass‏ كانت 
قد دخلت فلسطین في Uis do‏ إلى ol ab‏ عرب آسیا حتی د نهر الفرات 
القرن السادس عشر ق. Mot labs ik had oka‏ 
أربعة قرون. وظلت كذلك ASY‏ من قرنین بعد دخول ,«العبرانیین» 
واستیطانهم بها. وخلال تلك القرون العديدة من الاحتکاك الوثیق 
بالحضارة الصرية: بلغت الحضارة الكنعانية مرحلة بالغة التقدم 
وکانت - عندما بدأ .مزو «العبرانیین» لفلسطین ‏ قد OSL‏ مشبعه حتى 
النخاع بعناصر الحضارة الصرية. وهكذا فان «العبرانیین» - عندما 
استوطنوا في فلسطین - عاشوا في ظل حضارة كنعانية متقدّمة انبنت 
اساسا على pole‏ مصرية وبابلية, بالاضافة إلى العناصر المحلية 
الكنعانية التي كانت نتاجاً لخبرة ثقافية طويلة. والواقع أنه لا یوجد 
آدنی شك في أن اللغة الكنعانية التى تعلمها الغزاة «العبرانيون» في 
فلسطين واتخذوها لغة لهم هى اللغة التى وصلتنا تحت اسم عبرية 
العهد القدیی(:۱) l l‏ 

فالشعب الکریم الذي آنقذه يهوه من «جحیم مصرء بيت العبودیة». 
لم پنج من عض بل الل اس حضارتها التي سیطرت عل کل ما 
حولها. ولم alas‏ كهنته مولفو ديانته من امترات الطاغبه GLa‏ 
L yall‏ التى بد آوا تأليفهم لعبادة يهوه اغترافاً من کنوزها. > ولاحفنهم 
في أرض غريتهم الجديدة. فلسطین. سواء من خلال استمرار فعالیه 
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الأسس التي أرسى موسى ديانته اليهيوية عليهاء وكلها أسس مصصرية, 
أو من خلال شيوع التأثير GLEN‏ المصري في الحضارة الكنعانية 

في «قراءة سياسية للتوراة». استعرضنا بعض آوجه تأثير الديانة 
المصرية على ديانات الأقوام الجاورة. وبعض ما حفلت به الديانة 
اليهودية من أشكال الاستنساخ الباشر من التراث الديني 
المصري!*2. وجهدنا في هذا الباب موجه إلى استظهار بعض آوجه ذلك 
الاستنساخ في تاليف «العهد القديم». ابتداء من ميكانزم خلق العالم 
الذي عزي إلى «إله يهودي». فمثلما لجأ مؤلفو الكتاب إلى ذلك السطو 
الأدبي المكشوف في معرض سعيهم إلى تأليف حكاية تجعل العالم 
GY Lis‏ خالقه ۲ بهودی. مارسوا ذلك السطو باستفاضة في تاليف 
كل ما ملأوا qoa)‏ ب سي قالوا أنها صدرت من ذلك الاله إلى 
موسى بشأن ما ath‏ في Gabe‏ من شعائر وممارسات. 

ail,‏ كان ذلك السطو لحساب يهوه طبيعياًء فذلك DY)‏ البركاني 
الذي جاء به موسى من إقامته لدى المديانيين وقال أنه al‏ آباء الشعب. 
كان T uà‏ اقتصرت مراسم Gabe‏ على بعض الشعائر 
الخشنه الالوفه في عبادات الخصب: فكان المديانيون بتعیدون له 
مجسداً على شكل عضو الذکورة. في lox!‏ ولم تكن في عبادة 
المديانيين أية شعائر أو ممارسات دينية مركبة معقدة متطورة كتلك 
التى وجد موسى نفسه مضطراً إلى رفعها كما هی من الديانة المصرية 
وإعطائها لعبادة بهوه. وبحكم الحيّز. سنقتصر هنا على بعض النقاط 
الرئيسية في ذلك المجال. 

(ع/</۱) الاغتسال بالماء والمسح بالزيت 

«وهذا ما تصنعه لهم لتقديسهم ليكهنوا لي.. تقدم هرون وبنيه إلى 
باب das‏ الاجتماع وتغسلهم بماء.. وتأخذ دهن المسحة وتسكبه 
على رأس هرون وتمسحه». (خروح 55: ۱ و٤ (Ya‏ 


)#( أرجع A!‏ قراءة danubius‏ للنورا۵». الدیانه الصریه. lays‏ النهب منها. 


السحر في التوراة 


«وتصنع مرحضة من نحاس وقاعدتها من نحاس للاغتسال. 
وتجعلها بين خيمة الاجتماع والمذيح وتجعل فيها ماء فيغسل 
هرون وبنوه أيديهم وأرجلهم منها عند دخولهم إلى خیمه 
الاجتماع يغسلون بماء لئلا یموتوا. أو عند اقترابهم إلى المذبح 
للخدمة ليوقدوا للرب. يغسلون أيديهم وأرجلهم لئلا يموتوا. 
ويكون ذلك لهم فريضة أبدية» (خروج ۳۰: ۱۷ - (VV‏ 

فمن فرط اهتمام يهوه بالنظافة. جعل الاقتراب من خيمة الهيكل أو 
المذبح بغير اغتسال ذنباً يعاقب مرتكبه من الكهنة بالموت. وابتداء. 
يبدو اهتمام يهوه بالاغتسال بالاء غريباً: فهو معبود بركاني. أحرى 
به الاهتمام بأن يكون التطهر فيما يخصه بالنار لا بالماء. وهو 
معبود صحراوی. لم يكن کل ذلك الماء متو افرا لدی oJb£‏ 
المديانيين بكل تلك الغزارة. لکن ذلك الاهتمام الطاریء بالاغتسال 
بالاء. الذي ما من شك في أنه كان صعباً للغاية طوال سنوات التیه 
الأريعين في الصحراءء PTT‏ متى تنبهنا إلى أصله gall‏ 
فشبعائر المعابد المصرية التي تربى Gale‏ موسی, كانت Y‏ تبدا Als yl‏ 
الاغتسال UL‏ على سبيل التطهر. وعلی معظم مداخل تلك المعايد: 
كان يطل على الداخل نقش يقول: «ليكن من يدخل هذا المعبد طاهرا». 
وأمام بوابات المعبد كانت تبنى مغاسل لاستخدامها في الاغتسال 
الشعانری الذي كان يتعين على الملوك والكهنة ممارسته بدقه ويشكل 
متکرر. وقد كان الماء: فى الديائة المصرية: عتصرا عزيث. إلية قدرات 
«سحرية» فائقة إلى حد أنه د عي باسم «ماء الحيوة». ولم يكن التمسك 
بالاغتسال به قبل دخول المعبد والقيام بمراسم العبادة من قبیل 
الحرص على النظافة الخارجية فقط. بل واعتقادا بأنه يمنح المغتسل 
به شعائرياً نعمة إلهية. فالماء كان المادة الأولى «التي خرجت منها 
كل الأشياء» ,3 أسطورية الخلق المصرية. وق حكاية الأخوين 
المصرية التي لفت منها حكاية يوسف في عهد سلیمان. آعیدت sal]‏ 
إلى الاخ الذي مات ob‏ وضع قلبه في الماء واهب الحياة. وف الشعائر 
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الجنائزية المصرية. كانت عملية تغسیل الیت. بجانب تطهیر الجسد 
إعداداً له للرحلة التي سیقوم بها إلى قاعات آوزیریس l)e‏ من 
شعائر الاعد اد للانیعاث: فالاء باعتباره «الدفق الذي خرج من کیان 
آوزیریس»» ظل العنصر الذي يحرر الروح من شلل الوت: ففي ترنیمه 
ایزیس لاوزیریس, تقول الترنيمة أن «الدفق القدس الذي یخرج من 
ذات آوزیریس بحیی البشر وحیوانات الأرض وزواحفها». اشارة إلى 
عملية الخلق الأولى yl Gly‏ إذ «یدفق بذرة روحه». یبعث الحياة في 
کل الکائنات(۲۱). 

وکان الفرعون بوصفه الکاهن الأعلى» یقوم بعملیه الاغتسال في 
قاعة ملكية بالفناء الأمامى» عند مدخل المعبد» عرفت باسم cu»‏ 
الصباح». وسبب التسمية ch‏ لأهمية ذلك الطقس من طقوس 
العبادة» كانت النصوص الدینیه تروي أن YT‏ الشمس رع. ذاتهء 
كان يتطهر Logs‏ بالاغتسال في میاه «الحیط الذي في السماء»"*" قبل 
أن يبدأ رحلته اليومية في كل صباح. ولذا دعيت القاعة الملكية التي 
كان الفرعون يتطهّر فيها بالاغتسال قبل دخول المعبد بذلك الاسم. 
فشعائر التطهّر بالماء ظلت ذات آهمية کبری في الديانة المصرية. وقد 
gle‏ عليها الكثاب الكلاسيكيون الكبار كبلوتارك وأبوليوس. ومن خلال 
استعارة موسى لها. لعبادة يهوية. وصلت إلى الديانة المسيحية ممثلة 
في مراسم العماد. 

US,‏ استعار موسى لعبادة يهوه من الديانة المصرية التطهر 
بالاغتسال بالماء. استعار أيضاً «المسح بالزيت أو الدهن المقدس». 

ولفظة «مسیح» اصلا تعنی من مُسح بالدهن القدس. وقد بات 
ذلك السح من المارسات الدينية بالغة الاهمية في اليهودية منذ آدخله 


(a)‏ وقد استنسخت اليهودية ذلك الفهوم. أي وجود «الحیط الذي في السماء» من الديانة 
الصرية, في مستهل سفر التکوین عند Sall‏ عن خلق العالم: Jy‏ الله ليكن جلد 3 
وسط المياه. ولیکن فاصلا بين مياه ومیاه. فعمل الله الجَلّد وفصل بين الیاه التي تحت 
alot!‏ والیاه التي فوق aliii‏ وکان كذلك. ودعا الله الجلد سماء». (تکوین ۱: (A - ١‏ 


۱ 


ol gall à السحر‎ 


موسى استنساخا من الممارسات المصرية. ففی سفر الخروج» وموسى 
يضع أسس الديانة يما ظل يقول للشعب أن يهوه أصدره اليه من 
تعلیمات » جعلت الحکانه «الرت یکلم موسی قائلا : وآنت AAG‏ لك أفخر 
الاطیاب. مرا قاطراً خمسمانة شاقل . وقرفة عطرة.. ومن زيت الزیتون 
هيّنا. وتصنعه ay‏ مقدساً للمسحة یکون. jhe‏ عطارة صنعة 
العطار. Las‏ مقدسا للمسحة یکون. وتمسح به خيمة الاجتماء 
وتابوت الشهادة والمائدة وکل آنیتها والنارة وآنیتها ومذبم البخور 
ومذیح الحرقة وکل انيته والرحضة وقاعدتها. وتقدسها فتکون قدس 
آقد اس . . ونمسح هرون وبديه ونقدسهم ليكهدوا لي ونکلم Jas] peul‏ 
قائلا دكون هذا J‏ دهنا مقدسا للمسحة 3 آحسالکم». (خروح Vo‏ 
(VN _ vy‏ 

وكانت الزيوت المعطرة تستخدم في مصر للتطيب والزينة. وكانت 
تستخدم أيضاً في المسحة الشعائرية» وفي الراسم الجنائزية. وكانت 
التقدمات في تلك المراسم الأخيرة تشمل سبعة أنواع من الزيوت بعد 
سكب الماء على الجسد لتطهيره وحرق البخور. وق إحدى اللوحات 
الجنانزیه بدير المدينه نرى إيزيس ونفتيس واقفتين بجوار جسد الميت 
وبيد إيزيس الانخ» «مفتاح الحياة». وبيد نفتیس قنینه زیت لتمسح 
بها الجسد. وق النص 5:5١‏ من نصوص الأهرام» تعادل قوة الزيت 
المقدس الستخدم في مسح جسد اميت بقوة رمز عين حورس اليسرى 
التي ترمز إلى قدرة UY!‏ على صنع النور وطرد الشرء من حيث أن 
المسحة امقدسة تجعل من يمسم بها سواء كا ن La‏ أو Gus‏ . متمتعا 
دمناعة ضد قوى الظلام. ومن asii‏ عصور الديانة الصریه. 
استخدم السح بالزيوت المقدسة للتطهر بعد الاغتسال بالماء. وكانت 
كل أمتعة الهيكل والذیح وأمتعته وانيته ورموزه المقدسة تقدس 
بمسحها بالزيت المقدس المخلوط بالعطور. تماما كما قالت حكاية 
الخروج أن يهوه آمر موسى Gb‏ يفعل. By‏ إحدى الترانيم المصرية 
الضاربة في القدم للاله امون يقول المصريون :ان الزيت والشمع 


١٠١م‎ 


: والاله. 3 « الشعفت‎ Aaa S 


Ls المقدس لهيكلك».‎ ji Mie. ونايب بسنو‎ dit يُخلطان‎ 
ETT MENTRE. NM je dipai 
a جعلو‎ e ۵ بمسألة الرهن انقدس هد‎ pe هتمام‎ 

فكهنة بهوه. مؤّلفو «العهد القدیم». كما نرىء لم يكونوا مجددين 
اطلاقا في شأن مسألتى التطهر بالاغتسال بالماءء والمسح بالدهن 
المقدّس هاتین. بل كانوا - بفضل موسى - مقتبسين بنشاط بالغ من 
الديانة المصرية. 


(غ/ج/؟ ) الدم والتقدمات الحيوانيه 


يلعب الدم دورا بالغ الأهمية في Sule‏ بهوه. وهو دور تفصح عن 
طبيعته «الضربة» السحرية التي تحولت فيها مياه النيل وكل قطرة 
مياه في مصر إلى دم. ففي الليلة الليلاء التي يقول مؤلفو «العهد 
القديم» أن يهوه تآمر فيها مع موسى على المصريين قائلا: «ضربة 
واحدة أيضا آجلب على فرعون poo Yes‏ يطلقكم بعدها من هنا. 
وعندما یطلقکم يطردكم طردا من هنا بالتمام. ولکن تكلم في مسامع 
الشعب (آهمس في lal‏ الشعب آولا) أن يطلب کل رجل من uala‏ 
(IK,‏ امرأة من صاحيتها dade)‏ فضه وآمتعه ذهب .. فانی نحو نصف 
اللیل أخرج في وسط مصر فیموت کل بكر في مصر.. ولکن بني اسرانیل 
لا يسنن كلب لسانه الیهم.. لكي تعلموا أن الرب يميز بين المصريين 
وإسرائيل» (خروج ۱۱: Y‏ و۲ و؛ وه و۷). تقول الحكاية أن موسى 
دعا «جميع شیوخ إسرائيل وقال لهم اسحبوا وخذوا لكم غنما بحسب 
عشائركم واذبحوا للفصح. وخذوا باقة زوفا واغمسوها في الدم الذي 
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في الطست ومسوا العتبة العليا والقائمتين بالدم الذي 3 
الطست.. فان الرب یجتاز ليضرب المصريين. فحين يرى الدم على 
عتبة الباب والقائمتين يعبر الرب عن الباب ولا يدع المهلك يدخل 
aS gas‏ ليضرب . فتحفظون هذا الأمر فريضة لكم ولاولادکم إلى 
TPE‏ (خروح 243329 (v2‏ 

فتلك الليلة الليلاء كانت مذبحة سحرية كبرى في الحكي الروائي 
لیهوه. ضحى الوّلفون على مذبحه فيها بكل أبكار المصريين. وكانت 
العلامة المقدسة بينهم وبين يهوه الدم الذي لطخوا به عتبات أبواب 
بيوتهم وقوائمها ومما ينطق بان المذبحة كانت سحرية. أن A‏ 
وهم يدتّجون هذه الرژية الشبيية برژی الریض بالذهان حین تنتابه 
aba‏ الدمویه. عنوا بان یکون تلطیخ عتبات البیوت وقوانمها بالدم 
باستخد ام «ماقة من الزوفا». والزوفا (Hyssopus officinalis)‏ « أو 
«آشنان داود»» نبات بزی له رانحه عطریه بستخدم في التطبيب وف 
الشعائر السحرية. ` 

وقد plui cab‏ الدم هذه من أسس العلاقه بين بهوه وشعیبه 
yüni‏ بمذيحة أبكار المصريين. TRE add‏ لأوامر قال موسى أنه 
تلقاها من بهوه - بحتفلون بتلك الذکری القدسة فى العاشر من اول 
شهور السنه» بذیح الضحایا: e‏ يذبح کل جمهور بني اسرانیل 3 
العشية. ویآخذون من الدم ویجعلونه عل القائمتین والعتبة العلیا F‏ 
البیوت التی یأکلون الضحية فبها.. فانی اجتاز فق آرض مصر هذه 
الليله وأضرب کل بكر في آرض مصر من الناس والبهانم و آصبع 
أحكاماً يكل آلهة المصريين. LG‏ الرب. ویکون لكم الدم علامة على 
البيوت التي أنتم فیها. فأرى الدم وأعبر عنكم. فلا تكون عليكم 
ضربة الهلاك حين أضرب أرض مصر. ويكون لكم هذا اليوم 
تذکارا فتعيّدونه عيدا للرب. في أجيالكم تعتّدونه فريضة أبدية, 
(خروج ۲ ول (MEM‏ 

وفي تعليمات يهوه إلى موسى بشان تقديس eo tht‏ بعد تطهير هرون 


BE 


الكهنهء والاله. 3 « الشعب » 


وبنيه بالماء ومسحهم بالدهن المقدس» يقول يهوه» في الحکایه. لوسی : 
E‏ القرى تنام asl‏ بنك يفي Bile R Sik‏ عن يم NT‏ 
وتجعله على قرون المذبح بإصبعك. وسائر الدم تصبه إلى اسفل 
المذبح» (خروج ۲۹: ۱۱ (NY‏ 

ثم يعود بهوه. في سفر اللاویین. فيكلم موسى قائلا: «يقدّم الثور 
أمام الرب ويضع الكاهن يده على رأس الثور ويذيح الثور أمام الرب. 
ويأخذ الكاهن المسوح (أي القدس بدهن السحة) من دم الثور 
ویدحل به dors‏ الاجتماع. ويغمس الكاهن إصبعه في الدم 
وینضح من الدم سبع مرات آمام الرب لدی حجاب القدس"*. 
NM‏ لحي مو حر حي AP ar‏ الجر ۳ ۳ 
dose‏ الاجتماع آمام الرب. وسائر دم التور دصبه إلى أسفل مدیح 
المحرقة الذي لدی باب خيمة الاجتماع, (لاویین ۶: ؛ - (V‏ 

وکان الصریون یقدمون الضحایا الحیوانیه. ولکن لیس ك «طعام» 
للاله . ولیس بتلطیخ هیکله بالدم» ولیس بحرفها لتحدث «رانحه سرور؛ 
له LS‏ في عبادة بهوه. فالحیوان كان بذیح بوصفه ست اله الشر» عدو 
آوزیریس. وکان «x23‏ يجري خارج العید. «وکانت تلك التقدمات. 
کنقد مات الخيز والجعه. تقدم بوصفها «تقدمات اللك». لأن الفرعون 
كان من واجبه. تبعا لتقاليد ضاربه في القدم» أن يقدم التضحیات 
إلى الاله»7' ! وکانت التقدمة الحيوانية عادة من الثيران أو الوعول. 
«وکان الحیوان atis‏ إلى مکان الذیح خارج المعيد. حیث يقوم بذیحه 
جزاران متخصصان, ویقطعان أوصاله طبقاً للطريقة التواضم عليه 
" منذ القدم ‏ ذلك الشان. ویستخدمان في ذلك سکاکن من 
الصوان(**) وعندما یتمان عملهما, یخرج کاهن العبد . بوصفه ممثلا 
للکاهن fed!‏ فرعون» فیتفحص جسد الضحیه بدقه ویتشمم دمها 


)*( انظر 3 Mov‏ سحربه العدد V‏ الفصل الخاص تسصر Mae MI‏ . 
(##) وقد أخذت اليهودية استخدام الصوان بدلا من المعادن في الختان والذيح الشعائرى 
من الديانة المصرية. 


١١١ 


السحر فى التوراة 


لیتاکد من نقانها. ومتی أعلن أنها صالحه للتقدمه. كانت الأجزاء 
التي توخذ منها توضم على ماندة التقدمه. لیاکلها في نهایه paill‏ 
الکهنه. وق حاله الصلوات الجنانزبه. يشاركهم في أكلها 
CD yg pad!‏ 

وكانت الفكرة الأساسبه في تلك التقدمات الحصوانبه أن الالهه 
وأرواح الموتى تفیل روش » الضحبية: أي خلا صتها عر 
الجسدیهة آما لحمها فیاکله البشر. وفيما يخص الإله ذاته. كان 
الحيوان الذى یضحی به. كما قلنا. يرمز إلى عدو ذلك الاله. وهو في 
Sale‏ أوزيريس,. اله العالم الاخر. غريمه ست ولذلك كانت التقدمات 
ذلك. لم يكن الدم يعرف طريقه إلى داخل الهيكل أو يأخذ دوراً j‏ 
الشسعاتر. 

ومن الواضح أن موسی. عندما استعار لعبادة يهوه شعاتر 
التضحية من الديانه المصرية. لم يستطع أن يفعل ذلك ويحافظ على 
النقاء والتعفف اللذين اتصفت بهما الشعاتر الصریبه. لآن ذلك كان 
دو صفها SC) gel ae doalako,‏ 

ولنتأمل قليلا في هذه التعليمات التى أعطاها يهوه لموسى: «وترش 
دهن المسحة. وتنضح على هرون وثيابه وعلى بنيه وتياب بنیه معة. 
فيتقدس هو وثيابه وبنوه وثياب Jsa) das dats‏ ذلك الدم). تم 
تأخذ من الكبش الشحم والالية والشحم الذي یغشی الجوف وزيادة 
الكيد والکلیتین والشحم الذى عليهما والساق اليمنى. فإنه كبش ملء. 
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۱۲ 


الكهنة. والاله. و «الشعب» 


(فإنه كبش سمين شهي!) ورغيفا واحدا من الخبز وقرصا واحدا من 
الخيز الملتوت دربت ورقاقه واحدة من سله الفطير التي aloi‏ الرب. نم 
ca Jl‏ 3999 (تقدمه (alab‏ هو للرب»! s oy e XM wh‏ 
لذبح وتلطيخ كل شيء به حتى الكهنة. AST‏ من آن goat‏ ق «العهد 
القديم». وهی das Lio‏ ۷۳ مع الأوصاف التي وصف بهأ هد | 
الكتاب الديني خصال «شفت ؛ 5542 224 كدير من الفخر والاعتزاز 
ان ہلا ينام إلا على فريسة وشارباً lea‏ فهو کتاب دين فريد في نوع 
(خروج ۱۱: (V‏ وظل الدم فيه رباطاً سحریا pe‏ بين T‏ 
المحارب وشعبه ف JS‏ أجياله. انيجست منه بحار الدم التي 
أغرقوا فيها كل آرض وطاتها بطون آقدام شعبهم. 
(غ/ج/؟ ) البخور 


يقول يوسف بن ماتياس (يوسفوس) أن التوایل والعطور التي 
جمعت من كل أرجاء العالم. من البحرء ومن الأرض الماهولة والارض 
غير الاهوله, لصنع البخور الذي يحرق في هيكل يهوه كان الغرض من 
جمعها ومزجها وحرقها بخورا التعبير عن الحقيقة الماثلة في أن «كل 
casar Ge sll‏ يكل تاد لبي کیت sid‏ تسین 
المتلفعون يعباءة التقى والورع أن حرق البخور تمجید لیهوه. الملك 
الأعظم, الجالس على عرشه في خيمته أو في معیده. وآنه لما كان يهوه 
Gl,‏ روحانيا»» فإن حرق البخور في معبده رمز عبرانی عميق يفصح 
عن مدى daolag‏ العيادة اليهدوية!. 

ويلاحظ من التعليمات التي يقول مؤلفو «العهد القديم» أن يهوه 


1۳ 


السحر في التوراة 


ظل يعطيها لموسی» أن يهوه كان Gods Lia?‏ عالقا sgh the‏ وان شد 
على موسى تشديداً خاصاً بوجوب حرق البخور في هيكله بشكل 
متواصل: 

«وقال Goll‏ لوس خذ لك اعطارا: ميعة وآظفارا وقنة عطرة ولبانا 
نقا تکون اجزاء متساوبه» ds MM Aes‏ صنعه العطار 
balise Sedi unde Lii lain‏ وتجعل منه alas‏ الشهادة في 
das‏ الاجتماع Gus‏ اجتمع يك. قدس أقداس يكون عندکم. والبخور 
الذي تصنعه بهذه المقادير Y‏ تصنعوا منه لأنفسكم (للاستخد ام 
اليومي العادي)؛ يكون عندك مقدساً للرب. كل من صنع منه ليشمه 
يقطع من شعبه» (خروح ۳: ۲۶ - ۲۸). 

فاستخد ام ذلك البخور بتلك المقادير القدسه محرم إلا في الشعاتر 
باید ی الکهنه. وعقاب من بستخدمه في غير ذلك: الموت. 

«فیوقد هرون بخوراً عطرا کل صباح» حين یصلح السرج (يضيء 
مصابیح الهیکل) یوقده. وحين يصعد هرون السرج في العشیه یوقده. 
بخورا داکما أمام الرب à‏ اجیالکم» . (خروح ۳ ۷ و۸). فهو بخور 
بحرق بشکل مستمر في الهیکل بوصفه من الشعائر الجوهرية للعبادة. 

ویقول میمونیدس في تفسير ذلك أن حرق البخور بغیر انقطاع كان 
آمرا لا مهرب منه بسبب العدد الهائل من الحيوانات التي كانت تذبح 
يومياً وتقطم iioi;‏ دمها وتحرق وتؤكل داخل الهیکل. مما كان حرياء 
y gl‏ استخدام البخور بذلك الشکل المتواصل»بان یجعل رانحه الهیکل 
وثياب الكهنة وأجسادهم غير سارة اطلاقا! فاستخدام البخور. الذي 
تفاخر الحاخامات به قائلین أن «عبقه يصل إلى [ریحا». هو ما جعل 
من المکن الاحتفاظ بهيبة الهیکل وتجنب صعود رائحة غير مستحبة 
منه بسبب کل تلك الذبائم» والواقم أن هذا الکلام من سفر اللاویین 
3523 )9 میمونیدس للسيب في ذلك الاهتمام Gl‏ بحرق البخور 
بشکل متواصل في هیکل يهوه: ۱ 

«ویقدم هرون ثور الخطية الذي له ویکفر عن نفسه Gey‏ بیته 


BE: 


« «الشعفت‎ $ TVs (S34 S 


ويذبح ثور الخطية الذي له. ويآخذ ملء المجمرة جمر نار عن المذبح 
من آمام الرب وملء راحتيه بخورا عطراً دقیقا ويدخل بهما إلى داخل 
الحجاب. ويجعل البخور على النار أمام الرب فتغشى سحابة الدخور 
الغطاء الذي على الشهادة (التابوت) فلا يموت. ثم يأخذ من دم 
الثور وينضح بإصبعه على وجه الغطاء إلى الشرق. وقدام الغطاء 
ينضح سبع مرات من الدم باصبعه» (لاويين (ME - ۱۱ EVV‏ 

وكما يعزز هذا النص رؤية ميمونيدس لفوائد البخور بإزاء كل ذلك 
الدم واللحوم الحيوانية داخل الهيكل» يكشف عن الأصل الذي 
استمد منه موسى فكرة استخدام البخور كجزء جوهری من طقوس 
shal!‏ &. 

فالنص يشير إلى الجمرة. ويشير إلى «الشرق». والباخر والجامر 
مصورة Les‏ فيه الکفایه. بالنحت البارز. على جدران العابد الصریه. 
فلا حاجه للتدلیل على آصلها الصری. آما الذي يجب التوقف عنده. 
فقوله «إلى الشرق». فعند الصریین, كانت «إلى الشرق» هذه مرادفا 
للارض القدسه. وهي الارض التي آسمتها نصوص الصریین الدینیه 
بذلك الاسم GY‏ الاله الشمس رع يشرق منها على العالم كل صباح. 
«وفي الاستخدام العام للتسمیه. یحتمل آنها كانت تطلق على الأرض 
الصحراویه الجبلیه الواقعه بين النیل والبحر الأحمر. وشبه جزيرة 
سیناء. والتی کانت تشمل pis al‏ شك الجزئین الشمال والاوسط 
من شبه الجزيرة العربية. وقد شملت التسمية ایضاً بلاد بونت؛ اي 
تا نيه السك انیا ان اقا عل وا اليس لایر بجتویا با 
فيها الساحل الصومالي ولا شك هناك في أن الصریین من آقدم 
الازمنة کانوا Je‏ اتصال دائم بتلك Ga S1‏ القدسنة: آرض الشرق, 
oly‏ طریقهم عبر تلك الأرض كان يفضي بهم إلى البحر الأحمرء ومناجم 
سیناء. وبلاد البخوں»“'. 

فموسى» وهو يستعير لیهوه من الدیانه الصریه مسألة البخور. 
آفلتت منه إلى کهنته» الذین لم يتنبّهوا إلى تلك الزلّة الکاشفة. الاشارة 


۱ ۱ ۵ 


السحر في التوراة 


Jl» يخص يهوه - ما العلاقة بأية آرض‎ Las - الشرق» لأنه‎ Ab 
الشرق»؟ الأرض الوحيدة التى ظلت العلاقة قائمة معهاء كانت إلى‎ 
الغرب. مصر. وظلت المنارة المقدسة فى الهيكل توضع بحيث تكون‎ 
باتجاه آون بهلیو بوليس.‎ 

وقد كان استخدام الیخور 3 الشعائر الصرية. Sal‏ يقرش 
التطين استکمالا للاغتسال بالاء والس بالزيت لمقدس» باعتبار أن 
الیخور. كما تقول النصوص الصریه» «ینظف ویحسن». ثم تطور 
الاعتقاد. Lad‏ يخصه. إلى الایمان بان له خواصاً سحرية تقي 
ارواح الكهنة و الصلن و آماکن العداده من اقنحام الارواح 
الشريرة. ویتطور الشعائر وتعقدها في العاید poll‏ أسبغت على 
البخور فوق خواصه السحرية. هوية فوق طبيعية. فوصف بانه «عبق 
ay!‏ الذي یفوح في الأماكن القدسة». نم اعد عثبر وسيلة اتصال بالاله 
في الصلوات العادية والجنائزية باعتباره قادراً على الصعود إلى 
السماء محمّلا ب ,کلمات القدرة» التي پرئلها الكهنة ليوصّلها إلى 
مسامع الإله فیستجیب لها. وشتّان ما بين ذلك التصوّر لاستخدام 
اليتون وین استخدامه LS‏ پستخدم الایروسول العطر GY!‏ لتغطية 
الروائح النزلية غير الستحبة. 

cally‏ لا جد ال عليه أن کهنه بهوه لم بسمعوا بذلك البخور إلا من 
موسى الذي کان PE?‏ في استخداماته الدينية والسحریه pis‏ شك 
بحکم كونه كاهناً من كهنة المعايد المصرية التي استخدم فيها البخور 
» أقدم الأزمنة, وبلغ من اهتمام المصريين به أن نظمت سفرات 
مكلّفة للمسؤولين المصريين ممن كانوا يدعون ب «محتسبي بيوت 
كنوز الإله» لاستحضار كميات كبيرة من مختلف مواد العطارة واللبان 
وغيره مما كان يستخدم في مزج البخور. ومما يدل على أن موسى كان 
المصدر الذي تعلّم منه الكهنة صنعة البخور. «صنعة العطار» تلك كما 
وصفها سفر الخروج» ما يرويه يوسف بن ماتياس من أن موسى عندما 
ادخل استخدام البخور في عبادة بهوه. كان يصنعه بنقسه: VAY‏ 


۱۲۹ 


» و ا لاله « الشعت‎ ASQ SM 


رطلاً ual!‏ ليحرّق منه رطل كل يوم بالإضافة إلى ثلاثة أرطال في يوم 
الكفارة؛ فاللاويون الذين جمعهم موسى حوله لینشیء منهم طبقه 
كهنوتية» لم يكن لهم ale‏ بكيفية إعداد ذلك البخور» كما يتضح من 
حكاية ابن ماتیاس, ولم یطمتن موسى إلى قدرتهم على إعداده كما يجب. 
أو لم يرغب في إيقافهم على سر صنعته مفضلا الاحتفاظ بها لنفسه 
کسر دينى وسر سحري d‏ آن: Ane‏ 
فمن النصوص الصربه نتيين أن الیخور كان يستخدم N‏ 
ممارسات «السهر الابیض» usd‏ شفاء الامراض وما إلى ذلك. 
«العهد القدیم» حكاية استخدم فيها موسى البخور M ar‏ 
لسمعته ككاهن وشامان (ساحر القبيلة) في لحظه حرجه من سيرته مع 
«الشعب».ففي آعقاب تمرد قورح الخطير, قرر يهوه أن «يضرب الشعب 
بالوباء». فيما ترويه حكاية سفر العدد. وقال لموسى وهرون «اطلعا من 
buns‏ هذه الجماعه (بنى اسرائیل) فإني آفنیهم بلحظه. فحرا على 
وجهیهما» لكن موسي - بطییعه الحال تاج شیب 
يفني الجماعة, فقرر أن يقطع الطریق عليه بسحره وقال لهرون «خذ 
المحمرة واجعل فيها نارا من على المذيح وضع بخورا 3l s‏ هب سس ها 
إلى الجماعة وكفر عنهم GY‏ السخط قد خرج من GS‏ الرب. قد ابتدا 
الوباء» فآخذ هرون كما قال موسى وركض إلى وسط الجماعة 415 
الوباء قد ابتدأ في الشعب, فوضع البخور وكفر عن الشعبء ووقف بين 
الوتی والأحياء فامتنع الوباء. فكان الذين ماتوا بالوباء أربعة عشر 
الفا وسیعمانة عدا الذين ماتوا بسبب قورح. ثم رجع هرون إلى موسى 
إلى باب Gud‏ الاجتماع والوباء قد امتنم» :VA aae)‏ 88 - +0( 
وبطبيعة الحال. لا يمكن إيقاف وباء بقليل من البخورء لكن البخور 
هنا اکسب T‏ سحرية. GY‏ هرون عندما وقف به بين من کانوا قد 
ماتوا ومن کانوا celal‏ توقف الوباء وانصرف. وبذا یکون موسی قد 
استخدم سحره في کف الاله عن افناء«الشعب»,ومارس هنا أيضا 
بعض وظائفه الكهنوتية القديمة في العابد الصرية حیث كان الكهنة 


۱ ۷ 


السحر في التوراه 


بتشفعون للمصرین لدی الاله ليرفع عدهم آذ ی. 

ad‏ ان القيق هنا CT Bile‏ موس انام كان Dal‏ مسيرياً: ad‏ یه 
لیقدر على التصرف بمثل هذا القدر من الجرأة والعجرفة التی تدّعى 
الحكاية أنه تصرف به حیال يهوه في واقعة الوباء فقطع عليه الطریق 
سحريا بشکل نضح بالتحدّي. فالتقالید الدينية الصرية النابعة من 
موقف الاتضاع والشعور بصغر الشان في مواجهه الالوهه لم تكن 
لتسمح بمثل ذلك السلوك الكهنوتي الغريب. والصریون آنفسهم 
کانوا أحرياء بان يجدوا في ذلك or: bi sath‏ من تخطي الحد à‏ 
التعامل مع الالوهه. فموسى لم يأمر هرون بان يدخل الهيكل Hoad‏ 
ليهوه تشفعاً للشعب وطلباً للصفح عنه وکفت (b «eb Ul‏ ترك بهوه 
يرغي ويزبد و «يخرج السخط من عنده»» وأمر هرون بان يذهب 
للوقوف في وجه ذلك السخط الخارج من عند يهوه والتصدي لقدرته 
الوبائية بقدرة البخور السحري الذي «صنعه موسى صنعة العطار». 
وبالفعل. تبعا لا تحكيه الحکایه. توقف الوباء عند النقطه التي وقف 
فيها هرون lab‏ بالیخور السحری elon! crn‏ والأموات» أي دين 
a LE As‏ سا hall aus‏ شن میا diit akas Dusk‏ 
اليخور. وبين من كانوا أحياء لم يدركهم السخط بعد. 

ولقد كان مثل هذا التصوير متعدّي Gall‏ لانتصار الکاهن. موسى: 
للشعب. إلى حد التصدی لقدره Ay!‏ بقدرته السحربه. دفاعاً عن 
«الشعب» یی امع متلق Ceuta edi‏ ناه عرد 
من حيث أن dy!‏ استُخدم في السلسلة كشخصية درامية للتخويف 
ظل موسی. الكاهن الساحر. يتصدى لها فيكبح جماح نزواتها. ويكف 
غضبها» ويشكم قدرتها. ويمنع آذاها عن «الشعب» وذلك تصوير 
غريب لعلاقة الكاهن بالألوهة وبالشعبء GSI‏ متسق ita‏ ومنطق 
أسطورية 4a‏ الغرض الرنيسي منها انشاء دولة أرضية لا بلوغ 
«ملكوت سماوي»» ومتناقض - بذلك boda EORR‏ مع الديانه التي 
اغترف dio page‏ ترکیب تلك الاسطورية الدينية ارضية التوجّه. 
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الكهنةء والإله. و «الشعب» 


أي الديانة المصرية التي انبنت أساساً على مبدأ الاستقرار في الكون 
في ظل عدل ly!‏ وف gull‏ في ظل عدل الملك الذي اعتبره المصريون 
Sus‏ لعدل الإله على الآرض 

( ٤/د‏ ( الرموز الدينية: من الديانة المصرية 

مثلما استمد موسى للديانة التى آنشاها حول بهوه فكرة الوحدانيه 
وصفات dy!‏ الواحد خالق الكون من التراث التوحيدي المصري. 
واستنسخ لها میکانزم الخلق. والشعائر والمارسات» مع التركيز على 
Lega jl‏ السحرية. استعار موس لتلك GLa‏ الجديدة ايشا آهم 
bal atas‏ 

(V/3/E)‏ «عصا الله» وسيفه 

كانت العصا المقدسة» أو «عصا الإله». من الرموز الهامة في 
ilis Dake‏ ا لسري Zo‏ كت تسر E‏ هق judi‏ 
الذي تنطق به كثرة كثيرة من النقوش والرسوم على جدران انعابد 
والمقابر والنصوص الواردة obs th‏ وكلها سجلات ضاربه في القدم 
ضمّنها المصريون تاريخ تلك العصا الإلهية والدور الذي لعبته 
رمزيتها في ديانتهم . 

ف «عصا wail‏ لم تكن لواء ملكياً للمعبود فحسبء بل واعتبرت 
امتد اد ۱ Lois‏ له. أشبه بذراع تمثلت فيها قوته وقدرته على الفعل» 
ولذلك كانت تحفظ في قدس الأقداس داخل الهیکل. وهو ما حاول 
مؤلفو «العهد القدیم» محاکاته بحفظ Las‏ هرون داخل تابوت العهد . 
فموسی آخذ فكرة العصا القدسة من الديانة الصرية. كما آخذ الكثير 
«Lad‏ لعبادة بهوه. فاستخدمت استخداماً واسعا 3 تاليف الديانة 
LS)‏ هي واردة ب «العهد القدیم») بعضه سياسي | عسكري» وبعضه 
سحری. وحتی الاستخدامات العسکرية لم تخل من مضمون سحري. 

(i)‏ الاستخدامات السياسية العسکرية 
وذلك ما نجده واضحاً في معركة عمالیق التي اسئُنسخ في الحكي 


۱۷۹ 


السحر في التوراة 


عنها دور «عصا UY!‏ حرفياً من الديانة المصرية: «وأتى عماليق 
وحارب اسرائيل في رفيديم. فقال موسى ليشو ع . . سأقف أنا على رأس 
التلة Lac,‏ الله في gu‏ ففعل يشوع كما قال له موسى ليحارب 
عماليق. وأما موسى وهرون وحور فصعدوا على رأس AEN‏ وكان إذا 
رفع موسى بده بعصا الله أن إسرائيل یغلب وإذا خفض بده أن 
عمالیق Uli lis‏ صارت بدا موسی GAT ulis‏ هرون وحور حجرا 
ووضعاه تحته فجلس cule‏ ودعم هرون وحور يديه الواحد من هن 
والآخر من هناك. فکانت يداه ثابتتين إلى غروب الشمس. فهرم 
اسرائیل عمالیق وقومه ass‏ السیف. فقال الرب لوسی اکتب هذا 
تذکاراً في الکتاب» (خروح ۱۷: (ME 2A‏ 

والحكاية كلها ترديد مدخول بعنصر کومیدی )3 التفصل الخاص 
بتخاذل ذراعی موسى من طول ما رفع العصاء واضطرار هرون وحور 
إلى رفع ذراعیه له. كل من جانب) لاستخدام «عصا آمون» في معارك 
الفراعنة. فالفرعون كان يحمل Las‏ امون القدسه معه في مركبنه 
الحربية وهو يقود "لصریین 3 حروبهم لتوفر له الحماية وتضمن 
لجيشه النصر كلما رفعها عاليا في يده فواجه العدو بقدرات امون 
وجدروته وقوته. وکلها متجسدة في عصاه. 

و استطراداً من ذلك الاستنساخ. استعار الوّلفون لیهوه أيضاً دور 
الآله في نصرة الفرعون. ففي الترنيمة الصرية, یقول الاله لفرعون: 
«إني آنصرك على كل الأمم» silly‏ الخوف منك ل قلوب الشعوب, 
وأجعل كل ملوكها ونبلائها يأتون إليك كرجل واحد» بظهور daa‏ 
محمّلين كدواب حمل. إني أضع مخافتك في القلوب وأجعل الشعوب 
تسجد عند قدميك. 

«أنت ابني الأثير لدي. ومحبتي لك تجعلك السيد المطاع لكل 
الأرض» وتجعل ملوكها وأشرافها يأتون اليك ليحملوا الابناء على 
ظهورهم. فحياتهم في يدك» وهم يعيشون أو يموتون كما مشينتك. 

«إني أجعلك تغزو كل أرض وتخضع كل شعب وتمحق كل عدو 


۱۳۰ 


الكهنة. ANN,‏ $ « الشعب» 


وتسحق كل من يعبر حدودك. وها أنا أضع سيفي في يدك ليهوي على 
رقاب الشعوب ويضرب أعناق الآسيويين. إني أجعل قوتك بلا حدود, 
وأخضع لك كل الشعوب ليروا کم هو عظيم مجد ابني الأثير لدي 
ویتقوا غضبه»('. 

وقد أخذت تلك الرؤية المصرية للعلاقة الوثيقة التي آمن المصريون 
بقيامها بين TY‏ وبين من يحكم مصر. لمتشي Lilien!‏ زآینها 
في «العهد القدیم» اعطي فيه دور الابن الأثير لدی بهوه. أو «ابنه 
البكر».للشعبء وحولت العلاقة بين الاله ومصر ممئله في فرعونها إلى 
علاقة بين يهوه و «شعبه الختار». وحولت محاباة الاله لفرعون إلى 
محاباة للشعب, by‏ سياق تلك الحاباة كفل للشعب الانتصار على کل 
أعدائه» وبث الرعب منه في قلوب کل الشعوب: «في هذا الیوم ابتدیء 
اجعل خشيتك وخوفك آمام وجوه الشعوب تحت کل السماء الذین 
یسمعون خبرك برتعدون امامك» (تثنية ۲: ۲۵). و - LS‏ قالت 
راحاب الزانیة: «إن رعبکم قد وقع علینا وجمیع سکان الارض ذابوا 
من آجلکم» (یشوع (Y‏ 

ونحن واجدون ذلك التحویل ومد LE‏ متناثرة US.‏ عل صفحات 
«العهد القدیم»: فاٍسرائیل. الابن الیکر الاتیر لدی بهوه. كما بصوره 
«العهد القدیم» Us)‏ كان إسرائيل غلاماً آحببته ومن مصر دعوت 
ابني» [هوشم ۱۱: Y‏ كما قال آمون لفرعون: «أنت ابني الأثير لدي 
ومحبتي لك»). في خصومة لا تنقطع» حزازة دموية لا تهمد. مع كل 
الشعوب. ویهوه - رغم عصيان ابنه البكر وزيغه ‏ يقوم لذلك الابن 
العاصی بما قالت الترانيم المصرية المنهوبة أن الاله ظل يقوم به لصر 
التي zal‏ حياتهاعلى Gale‏ والانصياع asi‏ فيمحق لحساب 
شعيه كل الشعوب: oh‏ ضجيج شعوب كثيرة تضج كضجيج البحر 
وهدیر قبائل تهدر کهدیر مياه غزيرة GSI‏ (یهوه) ینتهرها فتهرب بعیدا 
(من وجه الشعب) ونطزد كعصافة الجبال آمام الریح وکالجل آمام 
الزوبعة. في وقت الساء إذن رعب وقبل الصبح لیسوا هم. هذا نصیب 


۱۱ 


السحر 3 النوراه 


ناهيينا ومصير سالبينا» (إشعياء ۱۷: ۱۲ - (VE‏ فمصير أعداء 
الشعب سىء بحقء ويهوه سيفعل بهم ما تقول الترانيم المصرية التي 
أخذت منها تلك «الوقائع» الإلهية أن الإله فعله بکل عدو لفرعون وكل 
متسلل عبر حدوده. ERRER‏ !3 یو CES‏ آقل مما 
فعله امون للمصریین. يوجه المتنبىء إشعيا هذا لإنذار الدموي إلى كل 
شعوب الأرض: «اقتريوا أيها الامم لتسمعوا وأيها الشعوب اصغوا 
لتسمع الأرض وملوهاء المسكونة وکل نتائجهاء SY‏ للرب سخطا على 
كل الأمم وحموا على كل cage‏ قد apja‏ دفعهم إلى الذیح» 
(إشعياء 55: ۱ (Ya‏ 


ویطبیعه الحال. لا يقول إشعياء M‏ 0 


(إشعياء 25 ۱۹ ويؤكد أنه NK MI TAN‏ زاك الد ی Y‏ 
دحد د d c6‏ نحل اشراف تلك الامم عد و 6 الشعب من ند عویه ای الك 
ن كل رؤسائها سیصبحون Lode‏ (إشعياء (VY TE‏ ولا یقول طبعاً 
: أمون رع قال مذا الکلام حرفیا لفرعون قبله بزمان طویل: «واجعل 
هلوكها ونبلاءفا (أشرافها) يأتون إليك کرجل واحد بظهور محنية 
محملين كدواب حمل.. وأضع حياتهم في يدك فيعيشون أو يموتون 
حسب مشبتك » !. | 
i‏ يتساءل إشعياء: «من دفع أمامه lool‏ وعلی ملوك سلطه (سلط 
pP ui rr‏ النذري بقوسه — 
«e audi‏ وتحدب بلسان $43 | T‏ الرب الأول ومع الآخرين ١‏ " هو « 
(إشعياء أ = wir veru inii‏ 
آردت ویمحق كل «clit ac‏ ولا نحل Sa OY Gela‏ آن هذا الكلام 
الذي آجراه على لسان بهوه بوصفه موجهاً إلى ,الشعب», قاله آمون 


ص 


۱۳ 


الكهنة. والالّه. و «الشعب» 


- لاني إلهك. قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري. إنه سيخزى 
ويخجل جميع الفتاظین عليك. يصبح كلاشيء مخاصموك ویبیدون» 
تفتش على منازعيك ولا تجدهم» يصبح محاربوك کلاشیء وكالعدم, 
oY‏ آنا الرب الهك السك بساك القائل لك لا تخف انی آعینك» 
(إشعياء ۶۱: ۸ - (VY‏ ۱ 

ولا يكتفي التنبیء الشتعل بنار الحزازة تجاه كل الأمم بذلك القدر 
من الاستعارة من امون لههوه. فیستطرد قائلا: «هکذ! قال السید 
الرب: ها آني آرفع إلى الامم يدي وإلى الشعوب آقیم رايتي. فیأتون 
بأولادك في الأحضان lo,‏ على الأكتاف یحملن ویکون اللوك 
حاضنيك وسيداتهم مرضعاتك. بالوجوه إلى الارض يسجدون لك 
ويلحسون غبار رجليك (يا صهيون) فتعلمين أني أنا الرب الذي لا 
يخزى منتظروه» (إشعياء :٩‏ ۲۲ و۲۳). وهو عين ما قاله آمون: «إني 
انصرك على كل الأمم وألقى الخوف منك في قلوب الشعوب.. وأجعلها 
تسجد عند قدميك.. ومحبتی لك تجعلك السيد المطاع على كل الارض 
وتجعل ملوكها وأشرافها يآتون إليك ليحملوا الابناء على ظهورهم»!. 

في آخر الترنيمة المصريةء يقول آمون لفرعون: ها آنا أضع سيفي 
في يدك ليهوي على أعناق الشعوب ويضرب آعناق الاسیویین». وف 
العهد القدیم» یصبح داك السیف الذی تقول الترنيمة ان آمون وضعه 
d‏ ید فرعون. السیف ذا الحدین gill‏ وضعه یهوه في ید شعبه 
«لیصنم نقمة في الأمم وتأدیبات في الشعوب»! فمن تکون PB‏ 
الشعوپ؛ يجيب «العهد القدیم» على السوال بصراحة: «خذ کاس 
خمر هذا السخط من يدى واسق جمیع الشعوب الذین آنا أرسلك 
الیهم. لیشربوا ویترنحوا من هول السیف الذي آنا مرسله بينهم» 
(إرميا ۲۰: Wily (Vy ٠١‏ نتصور أن كأس خمر السخط الیهیوی 
ستسقی لشعوب دون شعوب. یخبرنا إرميا آنها شعوب JS»‏ ممالك 
- الارض التي على ظهر الأرض» ويؤكد UJ‏ أن بهوه قال له: «وتقول لهم 
DÉ‏ کال asellus‏ آله اسرائل: lassi‏ واسكبروا bs‏ 


۱۳۳ 


السحر فى التوراة 


واسقطوا ولا تقوموا من أجل السيف الذي آنا أرسله بینکم» ويكون 
T3]‏ آبوا آن Ng‏ الکاس من بدك ليشريوا أنك تقول لهم هكذا قال 
رب الجنود : تشریون SY, Oslo Y. Lyi‏ آنا آدعو السیف على کل 
سكان الأرض يقول رب الجنود .. وتكون قتلی الرب في ذلك اليوم من 
أقصى الأرض إلى أقصى الأرض. لا يُندَبون ولا يضمون ولا يدفنون بل 
يكونون دمنة (روثا) على وجه الأرض» (إرميا (VV - Yo :Y?‏ 

Wi,‏ تختلط الأمورء. أو LISS‏ كما هي العادة. فنتصور أن هذا اله 
غاضب من ضلال البشر ومعاصیهم. ly‏ يرسل کاس خمر السخط 
ويسلط السیف agile‏ لأنهم استثاروه بخطایاهم وقله تقواهم. 
نستوضح «العهد القدیم» Lui‏ قي ذلك «السخط coll call‏ على كل 
آمم الارض, من أقصاها إلى آقصاها». ولماذ! يرسل السيف بين كل 
تلك الشعوب «فیحرمها ويدفعها للذبح فتطرح جيف قتلاها ees‏ 
نتنها إلى عنان السماء وتسيل الجبال بدمائها» (إشعياء ۳۶: ۱ (T‏ 
فيآتينا الحواب واضحا محدد ا : «لان للرب يوم انتقام من dal‏ دعوى 
صهيون» Je)‏ كل الامم). ولا يكتفى الرب في اقتضاء حقه وحق 
صهيون من كل تلك الأمم بتحريمها وذبحها لتسيل الجبال بدمائها 
وتصعد نتانتها إلى عنان السماء. فيخرب أوطانها «وتتحول أنهارها 
زفتاً وترابها كبريتاً وتشتعل أرضها فلا تنطفىء ليل oles‏ (إشعياء 
.)٠١ - ۶‏ فهى تقدمة كونية إلى اله إسرائيل لا تقد م له فيها 
الثيران والكباش ليتنسم رائحة الرضىء بل تُقدّم كل شعوب الأرض 
تقدمات بشرية تُحرّقء ولا يخضب مذبحه GLA fy‏ أو ثیران, بل 
يسبح في بحر الدم الذي ستنزفه كل تلك الشعوب التي ليهوه خصومة 
معها وانتقام من أجل دعوى صهیون. 


(ب) الاستخدامات السحرية 
اسیخدمت العصا المقدسة» كما قلناء استخدامات سياسية / 
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الکهنه. والاله. 5 «الشعب » 


وقد بدأ ذلك الاستخدام السحري للعصا. في «العهد القدیم». 
ميكراً. فسلسلة حکایات موسی كلها بدأت» في الواقع» بداية سحرية 
قوية. وظل ذلك الطابم السحری Leg dle‏ لها منذ قال له یهوه: «وتأخذ 
في يدك هذه العصا التي تصنع بها الآيات (الخوارق)». بعد أن tale‏ 
كيف يحولها إلى Ge‏ (خروج ۶: ۳ و7١).‏ 

والذ ي يبدو» مما ترويه تلك الحکایات, أن موسى لم يكن ساحرا: 
لکن ذلك الافتقار - غير التصور في حالته - إلى القوی السحرية. 
تدارکه بهوه منذ البد اية بتعلیم السحر لذلك الرجل موسی الذي وصف 
نفسه في الحکی GL‏ «آغلف الشفتین ثقیل اللسان». وبطبيعة الحالء 
لم يكن موسی آغلف الشفتین أو ثقیل اللسانء بل كان لا يتكلم لغة 
الشراذم الآراميه التي آخرجها. اذ كانت Gal‏ مصریه OY‏ كان 
مصرياً. وكان ذلك هو العذر الذي يبدو أنه Sall‏ لجعل هرون اللاوي: 
الذي اختلق نسب لاوی مبارك لموسى عن طريق القول بأخوته لهء 
لساناً آرامیاً لوسی «ثقیل اللسان». ول بداية سلسلة حکایات موس 
بلاحظ ضغط من آلفوا الحکایات وحرروها على ما تصوروا أنه حل 
روابی ناجح لمشكلة نسب موسى هذه. فعندما يأخذ يهوه في شرح 
الاعيبه السحرية التي سیتعین على موسی أن یقوم بها لیقنع الفرعون 
باطلاق الشعب. یقول موسی «اسمع آیها الرب. آنا لست صاحب کلام 
(لست ذرب اللسان).. بل GT‏ ثقيل الفم واللسان»! وتقول الحکایه آن 
بهوه استاء من هذا الکلام. فقال لوس : «ومن تظنه صنم للانسان فما 
او من یجعله آخرس أو آصم أو یجعله مبصرا أو آعمی؟ آلیس من 
Jais‏ ذلك هو آناء الرب؟ فالان اذهب Yy)‏ تمعن في اللجاجة) وآنا أكون 
مع فمك وآعلمك ما تتکلم به». لکن هذا الکلام لم يقنع موسی. فیما 
يبدو من الحکي› لأنه قال بحرونة: «اسمع Gal‏ الرب. آرسل من تريد 
أن ترسل (أما آنا فاعفنی من هذه الساله)» وتقول الحکابه أن بهوه 
اغتاظ «فحمى غضبه على موسى وقال آلیس هرون اللاو ي آخاك؟ Gi‏ 
اعلم أنه هو alsis‏ فتكلمه وتضع الكلمات قي فمه. و آنا أكون مع 
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فمك ومع dad‏ وأعلمكما ماذا تصنعان. وهو يكلم الشعب عنك, 
(خروج erm.‏ 

وغير lub GE‏ أن الحكاية SES‏ وَحُرّرت بقدر من السذاجة 
الكاشفةء فيهوه يقول لموسى «أليس هرون اللاوي آخاك؟» ومعنى 
القول أن هرونا يتكلم لغة القوم. وهو ما aS‏ بعد ذلك من قوله »9 هو 
یکلم الشعب عنك»! أي وهو ينوب che‏ في التكلم مع «الشعب» ولم 
يقل له «ويكلم فرعون عنك». فمویبی, بحكم تربيه في بلاط فرعون. كان 
يجيد اللغة المصرية بغير وشك. لكن المسألة هناء كما صورتها 
الحكاية» لم تكن مسألة لغة, بل مسألة عِىّ نسب إلى موسى في الحکي. 
وهو عِىّ تخلّت عنه الحكاية بعد مرة أو مرتين جعلت موسى يقول لیهوه 
فيهما أنه «آغلف الشفتين» على سبيل حبك الحبكة» ثم أصبح موسى 
ذرب اللسان فصيحا بما فيه LUSI‏ وفارقه عیه, إذ انقضت الحاجة 
لقصصية. في تقدير من ألفوا سلسلة الحكايات ومن حرّروهاء إلى ذلك 
العىّ المفيد. 

ومن الواض أن موسىء وقد كان مصاباً بتلك العاهة السياسية, 
أي عد Gal AES‏ من تصدى ال RE ed dil wats‏ به Asis‏ 
Je‏ ۳۹ 3 سلسله الحکایات التي zd‏ ۳ و رزیت العي 
التى لم يَطل استخدامهاء إلى سناد لشخصيته القصصية يُستخدّم 
كتعويض عن تلك dalali‏ . ونظرا لما نيدو أن المؤلفين الأول لسلسله 
الحكايات gils‏ | قد خىروه مىاشره من تدحر موسى 3 oS a‏ 
ca ee‏ أو وصل چ خدره عدر الحکادات الني تنوقلت عنه 
شفاها. لم 92-223 | ذلك السناد YI‏ 3( السحر. وقد كان ذلك طبيعياً. 
من حيث أن كهنة الصریین کانوا یجمعون بين وظيفة الکاهن 
ووظيفة الساحر المارس للسحر الابیض, وهو ما قررته حکایه 
التوراة ذاتها في اشاراتها التلاحقة إلى «سحرة» المصريين. وهکذا. 
طالعنا موسی. في الجزء الأول الذي احتواه سفر الخروج من سلسلة 
حكاياته. بصورة الساحر القادر. والاقوی سحراً من سحرة 
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الكهنهء NS,‏ $ « الشعب» 


المصريين. وحقيقة أن سحره أرجع في تلك السلسلة من الحكايات إلى 
فدرات بهود. واشرك معه في ممارسته «أخوه هرون». الا أن ذلك 
الحکی الذي كان مطلوباً اعلاء GLE‏ بهوه کاله قوي. وتأصيل مکانة 
هرون. ککاهن ساحرء لم پنتقص من الصورة الشامائية التی رسمت 
لموسى في ذلك الجزء من سلسله حکایانه. 

والذي يعنينا هنا استظهار بعض ما یحفل به «العهد القدیم» من 
براهین لا تحصی على مصرية موسی. والذي یعنینا من استظهار تلك 
البراهین کونه ظل القناة التي آوصلت الى البدو الارامیین. اللاویین 
«حکمه الصریین» وآسرارهم الدینیه. والید الاهرة التى صنعت 
للشعب الهاً من ذلك العبود الصحراوي الذي عاد به be‏ اقامته 
بمضارب المديانيين وأقامت حول ذلك الإله نظاما ETR‏ على نسسق 
نظام الکهنوت الصري. > ووضعت al‏ التي فبرکت بهذه الطریقه. 
والطبقة الکهنوتیه التي أنشيّت لهاء طقوسا وشعائر وسطورية» بل 
واستمدت لاله صفاته غير البدائية التى آتاحت لکهنه ومتنیبی 
العصور اللاحقة تحویله إلى اله متسام ترانسندنتالي. والعهد الجديد 
یصف موی GL‏ «تهذّب JS‏ حكمة الصریین. فبات مقتدرا في 
الأقوال والأعمال» (آعمال الرسل ail (YY SV‏ ظلت «حكمة 
الصریین» هذه آسمی ما تطلم القوم إلى حیازته. يشهد بدلك أن من 
کی Lia‏ مقر اک ار Tyce‏ دا addas‏ به سانینان dll‏ بخ 
القول GL‏ «حکمته فاقت حكمة مصر فبات آحکم من جميع الناس» 
(اللوك الأول 5: ۳۰ و١5).‏ 

ولا نظننا بحاجة إلى الاشارة i‏ آنه لو al‏ يقن موسی مسي U‏ 
كان قد استطاع «التهدّب JS‏ حكمة الصریین». حتى وإن كان قد 
تربی في بلاط فرعون, LS‏ تقول حکایه مولده. التي استنسخت من 
حكاية سرحون الاول» Y‏ قواعد الكهنوت الصری المحتكم في المعايد 
التي كانت مستودعاً مغلقاً لكنوز تلك الحكمة كانت تحرّم تحريما 
قاطعاً افشاء الأسرار الدينية آو السماح باطلاع Sed!‏ والجهلاء 
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(gale‏ وبالذ ات «قاطنی مستتقعات اليردي» (أي اليدو السامیین)» 
على أي سر من تلك الأسرار والمعارف أو تمكينهم من رؤية أي نص 
ديدي آو استنساخه i2‏ . وید | فإنه لو كان موسى من الیدو الآراميين 
سكان المستنقعات, e‏ حتى وان كانت «اینه E I‏ في بلاطا 
كان الموت pal‏ الكهنة عقاب من يفشيها. 
الأسض adil‏ والأسود الضار. وكما قلناء كان الكهنة المصريون 
الشریره. ومساعدة اروا الخدرة: وشفاء الأمراض. و فد حعل 
موسى NESE‏ هرون» يفوم د دتلك الوظفه على gles‏ جماهیری عند Lo‏ 
opal‏ بآن يسرع بالتصدي لیهوه بوعاء البخور ليوقف انتشار الوباء 
الذي أوشك $42 à‏ أن يقضى به على الشعب في أعقاب عصان قورح . 
ويضم سفر AM Crs gM‏ من الشعائر الخاصة بالتطهر من 
إلا أن ذروة ذلك الضرب من الشامانية في خدمة القبيلة كانت في 
حكاية الحیات و Phá sin Ed.‏ الشعب «من جبل 
فصا مودای rra:‏ يقم الرب برفم الحیات بنفسة, كما 
كان قادرا بطبيعة lal!‏ بل أوعز إلى موسى بحيلة سحریة» وقال له: 
«اصنع لنفسك حيّة مُحرقة وضعها على راية. فكل من لد غ ونظر إليها 
يحيا. فصنع موسى Ge‏ من نحاس ووضعها على الراية فكان متى 
لدغت الحية إنساناً ونظر إلى Ga‏ النحاس ches‏ (عدد ۲۱: ۶ - .)١‏ 
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وقد آحدثت هذه Gall‏ التي من نحاس آثرها الطلوب في نفوس 
«الشعب » Lak.‏ بخص قدرات موسى (os uud‏ إلى as‏ آنها تحولت 
یمرور الزمن إلى موضوع عبادة إلى أن سحقها حزقیا ملك يهوذاء OF‏ 
قومه کانوا قد ظلوا إلى أيامه يتعيّدون لها (الملوك الثاني ۱۸: ۰ 5). 

وتلك الحية النحاس التى خلبت ألباب القوم حتى عهد حزقيا 
o)‏ 5876 ق. م.)» كانت أصلا تميمة مصرية شائعة من العاج 
الف المصريون أن يضعوها حول أعناقهم وعليها رسم لحورس الطفل 
واقفا على ظهر تمساح ou,‏ تهصر Shall‏ هصرا. وتلك هی الصورة 
التي اختلسها البونان بعد أن استنسخها موسی لحیته النحاس 
بقرون» فصوروا بطلهم النصف «ll‏ هرقل وهو طفل يهتصر آفعوانا 
بيده. وفيما بخص الصرین» كان استخدام eii‏ العاجبه للحمايه 
من shall‏ وغیرها من الزواحف السامة شانتا من آقدم العصور. 
وکان بعض تلك لزواحف . - متی حکمنا بالاشکال الصورة حفرا Je‏ 
تلك التمانم - مخلوقات متخئلة (کحیات موسی الحرقة) ساد الاعتقاد 
لدی الصریین بأنها کانت San‏ الحا ك dedi E‏ یه 
منها فتهاجمهم. (والصحراء كانت لدی الصریین موطن الشر)!. 

LS,‏ كانت تعزی إلى GES‏ الصریین القدرة السحریه على شفاء 
الامراض غزیت إليهم أيضاً القدرة على التحکم في قوی الطبيعة 
واحداث الظواهر الجوية والطبيعية الخارقة. على النحو الذي تنطق به 
برديات كتاب الموتى. والواقع أن العدید مما نقروه في ذلك الکتاب 
يوقفنا بوضوح بالغ على الأصول التي استمد منها «العهد القدیم» 
— نسيه ای موسی من أقوال وأفعال: 

_ «أنا آقف alo‏ فلك yad Li «A!‏ 3 فلك الالهء وآسمم لما 

ght, m‏ آوامره وأعلن كلماته». GUS)‏ الوتی, بردية نو. الفصل 
YA‏ ب). 

وهذا هو ما تبدا به كل فقرة تقريباً من فقرات ت التوراة: فموسی» بعد 
كل صعود إلى الجبل. في aus‏ الأمر» ثم بعد كل خلوة داخل خیمه 
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الاجتماع ويهوه يخاطبه من قوق تابوت العهد ( = فلك الإله). ظل 
ينزل إلى «الشعب» من فوق الجبل. أو يخرج إليه من الخيمة. فتقول 
أمام التابوت/ الفلك. ويسمع لما يقول يهوه. ثم يوصّل أوامره ويعلن 
الرب أن 1 (خرو (V : ۲ ۵ t‏ أو : «وكلم موسى ac Laa JS‏ بدي 

abs‏ کل الرب لوسی مد یدك نحو السماء لیکون برد لكل ارض 
محر . فمد موسی عصاه نحو السماء فا عطی الرت رعود | yer‏ 
حورت کار عل لاش dut,‏ الب ا عل oue cata‏ فان زد 
ونار متواصله 3 وسط الدرّد» (خروح [T3 - ۲ x4‏ 

Ui» -y‏ هو من aa‏ الظلمه دقوته وحكمها بتعاوید ۵ وقد آتدت 
الفصل (A:‏ 
مصر. حتی يلمَس الظلام. ed‏ موسى يده نحو السماء فكان eM‏ 

وقي بردية سالير Salier‏ » نجد أن المباراة السحرية التي آوعز 
تكن جديدة. فالبردية تروي تفاصيل مباراة كهذه سابقة على تاليف 
حكاية مباراة موسى بقرون» بين ساحر مصري يدعى حورء وساحر 
جعلت ظلاما كاد «يلمّس باليد من فرط کثافته» ينزل على الأرض حتى 
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e»‏ نقد الجار pew‏ جاره» )3 حکایه سفر الخروج: a»‏ بيصر أحد 
أخاه ولا قام من مكانه»). غير أن حور تغلب بسحره على سحر منافسه 
الحيشي » فحعل الظلام يدفشسع وبعود النور كما کا 

%= وف 4a ya‏ وستكار Westcar‏ دحد السایقه السحر یه تعملیه 
شق sU‏ التي als‏ بها موسی ee 2 dE (8 gu ya» à‏ | 
قبل موسى ويشوع بوقت طويل للغایه. في عهد الملك سنفرو VANY)‏ - 
68 ق .م.) Gal‏ ملوك الأسرة الثالثة» Sy‏ ظروف أقل ميلودرامية 
من تلك التى مارس فيها موسى ويشوع تلك «المعجزة». فبینما الملك 
ای كلها TENT E dog phan adiac dal‏ انقلا 
اليايسة قطعه المجوهرات في قاع FUNT‏ 

Uy‏ الرب اوسن مالك تصرخ 51 ل لبني اسم تیل od‏ یرحلوا 
وارفع آنت عصاك ومد يدك على البحر وشقه. فيدخل بنو اسرانیل في 
العهد ال «Quy!‏ وانفماس آرجل الكهنة Jola‏ التابوت (انشقت 
الیاه) ووقف الکهنة حملة التابوت عل اليابسة في وسط الاردن 
راسخین وجميع إسرائيل عابرون على الیابسه حتى انتهی جمیم 
الشعب من عبور | و0 (یشو ع V SY‏ و۱۵ و۱۷ ). 

ll, - ۵‏ لا کتبه الکتاب الکلاسیکیون الیونان والرومان. کانت 
تعزی إل السحرة الصریین القدرة Je‏ التحکم فى قوی الطبيعة, 
وتحويل الحمادات ey‏ حدوانات وزوأحف› وذلك ما د کرته النوراه 


۱۳۱ 


عصاه آمام فرعون وأمام عبيده فصارت ثعباناً. فدعا فرعون أيضا 
الحکماء والسحرة, ففعل عرافو مصر آیضا بسحرهم كذلك» JS cob‏ 
واحد منهم عصاه فصارت العصى تعاین. ولکن Lac‏ هرون ابتلعت 
عصیهم » (خروح 7 : QT. s‏ 

واستعار منها أيضا المارسات والتعاویذ السحرية! 
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al‏ يكن كل ذلك الاستنساخ من الدیانه المصرية فسات لجرد 
استعراض ione ated‏ ا یی کی 
كانت له. فیما بیدو. تطبيقات مفيدة وعملیه . فعندما Lais!‏ موسى بقیم 
ديانة بهوه, وآلخ عليه «الشعب » طالا منه آن «مريه» ذلك الرب الجدید» 
احتار ماذا (jaa‏ فهى لم يكن deditus‏ بطبيعة «Jit!‏ أن «يريهم 
«ad‏ ولم يكن مستطیعا - فى الوقت ذاته - أن يجعلهم بتشككون 
برفضه في صدق ما alld‏ لهم عن لقاء بالصحراء مع اه أكد لهم أنه 
«dl‏ ابانهم» . 

والأخطر من ذلكء أنه كان Ld laiton‏ الى اقتناع کل آولنك 
اللاویین الذین جمعهم حوله لیجعلهم کهنه لذلك الاله. وق النهایه. 
dag‏ موسی» فيما يبدو من حكى «العهد القديم». الخرج من ذلك 
الازق الذي تهدد مشروعه قبل أن يبدأ بفضل تدرییه ککاهن مصري 
تربى على Lou‏ الشعائر وغموض الممارساتء فيدأ يرسي ذلك Fost!‏ 
لدى اللاویین. مبيّناً لهم أن مثل تلك السرّية ستكون في صالحهم لانها 
ستعطيهم مكانة توفر لهم الكثير من المزايا بوصفهم المطلعين على 
أسرار غير مسموح للشعب WEYL‏ ع عليهاء وإذ أقنع موسى اللاويين 
بذلك. نافذا إلى عقولهم وضمارهم من منفذ المنفعة الکهنوتیه. بدأ 
بهیی e‏ «الشعب (c‏ دتواطوٌ اللاویین. لسرحیه »43 الاله» الکیری. 
ويطبيعة الحال» یمکن أن يبدو مثل هذا التصور Lub‏ في سياق ور ء 
متقد بالتقوى الدافعه إلى التصديق. غير أن الفيصل في كل ذلك هو 
«العهد القدیم» نفسه. وما یحکیه #ننا حین نقول Gus‏ من کل هذا 
نقوله من واقع ما هو مكتوب في ذلك الكتاب الذي هو - في نهایه الامر - 
المستند الأول والأخير للديانة كما يؤمن بها أصحابها ويمارسونها. 
وطبقاً لحكي «العهد القدیم». قال موسى لیهوه: «أرني مجدك» أي تجلى 
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d‏ ود عني ری وحهك . فقال له بهوه JS xh‏ جود دي قدامك» أي أنا 
أفعل JS‏ هذا الخر بمرآی منك» . و آناد ي بأسم الرب قدامك» أي 
L185 gly‏ على اسمي المكنون ellas,‏ تعرفني GIRT‏ الاسم «وآسبع 
نعمنى على من أشاء وأرحم من أشاء»» فيكفيك هذا دلیلا على $3595( 
لكنك «لا تقدر أن ترى وجهي, OF‏ الانسان لا يرى وجهي ويعيس. 
وقال الرب liga‏ عند ی مکان فنفف على المسخرة: ويكون PT‏ احتاز 
مجد ي » (أي متى تجليت)» أني أضعك نقرة من الصخرة و أسترك 
ديدي حتى أجتاز ثم أرفع يدي فتنظر وراني. وآما وجهي فلا 
"oJ.‏ (خروج ۳ ۱۸ lea 3s‏ ا لا (S02‏ 
المكتوب isih, à‏ القدیم. ass, TNR‏ بعد صحده› لم يكن 
بوسع موسى ol‏ ل r‏ لرغیه الشعب 3 أن »$4202 الهه « الذي 
تشکنرا في وجوده Iia‏ بالأقل لكلا نموت «الشعب» عن sl 8 jS‏ لان 
a‏ لا برى وجه بهوه وبعيشس». CSI.‏ موسى لم يقل ذلك للشعب. 
وكان على حق في حرصه على عدم قول شيء من ذلك بالنظر إلى أن 
تاريخ الآراميين الدينى ede‏ بالحكى عن نزول الهتهم من السماء 
وظهورها لهم وتحدّثها إليهم. وقد كان المخرج الوحيد التاح لموسى» من 
ذلك xu‏ الخطر. الأسرار الكهنوتية المصرية التي كان يجيدهاء فلم 
da‏ الشعب آن «بتقدس » او die:‏ بالإشراف Je‏ «تفد یس » الشعب 
بان جعلهم «يستحمون ويغسلون ثيابهم ويمتنعون عن مضاجعه 
النساء ثلاثه آیام» (خروح NV‏ ۰ ۱۶ 9 5) بعد أن وعدهم بان يهوه 
القوی فوق الطبيعية. استخداما فعالا في «تهيئة الشعب لرؤية SY!‏ 
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نازلا آمام جمیم العیون fe‏ جيل سیناء». وکان الاستخدام فعالا 
مفیدا ومنقذا ‏ الوقت ذاتهء لانه - بطبيعة الحال - Sasi‏ آثره 
من ورطة اظهار OY!‏ للشعب لیراه رأي العین. 

والذي Ua‏ هنا أن المرجع الرئيسي والنیم اللسخي JB ill‏ 
موسى يرجع إليه وينهل منه كان مصر وذلك هو ما بات مقطوعا به 
الآن» سواء فيما بخص المعتقدات والشعائر الدينية أو الممارسات 
والتعاویذ السحرية. والمشاهد أن تلك المعتقدات والشعائر والممارسات 
المصرية ركزت ترکیزا Lala‏ على نقاط بعينها نجدها شديدة الوضوح 
الخبيئة من الجسم. أو لكل ملبوس من الثیاب. باعتبار أن كل من 
ليمارس الشعائر الدينية أو ليتعبد» وكل من يقترب من القوى العليا 
الخفية اذ يمارس طقوس السحر الأبيض SAS)‏ لا يقترب إلا وقد 
تطهر وتنظف جسديا وطهر ونظف ما عليه من LS‏ بشكل كامل يمنع 
اقتراب أي دنس أو فساد من حضرة الاله. أو من القوى الخفية التى 
يقترب منها من يمارس السحر الابیض. 


۱۳۵ 


1 5 
إقحام الدم على ما استنسح من مصر 


الثابت أن الخط ين الشغائر الدينية والطقوس السحرية البیضاء 
لم يكن فاصلاً في حالة ball‏ المصرية وهو ما ورثته الديانة التي 
آنشآها موسى عن المارسات المصرية بشكل واضح لا تخطئه العين. 
فالكثير من ممارسات الكهنة التي أرسى أسسها موسى ناضحة 
بالطبيعة السحریه. وخاصة في استخدام الدم الذي كان 15 
آرامياً لم يكن له نظير في الديانة المصرية. ورغم أن فكرته الأساسية 
أخذت من مصرء الا آنها . كالكثير غيرها مما أخذ» شوهت لتتلاءم مع 
العقلية daol YI‏ . فالدم في الفكر الدینی المصري e‏ تحسدا مادیا 
لقدرة خلق الحياة. واسمی لذلك ب «دفق» الإله استقراء لأسطورة 
قدیمه قالت أن Sls!‏ نشأت Susi‏ من 53596 من دم رع (دفقه 
o‏ ( تساقطت على الأرض. وف عبادة آوزیریس. دعیت «آنشوطه 
إيزيس» (الشكل ^( الشبيهة بالانخ مفتاح الحياة ب «دم إيزيس», 
على النحو الذي نجده في ترانيم US‏ الوتی. وكانت تلك الانشوطه 


)١ (الشكل رقم‎ 
ابزئنس»‎ e أو‎ c pad yad انشوطة‎ 
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توضع مع الميت في تابوته. مصنوعة من حجر نصف كريم أحمر اللون 
لتضمن له الحياة في العالم الآخر. 

غير أن الدم لم يستخدم في أي وقت في شعائر الديانة المصرية أو 
في طقوس السحر الأبيض التي كان الكهنة يمارسونها بدمى من 
الشمع كدمية الحية أبيب التي كانوا يحرقونها في الصلوات للإله 
الشمس. وإذ آخذ موسی ذلك الفهوم المتعلق بالدم. بين ما أخذ لديانة 
يهوه من الديانة الصرية. بات الدم من آهم أقانيم العبادة. وقد 303 
ذلك تبريراً استمد من الاعتقاد المصري القائل بأن الدم تجسّد لقدرة 
خلق الحياة. فقال سفر اللاويين: «لأن نفس الجسد هی الدم». لکنه 
ما لبث أن قال: «فأنا أعطيكم یاه على المذبح للتكفير عن نفوسكم» SY‏ 
الدم يكفر عن النفس» (لاويين ۱۷: .)١١‏ 

ومن الواضح على أية حال أن الدم. الذي كان الكهنة يرشونه على 
المذبح بل ويرشونه على «الشعب». لا يمكن اعتباره من الشعائر 
الدينية لعبادة راقية. فهو رغم أي لف وأي دوران وأي براعة في 
التفسير والتبرير - شيم متعلق بالستحن. ویشعائر السحر الاسود . 
فكما قال فروبينيوس7' ٩"‏ «تتعلق إراقة الدم بالسحر القوي». وقد 
" تلبث ذلك «السحر القوي» في عبادة بهوه ممثلا في استخدام الدم 
بغزارة تعيد إلى الذهن ذکری الدیانات البدائية التي كانت للسحر 
tu‏ المكانة de y!‏ . ولنقارن SIR‏ > بين هذا المشهد الدموي من ديانة 
الآزتك: بعد m‏ رأس (uA‏ (التي كانت في هذه الحاله. فتاه 
منكودة الحظ قدمت قرياناً دلاهه الآذرة): «آخد الكهنة الدم المنبجس 

من all‏ القطوع قرعا ورشوا الدم على تمثال VY!‏ وعلى حيطان 
هیکلها.( «CU‏ وبين هذا المشهد من العهد القديم: «فأخذ موسى نصف 
الدم (المنبجس من أعناق ذبائح السلامة) ووضعه في الطسوس. 
ونصف pall‏ رشه على المذبح. وأخذ GES‏ العهد وقرأ في مسامع 
الشعب» فقالوا كل ما تكلم به الرب نفعل ونسمع له. وأخذ موسى الدم 
ورش على الشعب وقال هذا هو دم العهد الذي قطعه الرب معكم على 
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جمیم هذه الأقوال» (خروج (A - VEYE‏ . فهي datos‏ سحرية ان 
الاله وشعیه. نعاقد حلالها AY)‏ «تعاقد دم» من شعنه. وما زال 
الیهود إلى الیوم. عندما يريدون التعبیر عن الخطورة القصوی لأمر 
ماء يضيفون اليه لفظة «دم». کقولهم «ثار دم». و «قذف أو سب (Ad‏ 
(Blood Libel)‏ « وهو ما ذهب اريل شارون إلى أميركا بعد حمام دم 
صيرا وشاتيلا uh‏ مجلة تايم الامیرکیه 44 uh‏ أنها قذفت في 
dia‏ «قذف دم» عندما ألمحت إلى تلك المذيحة!!' CO‏ و «جوئيل» أي 
Gob‏ دم». أي اليهودي ابن «الشعب». كنقيض للجوییم. الغير, 
الغریب» الاممی. 

ولقد تبدو مقارنتنا لمشهد من Sole‏ الآزتك الوحشیه بمشهد من 
سفر Eso‏ صادمة. لا Sule OY‏ الآزتك Bale‏ وثنية Bas‏ 
وعبادة موسى Sabe‏ توحيدية راقية فحسبء بل ولأن آلشهد التعلق 
بعدادة الآزتك مشهد تضحية os‏ وهو غير وارد في شان عبادة 
بهوه. غير أن ذلك التصور المغلوط مخالف bid‏ للحقيقه. فمن 
آسوا الشعائر السشحرية السوداء التي Mdh‏ بإلحاح في عبادة 
يهوه عند تحرير «العهد القديم» وتنقيحه بعد زمن موسى بفرون 
عديدة» شعائر التضحية البشرية بابكار الیهود . وما زالت في « «العهد 
القديم» Ulis‏ لم تمح بعد من تلك الممارسة الدموية البشعة. فما زالت 
هناك الآية التي تقول: «قدس لي كل بكر فاتح رحم من بني إسرائيل 

من الناس ومن البهانم. إنه «d‏ (خروج ۱۳: ۱ و١).‏ 

وبطبيعة الحالء اجتهد الفسرون والشراح والعتذرون احتهادا 
ا e‏ في ترسیخ فهم لتلك «الایه» في آلادهان يوحي بان 
«تقدیس» أبكار البهائم ليهوه اختلف طیعا طبعاً عن تقديس أبكار 
«الشعب». فتقديس أبكار البهائم يكون بذبحها وتقديمها محرقات 
لتحدث لدی يهوه رائحة سرورء ورش دمائها على ثياب الکهنه وعلى كل 
ما في الهیکل, اما تقديس أبكار «الشعب» فيكون بتكهينهم ليهوه لا 
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غير أن العقبة الواقعية التمثلة في أنه كان من الستحیل عملياً جعل 
کل آبکار «الشعب» كهنة وکان من غير القبول - طبقاً لتعلیمات بهوه 
الصریحه التي آعلن موسی أن بهوه آعطاه GL - Lab!‏ یقتصر التکهن 
له على سبط لاوي - أن تتعدی الاسباط الأخری بأبكارها على ذلك 
الحكر الكهنوتي للاویین. تلك العقبة العملية آدت إلى خلق مأزق لم 
بجد المؤلفون TC‏ منه إلا باختراع حکایه الفدیه أو البدل النقد ی 
كمهرب من — بمغزی ذلك «التقديس» المميت. 
اکن ge (on‏ قك العالجة القصصية السهلة للواقم al‏ یخف 
dida‏ «تقدیس» الایکار لیهوه. ولم يطمس کون القصود به تقدیم 
اولئك الابکار ضحایا بشرية له. على النحو الذي تقطع به حكاية 
ابراهام وإسحق. فلو لم تكن عملية تقدیم الأبناء ضحایا بشرية 
حقيقة تاريخية, لها آمکن أن تحکی التوراة عن آمر من الأله استجاب 
له ابراهام JS‏ ذلك ااتصیاع (وهو الذي ظل يساوم الاله ساعات 3 
محاوله لانقاذ این aaf‏ لوطا ;4253( فجر ابنه وراءه وأخذ Eus‏ 
بسكا ليقدم ذلك الابن ذبيحة ويصنع dio‏ محرقه «تحدث رانحه 
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المشاهّد ‏ في حالات كل المجتمعات المستقرة التي أوجدتها 
الحضارات المتقدمة في العالم القدیم - نتيجة للتطور التقني الذي 
مرت به شعوب تلك الحضارات في nee‏ وآرض الرافدین. QUOS‏ 
فيما بين 55٠٠‏ و ۲۵۰۰ ق.م. - أن ذلك التطورء وما ترتب عليه من 

تعقّد وتقدّم للبنيان الاجتماعيء حوّل الكهنة» من مجرّد خدّام للمعابد. 
JS yay‏ تعاويذء إلى طبقة «مهنية» قوية ومميزة صعدت بسرعه فاحتلت 
مكانة رفيعة في dos‏ الهرم الاجتماعي, في jb‏ الطيقة الحاکمه Y jl‏ > نم 
بجوارها. وقبل أن ينقضي وقت طويلء كانت تلك الطبقة الكهنوتية قد 
استوعبت تماماً الطبقة الحاكمة وبات الملك أو الفرعون كاهناً آعلی 
فيهاء فبات الكهنة سلطة عليا في الجتمعات.ٍن لم يكن بالجلوس الفعلي 
على العروش. فیالتحکم «روحیاه وسحرياً في شؤون الحكم. 

وبطبيعة الحال. نجم عن ذلك الصعود إلى قمة الهرم الاجتماعي 
تعاظم لثراء الطبقة الکهنوتية ومزایاها. وتوسم نشط في بناء العاید 
الضخمة. ellas‏ الاراضی والثروات لحساب AG‏ العابد» وتفرّد 
So aliens‏ ادل سا اشاری ag)‏ ا بوسفت: فى ا ا 
قالت آن یوسف صادر کل آراضی الصریین «لحساب فرعون» الا 
آراضی الكهنة. 

agis‏ الصراع بالغ الضراوة الذي نشب بين کهنة امون 


١ 6 


(الأرستقراطية الكهنوتية) وبين الفرعون الجرىء اخناتون الذي وجه 
الى تلك !53 ستقراطبة الكهنوتية ضربة فوضوية خطيرة اعتبرها کهنه 
امون كفرا ما بعده كفر عندما جعل عبادة اتون Gos‏ رسمية للدولةء 
بعظم المكانة والسطوة والمصالح التي كانت المؤسسة الكهنوتية قد 
cab‏ متمتعة Ags‏ 

أما في حالات الجماعات البدائية ذات النظم الاجتماعية البدوية 
والثقافات التخلفة. فكان الكاهن يؤديء Lol‏ دوراً جمع فيه بين 
وظيفة ساحر القبيلة. والواسطة بينها وبين معبوداتها. ومسجل 
تاریخها انشادا . ولقد كانت تلك» فيما بخص الشرادم التي خرح 
موسی على رآسها من مصر. وظيفة الکهنه الذین خدموا هیاکل 
«الشعب» البدائية القامة لبعل صفون(*. وبالاخص في ذلك الوقم 
الشهير الذي ue‏ التوراة في حكاية الخروج» Jas oe»‏ والبحر 
(الأبيض التوسط) عند فم الحیروث»!"*". 

وحكاية الخروج أصلاً لم ب يكن «لها شكل مستقر مسجّل كتاية: بل 
كانت محرد m‏ بنشد للترفيه والتثقيف. ارتزقت به أجيال وراء 
أخبال من المنشدين الجوّالين السائرين وراء عشائر بني إسرائيل.. 
bd ME Aat.‏ في أي تراث يتناقل شفاها بهذا الشكل أن مثل 
ذلك التناقل يتيح فرصة مستمرة لضروب من الاضافات و «الرتوش», 
ولو بحسن نية» من جانب أي منشد يرغب في التفرّد بإعطاء ما ينشده 
من حكايات متداولة سمعها جمهوره قبلا عشرات المرات ما یجعل 
وقعها abel‏ وحينيتها SI‏ لدی سامعيها. ومن جانب آخر. انطوى 

شحن الذاكرة الجمعية عن طريق الحكي المتكرر لذلك التراث التناقل . 
شفاها من جيل إلى جيل عن «واقعة» كواقعة الخروج. بالضرورة. على 
إفعام الحكي bu‏ ۱۳۳ للإله على التدخل المنسوب إليه في 


(w)‏ آنظر الرجم نقسية : اليحر الأحمر ‏ بلزيوم. 
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سحر من أقوى؟ 


«Sa‏ وانطوىء بالتبعية daub‏ على إعلاء لمكانة كهنته بين 
الجماعة. 

وبطبيعة الحال. لم تشذ عن النمط الطبقه الکهنونیه التي جمعها 
موس حوله من اللاویین الذين کانوا وسیلته للانتماء ای «الشعب» 
بادعاء آخوته لهرون اللاوي. ایکرر عن طریقها ha)‏ 
الحاکم / الکاهن / الساحر الذي تربی عليه في مصر قبل أن يهرب. 
© فحتی قبل الاستقرار في الأرض التي تطلع موسی إلى غزوها لیقیم ملکه 
فيها» أي آرض فلسطین. سارت طبقه موسی الکهنوتیه البازعه حول 
Sa audit audi‏ اا sages‏ سيا اقا x‏ كسم ی 
موسى - على نفس الدرب التي كانت قد أوصلت الكهنة المصريين إلى 
مكانتهم کطبقه Ule‏ في قمه الهرم الاجتماعی .وكات Gub‏ أن يستغل 
کهنه موسى اللاويونء > في مسيرتهم هذه, كل ما توافر لهم تقليدياً كرواة 
ومنشدين ومثقفین» وما تزودوا به بشكل متعاظم من أسلحة التثقيف 
السياسي / اللاهوتي المستمدة من «تعاليم» يهوه المنهالة على موسى ومن 
الحكى عن «منجزاته» التى ظلت ‏ بالقدر الاکیر - ley‏ فعله 
بالصریین». أو بالأحرى ما مكن كاهنه الأعلى موسی أن يفعله 
بالمصريين بمساعدة هرون. والتلويح بوعوده عما ظل يقول أنه 
«سيفعله بشعوب الأرض التي تفيض لبناً وعسلا» والتي سيعوض 
«الشعب» بها عن جنه مصر. 

وكما هو واضح لكل من قرأ تلك الحكايات بعينين مفتوحتين وتوقف 
ولو قلیلاً ليفكر فيما کمن وراءها من مقاصد. JE‏ السلاح الرئيسي في 
أيدي الكهنة. في اجتهادهم ذاكء التراث المتناقل شفاها من الحكي 
الذي وشي باستمرار بالكثير من الاضافات والتهويل والتلوين 
abadi‏ عد خوارق بهوه وما صنعه بيد قادرة خدمه للشعب. 
فهی - - قي حقيقة الأمر - عمليه «بيع» كتلك التي «تبيع» فبها أجهزة 
الدعاية وشرکات الاعلان العاصرة الزعماء والقادة السياسية 


السحر 3 التوراة 


وقي غمار ذلك الاجتهاد. لم يتخل الکهنة. بطبيعة الحال. عن 
ممارسة الوظيفة السحرية الأصيلة قي حرفتهم الکهنونیه . وكان لديهم 
كل الحق في ذلك. فتلك وظيفة بالغة الفعالية عظيمة النفع لم يتخل عنها 
حتى النبييم «عندما أخذوا في إضفاء طابع slag‏ على الهة«الشعب» 
القدیمة. واغناء المعتقدات التى وجدوها شائعة في أزمنتهم بمضامين 
اخلاقية. فجعلوا الآله أكثر شسخصانية. ولكن بمعنى روحاني غير قابل 
لان يقتنص في تماثيل خشبية أو یجسّد في تماثيل حجرية. مهما كانت 
صنعتها بارعة ومزوقة» وجعلوه بذلك Lud Long‏ لا مجرد إله d‏ 
ضمن ada‏ خن ull‏ متعددة يتطاحن معها على الاستتتار بعیاده 
القبليين كما كان یفعل مردوخ» > بل وكما كان يهوه ذاته يفعل قدیماً قبل 
أن یوحده النبییم» ویجعلوه Gil‏ للاتهة. وبات من الستطاع - (Lbs‏ 
على JYI‏ - اعتباره الها لكل البشر. الا أنه على الرغم من ذلك 
التحول» تليّث عنصر باق من السحر التجاري (أي شراء إيمان 
المؤمنين بالوعید والوعود السحریة)» تمثل في تلويح النبييم بالعقاب 
والثواب PR‏ للخضو ع لیهوه من عدمه»(۲۳. 

وفي التوراة. في سفر الخروج بالذات. نجد هذه الوظيفة السحریه 
واشبحة وضوحا Y‏ یضارعه الا ما نجده 3 العبادات الشامانية 
(Shamanist)‏ . التی بتخذ الکاهن فیها دور کاشف حجب الغیب. 
ومداوی أمراض القبيلة, والتصل لحساب آفرادها بارواح الأسلاف 
والعبود ات» ومانم آذی الأبالسة والشیاطین Magpie‏ 


۱۸ 


Y 
النار والحیه‎ 


من بداية الحکی» آعطی سفر الخروج موسى صفه رنیسیه من 
صفات الساحرء هي القدرة على التعامل مع النار» والدخول إليها 
والخروج منها GU,‏ يستحم بالماء. فلا یحترق. ولا يلحقه من لهبها 
آذی. حيث هي خاضعه لقدرته السحرية. 

ولقد كان إعطاء تلك القدرة لموسى آمرا طبیعیا بل ومطلباً لا مهرب 
منه» بالنظر إلى أنه ظل يتعامل مع معبود أكدت التوراة ذاتها أن النا 
كانت ملازمة لوجوده مندلعه منه في JS‏ مكان حل 449 1 ges‏ 
الأول كان العنصر البارز في الحكاية لهيب GUI‏ والتوقد WL‏ 
«وظهر له ملاك بلهیت نار من وسط العليقة. ونظر فادا العليقة 
تتوقد بالنار» (خروج ۳: 2 (Y‏ ۰ 

وعندما قاد موسی الشرادم خارجا بها من مصر. ظل يهوه «يسير 
أمامهم Lis‏ في عمود سحاب ولبلا في عمود oU‏ (خروح ۱۳: ۲۱). 
وقي سیناء. عندما ركب «الشعب» رآسه. وغلبته «صلابه عنقه» 
الشهورة. poli‏ على ألا بصدق موسى إلا إذا جعله موسى يرى ذلك 
العبود الجديد رأي العین(*. تحكي التوراة أن جبل سيناء أخذ 
«ندخن كله بالنار». و أن PES‏ من abs‏ تلك الدار «صعد کدحان 
الأتون» (خروح ۹ وتضیف الحكاية قائلة أن موسی صعد إلى 


(a)‏ والواقع أن إصرار «الشعب» على أن يريه موسی ذلك الإله الجدید الذي لم يكن 
«الشعب» قد سمع به قبلاً كان lla‏ معقولا GY balla,‏ تماشى مع تراث طويل طويل 
من تصورات الأرامين التانهن (الذین اسموا ب (ees‏ عن الالّه, ظلت كلها تصورات 
تشبيهية (أي تصور الاله بذاته وصفاته على غرار الانسان) وتجسيدية, ظل UY!‏ یظهر 
فيها لأولئك «الآباء» في صورة بشریه. ویتخاطب LS ages‏ ینخاطب الیشر. وینزل إلى 
الارض ليصارع أبطالهم (يعقوب ومصارعة مخاضة يبوق)» ويتناول an‏ الغداء معهم 
(إبراهام). فكان طبيعياً. وقد عاد موسى من عند المديانيين فقال للشعب أنه «قابل di‏ 
آبائهم في القفر». أن يصر القوم على أن يريهم موسى ذلك الإله رأي العين كيما يصدقوه. 


١ 6 


ذلك الأتون المشتعل على رأس الجبل حيث اجتمع بيهوه «وكان جميع 
الشعب يرون الجبل يدخّن» (خروج ۲۰: (VA‏ لكن موسىء عندما 
نزل من ذلك الأتون الشتعل, لم تكن شعرة واحدة في رأسه أو لحيته 
قد شاطت. وتلك قدرة سحرية بغير GY Fe‏ الخبرة الإنسانية 
تقول أن البشر العاديين الذين لا يتمتعون بقدرات خارقة يحترقون إذا 
ما مستهم النار. دع عنك أن يدخلوا فيقعدوا فيهاء أو يجلسوا إليها 
ليتحدثوا مع من فيها «وجها لوجه كما يحدّث الرجل صاحبه» كما 
أكدّت التوراة أن موسى كان يجلس إلى يهوه ويتحدث إليه. وبفضل 
تلك القدرة السحرية» ظل موسى يصعد إلى قمة الجبل أو يدخل الخیمه 


a )‏ ) وقد تكررت حكاية تلك القدرة السحرية على دخول الأتون المتقد والخروج منه كما لو 
كان من دخله قد alaa Jaa‏ ماء لا أتون نار. في سفر دانیال. في حكاية الملك نبوخد 
نصر. ملك بابل (الذى سبى الیهود). واليهود الثلاثة الصالحين الذين «وكلهم الملك على 
أعمال ولاية بابل». شدرّخ, وميشخ» وعبدنغو. فالثلاثة رفضوا السجود لتمثال من 
الذهب آقامه نوخد نصر وآمر بالسجود له» «حينئذ Shel‏ نبوخذ pod‏ غيظأ وتغير منظر 
وجهه على شدر م ومیشخ وعبدنفو» وأمر بأن یحموا الأتون سبعة أضعاف Vig)‏ عدد 
سحري فعال) أكثر مما كان معتادا أن asi‏ وأمر جبابرة القوة في جيشه OY‏ 
يوثقوا شدرخ وميشخ وعبدنفو ویلقوهم في آتون النار المتقدة.. فقتل لهيب النار الرجال 
Guill‏ رفعوا شدرخ وميشخ وعبدنفو (لالقائهم في الأتون) وهؤلاء الثلائة سقطوا 
موثقين في وسط أتون النار المتقدة. حينئذ تحير نبوخذ نصر وقام مسرعاً وقال لمشيريه 
الم نلق ثلاثة رجال موثقين في وسط النار؟ فأجابوا وقالوا صحیح, أيها الملك. فاجاب 
الملك وقال ها LI‏ ناظر أربعة رجال محلولين يتمشون في وسط النار وما بهم ضرر 
ومنظر الرابع شبيه بابن الآلهة. ثم اقترب نبوخذ نصر إلى باب آتون النار المتقدة 
واجاب فقال يا شدرخ وميشخ وعبدنغو يا عبید الله العلي اخرجوا وتعالوا. فخرج 
شدرخ ومیشح وعبدنغو من وسط النار.. ولم تكن للنار قوة على أجسامهم وشعرة من 
رژوسهم لم تحترق وسراویلهم لم تتغير ورائحة النار لم تأت علیهم. (۳: ۱۹ - ۲۷). 
وکانت النتيجة Lub‏ أن ذلك اللك الوثني الشریر آمن ب «الاله العلي» بهوه. اذ 
api‏ هذه العجزة. ولو كان نبوخذ نصر قد تبحر قلیلا في تاريخ يهوه. U‏ وضع شدرخ 
وميشخ وعبدنفو في آتون النار التقدة, GY‏ بذلك وضعهم في عب بهوه. فلم یلحقهم ضر 
بفضل صلاتهم UK)‏ القدرة التي رددوها) وانتصر سحر بهوه على سحر آلهة نبوخذ 
نصر. LS‏ انتصر سحره abl‏ کهانه موسی على سحر آلهة فرعون. قصصياً. 


|o: 


سحر من أقوى؟ 


المقدسة فيجتمع بيهوه وهو مشتعل بالنار. غير هياب ولا das‏ بل 
واصطحب معه في احدی تلك المرات السفاح یشو ع. وكان الرب 
«كناراكلة على رأس الجبل أمام عيون بني إسرائيل» (خروح (VV EVE‏ 
ولم يقتصر سحر موسى على دخول النار والخروج منها دون أن 
بلحقه أذى .بل اتسع أيضاً فشمل القدرة على على التحكم فیها. كتلك المرة 
التي سمع فيها الرب «الشعب» وهو يتذمر کعادته. «فحمى غضبه 
فاشتعلت agas‏ النار وأحرقت طرف المحلة. فصرخ الشعب إلى 
موسی. فصلی موسی إلى الرب فخمدت النار. فدعى اسيم ذلك 
الوضع تدعیره د لأن نار الرب اشتعلت فیهم». dT wr an.‏ 
«وصلل إلى الرب» هنا تعني أنه É,‏ کلمات eer‏ معینه. أي قراً 
تعویذ ة سحرية. فانطفات النار» رغم أن الرب هو الذي أشعلها من ناره. 
ولا cad‏ وذلك تصور الحکایات لوس کساحر قادر. آن آفلتت 
حکایات عن موسى عند تحرير «العهد القدیم». فتضمنتها نصوصه 
الاصلية. وصفته بانه - عندما نزل من الجبل إثر اجتماعه بيهوه 
وبسط کل تلك النار التقدة كالأتون - كانت «ua‏ قد تغیرت, إذ نبت له 
قرنان في رأسه. وقد كان تصوير مایکل آنجلو له بهذین القرنین من 
قبیل الورع والالتزام Les‏ جاء في النص التوراتي الوارد في الترجمة 
اللاتينية (The Latin Vulgate)‏ وهي الترجمة العتمدة في الکنیسه 
الغربية. الا أن مترجمی نص الملك جيمس تصوروا أن ذلك Y‏ بد خطا 
ما. فغيروا النص ليجعلوا ian - ugh‏ القرنين ‏ لمعانا في جلد 
وجهه. وبذلك ضيعوا الفتاح الذي كان يمكن أن يدلنا على حقیقه 
موسى. والنص - كما ورد باللاتینیه. كما يلي: 
«Cumque descenderet Moyses de monte Sinai, tenebat duas tabulas‏ 
testimonii, et ignorabat quod cornuta esset facies sua ex consortio sermo-‏ 
nis Domini».‏ 
وترجمته: «ولا نزل موسى من جبل سيناء وبيده لوحا الشهادة» كان 
غير دار بالقرنين اللذين أصبحا في وجهه من جرّاء التكلم مع الإلّه». 


۱ 


السحر في التوراة 


وكانت dae‏ من آدخلوا ذلك التغيير على النص ,آنهم وجدوا أن 
«القرون» si.‏ وان الصواب هو cep bail»‏ لکن ذلك كان جهلا من 
اوت سانو او oC dl as‏ رھ کیم ان Bikes‏ 
التي من هذا النوع إنما تجرّد التوراة من مغزاها C Bada‏ 

ونتيجة لذلك التغييرء. الناجم عن الجهل. أو عن استفظاع أن تکون 
لوسى قرون» بات النص كما يلي في الطبعات المتداولة حالياً: «وكان نا 
نزل موسى من جبل سيناء ولوحا الشهادة في يده.. أن جلد وجهه صار 
بلمع في كلامه معه». وتستطرد الحكاية قائله: «فنظر هرون وجميع بني 
إسرائيل موسى وإذا جلد وجهه یلمم. فخافوا أن يقتربوا منه. فد asle‏ 
موسى فرجع إليه هرون وجميع الرؤساء في الجماعة. فكلمهم موسى. 
وبعد ذلك اقترب جميع بني إسرائيل.. ولا فرغ موسى من الكلام معهم 
جعل على وجهه برقعا. وكان موسى عند دخوله أمام الرب ليتكلم معه 
ينزع البرقع» ثم عندما يخرج «يرد البرقع إلى وجهه» (خروج VE‏ 
ES us ٩‏ 

والواضح من النص المعالج: (V)‏ أن بني إسرائيلء بما فيهم هرون 
والرؤساءء ارتعبوا عندما رأوا موسى إثر نزوله من الجبل فهرولوا 
هاريين من أمامه لولا أن ناد اهم موسی» فعاد هرون وروساء الجماعه. 
13a;‏ موسى روعهم بكلام al)‏ يورده النص للأسف). وإذ وجدت Li‏ 
«الشعب» أن هرون والروسا عادوا فوقفوا مع موسى aly‏ يلحقهم pe‏ 
عادت فوقفت آمامه (۲): أن من حرر النص عني عناية خاصة بتأكيد 
حکاية «لعان جلد موسی» وحكاية البرقم. بتکرارهما تکرارا لافتا 
للنظر. ومن الواضح أن مجرد لعان الوجه لم يكن ob bos‏ يثير کل 
ذلك الرعب لدی بني اسرائیل. oly‏ ما آثار رعبهم وجعلهم پهربون 
خشية أن یکون قد نزل لهم من الجبل کائن يضرهم»ء كان مرأى 
القرنين. والواقع أن لجوء من قاموا بتمويه النص بإحلال لمعان الجلد 
محل القرنين لم يكن موفقاً كل التوفيق. ف «اللمعة» في الجلد هذه 
كانت مسألة خطيرة للغاية عند القوم وکهنتهم. بل وعند بهوه دانه 


۱ 


سحر من اقوی؟ 


الذي اعتبر الاصابة بها نجاسة توجب طرد الصاب بعیدا عن بقية 
«الشعب» . وذلك dana g Lo‏ سفر اللآاويين على الوحه التالى: 


«یکون نجساً ویقیم خارج المحله وحده كل رجل أو أمرأة ق جلده أو 
جلدها طعه». (لاويين ١7‏ : ^£( 


وعلى ضوء هذا التحريم القاطع ينكشف استبدال قرني موسى 
الذکورین صراحة في النصوص الأصلية غير المعالجة ب «لعان جلد 
وجهه» كضرب غريب من الاستيئاس من جانب المترجمين الورعين 
الذین استفظعوا أن يكون لموسى قرنان في رأسه في حين قررت التوراة 
نفسها ذلك فأعطوه بدل القرنين ‏ في الترجمة - تلك اللمعه 
كانت حرية؛ طبقاً لتعليمات يهوه الصريحة dao cili Rd]‏ 
«الشعب» ينبذه ويجعله يقيم بعيداً خارج المحلة. فالشعب - كما تبين 
التوراة بما لا يد ع مجالاً للشك - كان مبتلى بالأمراض الجلدية بشكل 
جعلها محل اهتمام خاص من موسی تمثل في كل تلك التعليمات التي 
قال آنها صدرت إليه من يهوه بشأن تلك الأمراض المقززة الکنيرة 
التي شغلت ba.‏ بالغ الکبر من سفر اللاويين وغیره. ودعنا - حتی 
لا ندخل في متاهات غيبية - من التساؤل الذي يظل مشروعاً عقلانياء 
وهو: لم لم يشف يهوه ‏ وهو قادر على كل شيء - شعبه ابنه البکر 
معبوده من كل ذلك السيل الصديدي والنزف واللمعان والبرص 
والقراع والقوباء والنتوءات والأورام الخبيثة والتقيحات مرة واحدة 
وينتهي فلا بترك «الشعب» المسكين يتعذب ويشغل كهنته المقدسسين 
يفرز النجس من غير النجس» أو وهذا آضعف الایمان - لم لم 

53 موسى وصفة أو وصفتين إلهيتين تشفيان كل تلك الأمراض 
وترفعان من قدر موسى كشامان متطبب ساحر للشعب؟ المهم أن 
بهوه - لحكمة تقصر دون فهمها العقول بطبيعة الحال ‏ امتنع عن 
تقديم تلك الخدمة إلى «الشعب» رغم أنه فعل كل شيء آخر من 
اچله, ابتداء من Shi gill‏ على السلب والاشتراك في توزيع النهب 


۱۳ 


السحر à‏ التوراة 


اشتراكا فعلياًء إلى دفع عشرات الشعوب إلى يد «الشعب» المبارل 
ليفترسها ويشرب دماءها. ونتيجة لامتناع يهوه - لتلك الحكمة العلد 
التي تعلو على الافهام - عن شفاء «الشعب» من جربه وحكته وسيل 
الصدید ی ولمعان جلده. ظلت تلك «اللمعة» عرضاً خطيراً مر 
الأعراض التي د تحتم على «الشعب» - بتعلیمات صریحه من 
بهوه - طرد المصاب بها بعد سبعة ايام لا أكثر من اصابته بها 
وموسی المسكين - كما تروى الحکایه بعد أن نقحت في الترجمة - Jb‏ 
یعانی من تلك اللمعة bas‏ طويلاً لانه ظل داخلا خارجاً من عند يهوه 
وظل - نتیجه لجلوسه أياماً (وصلت في بعض المرات إلى أربعين Leys‏ 
بلیالیها) إلى کل تلك النار المنبجسة من مجد بهوه - یرد اد وجهه 
Lb‏ مما اضطره إلى وضع برقع على وجهه ليخفي اللمعه عن 
«الشعب» . وهو ما یوقفنا على أن الترجمین الورعین هناء بدلا من أن 
يقدموا Lge‏ تحريرياً موسي والكهنة المؤلفين, بإزالة القرنين من وجه 
موسی واعطائه اللمعة رد لا منهماء لم بغشوا المؤمنين فحسب» بل 
وغشوا موسى ذأته وعقدوا مع ذكراه صفقة خاسرة متى أخذنا في 
اعتبارنا خبرة «الشعب» الرضية باللمعة وغیرها من الامراض 
الجلدیة. ووضعنا تلك الخبرة في الکفه الأخرى من الیزان مقابل ما 
سجلته کل آسفار «العهد القدیم» من ولع مشبوب للشعب البارك 
بالبعليم وكل تلك الآلهة القديمة التي كان ظهور الفرون في رووسها 
دلیلا على قدرة فانقه وسحر عظیم(*). وهو ما تکشف «ic‏ الحکابه 
المعالجة ذاتها. ists‏ قد رفعت القرنین من رآس موسی ووضعت 
(*) وللاستزادة في هذه النقطة الكاشفةء برجم إلى GUS‏ الباحثة اليهودية: 
Ruth Mellinkoff: «The Horned Moses In Medieval Art and Thought», 1970.‏ 
فالباحثة ترفض المراوغة القائلة بأن الفنانين المسيحيين کمایکل أنجلو ضللتهم dom yi‏ 
القديس جيروم اللاتينية الفلوطة لنص سفر الخروج ۳۶: ۲۹ - ۲۵ وهي الترجمة التي 
وصفت موسی وقد طلع له قرنان. ومن واقع البحث العلمي المنهجي تقرر الباحثة أن 
مسألة القرنين صحيحة وليست ترجمة مغلوطة وتقدم تحليلاً شاملا لرمزية القرنين في 
تأليه الابطال في العديد من الثقافات الدينية. 


Yet 
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مكاتهما «اللمعة». لكتها - تماما كما Bay‏ فرويد. ف sam‏ لعالجات 
المحررين الأصليين للنصوص وتورعهم عن إزالة كل ما كانت المعالجة 
الناجعة تقتضيه من تفاصيل النص العالج - ظلت حكاية كاشفة عما 
حاول المترجمون الذين عالجوها إزالته بمعالجتهم إياها. فهم قد 
لتق SES dk call Shin Ils‏ ل el‏ علي لدي سيل tib‏ 
في راسه». وتركوا بقية الحكي كما كان. ونتيجة لبقاء الحكي كما كان 
ظل من الواضح تماماً أن ما LAT‏ «الشعب»ف مبداالأمر فجعله يهرول 
مبتعداً هو وهرون وگل رؤساء الجماعة لم يكن «لعة» بل GIS‏ القرنان 
الهیبان alll‏ ان رأى الترجمون تخلیص موسی منهما. فلو كان ما Jaa‏ 
«الشعب » فروساءه بهرول Ld»‏ «لعان 3 وجه موسى» » لما استطاعت 
قوة على الأرض Sule!‏ الشعب ليقف قرب موسی. إن لم يكن لشيء فلان 
تعاليم يهوه كانت صريحة في اعتبار مثل ذلك اللمعان دليل «نجاسة». 
ليق ا کان ando adito ios Shad‏ عن قوق audit‏ 
Ul‏ نزول موسى من الجبل بعد اجتماع طويل بيهوه وسط كل تلك 
النیران والادخنة والدمدمات البركانية وقد نبت له فق وجهه قرتان: فلا 
شك أنه كان GL Loe‏ یرف من قدر موسی السحری لدی «الشعب». 
ويجعل «الشعب» ينظر إليه لا كمجرد كاهن اخر من البشر بل كمخلوق 
ذي قوى وصفات خبيئة ومرعبة lis‏ لكنها منبئة عن أنه «شي e‏ اخر» 
ومتصل فعلاً بالقوی الخفية. وهکذا GLa‏ یعقل أن یکون 
«الشعب» ‏ بعد زوال صدمه الفاجاة - قد عاد فوقف J! E‏ 
موسی بقدر من الخشوع والاستعداد للتصديق أكبر من ذي قبل. 
بفضل القرنین. وهو ما لم يكن Lom‏ بآن يحدث لو كان الأمر قد تعلق 
ب GLb‏ في وجه موسى». 

ویبدو فعلاً أن ذلك كان الهدف الأصلي من Sa‏ النصوص 
الأصلية (التي عالجتها فغيرتها الترجمة) عن طلوع قرنين في وجه 
AEN‏ : إعطاء موسى بعداً غيبياً یجعله أكثر من مجرد كاهن من البشر. 
fied‏ تلك القرون لا تنبت في وجه Gl‏ كان . وبذلك يكون المترحمون 


١ 6 


الأتقياء عندما أفزعتهم فكرة القرنين لما أثارته من تداعيات غير AX‏ 
في أذهانهم الورعة. فطمسوا القرنين من الصورة التي عني المؤلفون 
الأصليون: والمحررون أيضاء بجعلها في صلب الحكي عن موسى وهو 
نازل من ذلك اللقاء الناري على قمة الجبل وبيده لوحا الشريعة, 
وأحلوا محلهما تلك اللمعة المشينة التي لم يكن هناك ما يدعو اطلاقاً 
إلى ابتلاء الشخصية بها وجعلها تلبس [P‏ قد آفسدوا بورعهم 
وتدخلهم Soll‏ التوراتي وحرموا النص من جزئية تعمد المؤلفون أن 
يضعوها فيه ورأى المحررون أنها وافية بالغرض فتركوها كما هي. 
ولهذاء كان الباحث الذي أوردنا منه الاستشهاد المشار إليه في الهامش 
رقم (E)‏ من هوامش هذا الباب. محقاً في قوله أن المحاولات التي من 
هذا النوع «تجرّد التوراة من مغزاها الحقيقي». فالقرون. في أساطير 
إنسان الشرق الأدنى القدیم. وأساطير غيره من الشعوب. كاليونان 
وشعوب اسکندناوه. رموز قوی خفیة» ورموز شامانیه. ورموز ملکیه. 
وفوق کل شیء. رموز سحرية. By‏ حكاية یوسف بالتوراة. وصف ابنا 
بوسف بأنهما «قرنا يوسف», أي مصدر قوته وعزه. وق ba‏ البونان 
القدماء. كان دیونیسیوس Gil‏ بقرنين. كما كانت آلهة الشعوب 
الشمالية (الاسكندنافية) تصور في أسطورياتها بقرون في رژوسها 
ولذلك كان أبطال الفايكنج يرتدون خوذ ات محلاة بقرون ضخمه. وف 
تصوير حكاية التوراة لموسى نازلا من نيران يهوه وقد نبت له قرنان في 
رأسه» أعطته الحكاية صفات الساحر الشامان والملك مجتمعة. 
ail,‏ كان ذلك منطقياً Gods Gui‏ کاهن /قاند /بطل مخالط 
باستمرار لاله ذي قوى سحرية نبعت آساسا من هويته الردوجه التي 
جمعت بين النار والحيّة. ۱ 
وللنار مكانة هامة في الديانة المصرية التى تربى في رحابها موسی, 
لكنها اختلفت تماماً عن البعد التدميري (الذي جعل أدوارد ماير 
يصف يهوه GL‏ «شيطان من شياطين البراكين») الذي اتخذته في 
هوية يهوه. فقد انبنى الغزی الديني للنار عند ا مصريين على آساس 
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الخبرة الانسانية بقدرتها الدمرة وقدرتها الخيّرة في آن معا. الا أن 
إيمان الصریین Gall GL‏ والخير والصلاح شکلت الصفات 
الأساسية للالوهة. جعل الفکر الدینی الصري ينسب للالوهة ما هو 
خر من قدرة النار (الضوء - الدفء - (Shall‏ واعطاء ما هو خر 
ومدمر من قدرتها للشیاطین والارواح الشريرة آعداء الالوهة. وقد 
جسّد ذلك الجانب الخيّر من قدرة النار في عين الاله الشمس رع 
(قرص الشمس) واهب الحياة والدفء لكل clas VE‏ وبلغ ذروته J‏ 
Sedi «Jii Saved. tid Sap edt du fed dale‏ 
للاله. كتعبير مجازی آسطوری  (mythopoeic)‏ عن بزوغ الشمس من 
حریق الأفق الشرقي في السماء الصرية. كما اعتبر الفکر الديني 
الصری النار رمزا للطهارة وعنصر تطهير وتطهر روحي (بطرد قوی 
الظلام والشر) ومادي بحرق الفساد الذي يدب في الجسد. وهو تصور 
وصل إلى ذروته في ممارسه شعانریه جنائزية تمتلت في وضع الشاعل 
في القبر لتطهير الجسد المسجى من دنس العالم الآرضي المحدث 
لفساد قبل آن تشرع الروح فى رحلتها الاخيرة إلى العالم الآخر. 
آما الوجه الشریر من قدرة النار (التدمیر) فعزي إلى کائنات تحت 
أرضية نلتقي بها في النصوص الجنائزیه طالعه من آنهار نار 4338 
لسنة لهب صوب الروح السافرة إلى قاعات آوزیریس لتحتویها 
وتدمرها فتحرمها من فرصة البقاء والانبعاث. والواضح طبعاً أن تلك 
التصورات caa]‏ دا لا بستهان به في اعطاء المسيحية تصورها 
asa‏ فسن ل Doll‏ اس ,لصي de‏ كدان ilis uit‏ 
على مصير الأرواح التي حوكمت في قاعات أوزيريس فوجدت مذنبه 
وغير مستحقه للبقاء. وهو مصير رهيب يضعها عزلاء في مواجه الهوله 
اديت A alll SE‏ کے نیا ق بضيرة jib‏ وقد استكار سار 
lah Beet AS‏ ,ااب ات ينان shes‏ رقا أت 
أرواح الخطاة تلقى فيها لتذوق «الموت الثاني» (سفر الرؤيا ۲۱: (A‏ 
ومن الواضح أن موسى وقد اختار معبودا بركانيا لينشىء حوله 
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ديانة للشعب مما استنسخه من الديانة الصرية. وجد في العنصر 
الناري من تصورات المصريين عن الألوهة نبعاً يستمد منه ما يضفي 
قداسه على ذلك المعيود الصحراوی. لكنه ‏ في غمار ذلك 
اقاس . لح قلق كر بن الوعيين الجر والشرير لقدرة ll‏ 
على النحو الذي التزمته الدمانة الصرية, فأدمج كلا الوجهين في 
صورة يهوه وعمق بذلك صورة شيطان البراكين في صياغته للرؤية 
الستنسخه لذنك العنود. ظ 

بذاك. باتت النار موجوداًء حياً ليهوه. حتی وهو على الأرض. از 
خی الشیاد زب لا عد زاس t indi‏ وق بيع UL.‏ الکن ات 
السحابه المسكن خيمه الشهادة. وق المساء كان على المسكن کمنظر 
نار إلى الصباح. وهكذا كان دائماً. السحابة تغطيه نهاراً ومنظر النار 
OU!‏ (عدد :٩‏ ۱۵ و١١).‏ 

Ul‏ على رأس الجیل (فوهة البرکان) فحدّث عن النار ولا حرج: 
«هذه الکلمات کلم بها الرب JS‏ جماعتکم ق الجبل من وسط النار 
والسحاب واله‌بیاب وصوت عظيم ولم يزد. وکتبها على لوحین من 
حجر وأعطانی Lab!‏ فلما سمعتم الصوت من وسط الظلام والجبل 
یشتعل بالنار تقدمتم UY!‏ جميع روساء آسباطکم وشیوخکم. وقلتم هو 
udi M‏ و li‏ ده ag Calis‏ ما عن مسا الل 
هذا اليوم قد رأينا أن الله يكلم الانسان ويحيا. Lely‏ الآن فلماذا 
نموت . لأن هذه النار العظيمة تاکلنا. ان عدنا نسمع صوت الرب الهنا 
أيضاً نموت. لأنه من هو من جمیع البشر الذي سمم صوت الله الحي 
يتكلم من وسط النار Le‏ وعاش؟ » (تثنیه ©: ۲۲ - (VV‏ 

وبطبیعه الحال لا يستطيع بشر عادي أن یظل یجلس إلى تلك النار 
dii‏ کالاتون ویتحدث إلى من بداخلها آو یتحدث Yall‏ وینجو. 
هاا هو ها قال سقر dak agas SN‏ أن قال candle‏ لوس 
هذا الكلام وأعرب عن خوفه من أن «هذه النار العظيمة قد تأكلناء 
طلب من موسى أن يقوم هو بتلك المهمة الخطرة: «تقدم أنت واسمع كل 
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ما يقول لك الرب Lgl)‏ وكلمنا بكل ما يكلمك به الرب all‏ فنسمع 
ونعمل» (تثنية ©: ۲۷). وهذا منتهى العقل. فتبعا لحكي التوراة في 
سفر التثنية (ودع عنك أنه مختلف عن حکی نفس الحكايه كما وردت 
لكنه - من فرط فظاعة النيران - خاف على نفسه أن تأكله تلك النار. 
وقال لموسى يكفي هذاء من الآن فصاعدا أنت الذي تذهب فتتكلم معه 
Gala,‏ بما يقول ونحن سنفعل كل ما تقول أنه قاله لك edis.‏ > یکون 
«الشعب» قد سلم 5 )3 هذا الحکي الختلف عما قبله ) بکون موسی 
dic 95 (alid NT‏ أخرى شامانبه ساحره تفدر على التعامل مع کل 
تلك النار المتقدة QS VIS‏ دون أن بحدث لها شىء الا ظهور فرون في 
الراس, وهو ما یژکد آن ذلك الشخص مرس من طينة آخری فوق 
(da aia‏ وان كانت دون الهية. وف نفس الوقت› يكون «الشعب» فد 
سلم LAI‏ تان معنود ه $423 & اله ناري . 

غير القدرات السحرية في مجال التعامل مع النار. تضمنت سلسلة 
الحكايات التى نسجت وضمنها المحررون في التوراة. حول شخصية 
موسی» قدرات آخری عظیمه سحرية آضفیت to d‏ مد 
المؤلفون» إلى سبط لاوی (Levi)‏ « أي سبط الأفعىء الحية التحویه. 
التنین (Levi - athan) OGL J‏ والتنین حية قاذفة لهب . وقد كانت آول 
قدرة عزيت إلى موسى بعد قدرة الدخول في النار والخروج منهاء وقدرة 
فهرب موسى منها. ثم قال الرب لموسى مد يدك وامسك بذنيها. فمد يده 
وأمسك. فصارت Lac‏ في يده. فقال الرب لكى يصدقوا أنه قد ظهر لك 
الرب «dl‏ آبائهم» (خروج ۶: ۲ - 9( 
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والسوّال هو لاذا وجد يهوه (أو من آلف الحكاية) أنه كان من 
الضروري «لکی يصدقوا أنه قد ظهر لوسی al)‏ آبائهم» أن يعلّمه يهوه 
حيلة سحرية. وأن تكون تلك الحیله متعلقة بالحية؟ هل ذلك GY‏ القوم 
لم يكونوا أحرياء بان يصدقوا إلا إذا كان ذلك الإله ساحراً وساحرا 
تتعلق حيله بالحيّات؛ 

الذي لا شك فيه أن المحتوى السحري شديد الوضوح في التوراة 
JS,‏ أسفار «العهد القديم» وكتب الديانة الأخرىء وأهمها التلمود 
Gilly‏ منبىء عن أن موسى ومن وضعوا أسس الديانة كانوا على 
وعي عمیق باحنیاج «الشعب» - كدما «یصدق ». 4 dis LS‏ بهوه 
کاله له باعتباره uw TAR) 4H,‏ براهين قوية تقنعه بان ذلك الإله 
الذى قال أنه راله «eU yl‏ عاك Mak‏ لقدرات سحريهة لا تقل 553 عن 
القدرات التي قال التراث الأسطوري المتناقل شفاها وقالت ممارسات 
«الشعب» أن الهته الأصلية (والحقيقية) وأبرزها بعل صفون» تمنعت 

ونحن» عندم نقول شیثاً كهذا الآن» نجد صعوبة واضحة في تقبله. 
ولنا كل الحق في ذلك. GY‏ فكرتنا المعاصرة المتقدمة عن الألوهة 
تستیعد (آو إن Gut‏ الحق تبرر عقلانیا duu. (rationalizes‏ القدرة 
السحرية Jody «DU‏ محلها الایمان الکامل GL‏ قادر على كل شيء. 
Li‏ من آخرجهم موسی من مصر وآقام لهم دیانه جديدة حول بهوه. فلم 
یکونوا قد وصلوا إلى مثل ذلك الفهوم الترنسندنتالي للالوهة. وکانت 
خبرتهم الثقافية وتراثهم «الروحی» الستمد من تلك الخبرة الثقافية 
عوامل قوية دافعة إلى رؤية قدرات الالوهه في اطار سحري. 

وفي هذا السیاق وحده یمکن فهم العبارة الغريبة التي آجرتها 
حكابة التوراة على لسان بهوه «لكى یصدقوا أنه قد ظهر الّه آبائهم». 
فقدرته السحرية على جعل العصا تتحول إلى Ga‏ كانت الطلب الذي 
وجده يهوه LOY‏ الكي یصدقوا 

لكن السوّال هنا يصبح: لماذا وجد يهوه (أو من آلف الحكاية) أنه 
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كان من الضروري أن تکون الحیله التي ببرهن بها بهوه على حيازته 
لقدرة سحرية حيلة تتعلق بالحيّة؟ A Al‏ يحول العصا إلى حیوان آخر. 
أو نبات» أو أي شىء كان خلا الحيّة؟ ولاذا كان من التعین أن یستهل 
يهود الباراة السحرية بين موسى وهرون وكهنة المصريين يعملية 
تحويل العصي إلى حيات ثم يجعل Gla‏ تبتلع حيّات المصريين تعبيرا 
عن عظم قدرته السحرية وبالتالي تفوق قدرته على قدرات الهة 
المصريين؟ 

السبب كامن في أن Gall‏ لم تكن في كل ذلك - مجرد أفعى 
تسعى على الأرض کالدودة. بل كانت Ga‏ عبات قبل أن يظهر 5542 
على مسر ح آحد اث الشرق الادنی القدیم نهد الاف من السنن. 
وبوصفها ذ coll‏ کانت Gall‏ «شخصية» Lola‏ 3 الحکایات الفولکلورية 
والأساطير التي صاغت فيها آجیال ely‏ أجيال من البشر هناك 
معتقد اتها وصنوف رعبها وتشوفها وتصوراتها عن الكائنات القویه 
والقوی الخفية الکامنة وراء ظواهر العالم الرئی. ومن النسیج 
التراکب التشابك التداخل من الحكي الفولكلوري والابداء 
- الأسطورى (mythopoeic)‏ الذي ظل BLS‏ شفاها من جيل إلى daa‏ 
وضعت حكايات عديدة كونية الأبعاد عن خلق العالم وكل ما أحاط به 
من صراعات . 

بدأت عبادة الحيّة في العالم القديم في أزمنة مبكرة للغاية. والأغلب 
أنها sin‏ في كنف عيادة الأسلاف. فالأسلاف يموتون ويوضعون في 
الارض (یدفنون)» والحيّة تخرج Ga‏ منسابة. ساحرة ومخيفة في ان 
clas‏ ومصحوية بالوت دائماً (إذ يغلب أن يموت کل من «لسته» 
برأسهاء فأعطته من «لعابها». آي سمها) وهی سريعة وخاطفة. فلا بد 
أن هذه هی روح السلف cull‏ الذي وضع في الأرض. ولابد آنهاء 
عندما تلمس الحی لمستها الخاطفة والمحرقة وتعطيه من لعابهاء تكون 
خافن cule‏ والسافة بن ذلك التصور ريت محاولة استرشبام ذلك 
السلف الذي عاد من الأرض على شكل La‏ بتقديم القرابین. وإقامة 
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السحر ق التوراة 


الشعائر. أي العبادة. مسافة قصيرة للغاية. وکما سيأتى ذكره. 
وجدت في اليهودية طائفة احتفظت بتلك العبادة الضاربة في القدء 
وعرفت ياسم (Ophites) chall ssc»‏ استخدمت 3 La slut‏ الحیات 
وأقامت طقوسها في الكهوف أو في الأماكن الخربة أو في الأيكات 
والاماکن التى AS‏ فيها لأشجار. تحت ستار الظلمة. 

ومثلما رأى الإنسان القديم الحيّات خارجة من الأرض فاعتبرها 
آسلافه وقد عادوا إلى الحياة وعبدهاء رای البرق بخطف منقضا من 
السماء فبدا له حيّة مضيئة متوقدة بنار من السماءء ثم آوقفته خبرته 
على أن تلك (all‏ عندما تخطف فوق رأسه يعقبها سقوط المطر الذي 
يخصب الارض وینبت البذورء فاعتبرها قوة من القوى الخفية التي 
يمكن أن تكون مدمرة (بالصواعق) ويمكن أن تكون خيرة (stb)‏ 
واعتير التدميرَ Ge‏ له وغضياً عليه» shally‏ رضاءً عنه ومكافآة له من 
جانب تلك الحيّة السماوية الوضيئة المليئة بالنار. وق ذلك أيضاً 
كانت المسافة بين مثل هذا التصور وبين محاولة استرضاء Ga‏ 
السماء القادرة. باقامة الشعائر. وتقديم القرابین. وانشاد التعاویذ, 
مسافة قصيرة نلغاية. 

s‏ مصر. «عرفت عبادة Gall‏ قبل عصر الأسرات بأزمنة طويلة, 
وأقيمت لها أضرحة في أماكن مختلفة. وظل بعضها قائماً وشغالا لآماد 
طويلة في ae‏ (تل الفراعين). وف GUS‏ الوتی. نلتقي بحيّة مهيبة 
تقول البردیات آنها «عاشت على dod‏ الجيل الذي تشرق منه 
الشمس» وتدعوها ب «الحية التي تعيش ق ula‏ وتلك Üa‏ 
كان موسی - pas‏ شك - قد عرف بحکایتها من «تمرسه. بکل حكمة 
الصریین» واستوعبها جیدا فنقل آسطوریتها إلى الإله الناری 
(البركاني) الذي يعيش في ناره على قمة الجبل واستبقی في تلك 
الأسطورية ملامح لا سبيل إلى طمسها من تلك Gall‏ وق حين لم 
يتسن طمس تلك الهوية الثعبانية في صنع الحكايات التى نسجت حول 
يهوه» كان من التعذر ترك Gall‏ محتفظة بدورها التراثي القديم في 
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سحر من افوی: 


سياق آعطی دور البطولة لذلك العبود الناری. ولذلك سارت الحکایات 
الوسویه على خطی الأسطورية الصریه التي اتخذ رع فيها هوية 
Gall‏ في البد اية. لكنه ما لبث أن تخلص من تلك الهويّة وباتت الحنة 
أقوى خصم شرير له وأعطيت اسم أبيب ثم أدمجت في شخصية ست 
إله الصحراء والجدب والشر. ومثلما تحدّت الحيّة أبيب مخطط رع 
للخليقة. فعلت Ge‏ التوراة فخرّبت مخطط يهوه ومشروعاته لادم 
(الإنسان الأول). غير أن الوّلفین» وإن وزعوا الأدوار ذلك التوزيع 
الستنسخ من الأسطورية المصرية. لم يستطيعوا ‏ فيما 
بدا - التخلص بشكل كامل من sls pe‏ التراث الفولكلوري 
والأسطوري عن Gall‏ ومكانتها في ذلك التراث. ونتيجة لذلكء لم 
ينتبهوا الانتباه الواجب إلى الطبيعة الكاشفة لحكيهم عن إصرار يهوه 
على أن تكون dhe‏ تحويل العصا إلى Ga‏ أول ما dale,‏ لموسى كيما 
يمكنه من جعل بني إسرائيل يصدقونه عندما يقول لهم أنه التقى اله 
آبائهم. فذلك الاصرار الذی نسبته الحكاية إلى يهوه في هذه 
الخصوصية كاشف بكونه يوقفنا على أنه نيع في أدمغة من آلفوا 
الحكاية ونسبوه للشخصية المحورية فيهاء أي بهوه. مما تراءى 
لأولئك المؤلفين أنه كان من المتعين أن يكون ماضي تلك الشخصية إن 
كان لها حقا أن تكون شخصية «اله اباء الشعب». وهو ما يتضح من 
نوعين من الادله التي ينطوي عليها الحکی. وأولهما دليل «عصا 
الإله»» أي صولجانه الذي بدأ يهوه بتعليم موسى كيف يحوله إلى حيّة, 
وكان بوسعه أن يعلمه كيف يحوله إلى فرع مورق مثمر (كما حصل 
لعصا هرون بعد ذلك) أو إلى برق أو صاعقة أو لسان من اللهب أو أي 
شيء آخر. لكن ذلك كان مستسيلاء إن كان من التعین أن يكون تحوله 
إلى Ge‏ ولا شيء سواهاء OY‏ - ذلك الصولجان - رمز سحری قديم 
قدم الجبال لألوهة المعبودة Gall‏ وما زال إلى اليوم مستخدما كرمز 
لهنة الطب باعتبار Gall‏ تجسدا للحكمة والقدرة على الشفاء ومنح 
الحياة (اطالة العمر). ويذلك يكون بهوه. باصراره على تعليم تلك 
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السحر فى التوراة 


الحيلة الثعبانية لموسى» قد عني» في منطق الحكاية؛ بأن يعطي موسى 
صولجانه , صولجان الاله الحیه, > کیما يتمكن باستخد امه سحريا من جمع 
shall‏ حوله واقناعهم GL‏ كان إله eel‏ وقد استخدم موسی ذلك 
الصولحان بعد ذلك استخداما oer‏ = نکب في حكى سفر 
الخروج» في واقعه عمالیق التي وقف فيها موسی على رأس التلة 
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و «عصا «dll‏ في GS caus‏ أسلفنا (خروج ۸:۱۷ - (VE‏ 
آما الدليل الثانى على الطبيعة الكاشفة لذلك الحكى ففيما أفصحت 
الحكاية Ge‏ بشأن التاريخ الأسطوري للمعبود والكيفية التي كان 
بالوسع اقناع «الشعب, بها أنه «db‏ آبائه». وهو تاريخ توقفنا 
أسفار «العهد القديم» المرة تلو المرة على أنه ترسخ في الوعي الجمعي 
وفي التراث المتناقل شفاهاً كتاريخ لاله من آلهة العواصف خلط في 
عصور ما بعد موسى بصورة إله بركاني. . ومن الأمثله الواضحة على 
دلك» ترنيمة 835323 الشهدرة 5 ففي تلك الترنيمه يطالعنا يهوه صراحة 
في صورة با يرس اين pact oru‏ 
تحول إلى اله عواسف ورعد ويرق ومطر: LE LÍ»‏ للرب آترنم. 5 
للرب إله إسرائيل. يا رب aor todas‏ بھی دو م 
أدوم الأرض ارتعدت. والسموات أدضاً قطرت. كذلك السحب 
قطرت ماء. ترلرلت الجيال» (القضاة ۲:۰ - 0( فصعود الإنفجار 
البركانى من الأرض» وانقضاض الرعد والعواصف والمطر من السماء 
3545 الجبال وجعلا الارض ترتعد والسماء تنسكب مطرا. وهذه صورة 
إله براكين ly‏ عواصف مركيّة حددها وعمقها أكثر المزمور ۱۸: 
«فارتجت الأرض وارتعشت. آسس الجيال ارتعدت وارتجت GY‏ 
وح ا وس ا دواد —— 
منه.طاطاً السموات ونزل وضیاب تحت رجلیه.. جعل الظلمة ستر 
حوله ومظلته ضياب المياه وظلام الغمام.. برد وجمر نار. أرعد "" 
من السموات والعلي أعطى صوته برداً وجمر نار. أرسل سهامه 
وبروقاً كثيرة (VE - V)‏ 
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سحر من آقوی؟؛ 


والسهام والبروق BSS‏ على GI‏ حال. هی ما يعنينا هنا. والواقع 
أننا متى جمعنا بينها وبين الحيات المحرقة التى كانت تجسدا لغضبة 
من غضبات يهوه على «الشعب». لا يمكن - كما إسحق 
عظیموفی (*) - أن نتجنب التفكير في البرق. لأنه: متى كان التصور 
لكر Lost dete’‏ لإله من آلهة العواصف. كان من ER btt‏ 
أن يكون ظهوره مصحوباً ببروق مخيفة وبهزيم رعد وعواصف 
مزلزلة.. إلا أن ذلك التجسد في البروق نقل في pee‏ النبييم إلى کاننات 
سماوية أدنى من يهوه مرتبة. هي السرافيم الجنحة. كما نقل 
التحسد العاصفی إلى الكروبيم. 

والذي يوقفنا عليه «العهد القدیم» أنه قبل أن یخلص النبييم 
صورة بهوه من تلك التجسدات بنقلها إلى «ملاتكته» كالسرافيم 
والكروبيم. أن صورة الإله الأفعى القدیم. السابقة لصورة إله 
العواصف 3 عيادات الشرق الأدنى القدیم. عندما أعطيت صورة 
سماوية Y U ng‏ سبيل إلى تسميته إلا بالانقلاب السماوي 
الباترياركي على عبادة الإلاهة الاح الأرضية الاتریارکیه. أدمجت في 
صورة الإله الأفعى الناری الملتجسد في انقضاضه من السماء في 
ys‏ 9 45 (حيّاته المضيئة أو المتقدة) وهو انقضاض haee JB‏ 
بمکونات الصورة المركبة لذلك العبود کاله براكين وإله عواصف. 
وتلك - كما توقفنا الدراسة المقارنة للأساطير والديانات القديمة - 
آزدواجية ملحوظة بشكل متواصل في تصورات الإنسان القديم لالهته 
وللقوى الخفية. 

وف سياق ذلك کله. تبرز - في عبادة يهوه كما في الکتیر غيرها من 
" عبادات الشرق الأدنى القدیم - الكانة الأسطورية المعلاة للحية. 

وإبتداء. قبل أن نتوغل في استقصاء تلك المكانة الأسطورية, 
نتوقف عند متكا التسمبة. وعربیا, LS‏ یقول النجد ف اللغة. Gali‏ 
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السحر في التوراة 
موّنث «Gall‏ وجمعها حيات وحیوات. وتعني الأفعى» وهي مشتقة 
من الحیاه.. ومن الحیه. مسافة قصيرة GU‏ إلى «حواء» (وهى في 
العبرية حوه)» التي يعطينا المنجد Lab!‏ بمعنى «جامع الحیات». أي 
من يحوى أو تحوى الحيات. 

و تفسم. آسم «حواء». تقول التوراة أن asb‏ دعا اسم امرأته 
حواء(*) لأنها al‏ کل حی» (تکوین ۲۰:۳). ومن الواضح طبعاً آن 
حواء لم OS‏ عندما طردها يهوه من Gall‏ مع asl‏ قد آصبحت بعد 
eb‏ کل حي»» وتبعاً لذلك. یکون من الواضح أيضاً أن هذا القول 
اجراه الوّلفون على لسانه بعد الواقعة بقرون. وهم يؤلفون ویحررون. 
نظراً GY‏ آدمء عندما آسمی امرأته «حواء لانها آم کل حي», لم يكن 
«قد عرفها» (آی ضاجعها) cass‏ فذلك حدث بعد الطرد من all‏ في 
الاصحاح الرابع من سفر التکوین. ونظرا لأنها لم تكن قد 
وولدت بعد ثم تناسل نسلها فباتت «آما لكل uum‏ تکون التسمية 
ونفسیرها - في الزمن القصصی - قد سبقا الحدث السمی بزمن 
طویل . 

غير أن التسمية تشیر. وهذا هو الذي يعنيناء آنها - کتسمية الحتة 
سواء بسواء - مشتقة من الحياة. ومتی عدنا إلى حكاية آدم وحواء في 
نصوصها الأولى التي لم تكن قد عولجت بعد. نجد أن الحكاية 
وحدت - في واقع Pi‏ - بين حواء Gall,‏ في أسطورة mall‏ 
«زوحه «d 9 aol‏ 

Uf;‏ كانت الحال. سنجدنا - حیثما ual‏ في GLE‏ الصراع بين 
بهوه والحة - مواجهین بعلاقه وثيقة وحميمة. لا بين الحبة وحواء 
فحسب . بل بين الحبه وبهوه. وحقيقة الأمر أنه لا يسع أي مطلم على 
أسطوريات الشرق الأدنى القديم «أن يقرأ التوراة دون أن يتعرف على 
أسطوريات نظيرة في كل صفحة من صفحاتها, GS!‏ واجدها وقد 
حورت obits‏ كيما تحكي ما هو متناقض تمام التناقض مع ما تحكيه 


(s)‏ «حوة». 
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سحر من أفوى؟ 


الديانات الأخرى في أسطورياتها. ففى مشهد elga‏ عند الشجرة. 
مثلاًء لا تقول التوراة أي شىء يوقفنا على أن SN Gall‏ ظهرت لحواء 
وتكلمت معها كانت في حقيقة أمرها إلآهة هى الأخرى»وإلآهةضاربة 
في القدم عبدت في المشرق طوال ما لم يقل عن سبعة آلاف سنة قبل 
تأليف سفر cop SAN‏ 

والقول قد يكون صادماً. إلا أن إمعان النظر في دنب Gall‏ في 
حكاية التکوین. بعد التخلی عن التفكير المنمّط بحكم الاعتیاد. يوقفنا 
على أن ذلك الب el‏ يكن متمثلا في آن الحية وجهت نظر حواء الى 
مسألة الجنس فجعلت بين یستشیط غضباء بل تمثل فى آنها. وهی 
«أحيل حیوانات البريّة» کشفت لحواء. ومن خلالها لآدم» عن آسرار 
عليا أو «حکمة خفية» رأى يهوه آنها كانت يجب أن JES‏ قاصره على 
الإلهة. فالحيّة لم تقل لحواء «يوم تأكلان من ثمر الشجرة التي في 
وسط Gall‏ ستصبحان عارفين بالجنس». بل قالت لها «یوم تاکلان 
منه تنفتح أعينكما وتکونان WIS‏ عارفین الخیر والشر» (تکوین (ET‏ 
ویکون من الامعان في الغباء. أو التغابي. أن نفسر «عارفین بالخیر 
والشر» ب «عارفین بالجنس». إن لم يكن لشيء فلان النص يقول أن 
Gall‏ قالت لحواء «تکونان Y aly coul E‏ جنس له ولا شان له 
بالجنس. ويذلك تكون «عارفین بالخير والشر» هذه بمعنی «مطلعین Je‏ 
أسرار لا بريدكما أن تطلعا علیها». وواضح من السياق أن تلك 
الأسرار التى لم يكن ينبغي لآدم وحواء الاطلاع عليها من خلال 
تعاطي ثمار شجرة معرفه الخير والشر التي في وسط Gall‏ (شجرة 
الأيشيد في الديانة المصرية) كانت أسراراً عظيمة ومكنونة بقدر جعل 
بهوه يقول بعد أن اکلا تلك التمار «هو ذا الإنسان قد صار كواحد 
منا (نحن الآلهة) عارفا الخير والشر»(تکوین ۲۲:۳). وهو ما يوقفنا 
على أن قول الحكاية قبل ذلك بقليل أن الأثر الوحيد الذي كان لتعاطي 
ثمر الشجرة المحرمة تمثل في أن آدم وحواء «انفتحت أعينهما فعلما 
أنهما عريانان» مجرد قول آضافه الوّلف أو المحرر وعينه على 
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الضرورة القصصيءة التمثلة ó‏ آنه GIS‏ عليه بعد la cial‏ 
الشخصيتين من Gall‏ أن يجعلهما يمارسان الجنس وينجبان حتى 
«يبتدىء الناس يكثرون على الأرض» ويتمكن بذلك من الذهاب إلى 
غايته من الحكي فیآخذ في بناء «تاريخ مقدس للشعب». 

وقد لا نختلف على أن كون «أعينهما انفتحت فعلما أنهما عريانان» 
لا بتناسب اطلاقاً وقول بهوه «هو 13 الانسان قد صار کواحد منا». 
bey‏ اذا ما آخذنا يما حاول الولف آن «uas‏ قصیصاً ق النص عن 
لعری, كنا بذلك کمن یسلم Gls‏ آدم وحواء «آصبحا کالالهة» لأنهما 
فطنا إلى عریهما . وهذا طبعاً لا يستقيم» OY‏ الالهة لا تتعری ولا تلبس 
الثياب ولا تعنیها مثل هذه السائل اطلاقاٌ. وبذلك يكون منطق الحکی 
دا نه Ld Ubi d dt d‏ التي جعلت Gall‏ آدم وحواء 
یغرفاتها من خلال‌خهاطیهمالتمر الشجرة الحرمة التی 3 وسط الجنة, 
كانت ولا بد آهم els‏ بكثير من الوعي بعریهما. والا لما كان یهوه قد 
قال أنه لم يبق - بعد أن اطلم الانسان على تلك الأسرار الخفية - الا 
أن dew‏ يده وباخذه من شجرة الحيوة أيضاً ویاکل فیحیا إلى 
الأبد»(*), أى یحوز الخلود بعد أن حاز العرفة بأسرار الحكمة العلیا 
الحقية. وكان ذلك هو السيب 3 آن بهوه سار ع فطرد e Jl‏ وحواء من 
الجنة «وأقام الكروييم ولهيب سيف متقلب لحراسة شجره 
الحیو ۵» (تکوین ۳ - ۲۶). 

وبهذا الفهم» تکون «الخطينة الأصلية» التي طرد آدم وحواء 


(#) وشجرة الحيوة هذه نقلها موسی نقلا صريحاً من شجرتین في الديانة المصرية: 
(V)‏ شجره ,«الادنشید » التي يحصل على الخلود من یکتب اسمه على ورقه من آوراقها. 
و (Y)‏ شجرة الحيوة. التي في وسط Jia‏ التقدمات والتي RISO‏ ثمرها فتتمتم 
بالخلود. وتذهب الیها روح الفرعون بعد المات في رفقه حورس الدیوات gl)‏ «نجمه 
الصبح») Las‏ تسمح لها الالهه بالحصول على الحياة الابدیه من تعاطي تمر تلك 
الشحرة. ودلك Lus‏ هو ما خشی يهوه أن يفعله anl‏ ف so‏ بده ویاجد من شجره 
الحيوة Lal‏ ويأكل فيحيا إلى الأبد». 


۱۹۸ 


سحر من افوى؟ 


بسببها الوقوف على آسرار Daad‏ محرمة جعلتهما كالآلهة «عارفين 
بالخير والشر». وليست الهراء التطهری الذي ظل يصب في أدمغة 
أجيال من البشر عن الوقوع في خطيئة الجنس و «آکل التفاحة 
المحرمة». إلى آخر ذلك الكلام الذی أصاب أجيال ely‏ أجيال من 
أولئك البشر بالعصاب . 

والسوّال الذي ينبغي أن يطرح هنا هو: من أين عرفت Dall‏ 
دوجو مال تلك زیر ای اتمه انا , ومن اه عرفت أن بوره كان 
يعلم بان ادم وحواء متی UST‏ من ثمر تلك الشجرة «ستنفتح آعینهما 
ویصبحان «Ta‏ عارفین بتلك الأسرار»؟. 

من الواضح أنه لو كانت GE‏ مجرد بهيمة من البهائم التي عملها 
الرب (تكوين ۱:۳) GS‏ تصفها الحكاية wi‏ لاستحال gale‏ 
(V)‏ أن تتكلم فتقول لحواء كل ذلك الكلام بلسان «عبري» فصیح. لأن 
البهائم Y‏ تتکلم» و re idea (Y)‏ هامه ومحرمه و 
(Y)‏ 1535 فكر يهوه فتعرف أنه allen‏ أنه يوم JSG‏ أده وحواء من ثمر 
شجرة بعينها من شجر Gall‏ سیصبحان عارفين بتلك الاسرار 
المحرمة»وأنه غير راغب ف أن يحدث ذلك إطلاقا. 

وبالتالی يصبح السؤال الذي ينبغي أن يوْرّق العقل ما لم يفضل 
اللوذ بچحر الاعتیاد الریح. هو: من أين عرفت الحية JS‏ ذلك. وكيف 
عرفته؟ GRY,‏ الوحيدة على مثل هذا السوّال الرکب. كما هی 
lE sul tali TAN d. ol‏ الى ole‏ نکن nits la‏ 
الحكاية من تفسير لكل ذلك العلم الذي توافر Gall‏ ولقدرتها على 
الکلام. آنها «أحيل جميع حيوانات البريّة التي عملها الرب» 
(تكوين ۱:۳). ومن الواضح أن كونها «آحیل». آي أخبث " 

وأشطر حيوانات البريّة التي عملها بهوه. لا يمكن - عقلا ومنطقاً - 
یزودنا بسبب مقبول واحد لكونها عرفت بوجود fio‏ تلك "e‏ 
وعرفت الطریق للوقوف علیها silly.‏ بقودنا اليه منطق الحكي ذاته - 
ما لم ناخذه باعتباره هذیانا أو LOS‏ يقال ويجب أن ندخله في رژوسنا 


۱3۹ 


السحر فى التوراة 


بغير إعمال للفكر ‏ أن Gall‏ لا بد عرفت كل ذلك لأنها كانت تعرفه, 
أي لأنها كانت في جذور المسالة» وكانت مطلعة على كل تلك الأشياء. 
نعو هذ بتر Bi‏ خت wis shail, Sanh acne‏ نيلت هذا 
(فکشفت هذه الاسرار) ملعونه آنت من جميع البهائم ومن جميع 
وحوش البرية. على بطنك تسعین وترابا تأكلين كل ali‏ حياتك» (تکوین 
(VET‏ و «علی بطنك تسعین» هذه لا مؤدى لها إلا أن اللعنة جردت 
Gall‏ من طريقة آخری كانت تنتقل بها قبلا من مکان إلى مکان 
فحعلنها «تسعی على بطنها», GY‏ بغير ذلك لا يكون Gall‏ معنی وتبیت 
مجانية تماما. فکیف كانت Gall‏ تسعی قبلا؟ على ساقین؛ cal‏ تری, 
بأجنحة؟ لا تقول الحكاية. لكنه من المؤكد ‏ متى أخذنا Salt‏ ولم 
نتشكك في مصداقيته - أنهاء قبل اللعنة: لم تكن تسعى على بطنها. 

ودتنسحب ud‏ | التساول على اللعنة الأخرى التي صبها يهوه على 
الحيّة وعلى البشر معا لأنها كشفت لهم عن آسرار لم يكن ينبغي أن 
يقفوا عليها: «وأضع عداوة بينك وبين المرآة. وبين نسلك ونسلها. هو 
يسحق رأسك cul y‏ تسحقين عقبه». (تكوين (VOY‏ فينفس منطق 
التساؤل السابق, يتعين التساؤل: كيف كانت العلاقة بين آدم وحواء 
(البشر) والحيّة قبل تلك اللعنة؟ لا بد أنها كانت علاقة dub‏ والا U‏ 
تمثلت اللعنة في تحويلها إلى عداوة Gal‏ وذلك ما يرجحه منطق 
الحكاية نفسها. فاستعداد حواء للوقوف مع الحية والتحدت إليهاء 
والاصفاء لما قالته لها عن الشجرة التى في وسط الجنة. وأخذها 
بنصح الحيّة وعصيان تعليمات بهوه. مؤشرات توجّهنا إلى الاعتقاد 
ob‏ الحية. قبل تلك الواقعه, كانت على علاقة dub‏ بالبشرء Sly‏ البشر 
كانوا بصغون لا تقول . 

وفي هذا السیاق, لا في السياق الجنسي الذي لوى المؤلف أو المحرر 
التوراتي به عنق الحكاية حين جعل معرفة الخير والشر مفضية إلى لا 
شيء إلا إدراك آدم وحواء لكونهما d ius ius‏ تساف Shs‏ 
خيط ما يبدو أنه الحقيقة في GUS‏ الصراع .. بهوه ally‏ 


۱۷۰ 


الصراع بين ما تحت الأرض وما فوق الجلد 


يقول روبرت جريفز أننا كلما التقينا باشرار الحلقه في الحعی 
الاسطوری يجب Lule‏ ان نتذکر آن معظم الشیاطین والابالسة في 
آسطوریات الدیانات الختلفة كانت في الأصل آلهة وكهنة دیانات 
تقادمت وحلت محلها دیانات Sasi‏ حولت شخوصها القدسه إلى 
«آرجاس» (متی استخدمنا التعبیر الاثیر إلى قلوب موّلفي سلسله 
حکایات بهوه في التوراة و «العهد القدیم» ) وآبطالها إلى شیاطین.( 

A Bion gua shall, diac‏ ین کاش Sala lie‏ امار 

الانسان مجالا مفضلا له. وهي صادقة بشكل خاص على الحالات 
التي آبطلت فنها دیانات «علوية» ديانات (sl) "in‏ تحت أرضية) 
قديمة وخلفتها فاحلت آلهة تقطن ما قوق ,الاد . col‏ السماء 
بوصفها سقفا للعالم. محل معبود ات سفلنة (chthonic)‏ هما تحت 
الأرضء أو تحت الماء. 

والدیانات التحت ارشيرة آقدم آشکال عبادات الانسان» وهو آمر 
منطقي متی آخذنا 3 اعتبارنا آن الوت والدفن IS‏ من آول ما قاد 
العقل الانساني في طفولته إلى التفکیر 3 فى آسرار Gus‏ آنباه خوفه آنها 
لابد كامنة وراء الظاهر المرني من الاشباء. ومن ذلك التفکر في تلك 
الأسرار الخبيئة (والمرعبة) Lis‏ الاعتقاد بوجود «الارواح». أي 
الكائنات الخفية غير الادیه. وعبادة الأسلاف. وهو الاعتقاد الدی 
یمکن اعتباره الخطوة الأول الجادة صوب السحر والدین. 

ومنذ البدابةء كانت الحيّة آکثر الکائنات رواجا في أسطوريات 
الدیانات تحت الأرضية التی عبدت فیها معبود ات مؤنثة آهمها «الام 
العظمی» . آو «الام الارض» gh‏ «الالاهة cad)‏ 

Gs‏ العصر النیولیتی (الحجري الجدید) الذي Gye‏ الانسان 

العيش الستقر خلاله في مجتمعات قروية مستقرة. كانت الشخصية 


۱۷۱ 


السحر فى التوراة 


البؤرة لكل الأسطوريات والعبادات «الإلآهة الأرض» الخيرّة العطاءة. 
الأم (بحکم کون الانسان من ترابها). والمرضع bes)‏ تزوده به عن 
غذاء) والمآل aSa)‏ دفن الجسد فيها بعد الوت). ومحط آمل 
الانبعات. وف أقدم عصور تلك العبادة (ربما فيما بين ۷۵۰۰ و ۳۵۰۰ 
ق .م .) في الشرق. يحتمل - كما يقول كثيرون من علماء 
الانشروبولوجیا - آن تکون تصورات she‏ الالآهة الأم انحصرت في 
النظر الیها كإلآهة خصب. الا أن تلك الالاهة العظمی احتلت 3 
العیاد ات التي آقیمت شغائرها uta à‏ الشرق الادنی القديم, 
اند تیه بل Las‏ بین ۲۵۰۰ و ۲۳۵۰ ق .م . مکانه آرفم 
یکثر من مكانة الاهة خصب. |3 تنبیء تلك العیاد ات عن آنها 
تست بوصفها تجسّدا لقدرة الکان والزمان والادة وهی التي 
تشکل الاطار الذي يولد فيه كل الأحیاء ویموتون» فهي واهبة الادة 
التي يصنع منها الجسد. وهی التى تصوغ حياة البشر وآفکارهم. 
وهي التي تتلقاهم بعد الوت. وبذا فإن كل ما له شكل واسم > بما في 
ذلك أي Las. jc‏ كان odd‏ رحيما كان أو اله نقمات» انما هو 
من رحمها,( 

ومن خلال آلوهة (uà)‏ قدست وعبدت الكائنات التي تسكن ما 
تست adis eaten‏ وتا ui balas el dits af‏ 
آخذنا في اعتبارنا أن Gall‏ مخلوق غامضء nis‏ لاستجابات متضاربة 
لدى الإنسان تترواح بين الانسحار والنفور. وقد عزيت bolus! bili‏ 
قدرة الخلق حتى في أكثر ديانات العالم القديم تقدما. فنصف الكائنات 
المقدسة في الثامون المصري. a‏ إلآهات SU!‏ لهن رؤوس حیّات. بل 
Oly‏ رع ذاته أعطي رمز الحية في أقدم أشكال الديانة المصرية. كما 
استخدم شكل الحية كرمز مقدس محيط بتاج ملوك مصر. إلا آنه, 
بتقدم الفكر الدینی» أعطيت Gall‏ وظائف أخرى في الأسطورية 
الدينية. فالحية الشیطان, آبیب (الذي cles‏ اليونان ب «آبوفیس») 
اعطيت دور التجسد الاخطر من تجسدات الشر بشکل یجعلنا 


۱۷۲ 


سحر من اقوی: 


domm‏ الذهن من فورنا الدور الذي اعطی للحية في آسطوریه 
سفر التکوین بالتوارة. ونستحضر ايشا السار الذی انتهی باسبا غ 
هویتها على AS‏ الشاتانیم. الشیطان ابلیس. فتلك الحية ابيب كانت 
جاهدة باستمرار في محاولة منع الاله الشمس رع من اسباغ نعمته 
على العالم» اخذة كل یوم في التصدي لرحلته الیومیه من الشرق إلى 
الغرب» ومن الغرب - عبر العالم السفلي ‏ إلى الشرق تانیه. مهدده 
بذلك توازن الکون کله» على النحو الذي نجده تفصیلا في کتاب ال 
«الساعات». الذي یصف رحلة رع عبر الاقسام (الساعات) الائنتي 
عشرة للعالم السفلى . فالصراع کان مستمرا لا ينقطع بين قوی الظلاح 
والشر التحت أرضية التى جسدتها Gall‏ ابیب. عدوة رع. وبين قوى 
النور والخير المجسّدة في ذلك الاله. وعند مطلع الشمس في كل نهار. 
وعند مغيبهاء كانت المعركة تحتدم بين الله والحية» فيثخنها الإله 
بالجراح ويصطبغ الافق بدمها. 
وقي عبادة آوزیریس. أعطيت Gall‏ وضعية دینیه آخری وحدت 
بينها وبين ست. إله الشر عدو آوزیریس, وعدو الألوهة بشكل عام . 
وكان ست في الأصل معبودا عزیت إليه قدرات خارقة. فوصف في 
النصوص الدينية المصرية الأقدم بأنه «اله القدرة العظيمة». بل 
abe,‏ بعض الفراعنة بوصفهم بأنهم «في قوّة ست». الا أن ذلك كان 
قبل اعلاء عيادة أوزيريس التي اعطي فيها ست دور خصم الاله 
ومضطهده» بل وقاتله في النهاية . ومن التطورات ذات المغزى التى 
Sa ^a aas‏ تاک ود ارسي د ديانات الشرق الأدنى القديم مر 
الكرام (أو ya‏ الرتعبین» في الواقع) تبني الهكسوس الرعاة الاسیویین 
الذين تفرعنوا في الوجه اليحري ee‏ الوقت قبل أن ينظف أحمس 
الأرض من شزهم. لعبادة ست. وجعلهم إياه Gl]‏ رئيسياً لهم. وهو ما 
لم يستغريه المصريون بطبيعة الحال لانهم كانوا قد اعتيروا ست. من 


(*) أنظر «قراءة سياسية للتوراة» أوزيريس - ست. 


۱۷۳ 


السحر 3 التوراه 


مبدأ الأمر Ul‏ صحراوياً di!)‏ جدب وجفاف) وقابلوا بينه وبين 
أوزيريس الذي قدسوه US‏ خير وزرع ووفرة. فكان من الطبيعي أن 
دنجدذت الرعاة الهكسوس الوافدون من الصحراء الى عبادة ست . 

وقد كانت لست» من مبدأ الأمر خواص عديدة مما يعزى إلى القوى 
ReMi Qu nidi S3‏ بخواس حور کات 4 عفن Mt‏ 
النصوص لدینیه المصرية أن أنفاس ست هی التي تتجسد على شكل 
حیات تخرج من باطن الأرضء كما اعتبره المصريون di Lal‏ 
العادن» ودعوا معدن الحديد ياسم «عظام ست». ویتعاظم عيادة 
أوزيريس واتجاه Sall‏ الديني الصري إلى جعله إلها للعالم السفلي 
(التحت أرضي) مع جعل حورس. ابنه. إلها سماوياً. والاحتفاظ بذلك 
بما آملته باستمرار ازدواجية التظر إلى طبيعة AN)‏ کان لابه من طرد 
ست من مملکته السفلية. قبات في الأسطورية الصرية لها جانحاً 
انتقم منه حورس (السماوی) انتقاما بالغ الفظاعة وحوکم آمام 
E SNC Gto‏ إلى اه diada th au inui al‏ 
عبادة الهکسوس الرعاة القادمين من الصحراء له. وآخذهم لعبادته 
agro‏ عندما طردوا من مصر ونشرهم Lab!‏ بين غیرهم من الرعاه 
الاستوین. وندلك» ازدو c‏ دنب ست عند المصريين q‏ فلم يعد عدوا 
للاله فحسب. بل ورمزا لكل الشرور وعدوا aerar NT‏ 

وبهذه الصفات. بات ست lius!‏ للحية التنین( "۲ ابيب عدوة 
الإله تس للظلام والشر > وبدأت الصلوات المصريه تجمع مأ بين 
d‏ وست في تعاویذ وصفت بأنها «تکفل الحماية lia‏ من كل شر» 
سواء للأحياء . أو للروح في رحلتها إلى قاعات أوزيريس بعد الممات. 

وق بداية الامر. عرف ست طرق إلى اسطوريات. Dual Mi»‏ 
التائهين» باسباغ هويته على عيسو «آدوم». خصم البطل القومي 
بعقوب وآخبه. Lat Lad‏ كان سدم تسد Esky‏ لأوزيريس وکان ذلك 
ای من etal‏ عن dob‏ انسیا الب نا اسطيريا Lol‏ میتی 
للآراميين oues JE‏ بالنظر إلى تشابه (آو ما وضع في الحکی عن عیسو 


۱۷ 


سحر من أفوى؟ 


من خصاثئص جسدية آوجدت ذلك التشابه) بين ست وعیسو. فست. 
وا eget db‏ الد 8ے الس ell‏ امسر قرش 
وقد دعى عیسو عیسو «آدوم» ay‏ كان كذلك. آحمر الشعر آحمر البشرة. 
وست كان KI‏ صحراویا تفای وقد جعل عيسو في الحكاية 
التوراتية كذلك «إنساناً صياداً صحراوياً». وست JB‏ يحاول قتل 
آوزیریس. وكذلك فعل عيسو في التوراة. فظل يتعقب أخاه يعقوب 

ومثلما أسبغت في الديانة المصرية هوية الحيّة آبيب على ست. 
فوحّدا في شخصية «خصم الإله» ومضطهده. أسبغت في اليهودية 
Dall 4s ga‏ التي أوقفت ادح براه جل الأسرار الحرمه. على «خصم 
يهوه» ومضطهده, ال «شاتانا». أي الشيطان. ومن اللافت للنظر حقا 
أن الشیطان» ابلیس, ذاك. أسمي في مواضع كثيرة من «الكتابات 
القدسة» ب «الخصم, أو «العدو». آي خصم يهوه وعدوه. ونحن ادا 
ما LLG‏ في حكي التوراة والعهدین القدیم والجدید عن ذلك الخصم 
العتید. سنجد أنه يمثل ‏ على مستوی ميتافيزيقى - العکس أو 
النقیض لكل ما هو طبيعيء أي ما هو سوي ومن صنم ١ Ra S‏ 
وهناك تعر لاتيني نقول: «Diabolus est Deus inversus»‏ ویرجمبه 
«الشبطان هو الاله ۱ ۲۰ 

وهو ما يعود بنا إلى الشجار الذي آوردته التوراة بين يهوه والحيّة 
وطورته اليهودية ثم السيحية إلى صراع كوني بين الاله والشیطان. 
أي بين قوی النور والخیر الساكنة فوق الجلد. وقوی الظلام والشر 
الساكنة تحت الأرض» وتحت سطح الماء EE‏ 

فمن وجه بعينه» يتفق تصوير ذلك الصراع GUI‏ لافتا للنظر بين 
ما تضمنته الأسطوريات الدينية المختلفة من تصوير لصراع 
العبادات «السماوية», أي عبادات القوى الخفية أو التي تتجسد في 
أشكال مرئية blai‏ و «تنزل» من السماء إلى الأرض» والعبادات 
السابقة الأقدم التى دارت حول قوى وكائنات تحت أرضية أشهرها 
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الحیات» وكائنات مما تحت سطح الماء. أشهرها التنانين. ومن ذلك 
المنظور. يكون شجار بهوه مع Gall‏ مندرجا تحت هذا التصنيف 
الأسطورى لتطاحن القوى الخفية التي «من فوق» مع تلك التي «من 
شعت ويستدعي إلى الذهن أيضاً الازدواجية التى يعبر عنها سحريا 
العدد ۲ . 

ویندر ج تحت التصنیف الأسطورى «uc‏ صراع بهوه. الذي 
استعارته له —- من صراع مردوخ مع التنينة Ga)‏ الفوضی 
الأولى) تيامات!*), مع لوياثان: «التنين» (أيوب (ALY‏ «التنين/ الحيّة 
التحویه» (اشعیاء ۲۷: (V‏ الذي sale‏ بهوه GL‏ «اصطاده یشص 
وضغط لسانه بحبل واتخذه عبدا مؤبدا» (آیوب ۱ وء). فلویاتان 
ذاك» أو لوتان أو daa QUU‏ هو ding AY!‏ متحویه (متلویه حول 
نفسها) وحیه / (a‏ > وهي - بدلك د din‏ نجدها سارحه 3 
آسطوریات الشرق الادنی القدیم. من مصر إلى بابل مرورا بکنعان؛ 
وکان اشتباك بهوه معها لا مهرب منه تماما كما اشتبك معها (£o‏ 
ومردو خ. فر رمردوخ الهان مما فوق الجلد. بینما الحیه التحویه 
التنينة تلك معبودة قديمة مما تحت الأرض وتحت سطح الماء. 

ومن وجه اخر. كان الصراع بين يهوه والحيّة محتوما بوصفه 
صراع حلول بين Gb.‏ باترياركيه )42.924( حديدة وديانة ما ترياركيه 
قدیمه (أمويّة). أي دین آلوهه «مذ کرة» والألوهة «الموّنثة» القدیمه 
التي عيدت فيها ۰ هه الأم, أو «الالاهه الأرض» ورموزهاء 
وأبرزها الحية. وذلك صراع sas‏ في أسطوريات مصر (رع - آبیب)» 
وبعد ذلك بأزمنة طويلة في آسطوريات اليونان (زيوس - (AA‏ 
ونجده في التوراة ناشباً محتدماً بين يهوه والحيّة, ثم نجده في اليهودية 
والمسيحية وقد تطور إلى صراع بين الاله السماوي وبين الشيطان: 
تماماً كما تطور في الديانة المصرية فبات صراعا بين أوزيريس وست 
الذي أدمجت فيه الحية أبيب. 
MS RA RE RN.‏ ا ا ئسي 


QUU uM - للتوراة». تيامات رهب‎ caver Ever «قراءه‎ pu ( 4 ) 
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الا آن السالة. Lad‏ یخص بهوه. ليست بکل تلك الاستقامة 
الاسطورية. GY‏ في خزانة عبادة يهوه خبايا كثيرة استمات الولفون 
والحررون والفسرون والشراح في محاوله طمسها وکنسها تحت 
سجادة الور ع والتقوی. فيهوه الذي كان ااا معبود | mA‏ تعلم 
dealt ausa‏ من الددانيين واستوردوك «الشعب» مؤكدا له أنه كان - 
3 الأزمنة البعيدة الماضية  LYI al‏ 555 عليه في الصياغات 
الأسطورية التى حفل بها التراث التناقل شفاها والتى استمدذت 
عناصرها من عبادات كثيرة. هوية الحية/ التنین. و E‏ ذلك 
الكائن الأسطوريء De‏ نارية (محرقة) تقذف اللهب من جوفها كما لم 
CSS‏ عن القول الأساطر التی نسجت حولها. وذلك الاسباغ لهوية 
التنين على بهوه لم يكن مستعصياً إذ تواءم مع طبیعته الاصلية 
كمعبود برکانی» أو كما أسماه ادوارد ماير - كشيطان من شياطين 
الیراکن التى عبدتها شعوب مختلفة (V)‏ اتقاء لشرها التدميري: 

و (Y)‏ استجلاباً لا هو معروف أن الرماد البركاني يحدثه من خصوبة 

في الأرض التی ينزل عليها. وفي سياق ذلك الاسباغ لهوية الحية / التنين 
Lats)‏ أبيب المصرية) أعطي يهوه في الواقع دور الإله النجب من 
الإلآهة الأم الأرضء فهو حسب حكاية التكوين - الذي GAT‏ منها 
الطين وصنع منه الإنسان ونفخ فيه نفس lial!‏ وبعد طرده الانسان 
من الجنة قضى عليه بأن يعود إلى الأرض التي أخذ منها. وبهذا 
الإحلالء اعطی dada‏ ا نوی dodi.‏ عل اتخاق من الارض uil‏ 
كانت فى الدیانات التحت ارضية قدرة الحية: cubely‏ حواء دور 
الإلاهة الأم, وهو ما يتبين من وصف التوراة لها بانها «آم كل حي» في 
قولها «ودعا asl‏ اسم امرأته حواء (حوه) لأنها el‏ کل حيّ» (تكوين 
:Y‏ ۲۰). فحواء لم Jas‏ «أم كل البشر»» بل جعلت «أم كل حي». وهو 
ما كانت الديانات الماترياركية قد جعلته وظيفة للإلاهة الم الأرض 

وبهذا المنطق الأسطوري يستقيم معنى ما حكته التوراة عن 
الخصومة والعداء بين Gall‏ ويهوه. فالحيّة, وقد انتزعت منها ألوهتها 
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السحر فى التوراة 


القديمة وأعطيت لذلك AY!‏ «الذکر» بهوه. انتقمت بأن أفشت 
للمخلوقين اللذين من طين اللذين صنعهما ذلك الاله ليلهو Logs‏ فيما 
بداء أسراراً من الحكمة الخبيئة لا تعرفها إلا الآلهة. واذ فعلت TaN‏ 
cells‏ آثارت غضب بهوه, فطرد المخلوقين اللذين من طين خارح الجنة, 
وأنزل الحية إلى مخلوق زاحف «يأكل التراب». والتراب هناء كما هو 
واضح.ء تراب الأرض. وبذلك .العمل العدائی يكون بهوه. المعبود 
«المذكر» قد وضع قدمه على المعبودة القديمة الأرض ورمز قدرتها 
الأساسىء الحيّة. وأخذ لنفسه قدرة JS‏ منهماء وامتلك سحرهما. 
وبطبيعة الحال. اجتهد من وضعوا حكايات التوراة و «العهد 
القديم» في الصورة النقحة العدّلة التي Lilas‏ بها ووصلت 
أجيالا من البشر قبلناء في محاولة طمس ذلك كله وتلوينه وتنعيمه 
وتعديله. إلا أن 2 المحررين عن التمادي في ذلك. على النحو الذی 
لاحظه فرويد(* '. ظل یکشف. رغم كل اجتهاد « عن LLa‏ مما أريد 
طمسه. ومن تلك الخبايا العلاقة. التى أفصحت عنها Gl,‏ الحيّة 
النحاس» بين يهوه والحية. ففي حكي سفر العدد أن «الشعب تكلم 


(a)‏ ادجم في ذلك إلى «قراءة سسياسية للتوراة»: فروید. والاستشهاد هو 
ن النص (نص العهد القديم) LS‏ وصلنا يكشف Le‏ فيه من Bl‏ ما Jan JB‏ 
عليه من تغيير emis‏ فهو. من جانب. قد مر بعمليات من المراجعة زيّفته عملا على 
جعله متفقا والمرامي الخفية لمن ظلوا براجعونه. وحرّفته وشوهته وزيدته. بل «nli,‏ إلى 
عكسه. ومن ile‏ آخر. ظلت هناك روح من التقوى والتورع سيطرت على من 
حرروه فاحتهدوا فى في الإبقاء على كل شيء Y)‏ بتعارض مع تلك المقاصد الخفية) 
كما هو بصرف النظر عما إذا كان ذلك يجعل النص متسقا ام متناقضاً مع ذاته. 
وهكذا نجد في كل موضع تقريباً فجوات ملحوظة. وتكرارات مزعجة وتناقضات 
جلية. تكشف كلها عن حقائق لم يكن المقصود اطلاقاً أن يكشف عنهاء. 
(Freud, Sigmund: «The Origins of Religion», Pelican Books, London, 1985,‏ 
P. 283).‏ 
ومن تلك الحقائق التى لم يكن المقصود أن تکشف. ما كشفت عنه حكاية الراية التى 
عليها الحيّة التجاس.  l‏ 
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على الله Jey‏ موسی». فاستشاط يهوه غضباً بوارسل على الشعب 
الحیات الحرقة فلدغت الشعب ومات قوم کثیرون من اسرائیل». وآن 
موسی عندما آراد ایقاف الذبحة صنم «راية» حصل على مواصفاتها 
من بهوه SLY‏ «الشعب». وبطبيعة الحال. كان يهوه قادرا. بعد أن 
استعطفه موسی بالصلاة. أن يكف الحیات الحرقه عن «الشعب» 
مثلما «أرسلها علیه». وتنتهی LESE‏ لکن السا al‏ تكن مسالة 
alil‏ للشعب, بقدر ما كانت صياغة أسطورية جسدت العلاقة الوثيقة 
بين بهوه GY Lally‏ بدلا من أن يكف بهوه الحيات الحرقة. آمر 
موسی GL‏ یصنم «حية محرقة ویضعها على راية فكل من لد غ ونظر 
الیها aae) «las‏ ۰:۲۱ - 4). فراية Gall‏ هذه كانت راية بهوه. 
وفیها تجسد الایمان الديني الضارب في القدم بقدرة الحیه على جعل 
من ليس La‏ يحياء وهی القدرة التى استمدتها Gall‏ في الدیانات 
الماترياركية التحت أرضية من الالاهة الأم» الأرض» مصدر JS‏ حياة. 
ویاتخاذه تلك الرايةء اتخذ بهوه لنفسه سحر الحية ذاك. ولا غرو أن 
عبد بتو إسرائيل تلك الراية طوال قرون بعد صنم موسى لها ورفعها 
فوق رژوسهم إلى أن سحقها حزقيا بن آحاز ol»‏ بني إسرائيل کانوا 
إلى تلك الأيام یوقدون لها» (اللوك الثاني (ENA‏ 

ومن إدماج هوية Gall‏ وهویه بهوه. ومن الحكي في نصوص 
. الحكمة الخفية القاصرة على أضيق فئات الكهنوت الوسوي عن Gall‏ 
والتنين لوياثان أي ما وصف pully‏ العظيم لحيّة الغمر العظيم 
المتحوية» والذي يمثل «ازدواج هوية العبود في تجسيدها pall‏ 
CD uult,‏ نشأت ف اليهودية. كما أسلفناء طائفة عرفت باسم «عبدة 
الحيّة». ظلت متمسكة حتى في العصور الأولى من انتشار المسيحيه 
بعبادة الحية رافضة عبادة يهوه باعتباره. في تصوير کهنه ما بعد 
السبی له. مجرد شيطان اغتصب Stoo‏ الحية الحكيمة المسوحه 
بد هن السحه( ۰ 

وف النارة المقدسة (المينورا) أي الشمعدان الشعائري ذي الأفرع 
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السبعة. پرمز الفرع الرابع (الذی بتوسط الشمعدان) کک 
Saad‏ كادي تا d Deli fan adio‏ ارات نم مسا دی ال 
صنم شمعد ان الشانوکا أو الحانوکا. sre‏ الاضواء. بنمانیه آفر ع, 
حتی لا يجد عبدة الحية فرعا أوسط یعلون به حیتهم المقدّسة!* '). 

إلا أنه وأن اعتبر الكهنة الرسميون تلك الطائفة اليهودية التى 
عبدت الحا طائفة من الهراطقة. لیس هناك شك فى کمون هوية 
لحية (ومی التي نسبت الیها الحكمة. والعلم بالأسرار. وقدرة الخلق, 
في العبادات القدمة LS‏ جعلها ما تتمتع به الأفاعی من عمر طویل 
قريية من مفهوم الخلود) ی تصور الکهنة لعبودهم بهوه. والشاهد 
أنه مع تطور الديانة وتقدمها صوب مفاهیم آکثر تسامیا. عمد 
الكهنة - بالنهج المالوف في كثير من العبادات - إلى تخلیص يهوه من 
هودة الحبة تلك. ونسيوها إلى كائنات سماویه أخرى لكنها دونه 
مرتبه, هي الملائكة» فأسموها «السرافیم». في صيغة الجمع؛ ومفردها 
سراف (بكسر السين). وسراف تعنى «المشتعل» أو «التقد» أو 
«الحرق». وقد ورد ذكر تلك الكائنات في سفر إشعياء بوصفها «طبقة 
من الملائكة»: «رأيت السيد (الرب) جالساً على كرسي Jle‏ ومرتفع 
وأذياله تملا الهيكل والسرافيم واقفون فوقه لكل salg‏ سته آجنحه» 
(: ۱و۲). وقد وقع المدافعون والمعتذرون في ورطة حقيقية مع أولئك 
السرافيم جعلتهم يلوذون بالقول بانها «اشتقاق من السرابیم عند 
الصریین». فاعترفوا على مضض. ولأول مرة. GL‏ قد تكون هناك 
«اشقاقات» من ااا اتضرنة: اكا منهم Gets‏ الكسريث: 
والسرابیس. معبود مر کپ فبركه كهنة العابد التأخرة في ظل 
بطلیموس الأول YE)‏ ۲۸۲ ق .م .) فجمعوا فيه صفات 
لأوزيريس» كمعبود زرع وإله ibia‏ بصفات العجل ابيسء وخلطوا 
ذلك ببعض صفات المعبود الاغريقي زیوس. وجعلو! منه l|‏ رسمیا 
للدولة في ظل البطالسة. وقد انتشرت عبادته بين الیونان والرومان. الا 
أن تلك الحيلة لم تفلح في إخفاء حقيقة السرافیم. فالسراف (بفتم 
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السين) تعني الحية المحرقة المجنحة التى لدغت «الشعب» ولم تنفذه 
منها إلا راية الحية النحاس التى صنعها موسى وظل القوم يعبدونها 
طوال قرون بعد موسى. والحيلة التي لجأ إليها الکهنة في تخليص يهوه 
من تلك الهوية الثعبانية المحرجة بعد أن شرعوا في تخليص صورته 
من ذلك التراث القديم الناطق بأصول العبادة وما فيها من مضامين 
السحرء أنهم حولوا السرافيم من حيات محرقة طائرة إلى ملائكة 
طائرة متوقدة نعم. لکنها متوقدة بنور لا بنار محرقة. Ugly‏ هيئة 
بشریه. إلا آنه» على الرغم من کل ذلك. لم یتسن طمس البعد الناری 
للمعبود . ففي رویا (شعیاء . بینما السرافیم تنادی «قدوس قدوس 
قدوس» اهتزت أساسات العتب وامتلاً البیت دخاناً. فأدرك التنبیء 
أنه «رأى الملك» رب الجنود». وإذ ذاك «طار إليه واحد من السرافیم 
وینده .22 5 قد آخذها بلمقط من على المذيح. فمس بها فمه. 
(اشعیاء 5: (VY‏ 


\A\ 


«ورأی إسرائيل الفعل (السحر) العظيم الذي صنعه الرب 
بالمصريين. فخاف الشعب الرب وامنوا بالرب وبعبده موسى» (خروج 
(Y VM‏ 

في هرم المؤسسة الكهنوتية التي تربى في رحابها موسىء كان 
فرعون» رآس الدولةء يشغل منصب الكاهن الاعلی للإله. وتحته في 
ذلك التسلسل الهرمي للسلطة الروحية. كان کبیر الكهنة. باعتباره 
Lib‏ لفرعون ف وظیفته الکهنوتية, axi,‏ کیبر الکهنة. کان SAIS‏ 
dan‏ الختص بالقراءة الشعائرية من النصوص المقدّسة. Uy‏ 

ن المصريون قد ربطوا دائماً بين قداسة الكلمة التي تخرج من فم 
الله وتحولها الفوري بمجرد نطق الإلّه بها إلى محتواهاء أي حدوث 
الفعل أو وجود الشىء فور النطق بالكلمة, ساد الاعتقاد. ويخاصة بين 
لعوام» بأن تلاو اك ال الکاهن الختص بالتراتیل شعائریا للنصوص 
الدينية المتضمنة أقوال الاله أكسبه قدرات سحرية عظيمة» وعزیت 
تلك القدرات السحرية بشكل خاص إلى كل من شغل منصب كاهن 
التراتيل الأول في البلاط C SB‏ 

ومن هناء جاءت التسمية التي ترددت في حكاية الخروج عن 
«سحرة فرعون». ونبعت رغبه يهوه في جعل موسى وهرون يدخلان في 
مباراة سحرية حامیه الوطیس معهم اتباتا OY‏ سحر كاهنيه (موسى 
وهرون) آقوی من سحر کهنه فرعون. وبالتالي یکون سحر يهوه آقوی 
من سحر إله فرعون. ونتیجه لذلك الطموح السحري. كانت حكاية 
الضریات العشر. 

وکان طبيعياً للفاية - بحکم ماضي بهوه الثعباني - أن تکون الجولة 
JOY!‏ من جولات الباراة منصبة على الحیات» وتحویل العصي ای 
ce Ul‏ وهي الحيلة التي علمها يهوه لوسی قائلاً له «لكي یصدقوا أنه 
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قد ظهر لك الّه آبائهم». She‏ على اقناع الشعب وارهاب فرعون 
والبرهنة له على أن سحر موسی وهرون آقوی وآشد ضراوة من سحر 
JS‏ سحرته وحکمانه (4354S)‏ . ولهد | eS»‏ بهوه موسی وهرون WG‏ : إذا 
کلمکما فرعون قائلا Gla‏ عجيبة تقول L)‏ موسی) لهرون خذ عصاك 
واطرحها alal‏ فرعون فتصير salad‏ وإذ تلفی موسی وهرون تلك 
التعليمات, «د خلا وفعلا هکد | كما آمر الرب . طرح هرون عصاه أمام 
فرعون وأمام dai‏ $ فصارت dan‏ فد le‏ فرعون قا الحكماء 
والسحرة . ففعل عرافو مصر LAÍ‏ بسحرهم كذلك. طرحوا كل 
salg‏ عصاه فصارت العصى حدات. ولكن Las‏ هرون ابتلعت 
e e‏ ( (خرو جح ۷ (MY - A‏ 

ولند ع Lola‏ كون (Sal‏ « وهو ساد ج وحفیف Pall‏ « حعل 9462 & 
يبدو أشبه بمخرج يعد _ بتلقين الممثلين آدوارهم وأسطر الحوار ‏ 
لإخراج مسرحية صغيرة لارهاب فرعون وشن حرب نفسية عليه: «إذا 
كلمكما فرعون. تقول أنت يا موسى لهرون ما دام هذا الرجل فرعون لا 
A223‏ أن يصغى لصوت العقل دعه يرى قوة سحرك. ارم عصاك أمامه 
فتنقلب 4 حبة» ! ! وبطبيعة —- 4 يهب «عرافو مصر ( ht‏ هد | 
العصی إلى حیّات. لكن الحكاية لم تتعثر عند الحقيقة لماثلة في أن تلك 
the cals‏ شائعة Qu‏ سحرة الشرق الادنی القدیم» تماما كما 
الحيل التی دمارسها الحواة الهنود الآن, فالهم - من وحهه نظر 
ابتلاع حيّات يهوه لحيّات المصريين. وبذلك يكون الإله الأفعى/ التنين 
بهوه قد أظهر أنه أقوى من الهة الصرین وأقدر على ایتلا age‏ . وهذا 
هم U‏ تقو له الحكاية لا يمكن لأحد أن يهرب منه مهما بدا بعيداً عم 
هوية d "ER‏ هوية يهوه. 

وبعد الحيةء الدم. وكما رأيناء عنی موسى عناية خاصة فيما قال أن 
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عقار الهلوسة الوجود 3 الفطر «القدس» العروف علمیا باسم 
«Amanita Muscaria»‏ استجلابا لحاله «التجلی» والدروشه. التی تبت 
علمياً آنهم کانوا یتنبآون ویعلنون «الوقائم القدسة» وهم في قبضتها. 
ساعد how‏ على اندفاق تلك الرؤى والتصورات الحمومه في الآدمغه 
المباركه بوصفها وقانع تاریخیه حدفت فعلا وحقديقة. 

والأمثلة على هذا الهذيان «المقدس» ما أكثرها. الا أنه قد یجدی 
ان نتوقف هنا هتد قول ورد ف التوراة يشير آل آن من القوها کانوا 
بفیقون آحیاناً من قار الفطر القدس فیفکرون ف تلك الوقائم القدسة 
تفكيرا متزنا بعض الشيء ویحاولون اضافه شيء ما إلى الحكي يعالج 
ما يكشفه التفكير المتزن من عوار في ذلك الحكي. ففي آخر الأصحاح 
الدموي الذي خوّلت عصا هرون خلاله كل قطرة ماء في مصر إلى دم» 
فطن الولفون إلى أنه لو كان ذلك حدث حقيقة واستمر ولو لوقت قصير 
لكان كل حي في مصرء من البشر والمخلوقات الحية الأخری, قد مات 
dius‏ فظيعة بحق dbi‏ الدم كله الذی آمات السمك (والسمك» 
LS‏ تيين التوراة. كان E TM‏ تسلط على أدمغه کنبه التوراة bo‏ 
من مسیبات الحقد على مصر لكثرته الوافرة في مياهها) وجعل النهر 
ينتن. ولا لم يكن المصريون قد آبیدوا في الوقت الذي يفترض أن تلك 
الأحداث الخطيرة وقعت فيه. وجد الکهنه من التعین Lu‏ على 
مصداقية الحكيء تبرير ذلك. فكان أن ذيلوا الحكي المحموم بحاشیه 
il Gude E‏ مدر جنب Sajal‏ سوال انون hy da‏ 
ليشربوا. لأنهم لم يقدروا أن يشربوا من ماء النهر» (خروج ۷ : ۲۶) 
وهذه شطارة من جانب الولفن. ما فى ذلك شك. لكنها شطارة خائبة, 
اذ تناقض کل ما کتبوه في تلك الحكاية الدموية. فالحكاية آکدت أن 
کل قطرة ماء في مصر. من میاه النهر. إلى میاه الفدران. إلى میاه 
البرك إلى میاه کل مجمعات الیاه. تحولت إلى دم. بل ols‏ ذلك الدم 


القدس. 
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كان قد صار gr‏ كل أرض مصر (حتی) في الأخشاب وف الاشجار». 
أي | ن كل تربة مصر تشيعت به. وبالتالي تكون ضرية الدم هذه قد 
جعلت کل مصادر المياه. فوقية وحوفيه. تتحول إلى دم. . وهكذا يكون 
ما انبجس للمصريين عندما حفروا حول النهر ليشربوا دما خالصا Y.‏ 
ماء عذباً. ثم ماذا عن الماشية؟ هل حفرت هي أيضا أو حفر المصريون 
لها لتشرب؟ أم تراها نفقت كلها من ذلك الماء المسمم المنتن بالدم؟ 
إن كان المصريون ومواشيهم قد نفقوا. فمن أين ela‏ يهوه بأبكار 
المصريين وأبكار مواشيهم ليقتلهم في ضربة ماحقة لاحقة؟ لابد أن 
بهوه» رغية منه «في التمجد». Lal‏ المصريين بعد واقعه الماء المسمم 
بالدم هذ د. Lai,‏ بهائمهم حتى يمكنه أن يتمجد فيهم بقتل آبکارهم 
وأبكار بهانمهم. pu‏ > لاا ید آن ذلك ما حدث» Ulb‏ آصررنا على آن 
ننتهك عقولنا ونصدق أن 5s‏ من ذلك الهذيان المحموم حدث» PETS‏ 
في عالم الأشياء الواقع. Y‏ داخل الجماجم المباركة التي ظلت 
صرخات الذهان تتردد في جنباتها تا 33 وتزداد اشتعالا تحت SU‏ 
أبخرة الفطر القدس. 

الواقع أن مولفی الحكاية كانوا في غنى عن تلك الضربه المحرجه 
الکاشفه عن نوعية الحكي كله. لكن الاستغناء عن حكاية الدم لم 
يكن Uses‏ . شعائريا. فعنادة 943 o‏ انينت بشکل جوهری على الدم 
كعنصر آساسي من عناصر طقوسها. على النحو الذي استوضحناه 

عند التحدث عن الشعائر. وعلى الستوی الأسطوري الرمزي في حکایه 
الضریات. تتخذ مصر بشعبها وطبيعتها وضع الضحية المرفوعة 
كتقدمة على مذیح بهوه. ويظل کل ذلك الدم d‏ يوصفه الدم 
المنسكب من شرايين الضحية الذبيحة الرفوعه على الهیکل. 

وبعد سسيعة آیام (ذلك الرقم السحري» مرة آخری)» من ضربة 
الدم» عاد يهوه إلى التنکیل بالمصريين عن طريق سحر شامانیه موسى 
وهرون. فضرب جميع تخوم مصر بالضفاد ع. لكن شامانات المصريين 
أوجدوا بسحرهم ضفاد ع SiS‏ هم Ee‏ والضفاد ع موجودة في 
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مصر مند وجد النيل. ولا بد أن «سكان الرمل» بوغتوا بها عندما 
استقروا في مصر واعتبروها Gui‏ مخيفاً. لكن المصريين عرفوها من 
قد یم وأدخلوها في شعائرهم بل وجعلوها حيوانات مقدسه للالهة 
هیکیت» زوجة خنوم. وهی من الالهه الضاربه في القدم التي ربط 
ا لصریون بين عبادتها وبين عملیات الخلق والیلاد. وقد وجدت تماثيل 
لضفاد ع من cle‏ وحجارة وخزف مزخرف باعداد كبيرة في معید 
خنتی آمنتی بأبیدوس, وهو من آقدم العابد الصرية, واعتبر slale‏ 
الآثار كل تلك التماثيل تقدمات شعائرية للالهة‌هیکیت وفي عصر الملكة 
الوسيطة. كانت تحفر صورة لضفد ع على المد ی الشعائرية التي كانت 
توضم على بطن الحامل وعلى جسد ولیدها بمجرد خروجه من الرحم 
عل سبیل SLU‏ والحماية من الشر. كما كان الضفدع من 
الحیوانات اللازمة dy‏ النیل حابي. وهو من معبودات الخصب 
المصرية. وف آخریات العصور الفرعونیه». أصبح الضفد ع دس 
رموز SLY!‏ والتجدد» وقد استخدمه بذلك الوصف الاقباط الأول 
وکتبوا تحت صوره Gin‏ البعث»! 


اور E‏ ——— > ولم تكن نقمة > بل 
الضفد ع خطيئة. لكن الضفاد op‏ كما قلنا. > كانت - بغر شك - غريية 
بالنسية للیدو الوافدين من Mg‏ وما من شك d‏ أنها بدت 
في حكاية الضربات وتراءت الضفاد ع فيه للعقل المريض بالذهان وقد 
ate a ae ae ee‏ 9 فیفیض آذهر 
ges‏ سريرك Jl;‏ بیوت Jane‏ وعلى شعبك. Jb‏ تنانيرك وإلى 
معاجنك. fey edle‏ شعبك وعبيدك تصعد الضفاد ع»: 
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(خروح ۸: (É - Y‏ فالذهن الریض بسقط حواذه الضفدعی هنا على 
العدو. مصر. ومع دلك. كان الکهنه الوّلفون من الصحو. بعد فورة 
الهذیان» بقدر جعلهم یقولون أنه بعد أن رفع يهوه کل تلك الضفاد ع 
عن مصر. قرر أن «تبقى الضفاد ع في coe!‏ (خروح ۸: !)١١‏ 

وبعد ضربة الضفاد ع هده. بدأت الامور تسوء بحق. فقد عجر 
سحرة المصريين عن مجاراة ساحري بهوه. وارتعبوا فقالوا لفرعون 
«هذا اصبع الله» (خروج ۱۹:۸) وتركوا الساحة لموسى وهرون, 
فضربا أرض مصر بالبعوض. وبذلك يكون المصريون 
المتسببين - بحرونتهم وإتقالهم علی«الشعب, بعبودیه قاسیه - في 
إصابة العالم كله بآفة البعوض. فهذا هو التفسير اليهيوي للتاريخ 
الطبيعي للعالم. ولم يقتصر ذنب المصريين على a‏ بل شمل ابتلاء 
العالم بافه الذباب أيضاً. ولا حاجة بأحد lub‏ لمن يقول له أن الذباب 
وغيره من الحشرات سبق الشعب إلى الوجود بملايين السنين. لكنه قد 
يكون من المجدي التوقف عند الدور الذي اعطي للذباب في الطقوس 
dedii Dh Sed pedi Gl‏ رسد ل es‏ 
التمائم والتعاويذ السحرية في ظل المملكتين القديمة والوسيطة, كما 
تیه سيرة SEG‏ ية d‏ دوس نمی سا السريية 
وهناك نص من sage‏ المملكه الجديدة بهدد فيه أحد السحرة عدوه 
فاقلا: ida didis‏ دك qd. slo GS‏ ا من اغا وق 
التحف الصري سلسلة ذهبية مزينة بثلاث ذبابات ذهبية كبيرة 
وجدت ف تابوت اللكة آه - حوتب من الأسرة السابعة. وقد قلدت 
أوسمة ذهبیه على شکل GLA‏ للجنود المصريين الذین آظهروا بساله 
في ميادين القتال. تعبیرا عن ثباتهم في مواقعهم. والذبابة. كما هو 
معروف» لا يسهل جعلها تبتعد عن مکان حطت عليه إلا بقتلها. لکن 
تلك GLU‏ التی عرفها الصریون وتعاملوا معها منذ الاف السنین. 
انقلبت فجأة, في حكى التوراة. ضربة قاصمة وجهها سحر شامانسی 
یهوه. موسی وهرون. إلى آلصریین 
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ولم يرعو فرعون. رغم كل تلك الضریات. لسيب بسیط, هو أن يهوه 
لم يكن يريد له أن يستسلم فیطلق: الشعب» بسهولة حتى يظل «يتمجّد» 
فيه! ولذلك. اضطر موسى وهرون إلى القيام بأعمال سحرية جديدة 
نظرا لآن «قلب فرعون ble‏ فلم gles‏ الشعب» (خروج (YVA‏ 
«فالشعب»» في هذا السیاق. شغل الإلّه الشاغل, والمحور الأهم بل 
الأوحد call‏ دار الكون حوله. وأخضع مصير الخليقة لمصالحه. وذلك 
ضرب مهلك من جنون العظمة تنضح به صفحات التوراة و «العهد 
القديم» کله, وتنضح به Lal‏ صفحات تاريخ الاضطهاد الذي جلبه 
على« الشعب , تقنين الكهنة Mal‏ الجنون الهیاً. o‏ صلب الديانة. 

وبالطريقة المألوفة في هذيان المريض بالذّهان الذي يستميت به في 
التخلص من عذابه بإسقاطه على «مضطهدیه». أوقع موسى وهرون في 
الحکی التوراتی الضربه التالية لضربه الذباب بالصریین. وكانت 
ضرية الدمامل المقززة. . ومن إطالة الحديث الذي أجري على لسان 
يهوه في التوراة عن الأمراض ola‏ العديدة, بيدو واضحاً أن تلك 
الأمراض ظلت بلاءً ملازماً «للشعب». والثابت تاريخياً وعلمياً أن 
امرض الجلدي الذي يمكن أن يوصف بأنه مصريء هو «حمو النيل» 
الذي يكثر في يونيى یولیو وينسب - لذلك - إلى فيضان النیل. 
والمصريون. إذ عاشوا حياة مستقرة متمدينة لم يفتقروا فيها إلى الاء. 
لم يبتلوا - وهم الذين عنواء نتيجة لتأصل النظافة الشخصية في طريقة 
حياتهم بتزويد مقابرهم. لا بيوتهم فحسب. بقاعات استحمام 
ليستخدموها في الحياة الأخرى ‏ بما ابتلي به «الشعب» وراثياء نتيجة 
للعيش الخشن في الرمال والافتقار إلى الماءء بالدمامل التي ابتلتهم بها 
حكاية الخروح. أو بغيرها من الأمراض الجلديةء التي کانت - بجانب 
الحميات الخبيثة» والدوزنتارياء وأمراض العيون - أمراضاً ملازمة 
«للشعب». ومن كثرة ما عانى «الشعب» من آمراضه. جعل الكهنة وعد 
as‏ «وأزيل المرض من بينكم» (خروج ۲۳ : (Yo‏ من المغريات 
الأساسية التي اغروا بها ذلك الشعب على الانقياد وراءهم إلى عبادة 
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بهوه. ول سیاق ذلك. قام الکهنة بوظيفة تقليدية من وظائف الشامان, 

هی الوساطه بس آفراد القبیله والعنود فیما بتعلق يأمراض القبيلة : 
aK‏ الرب مویبی وهرون “AS PY) SU‏ ن إنسان في جلد جسده 922 £ 
(دمل) أو قوباء أو dal‏ تصير في جسده ضربة برص يوتى به إلى هرون 
الكاهن أو إلى آحد بنیه الكهنة.. وان كانت في إنسان ضربه برص 
فيؤتى به إلى الكاهن.. وإذا كان في جلده دمّلة قد بُرئت وصار في 
موصع الدملة ناتىء أبيض أو dal‏ بیضاء ضارية الى الحمرة يعرض 
على الكاهن.. وإذا كان في جلده كي نار (التهاب متقيح).. وإذا كان 
رجل أو امرأة فيه ضربة (مرض جلدي) في الرأس أو في الذقن.. برص 
هي الشريعة لكل ضرية من البرص والقرع والناتىء والقوباء 
واللمعة» (لاويين ۱:۱۳ و ۲ و٩‏ و ۱۸ و ۲۶ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۸ 
ME‏ ۶ ۵ و ۵۵). وکل هد 6( كما واضم آمراض doula‏ متوطنه 
في تحديد اه لكهنة حيالها تن للنجس من pb‏ النجس. «وكلم 
الرب موسى وهرون قائلاً | LS‏ بني إسرائيل وقولا لهم: كل رجل يكون 
له سيل من لحمه (ينز من جسده صديد) فسيله نجس. وهذه تكون 
«Lala‏ بسیله. إن كان لحمه بیصق سيله أو يحتيس daal‏ عن 
سيله فذلك نجاسته. وإذا كانت uo‏ سيل وكان P LEN‏ 
Y te‏ و (V‏ وكما هو cols‏ ليس الاهتمام هنا منصباً Je‏ 
النجس: «فتعزلان بني إسرائيل عن نجاستهم لئلا يموتوا في نجاستهم 
بدتتجيسهم مسکنی الذي 3 وسطهم» (لاويين is? AN‏ فيهوه هنا 
معنی بنفسه لا بعباده المرضى والذی يعنيناء على أيه حال» استنطاق 
التوراة بما يوقفنا على أن ضربة الدمامل تلك لم تكن إلا من قبيل 
تخلّص المريض - خاصة متى كان مريضا بالبرص والسيل والدمامل 
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والبهق والقرع والجرب Sally‏ والخراريج, اشفا bust‏ بت 
بعض bide‏ في الوهم» بنقلها - سحرياً - إليهم. وذلك ما de‏ 
الحكاية بادعاء تواطوٌ الإله مع سحرته الكهنة الذين نرى انتصارهم 
في الحكي على سحرة المصريين یتعاظم. فبعد أن تمثل انهزام سحرة 
المصريين أمامهم في ضربتی البعوض والذباب في أن أولئك السحرة 
عجزوا عن مقارعة سحر موسى. وهرون بسحرهم» تطور ذلك الانهرام 
إلى: «ولم يستطع العرافون (سحرة مصر) أن یقفوا أمام موسى من 
أحل الدمامل. GY‏ الدمامل كانت في العرافين By‏ كل المصريين»! 
(خرو ج ٩‏ ۱۱ ). 

ومن الواضح أنه قد خطر لمؤلفي الحكاية هذا السوال الذي یخطر 
لكل من als‏ حكايات ويقلقه ما قد يكون فيها من عوار قصصي 
ينتقص من قابليتها للتصديق: «ولكن لم لم يختصر يهوه الطريق» وهو 
قادر على كل نيء. فيوحي إلى فرعون والمصريين فيطلقوا الشعب 
ويعطونه كل أموالهم بدلا من أن يتعب يهوه نفسه ويتعب موسى 
وهرون معه بكل تلك الضربات التي ظل ينزلها ثم يرفعها لينزل غيرها 
نم يقول لموسى قبل أن تخرجوا اسلبوا المصريين؟» آو: aby‏ لم يضرب 
بهوه المصريين ضربة واحدة قاصمة فيمحوهم محوا Sus.‏ الشعب 
مكانهم بدلا من أن يخرج الشعب من تلك الجنة ليتعذب في القفر؟» 
والجواب الحقيقي على كلا التساؤلين يظل: ما الذي كان الكهنة 
سيثبتون به قوة سحرهم المستمد من تكهنهم ليهوه بغير تلك 
الضريات؟ ونص سفر الخروج ناطق بأن ذلك كله خطر للمؤلفين 
وفكروا فيه ووجدوا له إجابة تمثلت في رغبه بهوه المستمرة في أن cu‏ 
نفسه «ویتمجد» في المصريين. فیعد ضربة الدمامل التي تداوى بها 
الكهنة ود اوا« الشعب» في الخيال بنقل‌خراریجهم إلى المصريين سحريا 
قال لموسى: «بكّر في الصباح وقف أمام فرعون وقل له هكذا يقول الرب 
all‏ العبرانیین: أطلق شعبی ليعبدوني . ey‏ هذه المرة أرسل جميع 
ضرباتی إلى قلبك وعلى عبيدك وشعبك لتعرف أن ليس متثلي في كل 


۱۹ 


سحر من أقوى؟ 


الارض. فانه الآن لو كنت أمد يدي وأضربك وشعبك بالوباء 
لكنت تباد من الأرض. ولكن لأجل هذا أبقيت عليك: لكي أريك 
قوتي ولكي ads‏ باسمي (يذيع صيتي) في كل الأرض» (خروج 
(NA ۱ ۹‏ 

ومما له مغزى لا ينبغي أن يفوت العني باستظهار العروق 
الأسطورية في لحم هذا الحکی أن بهوه برتد. أو بالأحری يردّه الكهنة 
المؤلفون. عند هذا المنعطف في الحكاية. إلى منابعه الأولى التي 
استمدّت منها صورته المركبة: فهو في وجه من أوجه الصورة التي 
wel‏ بها ق هذه الضربة - له مطر ورعد وبروق کمردوخ وحداد 
وسائر البعلیم. وهو في وجه آخر - شیطان براکین كما وصفه إدوارد 
pile‏ وغیره: «ها Li‏ غدا في مثل هذا الوقت TET‏ عظیما las‏ لم 
يكن مثله في مصر منذ تأسیسها إلى الآن.. ثم قال الرب لموسى مد يدك 

نحو السماء ليكون برد في كل أرض مصر على الناس وعلى البهانم وعلى 
کل عشب الحقل في آرض مصر. فمد suse‏ عصاه نحو السماء 
فاعطی الرب رعودا lags‏ وجرت نار على الأرض.. فکان »3 ونار 
متواصلة في وسط البرد. شيء عظیم جدا لم يكن مثله في كل أرض 
مسر Xia‏ صارت «GE‏ (خروج :٩‏ ۱۸ و ۲۲ 2 (VE‏ 

ومرة آخری. في هذه الضربة» نعثر بحرص المؤلفين على 
منطقية الحكي وقابلیته للتصديق. «فالشعب» الكريم عندما خرج 
من مصر خرج YS‏ مواشيه. ولذلك قالت الحكاية أن كل ذلك 
الجحيم الذي جلبه يهوه» انفتح على كل أرض مصر إلا أرض 
جاسان التي أقام «الشعب فیها». طبقاً للحكي, منذ شرّفها بحضوره 
في ظل يوسف. GS,‏ استثنی يهوه أرض جاسان من تلك الضربه 
الجحوية (التي د به أن نعتيرها سابقة توراتية لحرب الأرصاد 
الجوية التي Guid‏ منذ سنوات على الشعوب التخلفة المطلوب إبادتها 
واخذ آراضیها). استثناها Lat‏ من ضرباته الأخرى. وذلك 
الاستثناء هام في الحکی لسببين: أولهماء بطبيعة الحال, التأكيد على 


۱۹۳ 


السحر فى التوراة 


Gua‏ يهوه على «الشعب» وحمايته إياه من كل ما يحل بالاخرین من 
مصائب بسبیه. والسبب الثاني أن «الشعب» كان Loe‏ بان يقول 
للكهنة: «لقد كنا نعيش في Bao‏ ذلك الوقت ولم نشهد شيئاً مما 
تحكون عنه»! أو يقول لهم أبناء «الشعب» من الجيل الثاني . وهو الذي 
يرجح إن بلك eet‏ كان أباؤنا يعيشون في مصر في 


yh : قائلين‎ RA خاصه بان‎ Llc ولذلك» > عني المؤلفون‎ ۱ ! adie 
أرض جاسان»و «قال الرب ولكني أمير في ذلك الدوم أرض حاسان‎ 


ومن جانب É‏ كان الشعب ‏ وهو خارج - قد سلب. بين ما سلب 
من الصریین, الكثير من الواشي. غير الذهب والفضة والثياب 
والطعام. ولذلك كان من المتعين ألا تحكي الحكاية أن كل 
مواشي المصريين ماتت في غمار حرب الأرصاد الجوية التوراتيه تلك 
التي قال الكهنة أن بهوه شنها لحساب«الشعب»علی مصر. ولهذاء 
حرص الكهنة على أن يجعلوه يقول لموسى أن يقول لفرعون قبل بدء 
عاصفة اليَرّد والنار: «والآن ارسل آحم مواشيك وكل مالك في الحقل. 
GY‏ جميع الناس والبهائم الذين يوجدون في الحقل ولا يجمَعون إلى 
البيوت ينزل عليهم sgal‏ فيموتون»! (خروج 33:5( وهذه خيرية 
غريبة من يهوه الذي كان في أشد حالات الغضب من فرعون وأرسل 
يقول له على لسان موسى «هذه المرة أرسل جميع ضرباتي إلى قلبك 
وعلى عبيدك وشعبك» (خروج .)١5 :٩‏ لكن هذا ما اقتضاه الحرص 
على منطقية الحكي وجعله SLL‏ للتصدیق, لأن الشعب - بغير ذلك - 
كان gL Lye‏ يتساءل عن السبب في أن بعض مواشي المصريين ظلت 
حية لیسرقها وهو خارج. ولذا كان من الضروري أن يصبح بين 
المصريين أناس يخافون كلمة الرب: «فالذي خاف كلمة الرب من عبيد 
فرعون هرب بعبیده ومواشیه إلى البیوت» (خروج ٩‏ ۲۰) وبذاء أمكن 
أن cus‏ هناك تفسير معقول لوجود تلك الواشي التي نهبها الشعب 


۱۹ ٤ 


سحر من أقوى؟ 


وهو خارج. فالكهنة لم يكونوا بكل تلك السذاجة بعد كل شىء. 

وبعد حرب الأرصاد الجوية. LLS‏ كما هو حادث في البلدان 
الافريقية الآن في غمار القحط والجفاف الذي من صنع الانسان. كان 
الجراد. ثم كان الظلام الدامس الذي خيم على أرض مصر ثلاثة أيام 
sal pow eli‏ أخاه ولا als‏ أحد من مكانه ثلاثة أيام. ولكن 
جميع بني إسرائيل كان لهم نور في مساکنهم» (خروج 
Y: ۰‏ و ۲۳ و ۲۳) . فكما حدث في الضربات الاخری > حل الجراد 
والظلام بالصریین وحدهم»بعيداً عن بني |سرائیل. فلم يروا من 
تلك الاهوال Chad‏ ثم كانت الضربة الکبری. ضربة الأبكار: pi‏ 
فرعون إلى بكر الأسيرء وأبكار كل ماشية المصريين. ولي النهایه يقول 
يهوه لموسى أنه جعل فرعون لا يسمع له ولهرون «لتكثر عجائبي في 
أرض مصر. وكان موسى وهرون يفعلان كل هذه العجائب آمام فرعون. 
ولكن شدّد الرب قلب فرعون فلم يطلق بني إسرائيل من ارضه» 
(خروج ۱۱ : .)١‏ 

وواضح من إصرار مؤلفي الحكاية ورواتها على جعل هرون المنقذ 
للضربات. وجعل موسى متلقي الأمر بالتنفيذ من A‏ أن الکهنه 
اللاویین اجتهدوا - في صوغهم للحكاية - اجتهاداً مركزاً في ترسیخ 
سلطة کببر الکهنة, هرون. أي رئيس طبقتهم الکهنوتية. في مواجهه 
صاحب السلطة الزمنیة. وهو الدور الذي أعطته الحكاية لموسى بعد 
اتصالاته الأولية بيهوه. وذلك اتجاه سیفرخ - كما أفرخت Las‏ 
هرون - ويورق ويثمر طويلاً وكثيراً العديد من الصراعات في تاريخ 
«الشعب» . وقد عني الكهنة بترسيخه مبكراً فيما يتضح من القول 
الذي أوردوه على لسان بهوه: «قضاة وعرفاء تجعل في جميع آبوابك 
التي بعطيك الرب إلهك حسب اسباطك فيقضون لك قضاء Jole‏ 
ii)‏ ۲ : ۱۸). وقد كان أولتك القضاة كهنة ليهوه. وكان ذلك. في 
ظل العبيادة التي أنشأها موسى حول 8542( آمرا طبیعیاً فیهوه کان قد 
als‏ نفسه منصب اللك على شعبه الأثير الختار. وسكن بينهم 


۱۹۰ 


(«فأسكن بينكم وأكون الها لکم» ) في قصره» مسکنه > حیمبه . . ومن ذلك 

ی arene‏ ی على ' استعد اد Lad! a‏ لاسد اء 2m‏ 

ust‏ وکهنت la‏ ريسي لهم بل ونص صراحة على أن يظهر 

الواسطه dias‏ ویس «الشعب »؛ الکاهن n"‏ وف حباه موسى € [ous‏ 

القاشي.. : ونس ذهاب ٠‏ السفاح لينضع J!‏ آبائه sll‏ ویس قيام 
شي هی التي انقضت بس موت يشوع واعتلاء شاول «العرش € . 


۱۹۹ 


وصفت حكاية الخروج الضربات العشر بانها «شيء عظيم جدا لم 
يكن مثله 3 کل آرض مصر منذ صارت آمه». وهذا ‏ إن كانت مثل تلك 
الاحداث قد وقعت - قول صحیح. OS‏ إن كان صحيحاً؛ يدعو إلى 
الحیرة. GY‏ مصر سجلت باستمرار آحد اث تاریخها. وسجلت الکثیر 
منها بلدان كثيرة آخری آثارت مصر فضول شعوبها أو اهتمام جکامها 
ومژرخیها. Gay‏ الیونان. البعيدة بمقاییس تلك العصور. انشغلت 
بمصر وثقافتها ودیانتها وأحداث تاریخها. 

ونحن - کبشر عقلاء. أو مفروض آننا كذلك» وبشر آتقیاء لا Sob‏ 
اطلاقاً أن بلقوا في الرمال المتحركة لصالح كهنة عاشوا Ma‏ عشرات 
المئات من السنین بائمن هبه وهبهم إياها الخالق. وهي العقل - لا 
سبیل آمامنا. فیما یتعلق بحکايات آولنك الکهنه. ومنها حکایه 
الضریات العشر الهولة هذه الا 

pes أن نقف موقف التصدیق من الحکایه. فنعتقد أن‎ (V) 
ضريت تلك الضربات حقا؛ آو:‎ 

(Y)‏ نرفض تصدیقها LS‏ حكيت» أي نرفض اعتبار الضربات 
التي حکت عنها آعمالا سحرية قام بها موسی وهرون بناء على إيعاز 
من $42 gl O‏ : ۱ ۱ ۱ 

ile من‎ bol نرفض تصدیقها إطلاقاء فنعتبرها اختلاقا‎ (Y) 
کهنه کانوا جاهدین في التسلط على عقول بدو جهلاء لیتسیدوا علیهم‎ 
Rae السماء في موامرة واسعة ضد‎ alaih ویحققوا مغانم آرضية‎ 
شعوب تطلّع أولئك الكهنة إلى أخذ آراضیها.‎ 

فلننظر في تلك السيل الثلانه المتاحه لنا: 

J| الحكاية إغراء يدفعنا‎ Gla یظل الإغراء القوى في‎ (Y) 
كما يقولون. فكل هذا الحكي‎ GL تصدیفها. بالأقل لأنه لا دخان بغير‎ 


۱۷ 


لابد آن تكون له جذورء لايد أن يكون له منشاً. حتى وان كان قد 
el didis Jo odi id‏ غلل مر العصور. 

لكن العقل, قاتله الته» يظل قاعدا لنا في الطريق محملقاً إلى وجوهنا 
باعن ملوها السكرية؛ مغمغماً فى آذاننا: هذه لم تكن آحداثاً Lao‏ 
يحدث كل يوم. هذه كانت أحداثاً مهولة. ومصر لم تكن في ذلك الوقت 
موطناً لقدم كل عابر سبيل كما هي الیوم. ولم تكن قد أصبحت في ذيل 
أمم العالم. فكيف أمكن أن تقع كل تلك الأحداث في بلد كان في قمة 
لعالم المأهول وقي مركز القلب منه وكان محط آنظار كل أمم الأرض: 
عدوة كانت أو صديقة» دون أن يرد CY‏ حدث منها (SS‏ ولو من 3325( 
لا في تاريخ مصرء ولا فيما سجلته تواريخ البلدان الأخرى عن مصرا! 

فهل. يا ترى. كان GES‏ يهوه المباركون سبع بركات قد ابتدعوا في 
ذلك الزمن السحيق الحرفة الميتة التي أتقنها كهنته في هذا الزمان. 
فضريوا حصارا من التعتيم الاعلامی حول مصر ریثما يفعلون بها 
أفاعيلهم اليهيوية US‏ هم فاعلين الیوم. تحت سمع alle‏ منوم وبصرهء 
بالبقية التعبة ''باقية من فلسطینیی هذا الزمان؟ 2 2 

لکن مثل ذلك التعتیم. بغیر تدخل مباشر من بهوه. لم يكن ممكنا à‏ 
ذلك الزمان الذي تقول الحكاية أن مصر ضربت فيه تلك الضربات. 
لأن الكهنة لم يكونوا متحكمين» ككهنة الیوم» في أعناق وضمادر وعقول 
وقلوب الأمميين. وهكذا فإنه لو كانت مصر قد فقدت كل أبكارها وكل 
أبكار مواشيها في ليلة واحدة يهيوية سوداء. وأقيم في جنباتها ذلك 
اماتم الشامل الذي صورته الحكاية بقدر بالغ من التلذذ والشماتهء 
لكانت أخبار المذبحة الإلهية قد ترامت إلى الشعوب الأخری, البعيدة 
والقريبة. فليس في كل يوم تبتلى dol‏ بمثل تلك الصیبه. ولكان 
الصریون. الذين اهتموا دائماً بمثل تلك المسائل المتعلقة بالموت 
والحياة الأخرى» قد سجلوا الواقعة في آلف سجل وسجل على جدران 
معابدهم وفي حجرات الدفن التي دفن فیها أولئك الابکار. ومنهم طبقا 
للحكاية بكر فرعون وأبكار نبلائه» وف البرديات» وفي کتاب الموتىء 


14A 


سحر من أفوى؟ 


أليس كذلك؟ لكن كلمه واحدة عن مثل تلك الواقعه الرهیبه لم 2322 
عليها آثري واحد في معبد مصري. أو في مقبرة مصریه. أو في بردیه. 
فهل ترى تکتّم المصريون LS‏ الكارثة صونا لماء وجوه سحرتهم الذين 
خابوا تلك dust}‏ آماح ساحرى يهوه؟ 
لا نظن» OY‏ فرعون كان s‏ تحت وطأة الکارنه القومیه. بان 
يجز رقاب أولئك السحرة الخائيين لا أن یخفی الامر سوت e U.‏ 
وجوههم . 
. والمشاهد في Gus‏ الكهنة لحكايات التوراة أنهم لجأواء بطريقة 
منهجیه. إلى القول. كلما وجدوا آنفسهم في مأزق ما من مازق الحکي. 
أن ذلك كان بفعل الهی» أو بإيعاز ‘H!‏ أو بتعليمات الهیة, ابطالا 
للتساوّل . لكن ele SY‏ بأن غياب أى ذكر أو إشارة ‏ ولو من بعيد - في 
أي تاریخ. مصرياً كان أو غير مصري. خلا «التاريخ» الذي «if‏ 
الکهنة, لأي تفصيل من تفاصيل حكاية الضربات؛ غياب نجم عن 
قصد «cell‏ أو إيعاز الهي. أو تعليمات all‏ يكون ادّعاء غير منطقي 
إطلاقاً Las‏ تمام المناقضة لقصد بهوه المعلن في الحکایه بتكرار 
لحوح وهو أن تكون تلك «الاعاجیب» التي فعليا بالصرین دلیلا 
قاطعا على أنه Y»‏ وجود لرب مثله» Masi‏ عملیا Gees‏ «الكل یری 
قوته ويخبر باسمه في كل الأرض». فليس معقولا أن يفعل يهوه كل ما 
فعل بالمصريين لكي يسمع باسمه كل من في الارض ثم يدع ذكر ما 
فعل يمحي من أذهان الثم ر لعدم تسجيله في أي تاريخ من تواریخهم. 
بل والأکثر غرابة من ذلك ألا یتکفل بهوه بجعل الصریین یسجلون 
تفاصیل کل تلك الصائب التی ag ok‏ لتعرف بقية آجیالهم, لا 
الجیل الذي حدثت له تلك الصائب وحده, أنه «لیس رب مثله في کل 
«oa SI‏ ولا يعني Ob‏ یجعل خبر ما فعله بالصریین يذيع في کل 
الأرض لكي ui‏ باسمه في كل الأرض» از بال كن udi‏ 
حكياً والسلام. كان مما لا مهرب منه أن يعنى الأله. متى كان Lll,‏ 
عالمياً لكل البشر». بأن يعرف كل البشر بأعاجيبه وقوته وتعاليمه 


۱۹۹ 
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ونواهيه. وبذلك المنطق الذي لا سبيل إلى تجريحه أو الإفلات منه 
زنبقیا, يكون غياب أي ذکر لما أب يهوه به المصريين من ضربات من 
أي تاريخ خلا «التاريخ» الذي وضعه الكهنة بعد الواقعة بقرون 
عديدة. سهوا غير متصوّر. أو إن لم يكن سهواً ‏ |همالا لشأن كل 
البشر الآخرين (الجوییم. الأمميين. السائمة). وانشغالا بأمر 
«الشعب » وحده. وبالتالی الاکتفاء بان تظل تلك الأعاجيب والنجزات 
الإلهية حية في ذواکر «الشعب» وحده حتى یظل «الشعب» يعبده» 
عرفاناً بجمیله الذي صنعه حين آخرج «الشعب» من جحیم مصر, 
وخوفاً من جبروته الذي تجلی في تعامله مع المصريين. وبهذا الفهم 
وحده يستقيم أن يترك يهوه مهمة التسجيل والترويج الدعائي 
لأمجاده هذه لكهنته وحدهم دون كهنة أو مسجلى التاريخ "n à‏ آمه 
من الامم LAS‏ يبقيها كهنته حية في ذواكر «الشعب» ويضمنوا بالتالي 
أن یظل «الشعب» خاضعاً لهم منقاداً لما يملونه عليه. 
وهذا فهم تعززه بقوة JS‏ آسفار التوراة بل وسائر أسفار «العهد 
القدیم». بل وتقطم به نصوص کهذه نوردها على سييل المثال Y‏ 
الحص : 
«إذا سالك VOLS lae cL‏ ما هی الشهاد ات 
والفرائض والاحکام التي أوصاكم بها الرب الهنا. تقول 
لابنك lane LS‏ لفرعون في pos‏ فاخرجنا الرب من مصر 
بيد شدیدة. وصنع الرب cb!‏ وعجانب عظيمة ورديئة 
poss‏ بفرعون وجمیع بیته آمام آعیننا» 
(YY. ۲ 1 iaa)‏ 
«فالآن يا إسرائيل ماذا يطلب منك الرب إلهك إلا أن تتقى 
الرب إلهك لتسلك في كل طرقه وتحبه وتعبد الرب إلهك من 
كل قلبك ومن كل نفسك وتحفظ وصايا الرب £a,‏ 
التى. آنا اوصيك بها الیوم لخیرك». 
dais) :‏ ۱۰: ۱۲ و ۱۳) 
ففي النص الأول تذكير وتعليمات بان يؤكد كل جيل للجيل الذي 
بعده Ob!‏ يهوه وعجائبه العظيمة والرديئة التى صنعها بالصریین, 
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وحث للجیل الأول Gb‏ يوّكد أنه «شاهد الضریات بعینیه». بینما ذلك 
الجیل, Gus‏ للحکاية. كان قاعداً هناك بمأمن في جاسان» وهي النطقة 
الوحيدة من مصر التي لم تحل بها الضربات. فلا يمكن أن یکون رآها 
بعينيه, ولابد أن کهنه موسی هم الذین حکوا له عنهاء ثم طلبوا منه - 
elig‏ بجميل بهوه - أن يشهد بها. 
وف النص النانی» dal ue‏ مطالبة للشعب برد جمیل بهوه لكل ما 
فعله بالصریین» ویتمثل ذلك Sul‏ للجمیل في أن «يحب الشعب يهوه 
من کل قلبه ویحفظ وصایاه ویقوم بفرانضه» التي یمارسها کهنته . آي 
أن الطریق إلى رد جمیل يهوه هو أن يسلم «الشعب» قیاده ويضع کل 
شؤونه في آيدي GES‏ بهوه. 
وفي النص التالی. يعود الكهنة إلى تذكير الجيل الأول بالمسؤولية 
اللقاة على عاتقه» وهی أن يكون شاهداً لدی الجيل الذي بعده على 
جمدل 8542 العظيم الذي صنعه «بالشعب» : 
«واعلموا اليوم أني لست أريد (مخاطبة) بنيكم الذين 
لم يعرفوا ولا رأوا تأديب الرب إلهكم وعظمته ويده 
الشديدة وذراعه الرفيعة وآياته وصنائعه التي عملها في 
مصر بفرعون ملك مصر وكل أرضه» 
(تثنية ۱:۱۱ ۳) 
فالنص ناطق بالنشاط «التثقیفی» الذي مارسه الكهنة بالحاح Js‏ 
«الشعب» في غمار عملية سل مخ مبكرة للفاية سبقت بقرون 
ممارسات الدولة الشمولية ‏ عصرنا. وفي غمار ذلك التثقیف, لم يفت 
الكهنة الانجاب أن یستخدموا مفاهیم «الشعب» الدينية القديمة عن 
آلهة الخصب والطر التى عبدها وظل يرتدٌ إلى عبادتها. آخذین 
اختصاصات تلك الالهة ليهوه لیضیفوا أفضاله القبلة. بعد غزو 
الأرض الستهدفة. إلى آفضاله السابقة التى تمثلت في اخراح 
«الشعب » من مسر والتنکیل بالصریین لحسابه: 
«فاحفظوا كل الوصایا التي LE‏ آوصیکم بها الیوم لكي 
تتشددوا وتدخلوا وتمتلکوا الارض التي آنتم عابرون إليها 
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لتمتلكوها ولكي تطيلوا ply!‏ (لكي يطول يقاؤكم) على 
الارض oll‏ لتي آقسم الرب aby‏ آن يعطيها لهم wan‏ 
أرض تفيض TN‏ وعسلا. oy‏ الأرض التى asl‏ داخل 
إليها لتمتلكها ليست مثل أرض pee‏ التي خرجت منها 
حيث كنت تزرع زرعك وتسقيه clay‏ (بفر جهد) 
كبستان بقول. بل الارض التي أنتم عابرون إليها لكى 
تمتلكوها هي آرض جبال وبقاع. من مطر السماء تشرب 
ماء. آرض يعتني بها الرب إلهك. عينا الرب إلهك عليها 
دائما من أول السنة إلى آخرهاء. 

)١١ ۸:۱١ 44453) 

فالنص شفاف بما فيه الكفاية» ومنبىء ‏ لكل من أراد أن Ka‏ 
بعقله لا برعبه - عن أن افسالة كلها كانت مسالة كهنوت جدید 
al ji‏ التسلط عار قوم لم تکف حكابات آولنك الكهنة آنفسهم عن 
وصفهم ب «صلابة العنق» والعناد والحرونة. وآن الوسيلة 
الوحيدة التي كانت متاحة لأولئك الكهنة لإحكام قدضتهم على 
أولئك القوم ظلت التذكير بأمجاد الاله الذي أقام الكهنة كهنوتهم 
حوله. وتخويف ,الشعب»من جبروته الذي تمثل أساساً فيما فعله 
ساحراه. موسى وهرون, بالمصريين. وترغيب «الشعب, في الاستمرار 
في عبادته عن طريق مخاطبة مصالح,الشعب. الباشرة: cod‏ يا 
«شعب» كنت تزرع وتقلع في مصر nis‏ جهد. ب «رجلك». كما يقول 
النص» بفضل توافر مياه النيل وخصوبة الارض, أما الأرض التى 
انت داخل لتمتلكها فأرض جبلية يعتمد خصبها على سقوط المطر. 
وذلك كلام كان بوسم «الشعب» أن يفهم مغزاه بسهولة نظراً لأن كل 
معيوداته ظلت معبود ات مطر وخصب. وذلك المغزى هو: Yo‏ عبادة 
لیهوه. لا مطر! ولا مطرء لا خصب! ولا خصب. لا طعام! فتموت. يا 
«شعب »» جوعا أو تعود فتتشرد کالقدیم بحثا عن الاوی والطعام 
والمرعى». allay‏ تهديد لم يرد T:‏ بل صراحه. OY‏ التوراأة» بعد 
ذلك الكلام عن الأرض الجيلية التي تحناح لحدب هوه ومطره من آول 
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السنة إلى Laat‏ تقول: «إذا سمعتم لوصاياي esi‏ مطركم في 
حینه» آما إذا «زغتم وعبدتم آلهة أخرى وسجدتم لها: فسيحمى 
غضب الرب عليكم ويغلق السماء فلا يكون مطر ولا تعطي الارض 
غلتها فتبيدون سريعا عن الأرض الجيدة التي يعطيكم الرب»! 
(تثنية ۱۱: ۱۳ و ۱۶ و ۱ و (VV‏ وليس هناك ما هو أوضح من 
لك . 

وفي سياق هذا الاهتمام الكهنوتي النحصر في تأمين لم شمل 
الشعب وراء موسی وکهنته وتوحیده في عبادة یهوه بالتهدید والوعید. 
بالتخویف والارهاب. وبالترغیب والاغراء. وبحشد البراهین؛ 
کالضربات التي حلت بالصریین. تدليلاً على أن يهوه أقوى من أي إِلَه 
آخرء وبالتالي على أن سحر كهنته أقوى من سحر أي كهنة اخرين. 
یکون من النطقی Gs‏ آلا یعنی بهوه باستخدام منجزاته التمثلة 
فیما آوقعه من عقاب بالصریین في نشر صيته que!‏ والاعلان عن 
قدراته الجبارة بين اي مجموعة بشرية خلا «الشعب» الذي انصرف 
هم الكهنة alge‏ الحكاية إلى غسل مخه obag‏ وراءهم کقطیع ذئاب 
aula‏ ظامیء إلى الدم لإطلاقه. تحت لواء بهوه. على الارض التي 
راها موسی لازمة لتحقیق حلمه المیت الذي آودی في النهایه يه 
عندما اکتشفت الطيقة الکهنوتبه التی كان قد آنشاها حول عبادة 
ينود «X‏ افك atlas ted kd‏ جسم phils AAS‏ كراسة 
وطموحا يشوع السفاح. أن يجنوا ثمار المغامرة الموسوية لانفسهم 
دون اقتسام للمغانم الكهنوتية مع كاهن مصري ابق لم يعودوا بحاجه 
إليه. 

هذه اذن الدرب السدودة التی قى بنا الیها اتسر وراء الکهنة 
alge‏ التوراة. وتصدیق الحكاية التی حکوها Ge‏ الضربات العشر 
الرهيبة التي حلت بمصر. ۱ 

(Y)‏ فإذا ما Lae‏ أدراجنا راجعين من تلك الدرب المسدودة, سنجد 
أمامنا الدرب البديلة» وهی أن نرفض تصديق الحكاية كما حكيت» أي 
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باعتبارها حكاية عن آعمال سحرية قام بها موسی وهرون بایعار 
عیبی . وهدا موقف اتخذه کنبرون ممن رفضوا Cyl‏ دنساقوا ور el‏ 
تألىف الکهنه لمأ حفل به العهد القديم من «وقائع» ددوء العقل دعب ء 
تصديقها. لکنهم - في نفس الوقت - رفضوا أن يسلموا بما لا مهرب 
من أن یکتشفه العقل 3l‏ يسلط ضوءه الکاشف على ما في الحكي من 
طابع اسطوري خرايء فحاولو تلمس ael‏ ار ما للکهنه. أقريها في هذه 
الحالة. عذر السذ اجه البد انیه في فهم الظواهر الطبيعية. وقد لجا إلى 
تلك الطريقة Gb!‏ ویلسون في GUS‏ المتم «الخرو ج». وفیه یقول أن 
قد اسة co (gal‏ من التدینین وما لها من جاذبيه سینمانیه مکنت 
الستر سیسیل دي ميل وغیره من جهابذة هولیوود من تحقيق خبطات 
سینمائیه كيرى - تظل حكاية مراوغة للغایه ومفتقرة إلى أي سنل 
sls‏ يبرر النظر الیها کسرد حقيقي لوقانم aida,‏ علي" 
ويناقش ويلسون بعد ذلك حكاية ميلاد موسى ويقارنها بحکایه 
ميلاد سرجون الأول(*ء ويشير إلى التناقضات والتكرارات والتحولات 
العديدة الملحوظه في کک أسفار التوراة وما بدل عليه كل ذلك من أن 
«الأسفار لم تولفها دك Stal,‏ أو بد ‘ole sali,‏ أى حتى 5l‏ اهتم 
أصحابها بالتنسيق بين ما کتبوه. بل جمعت laaa‏ عشوائياً من خليط 
متنافر من المصادرء بعد مرور عدة قرون. فيما یحنمل. على وقوع 
còla Y ly‏ التى تحكيهاء!''١.‏ 
ويلاحظ ويلسون عدم وجود أي ذکر لوسی أو لضرباته في سجلات 
تاريخ مصرء «رغم أن تلك السحلات اكتظت Zul‏ التفاصيل حتى عن 
أصغر الأشداء المتعلقة بطريقة حياة المصريين وما حدث لهم مند 
ON ale Es‏ 


)*( انظر bad‏ «قراءة سياسية للخوراة» : موسى - سرجون . 
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ثم يطرح ويلسون في GUS‏ نظرية عن الضربات taji:‏ ما احتوته 
حكاية الخروج عنها إلى انفجار بركاني ads‏ في جزيرة تيرا (Thera)‏ « 
وهی جزيرة صغيرة في بحر إيجه شمالي كريت « ويقول أن الانفجار 
وفم في تاريخ cols‏ تاريخ الخروج من مصر. ویورد جدولا مقارنا 
ل «العلومات» الواردة Glas‏ التوراة عن الضریات» والتفسر 
البرکانی الذي Cas às‏ 


ضربات الضفادع والحشرات 

dad‏ هرون بده على مياه مصر. فصعدت الضفادع وغطت آرض 
مصر» (خروج ۸: 1)؛ و «ففعل الرب هكذا: دخلت دبان کنيرة إلى بيت 
فرعون وبیوت عبیده» (خروح ۸: (VE‏ و «مد موسی عصاه على آرض 
مصر.. فصعد الجراد على کل آرض pos‏ وحل في جمیع نحوم مصر» 
کے ۱۴۱۰ ن 7۱2 

وقول التفسسير البركاني Gil‏ يطرحه ویلسون أن «تکاتر 
الحشرات والافات تکاخر | غير عاد ی ظاهرة تصاحب عادة الانفجارات 
البركانية. وتزودنا التفاصيل المتوافرة عن انفجار بركان جبل بيليه 
dius . (Mount Pelee)‏ ۱۹۰۲ء بوصف ضربة مثيلة من نمل أصفر 
i‏ لدغة موّله. وحشرة مئينية al)‏ آربعه وأريعين) سوداء طول 
الحشرة منها slay asd‏ استوائية مميتة». 
البرد الذي انهال على مصر 

«فمد موسى عصاه نحو السماء فأعطى الرب fusa Las fase‏ 
نار على الأرض وأمطر الرب بَرَدأ على أرض مصر. os‏ برد ونار 
متواصلة في وسط الیرد شيء عظيم جداً لم يكن مثله Qui)‏ . وضرب 
الیزد جميع عشب الحقل وکسر جميع شجر الحقل» « (خروج :٩‏ ۲۲ - 
TOS‏ 

ويفسر ويلسون ذلك بركانياً بقوله أن «سقوط l‏ والرماد 
البرکانی الأسود من الظواهر المألوفة المصاحبة للانفجارات البركانية . 
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وقد وصف obe sali‏ انفجار برکان جيل obs‏ سنه ۱٩۹۰۲‏ بانه کان 
شه «بعاصفه درد استوانبه» . وتسيب الرماد البركاني المتساقط من 
aa‏ الانفجارات البركانية xul‏ تدميرا P‏ 7 لا مهرب منه 


— 

ففعل الرب هذا الأمر في الغد. فماتت جميع مواشى الصریین» 
(خرو - ٩‏ ) دك ما توکده الحکایه التوراتية, ولا بتشکك فیه الستر 
ویلسون. رغم أن موت جميع ماشية أي شعب في ذلك الزمان - أو في 
أي زمان آخر ‏ مصيبة كبرى حرية GL‏ تكتب ‏ كما يقول الراوية 
في ألف ليلة وليلة - بأطراف الإبر على آماق البشرء Y‏ على جدران 
العابد وصفحات البردی فحسب. بالاقل لا كان ob Lye‏ یترتب fe‏ 
ذلك الموت ت الجماعي للماشیه من خراب اقتصادی ومجاعات آفظم من 
انك HE LOU‏ رف tite teal‏ هو Medial‏ 

ويقول ويلسون أن «الرماد البركاني يمكن أن يخنق الماشية كما 
يدمر الحاصیل. ولهذه الأسباب يعتبر موت الماشية من الظواهر 
المصاحبة للانفجارات البركانية: فالكثير من الماشية نفق كنتيجة 
لانفجار برکان تامبورا (۱۸۱۵) وبرکان کاراکاتاو (۱۸۸۳) وبرکان 
جبل بیلیه Y)‏ 7( وبرکان جبل سانت Gale‏ (۱۹۸۰)». 


تحول النهر إلى دم 

«رفع هرون العصا وضرب الاء الذی في النهر امام عيني فرعون 
وأمام عيون عبيده. فتحول کل الاء d Jm‏ النهر دما . ومات السمك 
الذي في النهرء وأنتن النهر. فلم 2235 TAE‏ أن يشريوا ماء من 
النهر. وكان الدم في كل آرض مصر» (خروح ۷: ۲ و ۲۱). 

puiss‏ ویلسون حمام الدم هذا بقوله أن «الرماد البركاني ریما كان 
La Saul]‏ ایا عن اهار ماء Sues gill‏ بدا LS‏ لو كان قد تحول 
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دما وعن me‏ ; ئحة الكريهة التي انبعثت منه. dsl d‏ بركان 
en 7 "n‏ 


الدمامل والبثور 

«فأخذ موسى وهرون رماد الأتون ووقفا أمام فرعون وذراه موسى 
نحو السماء فصار دمامل بثور طالعة في الناس وق البهایم» 
£i Ne 5)‏ 

ويفسر ويلسون ذلك بقوله أنه لوحظ أن «الرماد البركاني من بركان 
تبرا بالذ ات بحدث الالتهابات الجلديه». 


الظلمة فى الظهيرة!!*) 

«فمد موسی يده نحو السماء فكان ظلام دامس في كل آرض مصر 
لدة GW‏ آیام. لم يبصر آحد أخاه ولا قام أحد من مكانه ثلاثة آیام» 
(خروح Y Y :٠١‏ و (YY‏ 

وبطبيعة الحالء Y‏ يتوقف ويلسون عند النذير الرمزي الذي في 
حلم الظلمة المخيمة في الظهيرة ذاك» لان الأتقياء الورعين لا يفكرون ف 
أن شيئاً من ذلك يمكن أن masa‏ لهم. رغم أن الظلمة عششت في 
الروح وأعشت البصيرة. فيقصر تفسيره على الظواهر التي يمكن 
قياسها في أنبوب الاختبار: «إن سحب الرماد البركاني الضخمة 
المصاحية للانفجارات البرکانبه الكبيرة تحدث دائماً ظلاما PT‏ 3 
وضح النهار» كما في db‏ انفجار بركان تامبورا الد ی أحدث ظلاما 


(*) ارجم في ذلك إلى الفصل الخاص بالاستخدامات السحرية ل ,عصا الإله.. فيما 
سبق. وواقعة Jaa‏ الظلام يخيم هذه منقولة نقلا حرفیاً من مباراة سحرية ترويها بردية 
ساليبر بين الساحر المصري حور. وساحر حبشي مشاغب. (الهامش ۱۷ من هوامش 
الباب الثاني) ونلاحظ أن الذي صعد مع هرون الى رأس التلة ليساعده على رفع ذراعي 
موسى بعصا الإله كيما تفعل تلك العصا سحرها في هزيمة عماليق (خروج VV‏ ۱۰) 
د عي باسم ذلك الساحر الصری المشهور: حور. 


öl gadi 3 السحر‎ 


البركان» أما انفجار برکان کاراکاتاو. فحدث ظلاما دام OV‏ ساعة». 


عمود SW JWI‏ 9 عمود السحاب نهارا 


ولا يقصر المستر ويلسون تفسيره البركاني على الضربات العشر. 
ax ai‏ ليشمل «عمود النار» المهيب الذي كان يتقدم بني إسرائيل في 
سيرهم ليلا ليهديهم الطريق. ويتحول نهارا إلى عمود سحاب (خروج 
۲۳ وهم يسيرون يسيرون ویسیرون, بلا هوادة» ليل نهار في 
طريقهم إلى كل ذلك اللبن والعسل وكل تلك الدماء التي كانت تنتظر 
من يشربهاء فيقول: «ویجانب التفسير البرکانی للضربات ax‏ 
يصعب أن يجد الرء تفسيرا أفضل من التفسير البرکانی لذلك العمود 
Gall‏ كان من سحاب نهاراً ومن نار OWI‏ وما من شك في أن 
«العلومة»! الخاصة بذاك العمود لست الا قدريا من الجواز الشعری 
(sill. (Poetic Licence)‏ يستخدم SY Glas!‏ مطلوب» ! ۱ 

والستر إيا: ویلسون. وهو كاتب مستنير واسع الاطلاع فيما 
تنبىء عنه GLUES‏ » مثال حي على ورطه من يقعده الورع عن مواجهه 
ذلك ال Poetic Licence‏ صراحة یف مراوغات فكرية مرتعیه. 
وتسميته باسمه. 

وفي النهاية. ستظل تلك المراوغات غير مجدية أو مفضيه إلى شيء 
خلا درب مسدودة آخری: GY‏ حتى إن كانت ضربات الكهنه العشر 
ظواهر بركانية, فلا بد أنها آثرت على بلدان أخرى مجاورة لمصرء أو 
بالأقل سمع في البلدان المجاورة بما أحدثته من دمار في مصر. لكنها 
ظلت لا ذكر لها في ool‏ تاريخ. 

(Y)‏ وبذلك نعود أدراجناء من تلك الدرب البدیلة. درب تلمس 
تفسيرات عقلانية لحكى ذى منابع Y‏ عقلانية ومرام سحرية, 
وتفسيرات طبيعية لتجاوزات «الجواز الشعري» في ذلك الحكيء وقد 
وجدناها درباً مسدودة آمام العقل هي أيضاًء ولا يعود أمامنا إلا أن 
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| وادعاء القدرة اسسا التی y‏ تحد ولا دقفب 3 y rm‏ 2 
الطییعه ولا وقادع التاریخ» وهدا السرد ل «وقائع» لم تقع aly‏ يسجلها 
اي سجل, ولم يكن من المکن آن تقع. سواء كانت مسبباتها طبيعية 
أو سحرية» دون أن تترتب علیها عواقب مدمرة بحق كان مما لا مهرب 
منه أن تحتل مکانا بارزا في تواریخ البلد الذي وقعت له. مصر 
Aal Sasa! Siabil,‏ 

ولا ببقى أمامناء في النهاية. إذا ما ظللنا بشرا أتقياء بحق تتمثل 
تقوانا في تعففنا عن أن نجحد أهم وأسمى هبة أنعم الله بها Gale‏ 

بش تماماً كما هو مطلوب (LJ‏ إلا أن نفطن إلى أن ذلك الحكي الملتاث 
Lal Sib‏ الناضح بأعراض الذهان عن «آمجاد نهو ۵ » السحرية لىس 
الا اختلاقاً Lily,‏ فبركه GS‏ تمنوا لى أنه حدثت pol‏ حقيقة JS‏ تلك 
المصائب الكونية الكبرى لتشفي بعض الغليل ros‏ انتخمر 
«القدسة» جنة حرمهم أصحابها من التنعم فيهاء > ولیس d.‏ الوقت 
ذاته ‏ إلا اختلاقا لقدرات سحرية وجدها الکهنه مفيدة في التسلط على 
لا يمكن dag‏ أو تدمیره, والتحکم dis‏ دالسحر» 3 أولئك اليدو الذين 
قادهم الكهنة في القفر ليقيموا بهم ASS‏ 


۲۰۹ 


dul x»‏ الديانة السحر یه 


لما كانت الديانة اليهوديةء كما أرسى أسسها موسى وصاغها الكهنة, 
ديانة je sisi‏ فكرة الخصوصية والتفرّد بادعاء ضرب من النقاء 
ESI‏ العنصری فريد في نوعه يميّع الخطوط الفاصلة بين ما هو 
جسدي وما هو روحيء وبين ما هو مادي وما هو لا مادي من مکوّنات 
طريقة حياة المجموعة البشرية التي ات Pe‏ 9 سوسیا 
تمتلت أقوى doles‏ تطلع إليها من صاغوا تلك الديانة في التوّصل إلى 
ما يتيح p Gs!‏ الكلء نهوداً وغبر بهود. يما من شانه أن يضفي 
مصداقية على مقومات تلك الخصوصية ومكونات ذلك التفرد. 

غير Lal‏ كلما حاولنا استظهار مدی الصدق قينا استخدم في 
محاولة التوصّل إلى ذلك «الاقناع». اصطدمنا , من فورناء متى نظرنا 
بأعين مفتوحة فأمعنا النظرء وتفكرنا بعقول متيقظة فلم ننخدع 
بضروب التصن . ولم نتنازل عن العقل في سبيل الورع» بحقائق 
كاشفة» غریبة. وشيقة بحق. 

وق مثل ذلك السعی. يقودنا العقل إلى حيث نبدأ من البداية 
الفعلية ball‏ كديانة. حسبما تحکیه التوراة: من تابوت العهد. آو 
تابوت الشهادة. أو تابوت الرب. الذي تقول التوراة أن بهوه Je‏ 
تصمیمه على موسی آثناء اختلانه به, على قمه «hall‏ د اخل أتون النار 
اقيق adl daas‏ 25 واتبتان: رال vigils lags Cos‏ وقال sad‏ 
«وفي التابوت تضع الشهادة التي أعطيك وآنا أجتمع بك هناك وأتكلم 
ی (وقد ترجمت — «الغطاء») بين 2 ied‏ نس اللذية 
على تابوت الشهادة JS‏ ما آوصيك به إلى بني إسرائيل» (خرو 
۵ ۷ و (YY‏ 

«de> Ji لغز «محط‎ (in) 
كالعهد بالترجمة العربية للتوراة. نصطدم باختصارات واختفاءات‎ 
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غريبة tals‏ بها d‏ بعض النصوص الحساسة. وق حالة تابوت العهد 
بالذات» نجد اختفاء خطيراً بالفعل GY‏ متعلق بطقس من eal‏ طقوس 
الديانة اليهودية وأحفلها بالغزی. ففي الترجوم السبعيني 
(Septuagint‏ اليوناني وق تجا dili‏ جيس تا يرد mil.‏ 
ISA‏ | : 


«And thou shalt make a mercy seat of pure gold» (Exod. 25: 17). 


آما في الترجمه العرییه. فورد النص هكذا: 

«وتصنع عطاء من ذهب نقي (للتایوت) » (خروج (VV VS‏ 
وتکرر احلال لفظة «els»‏ محل «mercy seat»‏ في بقیه ‘NA SLY!‏ 
و و ۳ 

فما هو ذلك ال «mercyseat»‏ الذي آورده الترجمون إلى 
لعربية باسم «الفطاء». وکفی الله الاتقیاء شر التورط في كثير من 
الشروح والتفسیرات؟ 

ida‏ أن اللفظة LS boy!‏ يؤكد التخصصون. یمکن أن 
تترجم بلفظة «غطاء». وحقيقة أن الأمر متعلق هنا ب «غطاء» التابوت . 
الا أن تلك ليست هی السألة. فذلك هو الکان الذي قالت التوراة أن 
مجد بهوه سيتجلى عليه عندما یظهر لوسی فوق التابوت: «وآنا أجتمع 
بك هنا وأتکلم معك من فوق «الغطاء» من بين الکروبین على تابوت 
الشهادة» (خروح ٥‏ فالامر متعلق بما هو آهم من مجرد 
«غطاء» لتابوت» حتی وان كان من ذهب نقی. فذلك الجزء من التابوت 
له» في ذلك السیاق, مفزی سحري آعمق بكثير من مجرد تغطية ذلك 
التابوت» وهو ما یجعل تعبیر الترجوم السبعيني والنص الانجليزي 
«and | Will commune with thee from above the mercy seat»‏ 
آدق وأصوب من مجرد «غطاء التابوت» التى استخدمت ف الترجمه 
العربية. | 

فلماذا؟ GY‏ الامر متعلق هنا بطقس من آهم طقوس «Gall‏ وهو 
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طقس لا بمارسه إلا الكاهن الأعلى» ولا يمارسه إلا مرة واحدة في 
العام ولا يمارسه إلا داخل قدس الأقداس» ولا يمارسه إلا بعد رش 
«غطاء التابوت» ذاك بالدم طلباً لغفران آثام «الشعب». ومن هنا دعي 
ذلك الجزء من التابوت ب «محط الرحمة». وما محط الرحمة في هذا 
السياق إلا العرش السحری الذي يتجلى عليه الإله» بعد رشه edt‏ 
ليرحم «الشعب» من دنوبه. 2 

والذي يحتمل أنه دفع المترجمين إلى العربية لإحلال «غطاء» محل 
«محط الرحمة» كان الدوران حول المعنى السحري لجعل 
العرش / محط الرحمة هو ما يتحول إليه غطاء التابوت إثر رشه بالدم» 
وتجنب الخوض في ذلك الطقس الدموي الذي قد يكون بدا لهم - فوق 
مضامينه السحرية - بربريا بعض الشيء ومفصحاً عن الطبيعة 
das! a4‏ الدموية لعبادة بهوه. 


(ب) مشكلة موسى وكهنته مع الديانة المصرية 

ولنعد الآن إلى «التابوت» ذاته, وله تسميات متعددة في الترجمة 
العربية للتوراة. فهو «تابوت الشهادة». في سفر الخروج (YY :Y9)‏ 
و «تابوت age‏ الرب»» في سفر التثنية (۱۰: ۸ و ۳۱: A‏ و ۳۱: 
by «(Yo‏ سفر يشوع (۳: Y‏ و ۵). و «تابوت الرب». سفر صموديل 
الأول (7: ۸ و (AA‏ بل و «تابوت الله», في نفس السفر, في موضع 
اخر :Y)‏ ۶). 

vel sil‏ متی أخذنا الأمور بظاهرهاء ولم نمعن النظر فیما وراءهاء 
یمکن أن يبدو لنا الأمر غریباً بحق» ویمکن أن نتصور أن هناك Und‏ 
ما d‏ الترجمة. 

فمن القاییس التي آملاها بهوه على موسی عند وضع تصمیمات 
التابوت» وحدد بها طوله بذراعين ونصف» وعرضه بذراع ونصف. 
وارتفاعه بذراع ونصف (خروج ۵۵ )٠١١‏ يبدو أن التصميم قصد 
منه صنع صندوقء أو «سحارة». أو خزانة صغيرة. لا تابوت أو «فلك» 
(Ark)‏ كما نجد التسمية في ترجمة الملك جيمس . وبالفعل, تعني اللفظة 
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الاصلية الالستقدمة: تبعاً لا us‏ التخصصون في OLS‏ التوراة: «ما 
ga!‏ فیه». «ما یخن iet‏ أو حتی «ما يُكدّس فيه» على النحو الذي 
استخدمت به اللفظة في سفر اللوك الثانی: «صندوق فضه بيت الرب» 
(۱۲: ۱۰). وفي كل استخداماتهاء لم تستخدم اللفظة بمعنی التابوت 
الا مرة واحدة فقط. عند التحدث عن وضع یوسف بعد Glas‏ . محذطاء 
في تابوت مصرى : «ثم مات يوسف. . فحتطوه ووضعوه في تابوت 3 
مصر» (تكوين ۵۰: ۲۱). وواضح uk‏ أن المقصود «ووضعوه فى 
تابوت مصري» أو Br‏ تابوت من توابیت مصر». حیث أن d»‏ مصر» 
هنا مجانية وزائدة عن الحاجه بقدر یجعلها تبدو كما لو كانت قد 
il‏ محل تعبیر آخر هو «مصري» أو «من توابیت مصر». فالقول بانه 
مات وحنط ووضع في تابوت «في مصر» تحصيل حاصل من حيث أن کل 
اصحاحات سفر التكوين من YA‏ إلى ۰۰ انشغلت ‏ خلال عمليه 
الولفین الروائية التي انصبت على jas‏ یوسف وحکایته الصرية 
zia;‏ بين «الآباء» و «الشعب» ‏ بالحكي عن وجود یوسف في مصر 
وامجاده العظيمة في مصرء فلم تكن هناك حاجة إلى القول بأنه مات في 
مصر. 

ومن ذلك الاستخدام الأخير للفظة الأصلية التي استخدمت في كل 
موضع آخر من التوراة «والعهد القديم» بمعنى صندوق أو AISA‏ 
استمد استخدامها ک «تابوت» في الحکی عن تابوت العهد. فى 
الترجمه العربیه. في حين جنح المترجمون 2 الانجلیزیه, في ترجمه 
الملك جیمس, إلى استخدامها ك «فلك». 

والواضح من کل ذلك أن المترجمين الأتقياء. على الحالین. وجدوا 
أنفسهم واقعين في مشكلة مع ذلك الصندوق. فتسميته ب «صندوق» 
او «خزانة» بالعربية, أو «chest‏ بالانجليزية, بدا لهم مفتقراً إلى 
الوقار اللازم. ولهذا. جنح المترجمون للعربیه إلى تسميته 
ب «التابوت». آخذین بالاستخدام الوارد في سفر التكوين( 1 9 (Y‏ 
رغم أن لفظة تابوت هنا غير مواتية إطلاقاً. فالسیاق سياق سکنی d|‏ 


YY 


حى في ذلك الصندوق. لا سياق وضع انسان ميت في تابوت . ولنفس 
ایب - is!‏ اعتبار لفظه «صندوق» غير ملانمه وغير متفقه وجلال 
الوقف - لجأ المترجمون للإنجليزية (أخذاً عن الترجوم السبعيني) 
إلى استخدام لفظة lh‏ وق كل هذه المراوغات اللفظية. سار 
المترجمون على خطى المؤلفين ‏ وکالولفین تماماً. لم يفلحوا في 
التعمية والتمويه. 

والواقع أن الدارس لتأليف الكهنة لا يمكن أن يخرج من قراءته 
لتلك الكتايات الا Lai‏ بخيرة Y Quas‏ تعوض فيما بتعلق بالوعي 
بالاماد التي يمكن أن يذهب Gal‏ الذهن الإنساني في مجالات 
الراوغة والتعمية والالغاز. فالدارس. آینما شرق آو غرّب ف تلك 
الکتابات. واجد تفسه ق متاهة من السارب والالتواءات والنعطفات 
كثيرة التشعیات القصد منهاء في النهاية. طمس انار آقدام مولفی تلك 
الکتابات في غدوهم ورواحهم الذي لم یتوقف بين منابع الادة الدينية, 
والاسطوریه». والسجریه. التي اغترفوا منهاء وبين الناتج النهائي 
لذلك النشاط الحمرم کله: حكي التوراة وسائر آسفار «العهد القديم» 
وغيرهما من کتب اليهود الدینبه. 

والشاهد آن تلك الالتواءات والنعطفات وضروب التعمسة 
والطمس والإلغاز لا في آي جزء من SLES‏ الکهنه المؤلفين, 
والجهابذة الترجمین. إلى مثل ما تصل إليه من ضراوة وتصميم على 
التعمية والإخفاء كلما تعلق الأمر بفکرة أو تفصیل أو صفة أو نص 
او تراتيل أو شعائر أو طقوس منهوبة من الديانة المصرية. 

وذلك تقليد ما من شك في أنه LES‏ منذ بدأ موسى يضع الديانة 
الجديدة استنساخا من ديانته الاصلية. ويلقنها للشراذم التي حاول 
أن يصنع منها "oda‏ . وقد كان موسی معذوراً. في الواقع. فمشكلته 
تمثلت في أنه احتاج ٠ (RT‏ يصنع به IL‏ > ولم tas‏ ما يصنع منه 
ذلك «الشعب» إلا عشائر البدو الساميين الذين أعطتهم حكايات 
التوراة. باستماتة لا تخفی. PNE.‏ مدنه mU‏ الى الوراء فوصلته 
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بمن أسمتهم «الآباء». الذين يوقفنا التاريخ (الذي لا يناقضه شيء 
خلا حكي التوراة) على أنهم كانوا بدواً ساميين ظلوا يتسللون عبر 
الحدود المصرية هرباً من الجوع فيطردهم المصريون ويقيمون 
الأسوار والخنادق coll!‏ في وجوههم AME‏ من التسلل تانبه. نم - 
لا وشخ الرعاة الهکسوس آقدامهم فى الوجه البحری ب توافدوا à‏ 
حمايتهم وعملوا تحت امرتهم d‏ وعملاء ضد أصحاب البلد 
الأصليين فيما تفصح عنه النسخة العلاة لتلك العمالة في حكاية 
يوسف وأخذه کل أراضي المصريين وآموالهم ومواشيهم» بل وحریتهم. 
ل «فرعون». أي المتسلل الهكسوسي الذي تفرعن. 

بهذا فهم لدور تلك الاشتات من الرعاة التسللین یتفق مح ما 
تحکیه حکایه الخروج من انه قام على مصر eller‏ جدید لم يكن یعرف 
يوسف» (خروح ۱: (A‏ ولقد كان | aule‏ ألا يعرف ذلك اللك eden gs‏ 
OY‏ يوسف كان قد مات وهو ابن le‏ وعشرين سنه (تكوين 

وا ق حن تحدد حكاية. التکوین اقامة الأشتات ف مصر 
باریعمانه سنه. وتحددها حکایه الخروج باربعمانه CMs‏ سنه 
بالیوم والساعة. توخیا للدقة الواجبة. قلع يكن من المکن آن یعرف 
فرعون حروج یوسف. إن لع نكن لانقضاء وقت طویل على dha,‏ 
الحزن بعد أن «أحيا به الله شعباً كثيراً»» فلان ذلك الملك الجدید كان 
فرعوناً بحقء فرعونا مصرياء ولم يكن بدوياً متفرعنا من الهكسوس 
ك «فرعون» الدخول المبارك الذي تفضل في الحکی بإسكان 
يعقوب / إسرائيل وبنيه في «أفضل الأرض. أرض جاسان». ولم يكن 
من المتصور أن يعرف ذلك الفرعون المصرى أحدا من أولئك الدخلاء 
الذين علقوا بجسم مصر کالطفیلیات واقتاتوا عليه وظلوا يعيشون على 
هامش المجتمع مرفوضين مكروهين إلى حد جعل مانیئو. الكاهن 
المؤرخ. يصفهم - بعد ذلك بقرون - apb‏ «الشر اا — 

بعقلیته الکهنوتبه. آدرك موسی أنه كان بحاجه - ان كان له آن 
بصوغ من تلك الاشتات التاخرة المنبوذة سا « يصنع منه el‏ 


۳۱۵ 


ويقيم به ملكا - إلى ديانة يصهر تلك الأشتات المتنافرة المتناحرة في 
أتونها ويطرق معدنهم ليحوله إلى «سيف ذي حدين يصنع به نقمات 
في الأمم وتأديبات في الشعوب». ويسلب به الأرض اللازمة لاقامة ذلك 
الملك من أصحابها ويطهرها من وجودهم بتحريمهم (بإبادتهم). 

ويعقلية رجل الدوله الذي تربى في أروقة السلطة في مصر, ۰ بل 
وتربى في بلاط فرعون (طبقاً لحكي التوراة) أدرك موسى أنه لم يكن 
bulbos‏ أن سك الدرب السهلة التي كانت حرية بان توصله إلى 
تلك القاصد يقير كثير لف ولا دورات: فیفرض Sule‏ مشتقة اشتقاقا 
صریحاً من دیانته الصرية عل آشتاته تلك. YoY‏ ديانة كانت - 3 
عصره - قد بلغت ذروة لتطور روحی وفکری بدأ منذ الاف السنین. 
رلم يكن ف she‏ فلك الاشتات الفكرية gh‏ الروحية ما یمکنها من 
استیعایها. وق الوقت Gla‏ . آدرك موسی أنه لم يكن ليقدر على تحقیق 
ما صبا إليه بمعیود ات تلك الاشتات البدویه وهی معبود ات كانت قد 
تبلورت. في زمانه. في معبودها «بعل صفون» الذي كانت تعبده في مرکز 
عبادة على آطراف شرق الدلتا في موقع دعي بذلك الاسم في التوراة 
صراحه ا ع موقعه سفر الخروج : «کلم بنى اسرائيل آن 
يرجعوا فينزلوا آمام فم الحیروث. بين مجدل والبحرء آمام بعل 
صفون» (خروج ۱۶: (Y‏ ثم مرة آخری: eap‏ نازلون عند البحر 
عند فم الحيروث أمام بعل صفون» (خروج .)٩ :١5‏ وفم الحيروث 
هذه كانت عند مصب الفرع البيلوزي القديم من فروع النیل. وكان 
اسمها بلزیوم. أما اسمها المصري فهو «تل الفرمه». وموقعها على 
ساحل البحر الأبيض المتوسط شمال Bab‏ مجدل التى كانت حصنا 
من حصون الحدود. الصرية e‏ اطراف ةاي ` 

وکان بعل صفون ذاك معبودا مرکباً من سلسلة العبودات التي 
استعارها الآراميون التائهون من الشعوب التي تغرّبوا في أراضيهاء 


مجدل. 
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سحر من أقوى؟ 


oils,‏ كلها معبود ات خصب من آهم اختصاصانها إسقاط الطر 
وإكثار الزرع. وبخاصه آعشاب الراعي. واکثار النسل حیوانیا 
وآدهياً: ولم يكن بالوسم التخلی عن تلك الاختصاصات الحيوية التي 
من اجلها عبد اولثك الرعاة حدیثو العهد بالاستقرار والزراعة eb‏ 
السلسلة من العبود ات التی تبلورت ق النهاية ق بعل صفون. ولذلك 

كان من التعین تأکید تلك الاختصاصات لاله الجدید الذي اکتشفه 
موسی آثناء |قامته .مع الدیانیین خلال السنوات التي لاذ فیها 
یمضاربهم Lys‏ من انتقام کهنة آمون, > وتعلم Sabe‏ من حمیه يترون 
الذي كار ن 2S‏ کهنه ذلك UY!‏ وهو معبود صحراوي من معبود آت 
اخس tl‏ سو ااا cba des d 3e‏ عل هل 
عضو الإخصاب عند الرجل. وتتضح الرغبة في SG‏ حيازة يهوه 
لاختصاصات معبودات الخصب. التی عرفها الارامیون وعبدوها 
ابتداء من حداد إلى بعل صفون, في هذا القول الذي آجري على لسان 
يهوه: «إذا سلكتم في فرائضی وحفظتم وصاياي وعملتم بها. آعطي 
مطركم في حينه وتعطي الأرض غلتها وتعطي أشجار الحقل 
أثمارها. ودلحق دراسكم بالقطاف ويلحق القطاف بالسزرع» 
(لاويين Y :YV‏ - 0( فكهنة موسى اللاویون يبدون في هذا النص کمن 
يمارس ضربا من الترويج التجاري للمعبود الجديد عن طريق بذل 
الوعود للشعب بوفرة المطر ووفرة الزرع إذا مااتبّع «الشعب: عبادة 
ذلك المعبود «وسلك في فرائضه وحفظ وصاياه (التي قال موسى للشعب 
أن الاله Gas‏ له بإصبعه على لوحي حجارة هشمهما موسى فاضطره 
الإله إلى أن يعيد كتابتها بإصبعه هو). وعمل بها». 

غير أن موسى لم يكن مهتماً بإحلال معبود خصب جديد محل 
معبودات الخصب القديمة. بل كان مهتماً بتأسيس العبادة على 
مدطلق حربي اساسي و اعطائها, منذ Tare‏ آمرها. توجها | عسکریا 
قائما على فكرة الغزو وانتزاع الأرض اللارمه لإقامة الملك. بحد 
السيف. ولذلك. يضيف كهنة موسی اللاويون قائلین. على لسان المعبود 


YAY 


السحر في التوراة 


الذي بروجون له. بعد أن جعلوه تعد «الشعب» بوفرة المطر والاکل 
حتى الشبع: «وأجعل سلاما في الأرض» (لاويين57:١1).‏ . وهذا - 

بغير شك - جميل ومبشر بكل pS‏ فهاهو all‏ سيقيم سلاماً في الأرض 
ولكن» مهلاً. فهذا الإلّه لا يعنيه إلا «الشعب» فقط. ولذا فإن السلاء 
للشعب فقط: «فتنامون وليس من يزعجكم ولا يعبر سيف في أرضكم» 
اما الغیر, فمصیرهم آسود. pally‏ هتا منذ قك اللحظة التاريخية 
یحق, «الجوییم. أي كل من لیسوا من «الشعب». وکلهم آعداء 
«الشعب». ومصیرهم محدد سلفا: «يسقطون آمامکم بالسیف. بطرد 
الخمسة منکم Aia‏ والمئة منکم يطردون ربوة ویسقط أعداءكم آمامکم 
بالسیف» (لاویبن 5:77 (A‏ وفوق هذا الخبر IS‏ یتعهد ذلك 
العبود المحارب ‏ الذی آسماه موسى "Ps‏ »)2 الجنود » وقال عنه 
أن coll‏ رجل حرب» - للشعب. إن قبله «الشعب, ll‏ وائبعه ونبذ 
معبود اته القدیمه» بان باخذ على عاتقه ibid‏ > فوق اختصاصات الطر 
واکثار الزرع. وفوق الهام الحربية. اختصاصاً آخر Lata‏ من 
اختصاصات معبود ات الخصب. هو اکتار النسل: «والنفت الیکم 
وأثمركم وأكثركم» (لاویین ۳۱: ۱۰) وهذا agas‏ بالغ الأهمية بالنسبه 
لقوم مقدمين على مغامرة عزو واستیطان کبیرة. Lard‏ ینبیء عنه قول 
بهوه لهم «وأفي بميثاقي معکم» (لاويين YA‏ ۱۰) وميثاقه هو تعهده 
ل «الآباء» بإعطاء تسلهم البارك کل تلك الارض, من نهر النیل, إلى 
نهر الفرات الذي اعتبره سفر التکوین آحد آنهار الجنة (تکوین 
؟ : .)١‏ 

وبذا يكون الخروج اطوسوي. بمدطق التوراة. ابتداء فعليا 
لاسترداد الفردوس المفقود: من الجنة المحرّمة. مصر. إلى أرض 
الفرات. و یکون. بالتاليء الابتداء الفعلي للتوجه المسيحاني القائم 
على مسعى استرداد ذلك الفردوس, وتحقيق غرض الله من خلق 
العالم (وهو أن يعيش شعبه في الفردوس) على يدي المسيح 
المحارب. 


YMA 


سحر من أقوى؟ 


لم يكن بوسع موسى أن يخترع. ولم يكن بوسعه أن يقول الحقيقة 
للشعب فيصارحه بحقيقة ذلك العبود الصحراوي الذي تعلم عبادته 
من المديانيين. لأن «الشعب» كان لديه ما يكفيه وأكثر من تلك 
السوات اا ا الق الى ya d Tekan.‏ 
الثقافية أثناء التشرّد والتغرب. وكان Gal‏ معبوده - الذي حاولت 
التوراة dod!‏ عن عود 5« الشعب, إلى مركز abe‏ «يين مجدل pally‏ 
عند فم الحيروث» عندما بدا ا أن من بقودونه كانوا قد ضلوا 
الطريق في القفر - فقالت الحكاية أن «الرب لم يهد بني إسرائيل في 
طريق أرض الفلسطينيين مع أنها قريبة OY‏ الله قال للا يندم الشعب 
إذا رأوا Loe‏ ويرجعوا إلى مصرء! (خروج ۱۳: (VV‏ ثم قالت - 
رعم أن «فرعون كان قد أطلق الشعب» وانتهی الأمر ‏ أن يهوه عاد 
فقال لموسى «كلم بني إسرائيل أن يرجعوا وينزلوا أمام بعل صفون 
فأتمجد (مرة آخری) بفرعون وبجميع «X‏ (خروج ۶: ۲ - 9( 
وهي حكاية غريبة فعلا. ولا يمكن أن aa‏ عنها الا عقلية 
مجردة من أي احترام للالوهه بوسعها أن تخترع تبریرات کهذه 
وتنسبها إلى نزوات الاله. والذي يعنينا منهاء على أية حال. أن 
«الشعب» كان لديه «ell‏ الذي UB‏ يهرول إليه في «UE‏ ولم يكن 
بحاجة إلى كاهن مصري ابق يأتيه بمعبود صحراوي جديد مؤكدا له 
أنه «إله GLI‏ ولو أن أباءه لم يعرفوه باسمه الحالي» بهود». 

فما الذي كان بوسع موسى أن يفعله؟ يستعير لذلك المعبود من 
صفات «dy!‏ في الديانة المصرية ما يجعله يبدو للشعب IS‏ محترم 
lin‏ وقوي وقادر وأفضل من بعل صفون أو أي بعل آخر. وف كل 
موضع من «العهد القديم» . توقفنا الصورة التي صور بها ذلك الاله, 
على أن أهم صفاته استعيرت له من صلوات المصريين. 

"E‏ كان مواجهاً بمشكلة هامة هنا > فالاله الذي استعار له 
من الديانه الصررة PE‏ يكرك مورا فا الشسي ودد وان 
يكون tell‏ يمكن الادّعاء بإمكانية ظهوره للبشر وتحدّثه إليهم Je)‏ 
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النحو الذي ادعته حكايات التوراة في تأكيدها المستمر SL‏ موسى تكلم 
مع الله وجهاً لوجه وأنه ظل يجتمع به اجتماعات مطولة فوق الجبل و 
خیمه الاجتماع oi,‏ آشراف اسرائیل رآوه واکلوا وشربوا بمحضر 
منه وله يحدث لهم سوء) وهو ادعاء كان ضروریا وبالغ الأهمية 
بالنسبة لشعب ظلت معبوداته تظهر له وتأكل معه وتنزل إليه من 
السماء وتتشاور مع قادته. متى آخذنا بالحكي عن مخالطة الإله 
للآباء. بل وحکی النبييم فيما بعد Se‏ مشا اثيوء Blas‏ شجارهم 
مع aly!‏ ولقد تمثلت المشكلة التي وجد موسى نفسه مواجها بها في 
اضطراره إلى الاستعارة من GLY‏ المصرية لحساب بهوه. في أن 
الإله في الديانة المصرية كان Yl‏ عالمياً لكل البشر. ولقد أكدت صلوات 
Gu pall‏ ذلك بما لا يدع مجال للجدال في GLE‏ وأكدته أيضاً عبادة 
أوزيريس التي تقول أن الإله > بعد أن علم المصريين الحضارة» تجول 
في كل أنحاء الدنيا لیعلمها للشعوب الأخرى أيضا. واله ذلك شأنه 
يستعصي على صورة الاله القبلی الذ is‏ أراد موسى تجییش «الشعب» 
به. والأكثر استعصاء من ذلك على صورة بهوه. أن «yl‏ في الديانة 
الصرية. all‏ لا تراه عبن بش all‏ محتجب» ولقد تطلب الأمر قروناً 
عديدة بعد موسى كيما يكتشف إشعياء تلك الحقيقة بالغة الأهمية 
بالنسبة لمسيرة أى doles‏ بشرية صوب الوعي بألوهة الاله وسموه. 

وبسبب تلك الصعوبة الزدوجة. وبسبب الفارق الحضاري 
الشاسع بين العقل المصري الذي كان Lal‏ لتطور ثقافي استمر قرونا 
عديدة بدأت منذ فجر التاریخ» وبين العقل الذي استعار له موسى من 
الديانة الصرية. كانت تلك الاستعارة ضارة في أحيان کثيرة. وکاشفه 
في كل حين. 

(ec)‏ سحر الأشجار المقدسة 

من تلك الاقتباسات الکاشفة. اقتباس متعلق بالأشجار. ففي 
Noli Sd‏ ست آشجار معينة لارتباطها باحداث هامة في 
التاريخ الديني للمصريين كموت أوزيريس وانبعاثه, ومولد حورس 
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GE‏ الست كلك ln dT‏ انشا عاد الصيريين اث عفشي تد ات 
الإله سكنتها وآنها. لانتشارها ge‏ حدود الصحراء الفاصله بين دنا 
الأحياء وعالم ما بعد الموت (ودائما ارتبطت الصحراء. في العقل 
المصري, بالوت). كانت محطأ للأرواح المسافرة إلى قاعات أوزيريس 
لتتزود عندها «UL‏ والطعاح حتی تكمل سفرتها الأخيرة. وف الرسوم 
الجنائزية الصریه لوحات تمثل الروح متوقفه عند شجرة من تلك 
الأشجار المقدسة» وهي اما شجرة bial‏ العروفة kan‏ باسم 
الشوكة (Acacia nilotica) & pall‏ واما شجرة من جميز المعايد 
(Ficus religiosa)‏ . 

وفي «العهد القديم» كثرت الإشارات إلى الأشجار» وتكاثرت 
الایکات واليسساتين المقدسة. وآشهر تلك البساتين» بطبيعه الحال. جنه 
سفر التكوين. ومما يشير إلى الأهمية التي باتت لمسالة الأشجار في 
فكر الكهنة وهم يؤلفون التوراة مما ترامى إليهم عبر القرون من حكي 
كهنة موسى (التراث المتناقل شفاها + الوثيقة اليهيوية (Y/J‏ آنهم 
جعلوا أول عمل من أعمال بهوه بعد فصل السماء عن الأرضء والاء 
عن الیابسة. خلق الأشجار: «هذه مبادیء السموات والارض حين 
خلقت . يوم عمل الرب الاله الأرض والسموات کل شجر البرية لم يكن 
بعد على الأرض» (تکوین ۲: 5 و 9( alà‏ کل هذا الاهتمام بالأشجار, 
ولم اتخذت مسالة «الأشجار القدسة» - التي كانت مسالة تانوية في 
الديانة المصرية ‏ ذلك اليعد الكوني في صياغة الکهنه Salad‏ بهوه؟ 
انیا Sla‏ صادقت ENS m basa‏ فیهوه. كما Y‏ يجب أن ننسی 
تحت تأثير إسقاطات موسى المصرية على صورته. كان lll‏ صحراويا 
من آلهة الخصب. ويوصفه ذاك. كانت مسألة الأشجار هذه غير 
ثانوية XB]‏ فيما يخصه. كما نتبين من التوقف عند الحكاية 
التوراتية. al GY‏ كانت الأرض m‏ من الشجر ف قول التوراة JS»‏ 
شجر البرية لم يكن بعد على الأرض»؟ SY‏ يهوه «لم يكن قد أمطر بعد 


على الأرض» (تكوين ON‏ ^( ویمحرد أن sla‏ بفیصه فامطر «آنبت من 
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الأرض کل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل» وأنبت أيضاً «شجرة 
الحيوة التي في وسط dint!‏ وشجرة معرفة الخير والشر» (تكوين 
۲ 5). ومن تلك البدایه. تلبئت في cabe‏ طبيعة شجرية أدت إلى 
التمادي في بناء المذابح في الأيكات تحت الأشجارء مما أدى ‏ بعد أن 
بدأ النبييم يتنبهون إلى ضرورة الارتقاء بالديانة عن طريق إعلاء 
صورة AY!‏ من الصورة البدائية الأولى إلى صورة الاله المحتجب 
السماوي - إلى ظهور التيار الذي انتهى بكهنة عصر السبي إلى ما 
وصفه فرويد بالعودة إلى النبع الأصلي للديانة اليهودية» أي ديانة 
موسى الأصلية: الديانة المصرية. 

Ta»‏ الكهنة يعنون بتحويل تعالیم الديانة وآعرافها 

التي سادت في زمانهم (زمن السبي) إلى أزمان سابقة 

تسنیا لها - کقاعدة 2 على الشریعه الموسوية عملا على 

أن يستمدوا من ذلك ما يعزز ادعاء‌هم للديانة بأنها 

مقدسه وملزمه. ويصرف النظر عما قد يكون ذلك تسيب 

فيه من تزيدف لصورة ماضي الدیانه. لم يكن الاجراء 

الذ ی to‏ اليه الکهنه عاریا من الميرر السيكولوجي . فقد 

كان WR GPS]‏ للحقيقة BUI‏ في أن الأمر تطلب - بعد 

انقضاء أزمان طويلة ما بين الخروج من مصر وتثبيت نص 

«العهد القديم» في ظل عزرا ونحمياء أي بعد ثمانمائة ale‏ 

من عصر موسى - تغيير دیانه يهوه وردها إلى أصلها كيما 

تطابق» بل كيما تتخذ هوية ديانة موسى الأصلية: الديانة 

المصرية. وتلك هي الحصله الجوهریبه والانجاز الاهم 

لتاريخ الديانة الیهودیة,( C‏ 

فالذي حدث للديانة التي وجد عزرا ونحميا في ظل آوضاع السبي 
انها تدهورت إلى حد عرّاها من أية مقومات یمکن أن يُنسب إلى تلك 
الديانة بالاستناد إليها أي قدر من القداسة يتيح اعتبار تعاليمها 
ملزمة للشعب ويمكن الكهنة ‏ بالتالي - من الامساك بأعنة «الشعب» 
الذي جمح وتسیب وعاد إلى ممارساته البدائية القديمة المدخولة 
بالممارسات الكنعانية الميالة إلى القصف والتسیب. بحيث باتت ديانة لم 
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يعد بالوسع التفرقة بينها وبين غيرها من العبادات المحليةالشائعة في 
كنعان وسوريا وغيرهما من بلدان المنطقة حيث كانت الطبقة الكهنوتية 
التی آنشآها موس قد توصلت ال اقامة اللك النشود أشيرا بعد 
قرون من مولد الحلم في ذهن موسی, لتراه بنهار تحت آقد ام الأشوريين 
والبابلیین. وان آردنا ما یوجر تلك الرؤية الکهنوتیه لسبب ما لحق 
بالحلم من خراب ودمار بانهيار «مملكتي» يهوذا واسرانیل. بم 
عند قول إرميا وهو Sos‏ دما أن بهوه قال له «أما ترى ما يعملون في 
مدن يهوذا وق Poles‏ ۷۳ الأيناء يجمعون lus‏ والآماء 
بت SU‏ والنساء Jose‏ مت Sissi Ak a incest‏ 
(عشتروت) ولسكب سکانب لآلهة آخری لكي يغيظوني»! (إرميا 
۷ و (YA‏ أو لنمعن النظر في قول حزقيال وهو مشتعل بنار 
الغضب أن يهوه آخذه من يده فآراه نساء «الشعب» عند مدخل ديت 
الرب «جالسات يبكين على تموز» (حزقيال ۸: .)١5‏ 

ونحن» إن Gui‏ أن نتلصّس طريقا إلى الفهم والوقوف على الأشياء 
كما هيء لا كما اجتهد الكهنة في تصویرها, يجب أن نضع نصب 
اعیننا باستمرار الاعتبار pula!‏ الذی لا بعلوه اعتبار ق أى شأن 
یتعلق بالديانة اليهودية. وهو مصالح الكهنة ومتطلبات إقامة AN!‏ 
و دو امه . 

ومن الواضح الذي لا يحتاج إلى ایضاح في تاريخ الفامرة 
الموسوية أن كل DE‏ قات القيس ula D‏ أن cosas [la‏ كان القصيد 
منها سياسياً. وهكذا فإن النبييم والكهنة عندما أعلنوها حرباً شعواء 
على ما كانت الديانة قد تدهورت الیه. فعلوا ذلك تحت تأثير وعي بدأ 
منذ بدآت si‏ النبييم الكابوسية تتدفق منذرة بالخراب» وهو وعي 
SE‏ عندما Ja‏ الخراب Sua‏ بانهیار الملك ومذلّة السبی, ولم يكن ذلك 
الا الوعي GL‏ النجاة الوحيدة كانت في العودة إلى النابع والاصول: 
العودة إلى الفکر الديني الرفیم الذي تسامی موسی بفضله بالعبود 
القضيبي يهوه فجعل منه Agll‏ وما Lisle‏ الا أن QU‏ في duat‏ 
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حزقيال الضارية وهو يشير إلى عضو الذكورة الذي وضع على الهيكل 
وعبد «الشعب» بهوه في صورنه. موّکدا أن ذلك آغضب بهوه کثیرا 
وأنه آمر عبده حزقیال أن یقول لأورشليم. لیعرّفها برجاساتها: «لقد 
اتکلت على جمالك وزنیت على اسمك وسکبت زناك على کل عابر سبیل. 
وأخذت أمتعة زينتي من ذهبي وفضتي التي آعطیت لنفسك وصنعت 
لدفسك صور دکور وزندت بها». (حرقیال ۱۰:۱۰ - (VV‏ أي أن 
«الشعب», LS‏ أعطى ذهبه لهرون ليسبك منه عجلا یعبد معبوده 
القديم بعل في صورته. اكد كينت ذهب الهیکل وفضته فسبکوا من 
الذهب والفضه صور ذكور (تماثيل قضیییه) ليعيد «الشعب» بهوه 
ee‏ فيها. فالشعب ظل يعود إلى المنايع الحقيقية Global‏ بينما 
النبييم يجأرون محذرین. ليأتي كهنة السبى بعد الكارثة فيصغوا 
للنبييم ويدركوا أنهم على حق وأنه بات متعيناً الرجوع إلى النابع 
والأصول الحقيقية للديانة التی اختلقها موسی حول US‏ العبود 
القضيبي الصحراوي فاعلاه بها: أي الديانة الصرية. 
ومن ممارسات «الزنی» التي قال حزقیال أن يهوه استشاط لها 
غضباً. كانت تلك التی تولّدت al‏ «الشعب» من الوجه الشجری 
لعبادته . وکما هو ثابت تاریخیا. عرف ذلك العنصر الشجري طریقه 
Bale JI‏ بهوه Se SUR‏ دنس Russ loll‏ ى ael!‏ لیا 
المصرية منها شجر جميز المعابد وشجر السنط. وكما قلنا. لم تكن 
لسالة الأشجار القدسة هذه أهمية كبيرة في الديانة الصرية, إذ ظلت 
د تفصيل فرعي نشا عن الربط بين استخدام آنواع معينة من 
atl‏ وبالذات خش الستظ: ق صتم التابوت gili‏ استورم ست 
أوزيريس الى التمدد فيه ليجرّبه فلما فعل alisi‏ عليه ست وبقية 
لتآمرین. Lally‏ به فل LIE‏ و كاك adii.‏ الستط مسا طبیعیا 
ضد الاء. فان تابوت آوزیریس لم یغرق في النیل» بل حمله النيل إلى 
البحر وحمله البحر إلى الشاطیء آمام بلدة جبیل (بییلوس) الفينيقية 
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dis,‏ بات تابوت أوزبريس فلكاً. وهو ما Gil‏ 3 الحكابة 
التوراتية عن «تابوت العهد» . إلى تسمية الصندوق الذي J^!‏ 
o gga‏ تصميمه ومقاساته على موسى بالتابوت. وبدفس اللفظة التي 
استخدمت آدضا فى تسمية فلك نو ح. 

والعلاقة بين آوزیریس ونوح Goel‏ مما قد نظن بکثیر. فابتداء. 
استعارت الحکاية التوراتية لنوح وظیفتین آساسیتین هامتین من 
وظائف أوزيريس ف الديانة المصرية: كونه عله المصريين الزراعه as‏ 
علمها ‏ بعدهم - لسائر الشعوب؛ وكونه آول من قطر النبيذ من 
ag SII‏ التي كانت بين ما ale‏ الصریین زراعته واول من شرب النییذ . 
وقد أجملت التوراة هذه الاستعارة الاوزيريسية لنوح في کلمات قليلة 
باقتضابها العهود الد ی aclu‏ على الفموض : «وابتداً توح یکون 
فلاحاً. وغرس LoS‏ وشرب من الخمر فسکر»! (تکوین © ۲۰ و ۲۱) 
ونحن نعرف الکوارث التي آنصبت على رأس کنعان السکین الذي لا 
ذنب له من جراء سكرة نوح هذه(*). لکن لا بأس» فهذا قذر کنعان 
الیهیوی. والذي يعنينا هناء على Gi‏ حال. الوقوف على المكونات 
الأوزيريسية لحكاية نوح. ففوق استعارة وظیفه الفلاحه ووظیفه 
إنبات a SIE‏ ووظيفة صنع النبيذء من أوزيريس لنوح. سای blu!‏ 
تابوت آوزیریس الذی ازدوجت وظيفته فکان ¿ تابوتا وفلكاً. ومن اللافت 
للنظر في حكي التوراة عن ذلك التابوت/ الفلك أن مؤلفي الحكاية 
وجدوا من الضروری. طمساً للأصل الأوزيريسي لذلك الفلك الشهير. 
صنعه من خشب غير موجود وغير معروف دعوه ب «خشب الجفر»: 
«قال الله لنوح. . آصنم لنفسك فلكاً من OAS GEA‏ (تکوین 
VY 2X‏ و (VE‏ 

ونلاحظ أن الترجمین إلى العربية حلوا مشکلتهم مع ذلك الخشب 
ob‏ آوردوا التسمية وكأنها نعت لا سم: «من خشب جفر» کقولك «من 


)*( ارجع 3 ذلك تفصملا الى «قراءهة ever ever‏ للتوراه» : کنعان cas.‏ - نو ح. 
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خشب صلب» مثلاً. فذلك الخشب الجفر لا وجود له. ولا سبيل إلى 
العثور على تسمیته في أي معجم أو کتاب من کتب علوم النبات 
والغایات. أو حتى كتب السحر. وق معجم وبستر جاء ذكره هكذا: 

«gopher wood: noun from Hebrew gopher: an unidentified wood used in 


the construction of Noah s ark»! 


اي - بعد أن عجز الكل عن الوقوف على 
أي خشب كان ذلك الجفر الراو غ - لایجاد مخرح ماء فلجا الترجوم 
السبعيني إلى القول بانه ی fi‏ ر نا يل Las dele‏ أنه 
خشب مقطرن» أي مطلي بالقار. لكن الترجوم لم يبين كيف آمکن بناء 
سفينة من عروق مربعة. LS‏ أن قول بهوه لنوح في املانه تصمیم 
القلك عليه «وتطلیه من داخل ومن خارج بالقار» (تکوین 1: ۱۶) 
ele SY! Jaa‏ بان خشب الجفر خشب مقطرن Lan‏ قولا لا مود ی له 
إلا واحدة من إذنتين: (۱) اما أن Jill‏ شطارة مکشوفة. (Y)‏ وإما 
أن خشب الحفر الغامض ذاك لیس إلا کنیا dii ad Lun‏ 
Laub‏ کخشب الستط, Ga‏ ولکن بهوه db «ul‏ الحقيقة. 

وفي تعلیقه على حيل الاخفاء والتمویه التي لجأ إليها الكهنة في 
عصر السبى أثناء وضعهم الديانة وتحريرهم كتابها في صورته التى 
وصلنا بها. بقول فروید. GS‏ اسلفنا: o]‏ النص LS‏ وصلنا یکشف 
عما فيه من آثار ما ظل يدخل عليه من تغيير وتعدیل . فهو, من جانب. 
قد Je‏ بعملیات من الراجعة زيّفته She‏ على جعله متفقاً والرامي 
الخفیه لمن ظلوا براجعونه. وحرفته وشوهته وزيّدته, بل وقلبته إلى 
عکسه. ومن جانب آخر ظلت هناك روح من التقوی والتورع 
سبطرت على من حرروا العهد القدیم فجعلتهم یجتهدون في الإبقاء 
ots tua ola Oa oot A, dii n‏ 
تغبير. بصرف النظر عما إذا كان ذلك حرياً ob‏ يجعل النص 
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متسقاً أم متناقضا مع نفسه.. وهو ما كشف عن حقائق لم يكن من 
المقصود إطلاقا الكشف ATU ge‏ 
)2/1 ) التابوت / الفلك وخواذ السنط 

وهذا Gas‏ هو ما حدث في حكاية «تابوت» العهد ومسألة خشب 
السنط الكاشفة بحق Ge‏ أن الأصول الفعلية للديانة اليهودية تظل 
تتکشف - رغم الالغاز وضروب التمویه. كما في حکایه الخشب 
الجفر - عن نهب واسع وعمیق من ball‏ الصریه. والذي یعنینا في 
ذلك. حتی لا تختلط الأمور» لیس النهب في ذاته» ولیس القول بأن 
ديانة افضل أو Gel‏ من ديانة. الذي يعنينا - تحدیدا - في كل ما نحن 
آخذین فيه من استقصاء للنهب الدینی من مصرء استظهار الاساس 
غير الحقیقی الغتصب لدعاوی LYS‏ وهی دعاوی یمکن أن تتراءى 
تحت وطأة ما هو آخذ في الاتضاح من SIS sh‏ عملية من عملیات 
الاحتیال GL‏ في التاريخ. وهو احتیال آتاح لسلالة کهنوتية متربحة 
سطوة ومالا أن تدّعى لأتباعها خصوصية فريدة وبنوّة للاله جعلت من 
المکن - وهنا تأخذ ف الاتضاح خطورة ذلك الاحتیال - الحصول على 
دعم من آقوی آمم الارض لشروع غزو استيطاني لا حدود لوحشیته 
یباد في غماره Lhe‏ جهارا شعب باکمله. هو الشعب الفلسطيني 
وتجوّز للابادة شعوب آخری ستتبعه Lee‏ قریب. هي شعوب الشرق 
الاوسط. عربية وغیر عربية » تحت تأثير ذلك الاحتیال الديني الذي لم 
يسبق له مثيل في التاریخ. ففي نهاية الأمرء یکون كهنة موسی قد نهبوا 
من Glu‏ المصرية ليؤسسوا ديانة بنهب الشرق الأوسط اليوم 
بأكمله» وسینهب العالم كله في غد أسود ليس ببعيدء في ظل ادعاء 
القداسة والمصداقية لهاء وبالتالي ادّعاء الحصانة الإلهية من العقاب, 
وارّعاء أن كل ما تفعله الحركة السياسية الآخذة في تنفیذ مشروع 
الكهنة والنبييم بتملّك العالم إنما هو تحقيق لغرض الإله من خلق 
العالم. وفي حديقة مبنى الأمم المتحدة بنيويورك تمثال مهدى من 
الاتحاد السوفیاتی, لا آقل. يجسّد رؤية إشعياء التي ينبغي أن يتثلج 
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الدم في العروق لمجرد التفكير فيها: «ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت 
الرب يكون ثابتاً في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال وتجري إليه كل 
الامم. وتسير شعوب B IAS‏ ويقولون هلم نصعد إلى جبل الرب إلى 
بيت إله يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله لانه من صهيون 
تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب. فيقضي بين الأمم ويؤنب 
شعوبا كثيرة: فيطرقون سيوفهم محاريث ورماحهم مناجل» 
(اشعیاء ۲: ۲ - ۶). والصورة واضحة: صهیون وقد باتت حاکمة 
لكل «ed!‏ تخرج منها الشريعة JI‏ کل الشعوب فتقضي بینها 
a 93 9»‏ » شعویا 45$ 8( فيخضع لها الجميع من Sum‏ آنها المنفذة 
لحكم الاله على الأرض» ویحولون سيوفهم إلى محاريث ورماحهم إلى 
acabo Ed.‏ السوقيات ذلك يرول adicit doa‏ كبر 
سيفه ليحوله إلى محراث. وما من شك في أن وضع التمثال في حديقة 
مبنى الأمم المتحدة مناسب كل المناسبة للصور الدموية التي كانت 
تعربد في دماغ إشعياء ء LS)‏ يتضح من قراءة بقية السفر). فمد ار تلك 
التصورات PEPR‏ إخضاع الشعوب Land‏ لحکم صهيون: Hio‏ 
يطرقون سيوفهم فيحولونها إلى محاريث. والذی يغلب على الظن. متى 
استكملت صهيون غزوتها على الصعيد الكوكبى, أن تصبح المنظمة 
الدولية مقراً للحكومة التي ستحكم العالم وتفرض عليه السلام 
الصهيوني . . وبيدو أن الفنان السوفياتي ومن أهدوا تمثاله للأمم 
التحدة أغوتهم فكرة السلام. وهو من المكونات الأساسية للغة التي 
يتخاطبون بها مع شعوب العالم. وانساقوا وراء قول إشعياء «لا ترفع 
امة على Ual‏ سيفاً ولا یتعلمون الحرب فیما بعد» (اشعیاء ۲: (E‏ فلم 
قفوا كثيراً عند المباهج التي سينطوي Yale‏ ذلك السلام المقدس. 
فان کان ذلك GLE‏ السوفیات» وهم آناس Tas adus;‏ فكرية لم 
یعرف عنها الورع أو شدة التديّنء فما بالك بالاممیین الغربيين الذين 
Gus 209‏ على کتاب یجمع ,«العهد القدیم». GES‏ کهنه اليهود, 
و «العهد الجديد» بين دفتيه» مما مكن دعاة الحركة الصهيونية من 
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اختراع ما ob‏ يعرف اليوم ياسم «الحضارة اليهو ‏ مسیحیهة»؟ 

فالسالة. قيبا یتعلق بما تحن بسبیله, لیست مسالا ادیان اوور ۶ 
أو مساله «شرف الله» أو «شرف الاباء إبراهيم واسحق ویعقوب». بل 
مسألة تسييس ديني ونهب ثقافي بدآ قدیماً بغية تمكين فئة من الكهنة 
من إقامة ملك والتحول من كهنة إلى «قضاة» وملوك. ثم تطوّر واتسم 
على النحو الذي نعيشه اليوم بكل فظاعاته الراهنة وسيعيشه العالم في 
غد ليس بیعید» بکل بشاعاته الدموية القبله. 

وبالنظر إلى ما ترتب عل ذلك التسییس الدینی والنهب QUEM‏ من 
إيهام بالقداسة والشروعية الالهية ومن إضفاء للمصداقية 
والشروعية الأخلاقية على الجرائم والتجاوزات التي SSS‏ کل یوم 
تحت سمع alle‏ لا نقول أنه یقف ale‏ مشلولا: بل نقول أنه بشترك 
متواطناًء وتحت بصره. یظل من التعین الذي لا مهرب منه الکشف 
عن جذور ذلك التسییس وتعریه آصول ذلك النهب. ‏ 

والصعوية الحقيقية Jio.‏ ذلك الاجتهاد ناجمة. لا عن التواءات 
العقل الكهنوتي ومراوغاته وقدرته على التعمیه والالغاز والابهام 
فحسب , بل وعن Jad‏ الزمن. فكل تلك آشیاء وقعت في عصور سحیقه. 
US,‏ تراکمت ale‏ طبقات فوق طبقات من رمال الزمن ورمال 
لتصدیق. ولذا فإنه مما يصعب الیوم كثيراً أن یتعامل العقل مع تلك 
ola‏ بمبضع الحقيقة فلا ر استفظاعاً لا قد yay‏ کاجتراء عل 
مقدسات ضاربه في القدم شديدة الرسوخ. وما قد يبدو كإغراب مما 
ينساق إليه المعاصرون Lb‏ للاغراب في حدّ ذاته. 

ولناخذ عملية نهب تابوت أوزيريس مزدوج الوظيفة — 
كتابوت JES sli,‏ على ذلك. هذه عملية بتعین. كدما نفهمهاء 
نتعامل Vd‏ ا مع رمزيات ذلك التابوت . 

والذی یجب آن نتذکره آولا آن الديانة c adl‏ وعبادة آوزیریس 
بالذات» ترکزت جوهرياً في الایمان بالحياة الآخری والبعث. ولقد كان 
ذلك الترکز السبب في أن الکهنة استیعدوا من BLA‏ البهودية کل ما 
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له علاقة بالعالم الآخر والبعث. طمسا للأصول الأوزيريسية التي 
نهبت الدیانه الیهودیه منهاء وركزوا بضرب من الشذوذ الغريب 
واللافت للنظر في ديانة توحيدية» على اصطناع «تاريخ مقدس» لجماعة 
بشريه استماتوا 3 اختلاق أصول تاریخیه وخصوصية عرقية / 
تقافدة نيا bild 145 Gabe‏ عن ali daa Sidi tise‏ يقلي 
الروح وآمل البعث وما إلى ذلك من مسائل لا علاقة لها بملء خزانة 
سيت الرب بالذهب والفضه وملء بطون الکهنه بلحوم ذيائح الرب. 
ولذلك تجد في استعارة الکهنه تابوت أوزيريس ala‏ لحكاية نوج 
النهوبه تفاصیله وحیکتها من آصول سومرية ويبابلية. تجاهلا 
متعمداً ملحوظاً للرمزية الأسطورية الحقيقية لوت آوزیریس, ووضعه في 
تابوته» وتحول التابوت منذ وضع في النيل إلى فك آعاد - بابحاره في 
مياه الثيل ومیاه الجخر - اسطوریه الخلق الأولى وهي خروج الحیاه 
من الاء. فاوزیریس بعث sary em‏ انبعانه عدا بات إلها للحداة 
الاخری ورمزا لأمل البعث الذي انبنت عليه الديانة الصرية» مما 
idt ods uoi‏ افیا TUM‏ کیت Gui dia‏ ی 
بوصفها بأنها «عبادة تسلط علیها حواذ الوت» لأنها ظلت تبنی أهم 
غمائرها ومعابدها من منطلق الايمان بخلود الروح. ويوسعناء متى 
آمعنا النظر في حكاية فلك نوح. أن نستيصر ‏ رغم التجاهل التعمد - 
الظل الباقي لتلك الرمزیه الاسطوریه Bala‏ آوزیریس. متى رأينا 
الفلك الذي مخر بنوح وبنيه والحیوانات في عباب الطوفان. میاه 
الموت» کتابوت وضعت Shall‏ فيه واوصلها إلى الیابسه لتضرب 
بجذورها وتنمو من جدید. أي لیحدث ما حدث لتابوت آوزیریس الفك 
حين ضرب بجذوره ي الأرض أمام بلدة جبيل لتعود الحياة المقدسة 
الحتواة فیه. التي احتواها OY!‏ جذ ع الشجرة. فتنبعث بعد رحلة 
الوت. ولقد pice‏ تابوت آوزیریس الفلك ذاك من شجرة السنط 
الصرية. وقالت نصوص الأهرام أن آول ظهور لحورس, ابن 
آوزیریس. أي الجزء الذي بقي منه في alle‏ الأحياء بعد تحول 
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hie عن شهرة‎ Dod SÉ الأشرى:‎ Shall إلى اله‎ oil) 
ا‎ 
ini ye - معات‎ deli دخول‎ Jo تنشد ب وهی مقبلة‎ AT! العالم‎ 
: بتمجید آوزیریس‎ 
وسافرت طویلا لأشاهد جمالك وأرفع يدى‎ oda «لقد‎ 
وهو «الصواب والحقىقة». لقد حدت‎ Glassy (eee 
وعبرت بالمكان المجدب الذي لا تنمو فيه شجرة السنط‎ 
الشحرة‎ ed | ووحهت خطای صوب شحرة‎ 152544! 
CU التي تتوافد علیها آرواح آطفال الاله»‎ 
c هذه لعبادة بهوه من عيادة أوزديريس‎ cam) ۱ ی‎ chant beds 
حرّف اسمهاء بنفس الإصرار على التعمية الذي أدى إلى اختراع‎ 
شجرة‎ SL) خشب لا وجود له دعى يخشب الجفر لفلك نوح التابوت»‎ 
«الشیتیم». مما دعا بعض الياحثين إلى القول بأنه «اه! لا بد أن‎ 
3 AN الشنتت, السنط؛ المقدّسة التي تؤمها 5 اموت ارواح‎ 
dal کیما تحاكي‎ ry pL من خشب تلك الشجرة.‎ 
. (( یقول صاحب تلك البردية 3 صلاته:‎ - 3] ee الاستشهاد‎ pi 
انتظار البعث. أما السلام فسلام الموت الذي ظل - تبعاً للإيمان‎ 
0 3 الکامل بالبعث - محرد مرحله انتظار. وأما «أطفال الإله,‎ 
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فهم الصریون الذین تم آرواحهم تلك الشجرة. شجرة الشنتت. Y‏ 
اكيم Jodi‏ اللدسة. 
ولنلق بسمعنا لیهوه. وهو منفرد بموسی على قمة الجبل. بين 
السحاب. ليملى علیه. من قلب النار المتقدة کالأتون, مواصفات تابوته 
أو صندوقه السحری: 
«فيصنعون تابوتا من خشب السنط... وتغشيه بذهب 
نقي.. وتصنم عصوین من خشب السنط وتفشیهما 
بدهب دقي. وتضع في التابوت الشهادة التى أعطيك.. 
وتصنع ماندة من كشب السئط.. وتصنم الألواح 
للمسكن من خشب السنط قائمه.. وتصنع عوارض من 
خشب الستط.. وتصنع المذيح من خشب السنط, 
(خروج 58 ۱۰ واا و۱۳ 39 و۲۳ :YM/Y£ S‏ هاوه55/ VV‏ 
.)١‏ 
فكل شيء من ذلك الخشب بالذات» وكأنه حواذ سنطی تسلط على 
واضنع التصمیم: وبطبيعة «ind‏ کان تأنه ذتب موسی. قهو - Lodi‏ 
اراد من شراذمه الارامية أن تمتثل Cady!‏ وتشهول Ge‏ عبادة بعل 
صفون. معبودها الجرب الذی آطمانت إلى قدراته وعرفت كيف تتقى 
duas‏ فتعيد ذلك المعبود الجديد بهوه, الدی جاء Mo E‏ 
كن ل ان Tale‏ إلى رمد ume‏ مويله iudi ils apii‏ 
التي اجتهد في إقامتها حول ذلك المعبود الوافد. ولم يكن لديه مأ 
يستمد VIRO dio‏ الا ديانته الاصلیه. الدیانه الصریه. فكان أن 
استنسخ منها رمز التابوت/ الفلك وجعله صندوقاً سحرياً 
و «مسکنآ» للمعبود. وعرشاً (محط الرحمة) یتجل عليه العبود 
داخل الخيمة / العبد. وجعله - بحکم التنقل الستمر للشراذم التي 
قادها في «التيه», ضندوقا سحریا oA‏ متنقلا. وصنم له مائدة 
وعصوين ومذیح» وصنع كل ذلك من خشب السنط. أي خشب شجرة 
السنط المقدسة في الديانة الصرية, فلم يكتف باستنساخ الرمز ذاته 
(التابوت/ الفلك) بل استنسخ المادتين الأساسيتين في صنعه: خشب 
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boul‏ بتداعياته السحرية مصرية المنايع. والذهب بهويته السحرية 
مصرية الأصول. فكانت النتيجة - التي لم يكن منها مهرب لمثل ذلك 
النقل الصريح الذي انتزع فيه ما نقل من سياقه الأصلى فشوه - أن 
اصبیت العبادة الجديدة بذك الحواذ الزدوم. السنط والذهپ, فیما 
تعلق بصنم آهم رمز من رموزها الجسدة. 
)8/1( سحر eB‏ 

كان الذهب: 3 الديانة الصرية. معدناً سماویاً مقدسا 13 تداعيات 
سحرية قوية. فهو. آولا. يشبه بلونه وبريقه قرص الشمس. وهو 
معدن لا يفسد ولا يصداً ارتبط بالدوام والخلود. ولذلك Que‏ 
المصريون GL‏ يعطوا توابيتهم ورموزهم الدينية والجنائزية الكثير من 
ذلك «الذهب النقي» الذي أصر عليه يهوه. ومن أقدم الأزمنةء ارتبط 
AI‏ هب NT TRF‏ بعيادة هاتور. الآهة السماء التى عبدها 
«الشعب» في كنعان باسم «ملكة السموات» واشتكى يهوه لحزقيال من 
أن نساء الشعب يصنعن التقدمات لها. ومن ارتباط عبادة هاتور 
بالذهب. دعيت في النصوص المصرية باسم «السيدة الذهبية», 
و «الالآهه الذهییه»» أو hisel‏ - باسم «الذهب». كما د عي حورس 
$i‏ «حورس الذهبی» . ولا كان الفرعون قد اعتبر JU Lal‏ الشمس 
Fo‏ > فانه وصف GL‏ «جبل الذهب الذى يشع على العالم کله». ومن 
استخدام الذهب في صنم التوابيت المصرية لیمنح من يوضع فيها 
Sued caja‏ حجرات Pon‏ الملكية وأماكن صنع التوابيت ب «بيوت 
الذهب». ولقد كانت معظم سرقات القابر بسبب ذلك الذهب الكثير 
الذي «وّشیت» به التوابيت كما أصر يهوه على أن يوشى كل ما له علاقة 
بتابوته / الفّك. ولذلك, لم يبق من التوابيت اللكية ما احتفظ JS‏ ما 
وثی به من ذهب إلا تابوت توت عنخ آمون الذي سحر العالم المعاصر 

وقد كانت مصر المصدر الرئيسي للذهب في العالم القدیم. إذ كان 
المصريون يستخرجون كميات كبيرة منه من مناجم النوبه التي دعيت 
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بذلك الاسم اشتقاقا من اللفظة المصرية «نوب» آی «الذهب». ولم يكن 
الذهي. مایا انی السريت: بل نى بض ass‏ ا 
الصديقة للفراعنه. لكونه dnd ums Usb Ban‏ دل ولا اتصف 
به في معتقدات المصريين التي شاعت بين الشعوب المجاورة من قيمة 
دینبه وخواص سحریه» اشتقاقا من خلود الإله واعتبار الذهب «لحم 
الاله». ولذلك لم يكن اکتناز الذهب بقصد الثراء الدنيوي فحسب, بل 
وبهدف الثراء الديني أيضاًء لأن امتلاك الذهب اعتبر مما يُكسب 
مقتني فضلاً لدی الالهة فوق ما یمنحه ob!‏ من صحة وعافية وعمر 
طویل في الحياة» وما یزوده به من قوی تتزود بها الروح في مسعاها 
صوب الیقاء. بعد المات. 

وبطبیعه الحال» كان ذلك كله من الاسیاب التي دعت موسی إلى 
القول GL‏ يهوه SÍ‏ عليه مرتين قبل الخروج أن يوعز إلى «الشعب» أن 
«يسلب المصريين» ويسرق منهم dalol»‏ فضه وآمتعه ذهب». فذلك 
«الشعب» من أين كان سيحصل على کل ذلك الذهب الذى ظل بهوه 
يطلب توشبة تابونه الذلك ومذیحه وگل آدوات عبادته يه؟ لم يكن هتاك 
من سبیل لحيازة الذهب والفضة الا نهباً من الصریین. وبعدها, 
و الک GE‏ ق agit‏ کال بی قيدا قاله ھی متسد hill‏ 
والفضة من بني اسرائيل: «وكلم موسى كل جماعة بني o5 uud‏ قاتا 
هذا هو الشىء الذي أمر به الرب قائلاً خذوا من عندكم تقدمة للرب. 
کل من قلبه سموح JS)‏ من هو كريم) فلیأت بتقدمة col‏ ذهبا 
وفضه .. ونحاسا» (خروج VO‏ 5 وه). ومن تلك الجذور الأولى یمکننا 
أن نقف على مسببات الجوع الأبدى إلى الذهب والفضة, فیهوه ذاته 
قد تسولهما لهیکله ورموزه الدینیه. 

ویطيعة الحال. كانت هتاك فوق القیمة السحرية للذهب _ 
الفخامة GS‏ التي آراد موسی أن بستنسخها - LS‏ استنسخ کل 
شیء آخر - من مص لهیکل agp‏ الذي اراده اساسا للكيان. اللكي 
الكهنوتي لدولته. 
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وکما قعل موسی باستمرار, قال أن يهوه هو الذي قال له: 
«فیصنعون J‏ مقدساً لأسكن في وسطهم.. یصنعون تابوتاً من 
خشب السبط. . وتغشيه بذهب نقي. من Jls‏ ومن CU»‏ 
تفخشیه. وتضم عليه اکلیلا من ذهب حوالیه . وتسبك له آربم حلقات 
من ذهب وتجعلها على قوانمه الاربع.. وتصنع عصوین من خشب 
السنط وتغشيهما بذهب.. وتضع في التابوت الشهادة التي أعطيك» 
(خروج (Vig ۱۳ ZA :Yo‏ فالتابوت المغخشى بالذهب» الصنوع من 

خشب الستط. صنع ليكون dun‏ ليهوه ل «يسكن وسط الشعب» 
فیه, ولتوضع فيه الوثيقة الرئيسية للعبادة. «الشهادة التي أعطيك». 
وقي هذا ET‏ نجد أن موسی JE‏ نقلا صريحاً من الديانة 
الصرية. ففي الیردیات المصرية7* انجد أميراً able humi‏ ۶ 
ds ps, ditor ond aud‏ كان خن j‏ استخدام القدرة 
السحرية الحتواه ل التعاویذ والطلاسم وق وضم الصیغ السحرية. 
ay‏ كان LS‏ قال العهد الجدید عن موسى ‏ قد تهذب بحكمة 
الصریین. أي بأدبهم الديني وبکتابات الحكمة الخفية (السحر) التى 
ضمها ست الحاة المزدوج», Ti‏ مكتيات العاید . ومن بحثه الدووب 
في تلك الكتابات الضاربة في القدم» عثر ذلك الأمير على ذكر كتاب فيه 
من «كلمات القدرة» ما Sey‏ من يحوزه ويطلع على ما فيه من أسرار 
أن يأتي بخوارق سحرية لا مثيل لها. ولم يكن ذلك مستغرباً من 
كتاب وضعه تحوت إله الحكمة والسحر. ومخترع الكتاية 
الببروغليقية: وکاتب السماء, الذی عبده الصریون ل مركز Gale‏ 
بالأشمونن. وف ذلك الكتاب» وضع دحوت صیعنین سحريدين ندیح 
آولاهما لمن يجرو على تردیدها التحکم في السماء والارض وما تحت 
اارض والجبال والبحار وکل الخلوقات. وتمکن ثانیتهما من 
يرددها من احياء الوتی وجعلهم یسیرون على الأرض كبشر مثلما 
كانوا قىل الممات . 
وإذا اكتشف ذلك الأمير المصري أن هناك وجود لمثل ذلك الکتاب. 
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Jb‏ يبحث في مكتبات المعابد إلى أن عرف مكانه» فاصطحب شقيقه 
معه. وشد الرحال إلى ممفيس (ميت رهينه) حيث قبر الكاهن الساحر 
بتاح نفركا. وهناك» رئل ستناو خائم كلمات القدرةء. فانفتحت (oY)‏ 
ونزلا إلى Gus‏ قالت الكتابات أن الکتاب كان مدفونا. وعندما Y‏ 
وقفا على تاريخ ذلك الكتاب وكيفية حصول الكاهن الساحر بتاح نفركا 
عليه. ففى مدینه bas‏ بالصعید, علم الرجل من آحد كهنة الإله بتاح 
بأنه مستطیم آن يدله ye‏ مکان ذلك الکتاب يقابل مات من القضة 
وتابوتین له ولزوجته. وعندما قدم بتاح نفرکا الفضة والتابوتین إلى ذلك 
الکاهن الرتشي. ale‏ منه أن USI‏ موضوع في صندوق ذهبي في 
مياه النیل» عند قفط. Gly‏ الصندوق تحرسه الحیات والأفاعي من 
کل الأنواع ویحتویه آفعوان (حبة متحوية) ملتف حوله. لا يُقتل 
ولا یموت. لكن بتاح نفرکا تمکن. بحیازته لکلمات القدرة. من 
تخليص الصندوق من الحيات والأفاعى التى كانت تحرسه. كما uu‏ 
من قتل الحيّة الكبيرة التحوية. مرتينء لكنها في كلتا المرتين عادت إلى 
الحياة. مما اضطره إلى شقها نصفين ووضع كمية من الرمل Éo‏ 
عليها تعاويذه فمنعت الشقين من الالتئام. وبذلك. تمكن من BAT‏ 
الصندوق» وكان موضوعاً داخل صندوق من حديدء بداخله صندوق 
من برونزء وبداخل الصندوق البرونزي صندوق من خشب شجرة 
الدوم (وهي مقدسة للإله تحوت). وبداخل الصندوق الخشبي 
صندوق من العاج والآبنوس. وبداخل صندوق العاج والأبنوس 
صندوق من الفضة بداخله الصندوق الصنوع من الذهب. وق ذلك 
الصندوق الذهبي say‏ کناب الحكمة الخفية الذي وضعه 
تحوت. 

ولم يهنا الساحر بتاح نفركا طويلاً بذلك الكنز السحري, إذ 
استشاط الاله تحوت غضبا فأغرقه هو وزوجته في مياه النيل» ثم دفن 
a‏ بصندوقه الذهبی معه 3 القبر. وعندما حصل ستناو fo‏ 
الكتاب من قبر بتاح às‏ صعد إلى السماء Lol,‏ وهو محتضن 


۳۳۹ 


سحر من أقوى" 


الكتاب إلى صدره يسبقه ضوء OH vale‏ 

وكما نری. تحمل حكاية guo‏ صندوق مغشى بالذهب من 
داخله ومن خارجه لتوضع فيه الشهادة «ds gagad)‏ آوجه شبه 
عديدة لا تجحد نجمع ما lg‏ وبين اسطوره کناب تحوت Q‏ 
صدوقه الذ هبي. وتتداعی في الذهن من ذکر الحیات حارسة 
الصندوق والافعی التحویه التی التفت حوله ومنحها تحوت الجلود 
فصارت لا Jii‏ ولا تموت. صورة حيّة سفر التکوین العالة بالأسرار 
الحرمة التى آوقفت ادم وحواء على «معرفة الخبر والشر» فجعلت 
الإنسان 507 من «Ag Il‏ 


)9/1 ( أوجه التمائل والاختلاف بين تابوت يهوه والتابوت المصري 


يتضح التماثل الكاشف عن استنساخ تابوت يهوه استنساخا من 
توابيت الديانة المصرية في الأوجه السبيعة التالیه: 

)١(‏ الحرص البالغ على أن يصنع التابوت وكل متعلقاته من 
خشب السنط الغشی بالذهب على النحو الحواذی الذی استوضحناه 
فیما سبق. 

(Y)‏ تماثل التابوت نفسه. شکلا وبنية. والشبه القوي بين 
الكرودين وا لاشکال الدينية الصرية. وموتيفة الأجنحة الشائعة في تلك 
الاشکال. 

(Y)‏ تماثل الظلة أو الخيمة أو ما يسميه سفر الخروج 
adi att‏ 

(E)‏ تماثل مفهوم «محطهء أو مقعد أو كرسي أو عرش الرحمه 
(mercy seat)‏ » فيما بخص تابوت بهوه. مع مفهوم الكرسي أو العرش 


في تابوت آوزیریس. 


)2( و شد ه هی الأسطورة | D al‏ التي mag‏ عنها 3 سفر الملوك حكانة صعود abi‏ الى 
السماء حياً في مركبة من نار 


۳۳۷ 


السحر 3 التوراة 


)0( تماثل وظائف الكهنة فيما يتعلق بخدمة التابوت وحمله. 

DLS (1)‏ وسيلة رفع وحمل الركيزة والتابوت باستخدام عصوين 
تمرران في حلقات معدنية على جانبي الركيزة وجانبي التابوت. 

(V)‏ تمائل أسلوب حمل الركيزة وراء التابوت أثناء نقله أو خلال 
المسيرات التى استخدم فيها. 

أما أوجه الاختلاف فكانت: 

(V)‏ إغفال شكل القارب من التابوت اليهيوي. 

(Y)‏ إبقاء العصوين مكانهما على جانبي التابوت والركيزة في كل 
الأوقات. 

(Y)‏ عدم وجود الاستخدام اليهيوي للمذبح في الشعائر المصرية. 
فأوجه التمائل عديدة وواضحة بما فيه الكفاية. والأصل الصری 
باکمله. أي بكل مكوناته مجتمعة. مبين بالشكل رقم (Y)‏ الذي نرى فيه 
التابوت/ الفلك المصرى كما كان المصريون يشاهدونه داخل المعيد. 
دظلته Gaels,‏ 


YYA 


سحر من أفوى* 


ونرى. في الشكل رقم (Y)‏ التابوت الصري الحمول على أكتاف 
كهنة حمل التابوت باستخدام العصوين الممررتين في حلقات معدنية 
بجانبيه. وهو نفس التابوت اليهيوي بعصويه وطریقه حمله ولكن 
بدون الرسوم الشعائرية المصرية على جانبیه: «فیصنعون تابوتا من 
خشب الستط طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف وارتقاعه 
ذراع ونصف. وتغشیه بذهب نقي.. وتسبك له آربع حلقات من ذهب 
وتجعلها على قوائمه الأربم. على جانبه الواحد حلقتان Jey‏ جانبه 
الثاني حلقتان. وتصنم عصوین من خشب السنط وتغشیهما بذهب. 
وتدخل العصوین في الحلقات على جانبي التابوت لیحمل التابوت (Logs‏ 
(خروج (V2 "sl‏ 


شكل رقم (Y)‏ 


۲۳۹ 


السحر في التوراة 


وفي الشكل رقم (f)‏ نرى Liis‏ موتيفة الاجنحة. وهي حيوية J‏ 
بين أختيه إيزيس ونفتيس اللتين تحوطانه كل بذراعيها وجناحيها 


سحر من أقوى؟ 


وقي الشکل رقم )9( نری موتیفه الاجنحه Gd So‏ هذه الرة 
بشکلین متقابلین لحورس على غطاء التابوت. وهو هنا آوزيريسي 
الشعائر. بینما نری نفس الوتیفه. في الشکل رقم .)١(‏ بشکلین 
متقابلین للالهه معات وعلی رآسها ریشتها الميزة. مما يشير إلى أن 
dal neal‏ عدا كان Mul d pathy‏ رج ا bile‏ 
حرفياً لتابوت يهوه الذي خوّل حورس ومعات فيه إلى «کروبین» 
(ملاكين) على جانبی محط أو كرسي أو عرش الرحمه: «وتصنع كرسي 
gi)‏ عرش) رحمة (وقد وردت في الترجمه العربیه «غطاء») من ذهب 
نقى طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف. وتصنع كروبين من 
ذهب. صنعة خراطة تصنعهما على Gob‏ الكرسى أو العرش. فاصنم 
كما وعدا عل کف عن Abe‏ تیا اشر عل الوليف عق iki‏ 
من الكرسي أو العرش تصنعون الكروبين على طرفيه. ويكون الكروبان 
باسطين أجنحتهما إلى فوق مظللين باجنحتهما على الكرسي/ العرش 
ووجهاهما كل واحد إلى الآخر. نحو الكرسي/ العرش يكون وجها 
الكروبين. وتجعل الكرسي/ العرش على الغطاء من فوق.. و آنا أجتمع 
بك هناك (على ذلك الكرسي/ العرش) وأتكلم معك من على الكرسي/ 
العرش من بين الكرويين اللذين على تابوت الشهاده (فاحدتك) 
بكل ما أوصيك به لبني |سرائیل. (خروج ۲۵ : ۱۷ - ۲۲) 


۷ v 


شكل رقم )1( 


Y£ 


وف الشكلين (V)‏ و (A)‏ نرى ما صوّر به الد ارسون والفنانون تابوت 
يهوه والكروبين على جانبي كرسي / عرش الرحمة. ومن الواضح أن أحدا 
يهوه وكرسي أو عرش رحمته وملاكيه وبين التابوت المصري . لكن 
استناخ موسى ella‏ التابوت الذي تقول حكانه الخروج آن $4 6 دفسیبه 
الوضوح في الرسم الذی استخلص من تلك المواصفات الواردة بسفر 
الخروح . 


, 
l 


چا 1 


۳ ۶ 
P A AN CN C 3 f 


baa 


۲: 


سحر من أقوى؟ 


شكل رقم (A)‏ 


ويتبدّى ذلك الاستنساخ واضحاً أيضاً في كافة التفاصيل الأخرى 
المتعلقة بالتابوت وقاعدته, أو «مائدته»» كما يسميها سفر الخروج. 
وظلته أو خيمتهء أو «السکن». كما يسميها ذلك السفرء وهي الخيمة 
التي طورها موسى من ظلة التابوت الصري, ثم استبدلها سليمان 


۳۰ 


السحر 3 النوراه 


بعد قرون بمعبد حاول أن يحاكي به المعاند الصرة. كما بتیدی 
التمائل EF‏ في aulas‏ حمل التابوت على أكتاف الكهنة خدامه , 
وطريقة حملهم ab]‏ باستخدام العصوين اللتين تمرران قي حلقات 
معدنية على جانبي التابوت ومائدته أو قاعدته. وهي الطريقة التي 
اتبعها المصريون دائماً في حمل التماثيل وغيرها من الرموز الدينية 
وأصر Yule‏ يهوه إصراراً Gay‏ النظر في تعليماته إلى موسى. ولم يكن 
ذلك الإصرار إلا إلحاح موسى على إعطاء تلك التفاصيل طابعاً ملزماً 
يرغم «الشعب» على تنفيذها عفنا عن طريق الناکید للشعب بانها 
مواصفات أملاها الإله ذاته (شكل رقم (A‏ 

إلا أن كل أوجه التمائل هذه تتضاءل بجانب «محط» أو كرسي أو 
عرش الرحمة الذي قال يهوه لموسى أنه سيظهر له عليه ويخاطبه منه 
من بين الكروبين. فذلك الکرسی, كما اسلفتاء لم یگن - كما جاء ف 
النص العربي ‏ مجرد «غطاء» للتابوت. وذلك الكرسي أو العرش 
الكاشف هو المساحة التى بين الكرويين الفاردين أجنحتهما لتظلله. في 
تابوت يهوه. ون كل العابد والآثار المصرية, نشهد الجناحين, 
جناحىّ حورس. يظللان العرش. والتصور الديني المصري للسما 
ذاتها تمتل. منذ asii‏ العصورء في قرص على جانبيه olala‏ ^ همأ 
جناحا حورس. مفرودين فوق العالم. ونجد ذلك fe Por‏ بعض 
قبور الأسرة الأولى. وانتداء من الأسرة الخامسة. بات ذلك لرسم 
تقليديا كرمز للسماء: قرص الشمس فوق العالم feos‏ جانبیه 
dy deba‏ اليدتية: کی datis bath Sail‏ لدوم من عدون ابد 
إدفو عرف باسم بيهتت (Behtet)‏ . إلا أن ذلك المعبود أستوعب 3 
عبادة حورس الذي "WE‏ هويته على ملوك مصر. ومن هنا بات 
جناحاه رمزا ملكياً بوصفه حامي عرش مصر. ويخاصه في عهد الملکه 
القديمة. وق age‏ المملكة الجديدة» وسّعت تلك الرمزبة. فيات القرص 
المجنح يظهر على آبواب المعابد وقي الرموز الدينية كرمز للحماية 
الإلهية كما في الشكل رقم s (Y)‏ الشكل رقم (V^)‏ نرى 


Yít 


سحر من افوی؟ 


التابوت الفلك محمولا عل آکتاف الكهنة Spo Q‏ دینی وفوق UUs‏ 
التابوت وکرسی العرش وفوقه القرص quel!‏ 


شکل رقم )٩(‏ ۱ 
الفلك القدس لآمون رع. في عصر تحتمس الثاني Vo Y)‏ - ۱۹۳ ق. (a‏ محمولا على 
اکتاف الکهنة وفوقه الاصل الذي استنسخ dio‏ موسى غطاء تابوت بهوه. «محط 
الرحمة» Bay)‏ الاجنحة) . 


۳: 


didis القارب:‎ SOM iniit ibat Jens أسشيعد‎ udi 
تنزعا‎ Yo LS. 59242 في أمر‎ Ea على استخدام العصوين‎ A توت‎ 
من جانبي التابوت حتى عندما لا يكون محمولا: «تبقى العصوان في‎ 
لكنه عنی عناية‎ .)١5 : ۲۵ تنزعان منها» (خروج‎ Y حلقات التابوت.‎ 
خاصة باستيقاء كرسي/ عرش الرحمة باجنحته وملاكيه.‎ 

وكل أوجه Jul‏ التي آشرنا اليهاء وأوجه الاختلاف المتعمدة, 
تلقي ضوءا قوياً لا على مجرد الاستنساخ الشکی. بل على الغرض من 
ذلك الاستنساخ والتمویه عنه. وتلك حقائق لم يعد هناك مهرب من 
التسليم بها بعد أن كشفت الحفريات الأثارية التي أجريت في مصر 

منذ أواخر القرن الماضي عن براهين أضافت ثقلا ۰ سبيل للافلات من 
تحته إلى ما كان متوافراً قبلا من أدلة حاول بعض الد ارسين التشكيك 
فيها أو الرور بها مروراً غير كريم وهي Glia‏ تقطع بان خيمة الهيكل 
وتابوت العهد ومتعلقاتهما تحصلت عليها عبادة يهوه نهبا من النماذج 
L yall‏ مع استيعاد بعض التفاصيل الكاشفة . 

غير أن التفصيل الكاشف بحق. الذی لم يستطع موسی. أو لم 
یسعه, التخلّص منه. ظل كرسي أو عرش الرحمة. ويقول التخصصون 
في اللفة العبرية أن اللفظة التى تعبر عن «العرش» في تلك اللغة 
Uode adul‏ د asilo‏ جات ایب niii‏ واگ م 

بمعنى الكرسي المغطى أو الکسو أو العرش . وقد تضمنت aee lud‏ 

التقوس في منحنیات فاتخذت Wa‏ آیضا معنى الكرسي الذي تجلس 
عليه شخصية مهیبه. وقد استخدمت بذلك العنی في سفر اللوك 
الاول : 

«وکان ملك اسرائیل ویهوشافاط ملك يهوذا کل واحد ael‏ على 
عرشه» (Veo YY)‏ واستخدمت بنفس المعنى في سفر إسثير: «واللك 
جالس على كرسي ملكه في بيت الملك» (5 : )١‏ فمحط أو كرسي الرحمة 
نعنی عرش الرحمة. وهو كذلك لأن (V)‏ يهوه وعد موسى بان يتجلى 
عليه bliss‏ وهو جالس digi‏ فهو عرشه. و OF (Y)‏ بهوه «eoa»‏ 


۲٤٦ 


سحر من أقوى؟* 


الشعب وهو متريع على ذلك العرش مئلما برحم الملك رعاياه وهو متربع 
على عرش اللك. فيغفر لهم اثامهم مقابل ما يقدمونه من تقدمات 
ومحرقات وما يرشون عرشه ذاك به من دم. وقد جسد تلك الروّیه بعد 
موسى بقرون المتنبىء إشعياء بقوله «رأيت السيد جالساً على كرسي 
Jle‏ ومرتفع وأذياله تملا الهيكل. والسرافيم واقفون فوقه لكل واحد 
(Axa Gus‏ (۱ :۱ و (Y‏ فيهوه جالس على كرسيه. عرشه. محط 
رحمته› مرا عباءته الملكية التي ملأت آذدالها جنيات الهیکل. وفوفه 
حلقت السرافیم. She‏ المصريين الجنحة ذات الوجوه الانسانية, 
حتی تکتمل الصورة! 
ومن الحقائق الكاشفة في کل ذلك الاستنساخ اللتوی أن اسم 
آوزیریس» من واقع ذلك الكرسي أو العرش الذي وضع موسى منله 
ليهوه على تابوته. يعني «إله الكرسي» أو fy‏ العرش»: «فنحن 
واجدون» متى أخذنا NOR‏ شکل من أشكال اسم آوزیریس» أن 
الاسم iG‏ من علامتین هیروغلیفیتین تعنی أولاهما «العرش» أو 
«المستفقر», وتعني تانيتهما «يصنع» كما تعني «صانم» تبعا لوضعها 
من الجملة. وبذا يصبح معنى التسمية «صانع الكرسي او العرش: 
على النحو الذی قال به ادولف ارمان بقدر كبير من الفطنه في الواقع 
عندما فسر التسمية بأنها تعنى «الذى يصنع كرسيه أو عرشه 
ویجلس علیه». ولکن ما الذی یثبت صحة مثل هذا التفسيرة من 
المؤكد أن تسمية کهذه لم تطلق على آوزیریس اعتباطا, فلا بد آنها 
استمدت من حدث بالغ الأهمية في تاريخه. ولا بد - ان كان الأمر 
- أن يكون الحدث m‏ في النصوص الدينيه الصریه. ومن 
سب أن التسمية تؤدى معنى التتويج واعتلاء العرش. فهل فى 
تاريخ آوزیریس جلوس أو اعتلاء كهذا اسنحق ى أن بخلد بجعل اسمه 
مرادفاً له؟ لديناء لحسن الحظ. نص واضح الدلالة في صلاة اللك 
تيتا: «الجد لك. يا آوزیریس! قم! ها هو حورس یجعل تحوت ياتيك 
بعدوك ( ست) لتجعل من جسده Lu S‏ لك. قم «al‏ واعتل عرشك! 


۳:۷ 


السحر ق التوراة 


! في موضع آخر من نفس النص, نجد : «المجد لك. يا أوزيريس‎ od 
السماء) أنجبتك. وجب (الأرض) يقيل‎ GS) قم! انهض! أمك نوت‎ 
فمك. وحشد السماء المقدس يخاطبك مهللا لانتصارك. وهاهو عدوك‎ 
(ست) مقوس تحت قدميك وکل ما في الكون يخاطبه قائلاً: احمل من‎ 

هو أعظم منك! كن كرسياً (عرشاً) لمن آعلته السماء فوقك». والصلاة 
كلها مستمدة من نصوص دينية ضاربه G‏ القدم تعود إلى ما قبل عصر 
الأسرات. وهيء على آیه حال. منقوشة على جدار مقيرة الملك تيتاء من 
دلوك الاير doubt‏ ول يفال Pis oiii ab‏ ديفا texd‏ 
وتنقش على قبره أن تكون جديدة أو طارئة في CD aia‏ 


والذي رددته تلك الصلاة أن غريم أوزيريس القديمء إله الجدب 
والشر ست. جيء به ليشهد مجد انبعاث إله الخير والزرع الذي 
تصور أنه NETT‏ وقتله عندما آوصد عليه تابوته المصنوع من 
خشب السنط وألقاه في الذيل. ثم عاد فمزق جسده byl‏ وبعتر أوصاله 
ل آرجاء مصرء sly‏ انتصار pall‏ عل الث جسّد سماویاً بوضم ست 
تحت قدمي آوزیریس ی ی apo‏ 
lans al sek dai adii‏ رتنس باعتا dual‏ اسان 
الباقية والخلود وتمجیدا لانتصار الحياة على الوت. والخير على الشر. 


تلك هي الأسطورية الدينية الرفيعة التي استعار موسی منها «محط 
الرحمة» أو «كرسي الرحمه» وهو الكرسي الذي عني Ob‏ یجعل بهوه 
«يملي» تصميمه وكيفية صنعه عليه حتى يكون کاوزیریس. الإله الذي 
صنع عرشه وجلس علیه. ومن فوقه ألقى بتعليماته إلى بني إسرائيل. 


ولقد حار الباحثون طویلا في محاولة استظهار غرض محدد لتابوت 
العهد الذي استنسخ من مصر وجعل رمزا أساسياً من رموز عبادة 
بهود. . وتلك حيرة تضاف في الواقع - إلى الحيرة في سيب تسمية ذلك 
الصندوق المغشى بالذهب النقي من داخله وخارجه باسم التابوت أو 
باسم الفلك. ومما قال موسی أن يهوه قاله له» كان القصد أن یصنم 
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بنى إسرائيل لیهوه مسكناً: «فیصنعون لي مقدساً لأسکن في وسطهم» 
(خروج OST. (A: YO‏ ذلك بدا غير HY‏ فيما يبدو للكهنة المؤلفين في 
بعض الواضم, فقالوا أن «خيمة الاجتماع», لا التابوت هي «المسكن»: 
«محرقة دائمة في أجيالكم عند باب خيمة الاجتماع أمام الرب. حيث 
اجتمع بكم لأكلمك هناك (يا موسى). وأجتمع هناك ببني إسرائيل 
فیقذاس بمجدي. وأقدس خيمة الاجتماع والمذبح. وهرون وبنوه 
اقدسهم لكي يكهنوا لي. وأسكن في وسط بني إسرائيل وأكون لهم 
«uli‏ (خروج YA‏ : 4۲ - £0( وليس في النص, كما هو واضح. ما 
یقول أين سکن يهوه بين بني اسرائیل. في التابوت. آم في خيمة 
الاجتماع التي وضع فیها التابو ت؟ وانر ذلك, اختر ع اختراع متصف 
بالشطاره المعهودة. دعي بالغموض المغلف بالقد اسة المألوف : «الشکینه» 
أي المسكن» من الجذر «شكن» أي سكن. وتراكمت كتابات الأحبار على 
ذلك «السکن». وبالتدریج» تحولت السکنی فيه من سكنى بالجسد إلى 
حلول بالروح. بالنور» إلى حلول بالاسم. y‏ النهایه. ela‏ عزراء وبيده 
الحازمة حسم المسالةء فقال «والله الذي أسكن اسمه هناك» (عزرا 
(VY D‏ 
إلا أن ذلك التسامي الترانسند نتالي الذي لان € عزراء ورّسخه في 
سفر التثنية عك تحریره ایاه. كان في واقم الآفر تجدیداً ثوریا 
اقتضته )44 عزرا لما تعين أن تصبح عليه النتصوص التي حررها. 
فیهوه. في مبدأ الأمر. كان يسكن السحاب وینزل به على رأس الجبل 
ويجتمع بموسى هناك (خروج ۲۶ : ۱۱ (VA‏ ثم طلب من موسى أن 
يصنع له بنو إسرائيل مقدسا (التابوت) ليسكن وسطهم بنفسه 
(خروج ۲۵ : ۸)» ثم أدخلت الخيمة في الحكاية» فصار تلميح إلى أن 
السكنى فيها لا في التابوت (خروج ۲۹ :£9( وكانت كل تلك السكنى 
بالطريقة التجسدية القديمة التي عرفها «الآباء»» آي بتجسد الاله 
ليصبح مرئياً مسموعاً متكلماً مناقشاً مملياً التصميمات المعمارية 
وتصميمات النجارة والثياب ووصفات الطهي المقدس داخل المذبح 
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لتقديم shay‏ الطعام الیه. والمحرقات لاحد اث رانحه سرور له. ثم - 
لا بدا ذلك التصور للاُوهة یفصح عن بدائيته - بد آت السکنی تصیح 
بالحلول : بالمجد أولاء ثم بالاسم. غر أن 2 Gui‏ من كل ذلك لا يلغي 
الحقيقة المائلة في أن سكنى يهوه كانت في التابوت. على النحو الذی 
افصح عنه سار صموئیل الاول فى حکیه Ge‏ استیلاء الفلسطینیین 
على التابوت ووضعهم ol!‏ تحت قدمي الههم داجون لیخرج له يهوه 
من التابوت لملا وف الصیاح يجد الفلسطینیون داجون ساقطا على 
وجهه أمام تابوت يهوه ورس —- ویداه مقطوعتان على العتبه aly‏ 
ببق منه إلا بدن السمكة فقط )9 : (f£ - Y‏ وق بيت شمس قتل يهوه 
AN‏ ا صموئیل 
الأول ٦‏ : ۱۳ و (QA‏ 

وان لم يكن بهود هو الذي سکن التابوت. Lad‏ الذي GIS‏ فیه؟ 
ابتداء. احتوی التابوت على لوحي الشهادة: «وتضع في التابوت 
الشهادة التي أعطيك» (خروج boh. )۲۱ : Y?‏ لتلك التعلیمات من 
يهوه «آخذ موسي الشهادة وجعلها في التابوت» (خروح ٤١‏ : 0 

hiss‏ کیت Mit‏ الوظليفة الأساسية dub cilii‏ اسان 
كارشيف سحري للدیانه . وضع فيه لوحا الحجارة النقوشان. في بعض 
القول. باصبع بهوه. وی بعضه الآخرء باصبع موسی لکنهما - 
كانت الاصيع التی نقشتهما في الحجر -شکلا التعاقد الأساسى بين بهوه 
«والشعب» وهو التعاقد الذى تضمن البتود اللزمة لكل طرف من 
الطرفین التعاقدین» بهوه و «الشعب». وعلى سبیل اللاحظه العابرة لا 
أكثر. لا ينيغى أن يفوتنا هنا أن ذلك العهد الأبدى القدس Crs‏ بهوه 
وشعبه نقش على بلاطتين أو لوحين من الحجارة كبلاطات المصريين 
وألواحهم التي نقشوا عليها صلواتهم ونصوصهم المقدسة وسجلوا 
تاريخهم. فلننظر في تلك البنود الملزمة لطرفي التعاقد والتی يتوقف وفاء 
كل طرف عنهما بتعهده Ye‏ مدی التزامه الصارم بها (ضروج 
1 1۳ .۲ ۱1۲ 
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البنود الملزمه للشعب 

Y (V)‏ تصنم لنفسك Agi)‏ مسبوکة. 

JSG (العدد ۷ السحری).‎ abl تحفظ عيد الفطير: سبعة‎ (Y) 
آمرتك في وقت شهر آبیب. لانك في شهر آبیب خرجت من‎ LS فطیرا‎ 
مصر.‎ 

(Y)‏ لي کل GE‏ رحم JS)‏ بكر من البشر) وکل ما یولد ذکرا من 
tan‏ يكرا Mites oct Son‏ وآما بكر الحمار فتفدیه بشاه. وان لم 
تفده تكسر عنقه. كل بكر من بنيك تفديه. ولا يظهروا آمامي فارغين. 

)£( ستة ایام تعمل, وأما ل الیوم السابم ia ial‏ الفلاحة 
و الحصاد تستریح. 

)0( وتصنم لنفسك عيد الأسابیم آبکار حصاد الحنطة. وعید 
الجمم في آخر السنة. 

(١ /‏ ثلاث مرات (العدد ۳ السحری) یظهر ذکورك abel‏ الرب اه 


(V 2‏ لا تذبح على خمير دم ذبیحتی 

(A)‏ لا تبت إلى الغد ذبيحة عيد الفصح. 

(4) اول ابكار آرضك تحضره إلى بيت الرب إلهك. 

(۱۰) لا تطبخ جديا بلبن آمه. 
التزام يهوه قبل «الشعب» 

متی نفذ «الشعب» هذه الفرائض والترم بهاء تعهد له بهوه قائلا: 

«فانی أطرد الأمم أمامك. وأوسع تخومك. ولا يشتهى أحد 
أرضك» . 

هذا هو التعاقد. «الكلمات العشر». التي قال الرب لوسی في نص 
«اکتبها على لوحي الشهادة» وقال في نص اآخر «أكتيها آنا». وقال له 
«يحسب هذه الكلمات قطعت عهداً معك ومع بني إسرائيل « (خروح 
۶ : ۲۷ ). 

هذه هي الکلمات السحریه. الصیغه الاساسیه للتعاقد الالهی 


Yo 


الذي آقام موسى على أساسه الدیانه. ومن فرط ما هي ثمينة ومقدسة 
وسماویه ومتعاليه نقشت على لوحي حجارة وصنم التابوت من خشب 
السنط وعشي بالذهب من Jala‏ ومن gola‏ لتحفظ فيه ويحفظها فيه 
يصبح التابوت أرشيفاً سحریاً للديانة. ویصبح مسكناً لیهوه. ويصبح 
lhe‏ عرشا bar»‏ رحمه» sats‏ عليه ويتحدث الى موسى . فلننظر قلنلا 
في التزامات طرق التعاقد: ٠‏ 

I بهوه الشعب بما‎ ai 

(V)‏ ألا یصنم لنفسه آلهة مسبوكة HIS‏ العجل الذهبي الذي 
سيكه هرون لیعنده «الشعب » رد لا من بهوه باعتبار ذلك التمتال 
الذهبي تجسدا لاله «الشعب» الأصلي بعل صفون. فالالتزام هنا - 
Í „ali‏ - مود إلى التخلي عن تجسيد معبود ات «الشعب» القدیمه في 
تماتيل مسبوكة وعبادتها TER‏ الذي كان موسى جاهدا في جمع 
«الشعب» حول عبادته. إلا أن التحريم انصب ER‏ د 5455“ املا 
ومطلقا - على صنع أي صورة مسبوكة ليهوه ذاته. By‏ زمن موسی. لم 
يكن التصور all‏ الترانسندنتاللی لاه قد عرف طریقه إل PSE‏ 
«الشعب» أو الكهنة بعد. بدلیل أن موسی طلب من بهوه أن «يريه 
وجهه». و «الشعب» أيضاً ظل يلح على موسی طالباً منه أن يريه ذلك 
الإله الجدید حتى يوؤمن به مما اضطر موسى إلى آخذ «الشعب» 
jes rie‏ مراحلء. فوعده y ji‏ بان Gp‏ بهوه ولكن بعد dilas‏ 
طويلة من التطهر مدتها ثلاثة ali‏ ثم قال أنه - خوفاً على «الشعب» 
من أن يموت «لن يستطيع أن يجعل يهوه يظهر لكل بني إسرائيل بل 
لكهنتهم فقط. نم في النهاية قال أن بهوه GL opel‏ يصعد ومعه هرون 
فقط (خروج :۱٩‏ ۷ - ).إلا أن تلك الحيلة لم تنطل عا 
«الشعب» فیما بداء GY‏ یهوه مالبث أن سمح لوسی GL‏ يصطحب معه 
هرون. وناد اب» وآبیهو. وسبعین من شیوخ !سرائیل. ویومها mb‏ 
الطسوس بدماء ذبائح Y)‏ یقول سفر الخروج ان كانت حيوانية فقط 
al‏ مشترکه) : «فاخذ موسی نصف الدم ووضعه في الطسوس. ونصف 
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pull‏ رشه على الذبح. وأخذ موسی کتاب العهد وقراً في مسامه 
الشعب . فقالوا JS‏ ما تكلم به الرب نفعل ونسمم له. وأخذ موسی الدء 
ورش على الشعب وقال هوذا دم العهد الذي قطعه الرب معکم fe‏ 
جمیع هذه الاقوال. نم صعد موسی وهرون وناد اب وآبیهو وسبعون من 
شیوخ إسرائيل ورآوا إله إسرائيل وتحت رجلیه شبه صنعة من 
العقیق الأزرق الشفاف وکذات السماء في النقاوة. ولکنه لم یمد يده 
(بآذى) إلى آشراف !سرائیل. فرآوا الله وأكلوا وشربوا» ! (خروح 
۶ : ۱ و QO(NNS LN‏ 

ففي تلك الأیام الباركة كان «آشراف إسرائيل» يرون الله رأي 
العين By‏ حضرته يأكلون ويشربون ولا يمد إليهم يده GIL‏ ومن 
الطبيعي أن «الشعب». وهو «صلب الرقبة» وحرون. كان bos‏ بأن 
يقول لموسى «طيب. قد يكون من الخطر علينا أن نراه رأي العین. ولكن 
لم لا تصوره لنا في تمثال أو تسبك لنا صورته من ذهب لنعبده؟» 
فالشعب البارك كان معتادا على أن يعيد الهته في صور محسدة 
کهذه. لکن ذلك كان Loe‏ بان یوقم موسى في iby‏ غير مستحبة 
اطلاقا. لآنه كيف كان سيصور بهوه للشعب ليعيده؟ في صورة 
بركانية» أم el Gilad‏ في مزيج من الصورتين و«تحت رجليه شبه 
صنعه من العقیق الازرق الشفاف»؟ ولهذاء ومنعا للاحراح. صدر 


(#) یصف کامبل تلك ME LUI‏ عن جینزیرج SL‏ «مفدیی بهوه (شیوخ اسرائیل) صعدوا 

لزیارته في مسکنه العلوي حيث قدمت إليهم SUEY!‏ الشهية من لحم خصم يهوه الذي 

لا ينفد. لحم لویاثان. ولحم «أول اعمال الله. (آیوب 1۰: )۱٩‏ بهيموث الذي سیذبح في 

آخر الزمان لیْطقم منه الصالحون جمیعا. وقدم إليهم الرحیق من cle‏ آنهار Gall‏ 
الأربعة. 

Campbell, Joseph: «The Hero with a Thousand Faces», Bollingen Series, 

Princeton University Press, 1973, p. 177. 

(x)‏ غير أن تلك الصورة الثعبانیه لم نظل مخنفية رغم التحريم الموسوى. فهناك عدد من 

التمائم اليهودية التي عثر عليها في قبور بفلسطين من العهدين اليوناني والرومانی. = 
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التحريم اليهيوي: لا تصنع لنفسك آلهة مسبوكة > لیهوه أو لغيره. وقد 
كان ذلك منطقياً بالنسبة لعقلية موسى الذي تربى على محرّمات الديانة 
المصرية. 

(Y)‏ أن يأكل «الشعب» فطيرا Bal‏ سبعة أيام احتفالاً سنوياً 
بالخروج من مصر في شهر أبيب. والخروج من مصر ظل الحدث 
الرئيسي في عبادة يهوه. ظل «nil‏ بواقعة الميلاد: ميلاد اه قوي 
السحر استمات موسى في أن يجمع حوله من شراذمه الآرامية 
وشعباً». ومع ذلك. یظل من المشروع عقلاً وروهاً التساژّل: ما قيمة ما 
يدخل بطون «الشعب» (مهما كانت مباركة ومختارة) بالنسبة My‏ 
الأقرب إلى العقل والأكثر انسجاماً مع «الروحانيات» ومع مفهوم 
القداسة أن يلِزم aly!‏ عباده بالصوم لا بكظ بطونهم بالفطير سبعة 


= تصور بهوه. ال اسرائيل الحارب. رب الجنود. مرة برأس ديك. ومرة برأس (Ad‏ 
لكنه بساقين كل ساق منهما حيّة. حاملا درعه وصولجانه (عصاه السحریة). مع 
التركيز في التمید.ة التي صور فيها براس آسد على الصفة القضيبية. 

(ارجع في NS‏ إلى: 
(Goodenough, Erwin R.: «Jewish Symbols in the Greco-Roman Period»‏ 


quoted by Campbell, Joseph, in «Occidental Mythology», Op. Cit. pp. 
274/275). 
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ایام بقضاء فترة من الزهد يكرّسونها للتعبد له وشکره GY‏ آخرجهم 
NUT‏ تیه ای کات با السلرة فى اط یکی الخارجی 
لمفاهيم الديانه الصریه على آدمغة الكهنة واستماتتهم في تحويرها 
وتشويهها لخلا يتكشف النهت؟ فقطير agg‏ ذاك الذي من فرط أهمدته 
- كبند رئيسي من بنود التعاقد الآبدى ل على أن بتعاطاه 
«الشعب» deus Sal‏ أيام. nbs‏ مأخوذ من مائدة الديانة المصرية 
العامرة بمثل تلك الطيبات الدينية ذات التداعيات السحرية في 
صلواتها. Y»‏ تدعنی. أيها الإله. اکل ما هو دنس. لا تدعنى أعثر 
فاسقط. لا تدعنى Ki‏ مأ Tm‏ أو أشرب ما هو دنس. بل Sis‏ 
آکل الفطیر من بيت DY)‏ العظیم (العبد). دعنی JST‏ ما تقبله نفس 
OY Ga yt‏ فما هو ذلك الفطير غير الدنس الذي تقبله نفس الإلّه؛ 
أنه «فطائر التقدمة السبع التي تقدم إلى حورس. وخبز الإله 
نحوت القدس». ففی بردیه نو تردد الروح الصلاة التالیه: «دعنی 
يا رب Lal‏ على الفطاثر السبع القدمة إلى حورس. وعلی خبز التقدمة 
إلى الاله تحوت. وعندما آسال: أى غذاء تفضل أن adis‏ إليك: سوف 
اجیب: ليكن غذائي ما آتناوله تحت شجرة الجمیز المقدّسة لسیدتی 
هاتور»(" "۲ . 

الذي لا سبیل إلى التهرّب Ge‏ أن موسی عندما آراد أن يعطي 
العبادة التي كان مستمیتا في اقامتها حول العبود البرکانی يهوه liae‏ 
«آیدیولوجیا» بتالف من الحرمات والنواهی لم sas‏ بطبيعة JU!‏ 
شتا anas: ain.‏ كانت كل ست تقو ada‏ من قوراتك Gu‏ 
وحفزهم إلى استرضائه بتقديم القرابين والمحرقات (لاحداث رائحة 
سرور له) واقامه الشعائر والطقوس القضيبية له في الليالي القمرة 
ولذلك لم يجد موسى بدا من الاغتراف من الديانة التي تربى في معابدها 
وتعلم اسرارهاء الديانة الصرية. ولذلك نجد آن مصر کانت مصدر کل 
الحرمات والنواهي التي نسبها موسی إلى بهوه فيما یتعلق بما هو 
دنس ومکروه وبالتالی محزم (تابو) مغلف بك اعيات الانسان القدیم 
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السحرية في كل ما له علاقة بما يدخل جسده أو يخرج منه أو يتعلق 
به. وفيما يتعلق بفطير يهوه الذي بلغ las‏ من الأهمية جعله يصب 
55 أساسيا على قانمه ينود التعاقد الإلهى مع «الشعب» بعد Joy‏ 
تحريم pits‏ الهة مسبوكة Pod aot‏ الذى 
أشرنا إليه من الديانة المصرية ‏ على الوجه السحري الدي وجده 
موسى ضروریا لاعطاء عمق لعبادة بسيطة مسطحة قائمة على 
استرضاء معبود ازدوجت فيه هويه مركبه من النار والحيه واکتفاء 
شره. واستجلاب رضاء iets‏ في منح الخصبء بل اتسع العرض من 
الاستنساخ فشمل وجها سیاسیا قد يغمض مالم نضع نصب آعیننا 
باستمرار أن القوة المحركة الأساسية للعیادة كلها من میدنها 
ظلت تسيّد الكهنة على دولة لاهوتية بقیمونها حول عبادة يهوه 
و 9-1 O94‏ «الشعب» من JAS‏ تلك العبادة إلى الاسثبلاء على 
أراضي الغير والتوسع في آراضي الغير بشکل لا هوادة فيه ولا 
اعتدال. على النحو الذي يتبين من البند الذي التزم فيه بهوه ق 
«العهد, بينه وبين «الشعب» بان «بطرد الأمم أمام «الشعب», 
ويوسع تخومه. ويرهب الاخرین لنلا يشتهوا ارضه . وحقيقة 
الأمر أن ذلك هو الجوهر الخالص المصفى للديانة. والوظيفة 
الحقيقية للمعبود فیها. شريطة أن agis‏ «الشعب» بتدفيد 
التزاماته طدقاً للتعاقد وكلها فى النهابة التزامات تعود فوائدها 
على الكهنة طاعة وتبعية ومغانم. 

G‏ سياق «دینی/ سحري» کهذا. كان من الطبيعي أن یظل مد ار 
الاهتمام والشاغل الأول لوسی. وبالتالي لشخصية الإله التى ظل موسى 
يجري رغباته على لسانها لتصیح. عندما ينقلها إلى «الشعب». أوامر 
إلهية لا سبيل إلى اهدارهاء طبقة الكهنة التى جمعها موسى حوله من 
سبط لاوی (الأفعى) لتصبح الطبقة الحاكمة في الملك المشتهى. وق 
النظام الملكى المصريء الذي كان موسو من أعضائه بحكم الأصل 
والتشاة والتربية والانتماء الطبقی» کان اللك (فرعون) ds‏ ارضیا 
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للإله. من جانب. ورأساً للنظام الكهنوتي على النحو الذي نجده 
laši‏ للغاية في تكهن اخناتون JU‏ اتون. ونحده Lata‏ بوضوح 
أكبر في قيام كهنة آمون برد الأمور إلى نصابها بعد أن استردوا 
سطوتهم وأحكموا قبضتهم على نظام الحكم في مصر إثر انهيار نظام 
اخناتون (الذي كان موسى من نبلائه الكهنة). والذي حدث فيما يتعلق 
tog‏ ريده خی تا تقد ENTE o‏ 
الديانة الصرية. أنه طبق ما اقتيسه أول ما dib‏ على ale!‏ 
الکهنوتی الذي آنشاه حول بهوه. باعتبار أنه ومن بعده الکهنه» 
سیصبحون ملوكاً للشعب عندما یقام All‏ الذي eli‏ بمغامرته كلها 
سعياً إليه. وهو ما تحقق فعلاً بتحول الكهنة بعد موسی إلى «قضاة» 
للشعب حکموا U‏ لم يقل عن آربعمائة وخمسين عاماًء وف حالات 
die‏ کت cahi, llas ٠ is E‏ ورائیاً لابنائهم» عند تنازلهم 
aps al‏ وبطييعة الال كفي - احكاماً لقبضة الكهنة على كل وجه 

من أوجه حياة «الشعب» - أن aad‏ الحرمات الفروضة عل الكهنة, 
فتشمل «الشعب» AK‏ 

والشاهد أن موسی اختار لنفسه ولکهنته في الديانة التي آنشاها 
دور «نائب dE‏ لیس بمعنی «ظل YI‏ على الأرض»» بل بمعنی 
«نائب الإلّه» حرفياً. وهو ما آفلتت بعض عبارات في «العهد القدیم, 
فأفصحت عنه بشکل لا یقبل الشك» كما في حكاية استحضار شاول 
لظل صمونیل مما وراء القبر عن طريق المرأة صاحبة الجان 
(الخاوية). فلما رأت St‏ ضفوكيل ساعد امن القبر صرخت بصوت 
ake‏ فلما سالها شاول VUE‏ «ماذا رأيت؟» قالت المرأة «رأبت الهة 
يصعدون من الأرض» (صموئیل الأول ۲۸ : ۱۲ 13 

من خبرة موسی بحياة اللوك في مصرء كان مدرکاً لنوعية النظام 
pola!‏ الذي كان ل مطبقا على كل من شغل منصب الفرعون وبات بذلك 
تجسّداً للألوهة على الأرض. فحياة الملك ف مصر كانت «منظمة تنظیما 
بالغ الصرامة في كل day‏ من آوجهها. محكومة بقواعد بالغة الدقة 
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صلبة وغير قابلة للتغيير. ويقول ديودور الصقلي أن حياة الملوك في 
مصر لم تكن كحياة سائر الملوك في غير مصر من بلاد العالم حياة 
متحررة من المسؤولية يتصرفون فيها على هواهم ويفعلون ما يحلو 
لهم. بل كانت على العکس - حياة كل ما فيها محدد بحكم قانون لا 
سبيل إلى خرقه لم يقتصر على واجباتهم المقدسة والرسمیه فحسب, 
بل وشمل أيضاً أدق تفاصيل حیاتهم الیومية. كالأكل والشربء بل 
وساعات التريض والاستحمام ومضاجعه الملكة! وهذا ما التزم به 
دائماً بدقة متناهية اللوك الكهنة الذین حکموا مصر من طيبة»“'. 

والذی لا شك فيه أن ذلك الوجه السياسي. بجانب الوجه السحري 
الاثل دائماً في التابو. هما ما أضفى على استعارة فطائر حورس السبم 
وخبز تحوت من الأهمية ما جعل من المکن النص على تلك الفطائر في 
أسس التعاقد الذی موه اتشلات اک vig‏ با تشن ابا à‏ 
اشتراط أن تکون الفطائر بغير خمير. فالتخمر نوع من الفساد» ونحن 
نعرف الیوم أنه بفعل البكتريا. ولا كان موسی قد عنی عنایه Lala‏ 
Las‏ آجراه على نسان يهوه من تعالیم ونواه أن یجعل يهوه يحرم 
بشکل لحوح أي شبهة تخمرٌ في کل ما له صله بما يقدم الیه من 
«طعامه غذانه». آی من تقدمات. وما «IG‏ الشعب شعانریا. 
فالواضح من جعل تحریم التخمر شاملا للشعب ولکهنته أن الكهنة 
و«الشعب» اکتسیوا lass‏ مقدسا Qs‏ في اسباغ هوية الاله على 
الجمیم. وهو ما تمخض عن القول ب «مملكة كهنة» و «أمة مقدسة» ثم 
«شعب مختاره. 

Y)‏ و )٩‏ أن «یکرس» الشعب لیهوه كل «فاتح رحم» أي کل بکر» من 
ابنائه وماشيته وثمار زرعه. و «يكرس» تعني - بغير لف ولا دوران - 
تقديم البكر كضحية إلى الإله. وهو ما تنبىء به عملية الشروع في 
التضحية باسحق. والذي لا شك فيه أن الضحايا البشرية قدمت إلى 
يهوه في ميدأ الأمر قبل أن يخلصه كهنته من صورته الاصلیه. صورة 
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والسلم به Gale‏ أن التضحية بالبشر في الأشكال القديمة للديانات 
عملية سحرية تقدم عليها الجماعة البشرية اكتفاء لشر معبود مخوف. 
ففى تلك الأشكال القديمة ab‏ تكن المعبودات «آلهة» عقلانية إنسانية 
ملتزمة بالقانون. بل كانت كائنات مبهمة. لاعقلانية. وفي الأساس 
كائنات روحانية أو أشباح أو من قبيل «البعبع» (bogey)‏ متصفه 
بالحقد والضغينة وشهوة الايذاء تجاه البشرء لم يقم العقل الإنساني 
بعد بصياغتها في قالب إلهي. وبا فين الجو العام لشعائر وطقوس 
«عبادتها, كان أبعد ما يكون عن جو «الوليمة المقدسة» التي يشارك 
العباد المعبود خلالها في وجبة سحرية بتقديم الضحايا على أساس «نحن, 
أيها المعبود نعطى (تقدماتنا) كيما تعطينا أنت من نعمتك». بل وجبة 
سحرية الغرض منها التخلص, الطرد. بمعنی Ue‏ نحن أعطيناك 
ضحية. فارحل عنا». مع الإيمان بأن طرد ذلك العبود المؤذي أو 
التخلص منه بتقديم الضحية مود إلى إزاحة الشر الذي يعوق اندفاق 
الصنحة والرفاه والخصب والتمار من مصادرها الطبیعية,("" 

,3 تحرير «العهد القدیم». تحولت التضحية بالابکار. بخفه اليد 
العهودة, الی«تکهن eco gga! MSY!‏ الرغم من «x‏ واضح تماماً من 
حكي سفر التکوین عن آمر يهوه إلى ابراهام بذبح ابنه اسحق أن 
ابراهام لم یستغرب اطلاقاً أو یحاول الناقشة وهو الذي ساوم الإله 
مساومة آرامية أصيلة في محاولة لانقاذ الخطاة الأشرار في سدوم 
اکراماً لخاطر cul‏ آخیه لوط هما يشير ای آن عسالة تقدیم الابن 
Sul‏ ضحية استرضاء للمعبود كانت جزء! من طريقة الحياة التي 
عاشها من ألقوا حكاية ابراهام. l‏ 

ومن الواضح طبعاً أن تكهين كل آبکار الشعب لیهوه كان سکس 
وغير متسق مع الحكي ذاته GY‏ يهوه e OG‏ قد قصر حق التکهن لسبط 
لاوى (الذي قبل موسى کفرد منه Thy‏ لهرون فجعل بذلك من 
٠‏ «الشعب»)ء . ولأن عدد الكهنة ‏ فيما لو كهن كل الأبكار ليهوه ‏ كا 
سیصبح كبيراً بحق. Wily‏ لجأ الحررون إلى حكاية الفدية او البدل 
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النقدى. ولذلك دست جملة «كل بكر من بنيك تفديه» في نص «الكلمة 
الثالثة» من «الكلمات العشر» وواضح أنها لم تأت بعد do‏ كل فاتح 
رحم» aii‏ لم يذكر فيها موضوع التکهن)» بل جاءت بعد OS»‏ 
الحمار تفديه بشاة وان لم تفده تکسر عنقه». ثم آضیف الیها «ولا 
يظهروا آمامی فارغین». أي ها LÍ‏ عفوت عنهم. فلا یظهروا آمامي 
بغير «قدیه PERS‏ ۱ 

وقد كانت dha‏ «يديون هءبن» (فدية الإبن) أنجع ما توصل إليه 
كهنة العصور اللاحقة والمحررون لحكي التوراة في معرض سعيهم 
اللحوح إلى كنس تلك الممارسة تحت سجادة التاريخ. فلنرجع إلى 
كاتب يهودي في شانها: 

«من التساولات التى حيّرت كثرة من اليهود والمسيحيين الذين 
تعاملوا بعقولهم مع التاريخ التوراتى تساؤل حول «فدية الابن» 
انصب عل هذه النقطة بالذات» وهی: من آی شیء كان الاين البکر 
يفتدى؟ ولقد اجتهد البعض في تفسير طقس الفدية هذا باعتباره 
Cual‏ مورس لجرد التذكرة Ley‏ حققه بهوه للشعب عندما قتل کل 
ابكار الصریین في لبلة واحدة GS)‏ لم يمس بكرا من آبکار بنی 
إسرائيل. وقد قال الذين فسروا الامر على هذا الوجه أنه . تخليدا 
لذکری ذلك العمل من اعمال العناية gly‏ - آمر ال ا کا 
کل ابن بكر من آبناتهم coll‏ باعتبار أن کل بكر من أولئك الابکار بات 
ملكاً له GY‏ عفا عنهم ولم یقتلهم ليلة قتل الابکار في مصر. وقالوا أن 
تکریسهم للرب. أو «تقدیسهم له» لم يعن أكثر من أن کل بكر من 
آبکار الاسرائیلیین كان مکرساً لخدمة هیکل oll‏ وقیل la S.‏ لذلك 
التفسير ‏ أنه حتى وقت بناء الهیکل في القدس كان کل من ate‏ 
ككاهن بكراً من آبکار بني |سرائیل, ثم تغير الوضع بعد cell‏ فلم يعد 
الكهنة يؤخذون للمعبد إلا من سبط لاويء وآنه - على سبيل المساعدة 
الادية للمعبد وكهنته الكثيرين ‏ ابتكر موضوع الفدية لاعفاء الابن 
الیکر من الخدمة الکهنوتية مقابل خمسة شواقل. 


۳۹۰ 


سحر من افوی؟ 


«إلا أنه من غير المکن. اثنولوجياء التهرب من مواجهة افتراضات 
معينة تطرح نفسها فيما یتعلق بتلك المسألة. فمن کل الاحالات 
والاشارات الباشرة وغير الباشرة في التوراة. يتكشف لنا ضرب من 
عملیه طمس ما هو مسجل على اللوح بطبقة من الکتابة فوقه 
(palimpsest)‏ أي من طمس نص بمحوه GUS,‏ نص اخر مکانه» ثم 
طمس النص الثاني بمحوه واحلال نص SIG‏ مکانه. وهكذا. أو 
بالاحری - يتكشف لنا تراکب طابق فوق طابق من النصوص وضع كل 
منها فوق الآخر ليخفيه عبر المراحل المختلفة لتطور المجتمع اليهودي 
وتطور ديانته وهو تطور استمر طوال آلاف من السنين. والواقع أن هذه 
العناصر التنافرة التناقضة JES‏ ماثلة بشکل مزعح بما بينها من تنافر 
ونشاز في الكثير من العتقدات والشعاثر اليهودية (وهو ما لاحظه 
فرويد أدضا. أنظر الاستشهاد المشار إليه بالهامش ۲۱ من 
هوامش هذا الباب) بل وأنها تجمع أحياناً. بشكل واضح التناقض, 
بين ما هى ممعن في بدائيته وما هى ممعن في تقدمه من أفكار عن 
الديانة وعن العلاقات بين البشر. 

«آما الأصل البدائي (الذي ما من سبيل إلى طمسه) لدراما فدية 
الابن البكر هذه فوارد بوضوح لا يقبل التأويل في سفر الخروج الذي 
يخبرنا كيف أن يهوه آمر موسى أن يقول باسمه «قدس لي كل بكر كل 
فاتح رحم من بني إسرائيل من الناس ومن البهائم. إنه لي» (خروج 
)١ : ۳‏ ففى هذا الأمر القاطع يتضح مفهوم وممارسة فعلية كانتا - 
على فكرة - موجودتين في ديانات آخری حتى ديانة الأغريق أنفسهم: 
وكان الابن البكر فيهماء لأنه فيما يفترض Yet‏ الأبناء يشارك بكر 
البهائم وأول ثمار الحقل وضع الضحية التي تقدم استرضاء للاله 
وكسبا لنعمته على كل الجماعة»!۳. 

ويلاحظ أن المستر آوزوبل. Shy‏ آورد الاستشهاد الخاص 


Ausubel? Nathan: The Book of Jewish Knowledge?) Op. Cit. pp. 339/340. (s) 
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«يتقديس كل فاتح aay‏ من الناس والبهائم». من سفر TLI‏ 
تغاضى عن نص آخر يشير إلى أن البكر كان يقدم ضحية على مذبح 
يهوه وهو رضيع ابن ثمانية أيام: «وأبكار بنيك تعطيني كذلك تفعل 
ببقرك وغنمك. سبعة آیام يكون مع del‏ وق اليوم الثامن تعطيني sole}‏ 
(خروج ۲۲ : 55 و ۳۰) وواضح أنه لم يكن یعطی ليهوه وهو ابن 
ثمانية أيام ل «يكهن له» بل ليذبح کبکر البقر والغنم. 

والدليل على أن حكاية الفدية أقحمت بعد موسى وهرون بقرون. أن 
سفر العدد يقول أن يهوه قال لهرون «کل فاتح رحم من كل ذي جسد 
يقدمونه للرب من الناس ومن البهائم يكون لك. غير أنك تقبل فد اء بكر 
الإنسان.. وفداوّه من ابن شهر تقيله حسب تقديرك فضه خمسه 
شواقل على شاقل القدس, ٠١ : VA)‏ و (VV‏ و «على شاقل القدس» 
هذه زلة كاشفة من جانب المحرر الذي وجد من الضروري أن يعالج 
النص هذه العالجة. وهی كاشفة لأنها تبين أن هذا الكلام لم يكن من 
الممكن أن يقال لهرون لأنه لم يدخل القدس ولم يعرف شاقلها ولم يكن 
شاقل القدس في :منه ولم يكن داود قد استولى على القدس بعد من 
اليبوسيين. فذلك حدث بعد قرون من موت هرون. ولذلك لم يكن من 
الممكن أن بحدد له الفدية بخمسة شواقل من فئة «شاقل القدس)*. 


(x)‏ والواقع أن «شاقل القدس» هذا من الزلات الفاضحة التي ينبغى للاتقیاء إزالتها من 
النص حيث يكشف عن الاختلاق والتلفيق. فمن المؤكد طبعا أن «شاقل القدس» لم يكن 
مستخدماً 3 مصر آو و القفر آو 3 آي مکان آخر فٍ زمن موسی GY‏ لم یکن قد قام 
«ملك» في القدس بعد. ولم يكن قد جری صك «شاقل القدس». ومع ذلك جعل الوّلفون 
الذین کتبوا سفر الخروج بهوه یقول لموسى «إذا آخذت کمیه بني اسرائیل بحسب 
العدودین منهم یعطون کل واحد Gd‏ نفسه للرب عندما تعدهم. aged mas MY‏ ویاء 
عندما تعدهم. هذا ما يعطيه کل من اجتاز إلى العدودین نصف الشاقل بشافل القدس. 
الشاقل هو عشرون جيرة. نصف الشاقل تقدمه للرب» (AY 2 :۳۰ Bani)‏ 
وبصرف النظر عن التساول الذى له ما پبرره: فيم كان بهوه يريد استخدام تلك 
الشواقل وهو all‏ لا یتعامل بالنقود ليشتري شینا, من أين جاء «شاقل القدس» في القرن 
aul dl‏ عشر Jas‏ الیلاد؟ 


Y^Y 
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فمن الواضح أن dhe‏ البدل النقدي هذه لجا إليها اللاويون - 
بادعاء أن يهوه (Y)‏ آمر بان يتكهن له كل بكر من آیناء الاسباط جميعا 
(وهو الحل الذي توصل إليه «الشعب» للتخلص من ضرورة تقديم 
أبكاره ضحايا بشرية لیهوه). ولكن (۲) نا كان يهوه قد قصر حق 
التكهن له على اللاويين وحدهم. فإنه (Y)‏ حلا للاشكال قبل بالا 
«يكرس» كل بكر له» أي قبل بألا يقدم كل بكر ضحية بشرية له. آي 
قبل بألا يكهن كل بكر له آخذا باحلال التكهن محل الذبح. ولكن ليس 
مجاناً هكذا («لئلا يظهروا أمامه فارغين») بل مقابل بدل نقدي يبدو 
أنه كان قد استقر في زمن عزرا وتحرير «العهد القديم» عند خمسه 
شواقل من asa‏ شاقل القدس - وأنهم لجاوا إليها حتى لا تمر الساله 
هكذا دون تربح. فمن الواضح أن الشواقل لم تكن تنصب في جيب 
يهوه» بل في جيوب كهنته اللاويين. 

وذلك واضح تماما ق مسالة افتداء بکر الحمار بشاة والا کسر 
عنقه ! فالحمار لا يؤكلء LI‏ الشاة فيلذ آکلها. ing‏ يضمن الکهنه 
عدم انقطا ع فيض الاعز التی تفتدی بها الحمير (وقد كانت ثمينة لدی 
الشعب الذی لم يتلم استخدام الجمال الا متاشرا للغایة) 
استخدموا شخصية بهوه بالطريقة الآلوفه فقالوا أنه قال أن الذی لا 
یفتدی بكر حماره بشاة مرغم - بأمر الهی - على puS‏ عنق الحمار. 
وبطبيعة الحال, الذي ظل (SQ‏ لحم الشاة كهنة بهوه الذین لم 
یضیعوا فرصه لأتربح بنوع غريب من البلطجه آشبه بما يحدث الیوم 
ی الدن الاميركية عندما یبتز اتباع رئیس العصابة من عامة الناس 
اتاوات مجزية عن Gob‏ تخویفهم مما قد یفعله ال «Boss»‏ بهم. 

gt (E)‏ یسل «الشعب» ell dieu‏ وق السابم بستریم. ای - کما 


نصف ذلك (às‏ وخمسین وقصب الذريرة مئتين وخمسین. وسلیخه Qual‏ مه بشاقل 


القدس» (خروح ۳۰: ۲۲ - ۲۶). 
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3 طريقة الحياة العاصرة - GAL‏ عطلة نهاية الأسبوع. فالشعب., 
nd‏ عابت ینید نک یب أن کے ی E TO‏ 
ستة ell‏ وق الیوم السایم استراح. 

٩(‏ و (V‏ بعد السیت. ورد النص على shel‏ الحصاد. ومن 
الواضح أن الراعاة الشعائرية مش تلك الناسبات تحکم وثاق 
الجماعات الانسانیه إلى کهنتها بقوة تمتزج فیها قوی الالوهه وقوی 
اس Jan‏ وهو ما یتضح من تعمق الضامین «الدينية » للسبت 
والأعياد وما كان بقام فيها من شعانر. وقد اتضحت آهمیه ذلك 
لقصد السحری/ اللاهوتی/ السیاسی قينا نص عليه البند الخاص 
توت uii pdf‏ ا ال سينا ak‏ دين a9‏ هرات فى aad‏ 
وفيما عني موسی GL‏ یطمئن «الشعب, الیه. بلسان بهوه. من أن الاله 
سیصون له آرضه 3 تلك الطلعات الجماعية الثلاث: Yo‏ یشتهی gal‏ 
bal‏ مين ala lE ll old wine?‏ فلا عرات فى المينة» rax)‏ 
YY: ۶‏ و (V2‏ 

ومن الواضح طبعا أنه بجانب ما للاجتماع سنویا ثلاث 
مرات في السنة «أمام بهوه» - من قيمة کبری في الحفاظ على 
مقصد لم شمل «الشعب» تحت لواء بهوه واحکام وناقه إلى کهنه 
بهوه. استفاد الكهنة باستمرار من كل تلك التقدمات التي كان 
«الشعب » مطالا بان sls‏ بها معه عندما يظهر آمام بهوه. تنفیذ | 
للأمر الالهی Yoo‏ یظهروا آمامه فارغین». فالفائدة هنا ذات آوجه 
متعددة. سياسية وتربُحية. 

V)‏ و ۸ و ۱۰) بعد ذلك» نص في التعاقد العشری على آلا يذبح 
«الشعب» pod e‏ دم الذييحة الرفوعة d|‏ يديد والا cuss‏ 
«الشعب» ال wall‏ ذبيحة الفصم. وکلا الأمرین متعلق بتجنب ما فیه 
شبهه الفساد العضوي. وبالتالي صون الطهارة الشعاتریه HLA‏ 
القدمة إلى الهیکل. 

وآما طهی الجدي dol Gab‏ فتحریمه راجع إلى قداسه D‏ في 


ye 
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الديانة المصرية. فاللبن اعتبر في الشعائر المصرية سائلا سحريا 
مفعماً بقدرات إلهية. وقد صور الفرعون في النقوش والرسوم المصرية 
وهو يرضع من ندي ایزیس, رمزاً إلى اعتبار الفرعونٍ ابناً للألوهة 
Violins‏ لقدرات تفوق قدرات البشر. وق معبد دندرة صور الفرعون 
وهو يرشيع من ثدی هاتور. ومن الشعائر الدائمة ف معابد مصر كان 
وضع إنائين شعائريين مليئين باللبن کل یوم کتقدمه للمعبود . كما 
استخدم اللبن في السکائب الشعائرية أثناء طقوس العبادة طلبا 
للتطهر. فنقاء اللبن ولونه الناصع اعتبرا ie,‏ للطهارة كما اعتیرا 
رمزاً للدفق الالّهى الواهب للحياة. وفي الشعائر الجنائزية. كان 
المصريون يضعون آنية مليئة باللبن مع الیت في قبره. ولي معبد 
أوزيريس كانت ۲۱۵ مائدة تقدمات شعائرية (بعدد abl‏ السنه) لم 
يكن اللبن ينضب من انيتها القدسه. 

ومن هذا النيع الصري» عرف اللبن طريقه dne C,‏ 
للأسف - أنزل إلى مستوى Yo‏ تطبخ 55 يلين أمة»(* 


(a)‏ وهذه رؤية لأصل النص يعززها اختيار كاميل لهذا الاستشهاد من إشعياء في محاولة 
نفسره: 
«افرحوا مع اورشلیم وابتهجوا معها يا جمیع محبیها. وافرجوا معها فرحاً يا جميع 
النائحين علیها. لكي ترضعوا وتشبعوا من ثدي تعزیاتها. لكي تعصروا وتتلذذوا من 
درة مجدها. Ika GY‏ قال الرب. هأنذا Gale wal‏ سلاماً کنهر amas‏ الامم کسیل 
جارف فترضعون وعلی الأيدي تحملون وعلی الرکبتین تدللون (يا بني اسرانیل)» VV)‏ 
۰ - فایزیس وهاتور حولتا هذا إلى آورشلیم. وفرعون حول إلى «الشعب» البارك. وکما 
یقول کامبل. تحققت ell,‏ النعمة الکبری, نعمة العودة إلى «فردوس اللبن الذي لا 
ینفد». (وکل ما في الأمر من اختلاف هنا أن التجدد والانبعاث الذي دار حوله Sill‏ 
الدینی الصري انقلب إلى انبعاث صهیون. تجدد aas‏ الأمة القدسه. وعدم فساد 
لجسد الذي تطلع الفكر الديني الصري إلى استنقاذه من ذلك الفساد لیصبح مسكناً 
Lab‏ للروح. انقلب إلى عدم دمار صهیون تحت وطأة ما آشعلته حولها من کراهية. 
وتجددهاء انبعاثها لتسود الجمیع. pla LS‏ |شعیاء. gay‏ ما یوضحه النص الذي آخذ 
منه کامیل استشهاده. فاشعیاء یقول أن صهیون «قبل أن يأخذها الطلق ولدت. قبل أن 
dat‏ الخاض ولدت ذکراً paul!)‏ النتظر)» ثم یتساعل «من سمم fio‏ هذا؟ من رای = 


Yo 
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آبرمه مع هوت لحسات «الشعب» 9 .9-0 "I daa‏ هود eigen TE‏ 
Ss Lal»‏ له 6a‏ وجعلهم dali‏ مقد سه » "EU Lis J‏ 
لضراعه موسى : «اتخدنا ملكا > فقال لموسى : رها Li‏ فاطم عهدا. قداه 
جميع شعبك أفعل عجائب لم تخلق في كل الارض و في جميع الامم. 
فيرى جميع الشعب الذي Cul‏ في وسطه فعل الرب. ان الذي Gi‏ 
فاعله معك رهیب». وبالاضافة إلى كل تلك الخوارق السحرية الرهيبة 

التي لم يسبق لها مثيل في كل الارض وف تواريخ «el‏ تعاقد يهوه 


= مثل هذه؟ هل تمخض بلاد في يوم واحد؟ أو تولد |4« دفعة واحدة؟. فقد مخضت 
da cu aly db Games‏ آنا eel‏ ول وه مقرل اس aah‏ واا اجه هل isl‏ 
الرحم. قال الهك» CVV).‏ ۱۰-۸). ثم بعد ذلك يقول «افرحوا مع أورشليم»..) 
والاستشهاد الذى آورده كاميل ela‏ في کتابه: 

Campbell, Joseph: «The Hero with a Thousand Faces» Op Cit. P. 176. 

إلا أن روبرت جريفز يطرح تفسیرا يونانياً وآخر کنعانیا, فيقول «يمكن أن يبدو 
التحريم الوارد في التوراة على طهى الجدي Gab‏ أمه محيراً وغامضاً إذا ما قرأناه قراءة 
Galle‏ إلى کبا لن کان نينا عن nul‏ الجدی واستخه‌آم a‏ امه ال طهیه dis GV‏ 
یکون قسوة من جانبنا). الا أن النص Y‏ شان له بمعنی کهذا. وهو مکتوب بالاسلوب 
الصارم المیز للسفر كله الذي ورد التحریم فیه. ومفتاح اللفر هنا في الصيغه 
الأورفيوسية (نسبة إلى آورفیوس في الیئولوجیا الیونانیة) التي تقول Jue‏ جدي سقطت 
في اللبن». ولقد كانت تلك «كلمة السر» التي تقول الأساطیر اليونانية أن الطلعین على 
الأسرار عندما يموتون كانوا يستخدمونها كيما يفتح لهم حراس العالم السفلي آبواب 
هيدزء ومعناها الیئولوجی أن من كان ينطقها يتوحد ‏ بنطقه إياها ‏ بالجدي» حیوان 
ديونيسيوس القدس. وبالإلاهة التي Sas‏ الأساطير اليونانية أن ذلك الجدي كان يطهى 
في لبنها. ومن اللافت للنظر أنه عثر في التنقيبات الأثرية براس شمرا حدیثا على الواح 
تضم نقوشها نهياً صريحاً كالوارد في التوراة تماما عن «طهي الجدي Sab‏ آمه». وآود 
أن أشير هنا إلى أني لست أول من قال بذلك التفسير لهذا النص الغامض. فقد سبقني 
ll‏ ميمونيدس الفيلسوف اليهودي الذي أخذ على عاتقه. في القرن الثاني عشرء اصلاح 
اليهودية. وهو يقول أن التحريه صدر NT‏ عن ممارسات Sale‏ أشير! أو عشتروت, 


aS ls‏ السموات». 
Graves, Robert: «The White Goddess», Op. Cit. pp. 218/219.‏ 
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مع موسى و «الشعب» تعاقداً رهيباً بحق أبيدت بموجبه شعوب 
بأكملها: «احفظ ما Li‏ موصك به اليوم (فاطرد) من قدامك 
الأموريين والکنهانیین والحثيين والفرزيين والحويين 
والسوسین» (خروج ۳۶ : ۱۰ و١١).‏ فكان PREN‏ أن توضع 
«الشهادة» التی تضمنت ذلك التعاقد الذي تأسست عليه الديانة 
وانبنی REAT Au‏ الأرض وأبيدت شعویها شعا وراء آخر في 
صندوق الديانة السحري ومسكن العبود, تابوت العهد. 

Lenk ols,‏ أيضا أن يوضب النص ليكون العبقري جامم كل 
الجرف والخبرات والفنون الذي اختاره يهوه بنفسه لصنع ذلك 
الصندوق السحری مستود ع تلك الوثيقة اللکیه صانعا ماهرا متعدد 
المواهب من بيت يهوذا (الدی آدرز ليكون aala‏ الملك) دقول سفر 
الخروج أن يهوه أعطى تعليماته لموسى بان يكلفه بتنفید کل 
التصميمات التي آملاها يهوه بنفسه» هو بصلئيل بن أورى بن حور. 

ومتى عدنا إلى الأصلء أي الديانة الصریه» وجدنا أن بصلنیل 
المبارك سبع بركات ذاكء تهويد مسرحي لشخصيه مسؤول مصري 
ورع اسمه آیخیرنفرت. من بلاط الفرعون سنوسرت [سيزوستريس] 
الثانی» رابع ملوك الاسرة الثانية عشرة. الذي حکم مصر من ۲۰۱۱ 
إلى ۱۹۹۸ ق. م.» Gly‏ ذلك السوول, بناء على أمر من الفرعون. el‏ 
ببناء هیکل لأوزيريس ووشاه دالذهب الكثير الذي انعم الاله على 
الفرعون به من غزوته في النوبة. وتفاصيل المهمة مسجله على البلاطه 
الاثرية التى تحمل إسم آيخيرنفرت C7‏ وتبين تحديداً أن ذلك 
المسؤول قام بالإشراف على بناء هيكل أوزيريس بأبيدوس» من خشب 
السنط. ووشاه بالذهب والفضّة. ورصّعه باللازورد. وصنع 
تابوتا/ فلكاً جديداً لآوزیریس, كان نسخة طبق الأصل من تابوت 
اوزيريس الذي احتوت تفاصيله البرديات الدينية القديمة. 
ورضعه هو وصورة الإله باللازورد والفيروز وكل أنواع الأحجار 
الكريمة. ووشاه بالذهب والفضة حتى يعبر عن بعض بهاء 


۳۹۷ 


اوزيريس. كما أشرف على صنع jus‏ الهيكل والتابوت وكل 
زخارفه. 
وتتضمن نقوش البلاطه نص التمثیلیه الدینیه التي سبق الصریون 
بها ما یعرف يال «mystery plays»‏ في الدراما لانجليزية. > بیضعه 
آلاف من السنين. وهي تمثيلية كانت $39 T‏ لتحكي للمؤمنين 
عذابات أوزيريس وموته وانبعاثه. ومن مشاهدها ترنيمة تقول «وأبحر 
او ق اف الای bie codex!‏ رای تكرانت وی بینگاه 
البرّ الشرقي [الأحياء] فرحاء وآفعمت قلوب سکان آمنتت في البر 
الغربي [العالم الآخر] جذلا والكل يبصرون مجد الاله يحل على 
أبيدوس والفلك وقد حمل آوزیریس. رب آبیدوس» إلى مسر 
وق كلك التمثيلية الدينية» GIS‏ الصریون یحملون التابوت / AN‏ 3 
موكب ديني كبير من حرم العبد إلى حيث يبدأ رحلته إلى أمنتت» عالم 
الموتى الذي بات إلّهه. وعند باب المعبدء كانت المصريات يجلسن عند 
باب المعبد نائحات على أوزبريس. تماما كما شاهد حزقیال. بعد 
ذلك بقرون. نساء أورشليم «جالسات عند باب بيت الرب يبكين 
على تموز» (حرقيال ۸: (VE‏ فالشعب. رغم آنوف الکهنه. JB‏ يعود 
إلى المنابع والاصول. وأسطورية تموز الذى «هاجت الغيرة» عند يهوه 
بسیب els‏ نساء«الشعب» علیه, استنسخت من Sole‏ آوزیریس (*) 
Hid‏ كما استنسخت ديانة الكهنة والتنبیء شدید الحماس حزقيال: 
الذي يحكيء بلا أدنى تورع, كيف أخذه الاله من يده وظل يشكو له 
همه قائلا - بطريقة غير إلهية إطلاقاً: col) Ja‏ ماهم عاملون؟ 
الرجاسات العظيمة التي بيت إسرائيل عاملها هنا لإبعادي عن 
مقدسی ؟ (لكنك لم a n‏ بعد) فبعد تعود وترى رجاسات أعظم» 
(حزقیال ^ 1( و «الشعب» كان معذوراً. فكل ما فعله هو أنه - تحت 
تأثير المارسات الدينية الكنعانية - Sy!‏ ولو من طریق دائرية. إلى 


)#( أرجع 3 دلك إلى «قراءة ever meet‏ للخوراة»: أوزيريس - EL‏ 
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ما اجتهد موسى واستمات الكهنة في تضليله Ge‏ من منايع دد 

اختلقت منها عبادة لذلك المعبود يهوه الذى لم يكن الشعب يعرفه 
والذی آخذ الكهنة سوطون الشعب ليعيده دون غيره ويسلم فیاد ۵ 
بذلك» للكهنوت الذي انبنی على Gabe‏ فأي حق كان ¿ لدی حزقيال أو 
غيره كيما يستشيط غضباً؛ الحق الذي فرضه ضياع editi‏ وهو مأ 
آرجم باستمرار إلى انحلال وثاق الخصوصية الذی sly‏ موسى 
ببصيرة رجل الدولة التمرس أنه لم يكن قیام ولا بقاء للملك النشود 
بدونه. وأين تصبح تلك الخصوصية إذا ما ثرك «الشعب» لیتسیّب 
ویذوب وسط الشعوب التي غزاها الكهنة؟ ومن هنا كان حرص موسی 
aul‏ على أن بظل SG‏ بلا ملل ولا كلل أن يهوه أنذره وأنذر 
«الشعب » قائلا أن على «الشعب». بعد أن ينصره يهوه على الأموريين 
والحثيين والفرزیین والکنعانیین والحویین والیبوسیین. أن يحادر 
لنفسه جیدا: «لا تسجد لالهتهم ولا تعبدها ولا تعمل كأعمالهم. بل 
تبیدهم وتکسر آنصابهم. وتعبدون Goll‏ إلهكم. فیبارك خبزك وماءك 
وأزيل الرض من بینکم. ولا تکون مسقطة ولا عاقر في أرضك» (خروج 
(VV - ۲۶ ۳‏ فموسى لم یکتف هنا بأن يعد «الشعب, على لسان 
يهوه بالانتصار على كل تلك الشعوب وأخذ آراضیها وابادتها إذا هو 
حافظ علی خصوصیته, ولم يدع نفسه بستوعب في تقافاتها. ولم يدع 
نفسه يسدرح إلى Sule‏ آلهتها واقتصر على Sale‏ الاله الذي dole‏ 
Gabe pugo‏ بالشعائر والطقوس التي وضعها موسی Js‏ أن ذلك 
الاله أملاها عليه ويقيادة الكهنوت الذي أسسه موسىء بل وعده 
Ld‏ بأن يبارك له ذلك UYI‏ خبزه «ae log‏ أي jS‏ له الطعام والمطر, 
(boss‏ المرض من وسطه. وهو «شعب» يبدو واضحا - مما ظل موسى 
یقول أن بهوه تاله له عن الأمراض - كان شعباً مبتلی بأمراض كثيرة 
مفزعة» كما وعده بكثرة النسل البارك حتی يصبح» كما وعد «الآباء»» 
مثل الرمل عددا, فلا تکون من نسانه امرأة تفقد جنینها أو امرأة 
عاقر. وهذه كلها آشیاء مغریه إغراء لا يقاوم لدی (m‏ بغير 
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أرض» عانی بشكل متواصل من الجوع وكثرة الأمراض» واعتبر وفرة 
النسل نعمة لا تدانيها إلا نعمة الأكل حتى الشيع. 

وبطبيعة الحال. كان«الشعب» حرياء وهو الذي JB‏ يقول لموسى 
عندما حكى له عن al]‏ آبائه: «دعنا نراه. Ges‏ نراه»! OL‏ یتوقم من 
موسى وذلك Yt‏ الجديد Sal‏ بكل تلك الوعود المغرية فوراً. ولذلك, 
وجد موسى من الحكمة أن يرسي في أدمغة «الشعب» أن «في التأني 
السلامة». لئلا یتعجل «الشعب» الأمور فإذا لم تحدث كما وعد 
حزن . فقال آن بهوه قال له آنه - إذا ما عبده «الشعب» وحده دون 
غیره - «أرسل هيبتي آمامك و آزعج جميع الشعوب الذین تأتي 
agale‏ و آعطيك جمیع آعدانك مذبرین (آي آجعلهم یولون الادبار 
أمامك لتطعنهم في ظهورهم) و آرسل آمامك الزناب‌بر. فتطرد 
الحویین والکنعانیین والحثیین أمامك» کل ذلك سیفعله بهوه نعم؛ 
kabotan i‏ فموسی لم يكن غافلا عن مقتضیات غزوته الاستيطانية 
وصعویتها. وان ظل يؤكد للشعب أن يهوه سيجعل أصحاب الأرض 
يولون الإدبار آم مه بالزنابير وغيرها. ولذلك» أجرى القول التالي على 
لسان يهوه: « (لكني) لا أطردهم من أمامك 3 سنة واحدة لثلا 
تصير الارض خربة فتکثر dale‏ وحوش البرية. قلیلا قليلا 
آطرد هم من آمامك إلى أن تثمر (تتکاثر) وتملك الأرض.. فاني آدفع 
إلى أيديكم سکان الارض فتطردهم من آمامك. لا تقطع معهم ولا مع 
آلهتهم عهدا لا يسكنوا في أرضك لئلا یجعلوك تخطیء là] d]‏ 
عبدت آلهتهم فانه یکون لك à‏ (خروج ۲۳: ۲۷ - (YY‏ 

وقد تکرر ذلك التحذیر من عبادة الالهة الاخری مرات وراء مرات 
في مختلف آسفار التوراة. وتردد صداه في کل صیحات النبییم في 
سائر آسفار «العهد القدیم» بشکل لحوح يدعو إلى التساوّل في الواقم 
o9‏ الفروض أن الاله الذي كتب عنه الكهنة وتحدث النبییم إله قوی 
جبار وقادر على کل ce gt‏ وغیور للغایه . ففیم كان ذلك الخوف من تلك 
الالهه الأخرى الهزيلة؟ وما كانت Gale‏ إلى أن يأخذ حرقیال أو غیره 
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سحر من اقوی: 


ویقعد يبشكو له من انصراف «الشعب»عن Goble‏ وانسیافه وراء تلك 
الالهة الأخرى؟ من الواضح أن هناك US‏ ما في منطق Sall‏ هنا: 
فیهوه كان قادرا. بصاعقة أو بانفجار بركاني أو بهزة آرضية. على 
هدم كل تلك الهیاکل الغريبة, أو «إفناء الشعب», كما ظل موسی بهدد. 
لكنه لم یفعل. وترك الكهنة والنبييم يروحون ویجینون مازومين 
مهدّدين بالويل والثبور. وهذا كاشف تماما. فالله. بسموه وعلوه. لا 
يجري وراء شعب لیعبده. مهما كان ذلك الشعب «صلب الرقبه» 
حرونا. OY‏ الله لا يعنيه زیغ البشر. وهو. تمجد وعلا. متجل بكل 
عظمته في خليقته. وقد أنعم على مخلوقاته التي تسیر على قدمين بالعقل 
لتدرك بذلك العقل ان هذا الكون الرائع بنظامه وجماله ورهبته من 
خلق العقل abe YI‏ وتخرٌ ساجدة متعبدة آمام خالق هذا الجمال وهذا 
pall‏ وهذا النظام الذی سے بموجبه الکون. وبوسعها. تاك 
الخلوقات الضئله. أن تعمی وتضل. als‏ لن یمس جلاله ومجده 
وعلوه ضلالها. بل سیمحقها هي ذلك الضلال ویغرقها في الظلمه ذلك 
العمی . cil‏ بذلك, لا يعدو وراء بشر أو يتضرر لدی بشر حتی وان 
كان حزقیال. من آن هذه الجماعه أو تلك «تغیظه» أو «تهیج غيرته» 
بعیادتها لالهه غريية. فهذا الکلام ومثله اجتراء فج على الالوهه. ومن 
عجب أن یظل آناس عقلاء یدعون التمدین ورجاحه العقل یقبلونه في 
کتابهم. GY‏ من یکون ای کائن بشری او ماذا تکون آی جماعة بشرية 
حتي «يغتاظ» الله لانها تزیغ ولا تعبده. و gag‏ غيرته» لانها «تعجن 
کعکا لملكة السماء عشتروت». أو «تنوح على تموز»؛ آلیس هذا ضربا 
من الغرور الانسانی لم يسيق له ولم بلحق به مثيل؟ اليس هذا اجتراء 
على هيبة الله e‏ وجل لا «Lis‏ العقل GY‏ یتناقض أصلا وأي شكل من 
آشکال الایمان الدینی؟ 

كن الالوهة براء من هذا کله. ق «الفیظ» لم یکن Eun‏ الاله, 
و«الغيرة» لم تكن غیرته. الغیظ Jb‏ غیظ كهنة ساعین إلى els‏ ونبييم 
خائفین على ضياع اللك. أو معولین على خرابه بعد أن خرب. والغيرة 
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ظلت غيرة الکهنه على المغانم والنبييم على مكاسب القد اس . فالسماء. 
فى هذا السياق. انزلت إلى الارض. > وبضرب c£‏ من الاحتراء 
والاستنهانه بقد اسه ANY)‏ حعل الإله منفذا شارب أرضية اختلطت 


فیها الشراهه بالوحشیه بضرب من الجحود لم يسبق له مثيل. 


)5/1 ( التابوت صندوق الدیانه السحری 


في سياق هذا الانزال للالوهة من السماء إلى الأرض» كانت 
استعارة الرموز الدينية الصرية» کتابوت آوزیریس الفلك. Lads‏ اقامة 
Obs‏ جديدة حول معبود صحراوي كان في الأصل معبودا شديد 
التقشف. آقام عباده الدیانیون مراسم عبادته في العراء آمام وثن 
قضيبيء وکانت کل عدته الالهية قسوة تعامله مع عباده قسوة يبدو 
آنها تلبدت 3 الذ اکرة الجمعیه لعبادة الجدد [«الشعب »] حتی في آزهی 
عصور املك الذي نجح الكهنة cali]‏ فجعلت داود یخاطبه بقوله 
«يا al‏ النقمات يا رب! يا له النقمات آشرق!» (الزمور AE‏ ۱) 
فالكهنة استعارو؛ ليهوه بتوسّع من عبادة أوزيريس. لكنهم ركزوا على 
الشكل الخارجي وحده التعلق بالرموز والشعائر وأهملوا تماما 
الجوهر وهو کون آوزیریس Gell‏ رژوفا رحیما عطوفا على عباده. وهي 
الصورة التي بلغت ذروتها في الفکر الدینی الصری بالوهة آوزیریس 
على العالم الآخر وکونه JY!‏ الذي انبنت Gale‏ على أمل البعث. 
والبعث هو العطف الالهی الأقصى على البشر والانحیاز الحقیقی إلى 
جانبهم. من حيث أنه انحیاز إلى جانب الخلوقات الفانية ضد العدو 
الاعظم: الوت. واٍسباغ Lad‏ علی حیاتهم بجعلها حب قابلة للتجدد 
والانیعات من خلال الصلاح. 
اکن الشاغل السقيقن کلديانة التى [ali‏ موی حول بورد Las‏ 
استعاره له من الديانة الصرية. لم يكن ذلك الانحیاز الالهي الخيّر إلى 
wile‏ البشر لاعطاء حیاتهم الارضیه قیمه ومغری والربط بين تجددها 
وانبعاتها وبين الصلاح. بل كان انشغالا أرضياً Gas‏ دنیویاً بالغ 
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سحر من أقوى؟ 


التدنّيء انعکس في جعل انحياز الاله إلى عباده انحیازا LLS‏ مشب 
بالارهاب الدموي الذي يتضح من تهديدات يهوه المستمرة ب «إفناء 
الشعب» و «ضربه بالوباء». غايته أرضية Gas‏ هي النهب والاکل 
حتى الشبع وآخذ أراضي الآخرين. لذلك» كان ليد الا دتوقف کهنه 
ذلك توجههم «الروحی». وهم آخذين في النهب من الديانة الصرية, 
عند مثل تلك الروية الرفيعة للألوهة: Gy,‏ الديانة لاله کاله رحيم 
dab‏ يدابع dis‏ رمس adie‏ اام 2 اسر السضارة 
فأخرجهم من ظلام البداوة والهمجية. ثم لما ارتقی بارواحهم. 
وعدهم - مقابل الصلاح. أي السلوك الإنساني المتمدين القويم كما 
يعبر Ge‏ «الاعتراف بالنفی» الذي نهبت منه وصایا موسی التسم 
وأضيف Gl]‏ «السبت» الفخیم - OL‏ یخرجهم من ظلام الوت ذاته. 
وکان طبیعیا. بالنسبة لكهنة لم یتوقفوا عند ذلك الوجه الرفیع بالغ 
السمو من آوجه الدیانه العظيمة التي نهبوا منهاء أن يغيب في العبادة 
. التي أنشأوها من ذلك النهب الانتقاني. أو یغیّب عن عمد البُعْد 
الاوزیریسی aad!‏ والأحفل بالمغزى والسمو والسيق إلى التدين الحق, 
وهو البعد المتمثل في الإيمان بخلود الروح. ذلك الإيمان الجوهري في 
أي ديانة حقيقية من حيث أن الروح من روح الخالق. والتطلع إلى 
البعث مكافأة للكائن الانسانی على الصلاح واتباع تعاليم الاله في 
حياته الأولى. ورغم أن ذلك البعد ماثل بجلاء في الديانة المصرية؛ بل 
وانبنت عليه الحضارة المصرية من أساسهاء وجد من الأذناب 
الأمميين من یقول. بضرب غريب من التنطع «الفكري» أن حضارة 
مصر كانت حضارة «تسلط عليها حواذ الوت». GY‏ أعظم عمائرها 
وآثارها ومعابدها شيّد على أساس الإيمان العميق بخلود الروح 
والحياة الأخرى» على الرغم من أن ذلك الإيمان التمثل في عبادة 
أوزيريس وكل المفاهيم الأساسية للديانة المصرية أوضح تمجيد 
للحياة نطقت به أي حضارة. من حيث أن البعث. أي العودة إلى 
الحياة» اعثبر الخير الأعظم الذي يمكن أن تکاقء الألوهة البشر به. 
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السحر 3 التوراة 


وعندما اقتيس البونان ذلك المفهوم عن مصر. دنن ما اقتيسوه من 
دیانتهاء pnella‏ بحرارة كثيرون من آولنك الغربيين لذلك السمو الذى 
اتصف به فكرهم الديني ! 

والكهنة؛ على آي حال. لم يكن يعنيهم فكر ديني رفيع أو وضیع» بل 
aly‏ تعنهم إطلاقا ‏ فيما ينبىء عنه اجتراوهم الغريب على الالوهه 
بتصويرها في ديانتهم مهرولة في أذيال «الشعب» متوسلة إليه أن 
یعبدها - السماء أو من في السماء. فشاغلهم الأساسی وحواذهم 
المقيم كان الأرضء وكل ما تعلق بالأرضء وكل ما بدا لنفوسهم 
الشرهه کوصفه SS)‏ المفعول تمكنهم من سوق جحافلهم الجائحة إلى 
الاستيلاء على الارض. وهو ما dala par eds‏ إلى سوق البراهين, 
من تحويلهم كتابهم إلى «تاريخ مقدس» للشعب » وتحويلهم الدين من 
عبادة إلى سیاد ة. 

وفي سياق ذلك السعي الأرضي المحموم إلى إقامة الملك؛ كان طبيعياً 
أن يقتصر النهب من الديانة المصرية على الرموز الدينية دون 
مضامينها الروية. Jey‏ الأشكال الخارجية دون محتواها الفكرىء 
Jes‏ الشعائر منتزعة من سياقها الديني الأصلي ومحولة في معظم 
أمرها إلى طقوس سحرية» وعلی الرموز وقد حولت من رموز تعبد إلى 
طلاسم تسيد. 

والتال الواضح على ذلك تابوت العهد. فبجانب كونه «مسکنا» 
لیهوه. ضم التابوت التعاقد الأساسي الذي انبنت عليه GLA‏ أي 
«الكلمات العشر» التی أملاها يهوه على موسى وأمره GL‏ يحفظها في 
التابوت فهل ضم صندوق الديانة السجری ورمزها الاهم من الأشياء 
الادية ud‏ غير لوحی السهادة أو العهد؛ بوقفنا «العهد القدیم» على 
أنه Uy‏ أصعد ee‏ تابوت العهد من مدینه 23313« وهی صهیون. 
من خيمة الاجتماع ليوضع في المعبد «وفتح التابوت» لم يكن فيه إلا 
لوحا الحجارة اللذان وضعهما موسى في حوريب حين عاهد الرب بني 
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سر من افو ی + 


حكاية الخروج تقول أنه كان في التابوت. غير اللوحین. اناء (قيل أنه 
من ذهب) ملىء بكيل (عمر) من المنّ: «وقال موسى لهرون خذ قسطا 
واحدا واجعل فيه ملء العمر a‏ وضعه أمام الرب للحفظ في أجيالكم. 
وكما أمر الرب موسی. وضعه هرون أمام (لوحي) الشهادة للحفظ 
(خروج :١١‏ ۲۳ و55) = فطقا لهذا النص, وضع مع لوحي 
الشهادة. للحفظ في ذلك eot‏ السحريء eleg‏ من (oll‏ وهو alal‏ 
سريع العطب حقا OY‏ ب: بني إسرائيل عندما جمعوه لأول مرة وقال لهم 
موسی آلا يبقوا منه شيئاً للصباح فلم یسمعوا لموسى بل أبقى اناس 
منهم بعض الن إلى الصباح تولد فيه الدود فأنتن (خروج NV‏ 
٩‏ و ۲۰) لکنه من التصور, وقد وضع في وعاء الذهب وحفظ ف ذلك 
الأرشدف السحرى أن bans‏ فلا يفسد» خاصه متی تذکرنا حواذ 
يهوه الدائم بتجنب كل تخمر أو عطب أو فساد عضوي في كل ما يمس 
هیکله أو بتعلق بشعانره. إلا آن التابوت. عندما فتح أيام سلیمان. لم 
pias‏ فبه على الوعاء الذهبی أو على المنْ. 

وبالاضافة إلى لوحي الشهادة. ووعاء Ó‏ وضعت في التابوت 
للحفظ آیضا o‏ أجيالهم» عصا هرون . . وهي غير «عصا الته» التي كان 
يحملها موسی» لكنها - هي الاخری - كانت عصا Lac (Gs‏ 
«مفرخة» أي تنبت فروعا وورق شجر وتثمر لوزا شهیا. وللعصا حكاية 
مهوله. فقد وقع تمرد في القفر على رئاسة موسى وكهانة هرون تزعمه 
Jas‏ شرير للغاية اسمه قورح اللاوي. وكان قورح ذاك ابن عم هرون, 
وبيدو آنه تملكته الغيرة فتزعم تمردا خطيرا. . وبعد تباحث مع موسى 
بشأن ذلك العصیان. قرر يهوه أن يحسم المسالة ليبين للشعب من 
المستحق أن يكون كاهناً آعلی. فأمر بجمع عصي رؤساء الأسباط: 
فجمع موسى من آولنك الرؤساء عصيهم «اثنتي عشرة عصا من جميع 
رؤسائهم حسب بيوت آبانهم. واسم كل واحد تكتبه L)‏ موسى) على 
سا واس تبي ی سا و di‏ تراس بيد بان 
عصا واحدة. وضعها (العصي) في خيمة الاجتماع أمام الشهادة حيث 
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اجتمم بكم. فالرجل الذي أختاره تفرخ عصاه فاسکت عني 
تذمرات بني إسيرائيل التي بتذمرونها علیکما. . وف الغد دخل موسی 
ای daa‏ الشهاد 8 Lac Jal,‏ هرون قد آفرخت. آفرخت تست 
وآزهرت زهرا وأثمرت لوزا»  - ۱ :۱۷ suc)‏ و (A‏ تلك العصا 
as yall‏ المزهرة التمرة وضعت هي (YI‏ تابوت العهد مع لوحي 
الشهادة ووعاء الن ٠١٠:١۷ aae)‏ و (VV‏ 

والواضح من وضع عصا هرون مع لوحي التعاقد الأساسي 
(الشهادة) ووعاء المنّ (الطعام السحري الذي أنقذ «الشعب» من 
الموت جوعاً في القفر) في تابوت العهد. أن تمرد قورح اللاوی كان بالغ 
الخطورة, Sly‏ حسمه بعصا هرون (العصا السحرية مرة آخری) كان 
اناس s‏ دالغ الاهمیه في تاريخ سعى طبقة موسى الكهنوتية الى 
ادامة حیازتها للسلطة. فمن الواضح آن الفيرة من تسیّد موسی کقائد 
وردیس (وهو دخیل على الشعب) والفیظ من تواطؤٌ هرون معه مقايل 
شغله لنصب كبير الكهنة. GIS‏ الدافم إلى التمرد. وهو ما يشير إلى 
الزایا والغانم الى تمتعت بها تلك الطيقة الکهنوتبه من ميدأ الأمر 
وانها كانت من الأهمية والامتیاز بحیث اثارت مثل تلك الغيرة وآدت 
إلى مثل ذلك التمرد . واللاحظ أن التمرّد لم بقتصر على ذلك الفر E‏ 
الآخر من سيط لاوی call‏ تزعمه قورح. بل شمل mm bs‏ 
سبط رآویین هم داثان وأبيرام وآون .)١ : VV sae)‏ وكما يقول ابن 
عزرا» كان التمردون الذين بلغ عددهم ۰۲۵۰ من OLS‏ رووس 
الاسپاط, وبخاصة الرآوبینیین. مما يشير إلى أن بني رآوبین وجدوا 
dla Tal‏ المطالية Eile‏ عق ده Dd buio‏ 
والارث في غمار ذلك التمرد الذي لقي ترحیبا | inc Leask‏ الشعب من 
منطلق أن بكر ! سرانیل» سبط رآوبین. كان قد حرم ظلماً من حق 
البكورية. وبالتالي من حق النصيبين في الارث. وحق التكهّن للرب: 
الذى اغتصبه اللاویون» بينما تمرد جناح من اللاويين أنفسهم على 
انفراد هرون وأبنائه بالمغانم الكهنوتية التي أخذها السبط کله» لكن 
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موسى قصرها على هرون» Lil sel‏ بفضل قبول هرون لموسى كأخ له. 

فالتمرد » فيما هو واضح. كان شبه تورة على سلطه موسی الدنیویه 
وسلطه هرون الکهنوتیه. وهی ثورة. لو نجحت. كانت حریه بان تغیر 
كل الأوضاع التي tad‏ سے کو ف jk aai sibl.‏ 
معالحنها قصصا في سفر العدد cele‏ مبلودرامية بحقء وآنه لولا 
تدحل موسی تست لأفنى بهوه «الشعب» كله لا التامرین على 
موسی وهرون وحدهم. Gilly‏ يرجح أنه حدث أن موسی والکهنة قاموا 
Llars‏ تطهير (putsch)‏ آجهز فيها على قادة التمرزد بسرعه وکفاءة 
كما يحكي سفر العددء إذ ابتلعتهم الأرض (دفنوا أحياء) هم وكل 
نسانهم وبنيهم وآطفالهم. LS Labs‏ في النظم الشمولیه e‏ 
وخرجت نار من عند الرب فاکلت آلنتین والخمسین الذین اشترکوا في 
التمرد (آحرقوا آحیاء). وقال موسی للشعب Tagen‏ تعلمون أن الرب 
أرسلني #عمل JS‏ هذه ال عمال وآنها ليست من نفسی»! VV aae)‏ 
Lai DER‏ ماب aiit‏ ا icio dUMS Dedi Casale.‏ 
موسى, كغيرهاء في حجر بهوه. فأمّن سلطانه وأحكم قبضة كهنوته je‏ 
أعناق «الشعب». وكآي رجال دولة حصیفین. استرضى الكهنة من بقي 
ie ie‏ تسل قورع Slo‏ فا Lilie adl‏ ل سا اي 
كموسيقيين وحراس على باب الهیکل؛ «وهؤلاء الذين أقامهم داود على 
الغناء في بيت الرب بعد ما استقر التايوت.. بن تحث بن أسير بن 
أبيساف بن قورح» (أخبار الایام الأول 1: ۲۱ و (YY‏ ومن حراس 
باب الهيكل البوابين «شلوم بن قوري بن أبياساف بن قورح.. شلوم 
رأس البوابين وإخوته لبيوت GLI‏ القورحيون (سلالة قورح) على 
عمل الخدمة حراس أبواب الخيمة واياوّهم على محلة الرب حراس 
المدخل» (أخبار الأيام الأول :٩‏ ۱۷ و (A‏ فالكهنة لم يكونوا 
مجرّدين من البراجماتيكية التي ينبغي أن يتصف بها رجل الدولة. 
فقد وجدوا لبني قورح حلا يرضيهم ويهدّىء من نورة نفوسهم التي 
اشعلتها الفيرة من انفراد الهرونیین بالغانم. وهو ما GJ Ghd‏ 
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کالعادة. فیعد مذیحه التطهيرء بروی سفر العدد أن يهوه حسم الأمور 
هكذاء بحكمة الهیة: «وقال الرب لهرون.. وأيضاً سبط لاوي سبط 
آبيك قربهم معك فیقترنوا بك (یصبحون فرناءك) ویو ازروك وآنت 
وبنوك قدام Lad‏ الشهادة فیحفظون حراستك وحراسة الخيمة AQIS‏ 
ولکن إلى آمتعه القدس (أوعية الشعائر) Y‏ یقتربون W‏ یمونوا 
هم و آنتم جميعا.. هاندا قد آخذت آخوتکم اللاویین من بين بنی 
إسرائيل عطية لکم معطین للرب لیخدموا خدمة خيمة الاجتماع. وأما 
آنت وبنوك معك فتحفظون کهنوتکم مع ما للمذیح وما هو داخل 
الحجاب وتخدمون خدمة» (V -۱ :۱۸ sac)‏ وبهذا «Ja‏ مؤقتاء 
اشکال الحزازات الد اخلية الناشئة عن الغيرة في سبط لاوی: هرون 
وایناژه لقدس الأقداس وشعائر الهیکل. Ai‏ اللاویین للخدمة 
والحراسه. ولكن خارج قدس الاقد اس neg‏ مسموح لهم بتداول 
آمتعته . ۱ 

وقد رم هذا كله بعصا هرون التي جعلها الرب تُخرج فروعا 
وئزهر cu,‏ لوزاء فكان من الطبيعي أن تكتسب تلك العصا من 
الأهمية ما يجعلها مستحقة لأن توضع في تابوت العهد مع لوحي 
الشهادة (نص التعاقد الأساس بين يهود و «الشعب» )۰ ووعاء ال 
(رمز تعهّد بهوه بإشباع «الشعب» ). لتظل تلك العصا رمزا على 
اختيار يهوه فرع هرون من بيت لاوي. کهنه موسى, PE‏ على 
«الشعب» abis‏ ولیس بخاف. ف خان كلك العصا الفرخة. انه کان 
بالوسع دسها Gis‏ بالليل محل Lee‏ هرون الحقيقية Lalas‏ 
«الشعب» بها صیاحا وقد آفرخت! 

( ۳/7 ) الدین ظل العنصر الغانب من الصندوق السحري 

بطبيعة الحال, لم يغب عن فطنة الكهنة أن محتویات التابوت ظلت 
ناقصة شيئاً هاماً. وان ذلك الشیء كان الدين ذاته. أي Gus‏ یتعلق 
بالعبادة ولا ینحصر في التعاقد القانوني مع الشعب. والغذاء السحري 
(SL)‏ وحق الكهنة في الملك والتسیّد واختلاق Ja‏ سحري للحزازات 
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الناشئة عن الغيرة والتنافس على لغانم. ولذلك وت إشارات مبهمة 
إلى «سفر شريعة» لم بتضح Ls‏ ان كان قد وضع في التابوت al‏ 
بجانبه. والذي يقال أن ذلك السفر كان الكتاب الذي عثر عليه أيام 
Lois‏ ملك يهوذا (۱۶۰ - ٠١5‏ ق.م.). عند الشروع في 
الهيكل e^ LS)‏ معبد أوزيريس في أبيدوس). فقد عثر حلقيا الکاهن 
على ذلك السفرء الذي لم يتبين إن كان قد وضع داخل التابوت أم 
بجوارهء وقال حلقيا لشافان كاتب الملك «قد وجدت سفر الشريعة في 
بيت الرب».. وعندما أخذ شافان السفر وقرآه على الملك يوشياء الذي 
كان شديد التقوى «مزق ثيابه» (الملوك الثانى ۲۲: ۸ و (VV‏ «وسفر 
الشريعة» ذاك لم Sad‏ عليه كسفر مستقل قائم بذاته. والارجح. كما 
قال سبينوزاء أن سفر التثنية في التوراة ما هو إلا «سفر الشريعة» 
الذي كتبه موسى مفسّراً مشروحاً بقلم عزرا(*. 

وعلى أية حالء لم يرد في نصوص «العهد القديم» مايشير إلى أن 
ذلك السفر كان من بين محفوظات تابوت العهد. وبذلك تكون محتويات 
التابوت قد اقتصرت على لوحى الحجارة. وهذین - لانهما 
حجارة - بقياء آما كيل المنّ وعصا هارون. وكلاهما عضوي قابل 
للفساد » فلم يوجد لهما آثر في التابوت عندما فتح اثر احضاره ليوضع 
في قدس الأقداس بهیکل سلیمان (اللوك الأول ۸: .)١‏ 

فمن أبن استمد التابوت قداسته؛ بطییعه الحال. ظلت هناك 
سحرية الرموز التي احتواها. لکننا لا يجب أن ننسی قول يهوه لوسی 
أنه سیجتمع بموسی وهو Gulla‏ بين اللاکین (الکروبین) على «محط 
الرحمة». وهو ما فس GL‏ بهوه سکن التابوت LS)‏ فسر تجلي 
آوزیریس على تابوته الفلك بسکناه في التابوت في مرحله من 
مراحل انتقاله من alle‏ الأحياء ليؤله على alle‏ الوتی). ومن هناء 
استمد تابوت age‏ بهوه قد اسه قصوی ووضع في قدس الأقداس» في 


TAS - ۲۸۲ انظر في ذلك «قراءة سياسية للتوراة»: ص ص‎ (x) 
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خیمه الهیکل. عندما كان الهیکل Gy dad‏ العید. بعد أن بناه 
سلیمان. ably‏ كان «الشعب» ینتقل من مکان GAY‏ كان يتعين أن 
یتقدمه التابوت بعد أن یکسوه هرون وینوه. ثم من خلفوهم في تلك 
الوظیفه. بثلاثة آغطیه: ثوب قرمز يغطى بغطاء من جلد تخس (أي 
بغطاء من فراء حیوان الغریر) وفوقهما غطاء من الاسمانجون (الخمل 
الازرق) ثم یحمله کهنه خدام خصصوا لحمله ولکن دون أن یلمسوه 
XI‏ یموتوا. sac)‏ 5: ۸ و (V9‏ ومتی عدنا إلى معيد أوزيريس في 
آبیدوس, Dass‏ أن هرون وبنيه آعطوا نفس وظيفة الکاهن الأعلى 
الوکل بقدس الاقد اس ولقبه «ابن الاله الحبوب». وکانت daga‏ ذلك 
الکاهن (قامة الشعائر في «السکن الذي من ذهب» والاشراف على 
ممارسة الطقوس التعلقة بعبادة الاله. وکان الوحید الذی ق عهدته 
اغطية الهیکل وأمتعة خدمته وآنیته, والوحید الذي له مق تداولها 
واستخدامها في طقوس العبادة. وتلك تحدیدا الوظيفة التي اختص 
بها هرون في هیکل بهوه. ومن بعده آلعازر ابنه» ومن بعده کل كبير 
کهنه شغل ذلك ابنصب. وق تعالیم بهوه. كان کل من یمس تلك 
امتعلفات غير الکاهن الاعلی یموت: «ولکن إلى أمتعة القدس (أمتعة 
قدس الأقداس وانية الشعاتر) لا يقتربون لنلا یموتوا هم وآنتم 
جمیعا.. Lely‏ أنت وبنوك فتحفظون کهنوتکم مع ما للمذبح وما هو 
داخل الحجاب (أي ما هو فی قدس الاقداس) « Y :۱۸ sac)‏ و ۷). 
وهكذا sas‏ حتی تقسیم العمل بين كهنة العبد في عبادة آوزیریس 
مستنسخا بحرفیته في عبادة بهوه. فبجانب کاهن القدس الداخلی, 
ومساعدیه. وهم في معبد آوزیریس «الکهنه ذوي الأيدي النظیفه». وف 
Sule‏ بهوه هرون وأينائه ثم الغازر وآخوته. نجد طبقه آخری LPL‏ 
من الكهنة خْدّ ام العبد. هی في عبادة يهوه طبقة الخدمة خارج قدس 
Gies Tihs UE‏ تا الذي ياين ابت inis‏ 
مستنسخة هي الأخرىء بوظائفها الكهنوتية التانوية. من معبد 
آوزیریس . 
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)45/1 ( استخدام التابوت کسحر قوي فى الغزو والابادة 


لکن الاستنساخ توقف عند ذلك الحد. ویعده افترق مضمون 
الشعائر. ففی عبادة آوزیریس كانت طقوس العبادة متعلقه بأسمى ما 
ارتقی إليه الفکر الديني للانسان: خلود الروح. والثواب والعقاب في 
الحياة الاخری. وامل البعث. وکان تابوت اوزیریس cell‏ الذي 
استنسخه موبی لیهوه. الرمز الدینی القدس في کل تلك الشعائر 
التوخجية ای السماء والصلاح والتطلم إلى الانبعاث والتجدد فى ظل 
خر الإله ومحبته وعدله. LI‏ في عبادة بهوه. فکان استخدام 
التابوت / الفلك مزدوجاً: للسيطرة على الجحافل التي تطلع الكهنة إلى 
آن یصوغوا منها Lol‏ ومحاولة توحیدها وسوقها والاثهاء الذي يحقق 
تطلعات الكهنةء وللتخویف والارهاب هدما لعنویات آصحاب الارض 
الطلوب الاستیلاء علیها ب «السحر القوی» الحتوی فى ذلك التابوت 
aa JI‏ . 

فإبان معارك الغزو الوحشي الذي أطلق الكهنة جحافلهم ليقوموا به, 
كان التايوت يستخدم في ale‏ استعراض عضلات سحریه يسر 
التابوت فیها محمولا امام «الشعب».کیما یطمئن الشعب إلى آن بيده 
بتقدمه في تایونه: «فارتحلوا من جيل الرب مسيرة ثلاثة ایام ونادوت 
الرب راحل أمامهم مسيرة ثلاثة aui‏ لبلتمس لهم منزلا. وکانت 
سحابة الرب عليهم نهاراً في ارتحالهم من المحلة. وعند ارتحال 
التابوت كان موسى يقول قم يا رب فليتيدد آعداوك ويهرب 
مبغضوك من أمامك. وعند حلوله كان يقول ارجع يا رب إلى 
cal ga;‏ ألوف إسرائيل» (عدد ۱۰: ۲۳ - (VV‏ وصيحة موسى هذه: 
ab‏ يا رب (من تابوتك) فلتبدد أعداءك ويهرب مبغضوك من أمامك» 
ماخوذة Già ja.‏ من صلاة المصريين Qu353593‏ أن يهب قائماً لدیدد 
أعداءه. ست وحشده الشرير من التآمرین. ولنتوقف لحظة عند 
نص للملك تيتا ۲۰۷٩ 2 YOAV)‏ ق.ع.). أول ملوك الأسرة 
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لسادسة. يصلي فيه إلى أوزيريس قائلاً: «قم يا أوزيريس. المجد لك 
أيها الالّه. قم وانهض. ليكن أعداؤك تحت قدميك!. 

uicit id ولليت.‎ ps الذي‎ LO ااا يس‎ x 
SY البشر من غير «الشعب». وكلهم کانوا آعداء «الشعب»»‎ agi 
طنحیی‎ ui abi و‎ ddl Add edad galing مق‎ 
ولم يكونوا مستطيعين. حتى إن طلبوا الدخول في عبادة بهوه. أن‎ 
لانه لم يكن من سييل أن بتخذ له‎ (ed ینقذ وا آنفسهم من عداوته‎ 
عباداً إلا «الشعب»» ولم يكن مهرب من أن يأخذ «الشعب, آرضهم‎ 
ویذیحهم. ولم يكن من سبیل إلا أن «یدفعهم بهوه ليد الشعب».‎ 

وبالقابل لهذه العبادة المنصبة على الغزو والقتل والنهب. كانت 
عبادة آوزیریس «تحيي» حیثما حلت. الایمان بالالوهه وتقویه. وتعزز 
في نفوس البشر الایمان JS‏ ما له علاتة بالروح» وتمنحهم - فوق کل 
شیء - الأمل في Gall‏ وتبشرهم بمیلاد تان. واعدة aab]‏ بحياة 
آخری في السماء. في مملکه آوزیریس. وهي مملکه لم يكن من سبیل 
إلى دخولها الا ios‏ الخطایا. والصدق في القول. والنقاء في الفعلء 
والتقوی وعبادة الإله» '. 

فتابوت آوزیریس. عندما كان الصریون یحملونه في مواكبهم 
sali‏ کان يرمق آل کل ذلك ویعتر غنه. Lal‏ كابوت ange‏ اليتق 
في الارهاب وارتکاب الذابح البشعة, بل واستخدم في «تعظیم» 
السفاح: «قال الرب لیشوع (وقد حل محل موسی »الذي اغتیل ودفن في 
قير مجهول. قائد ا للشعب) الیوم آبتدی آعظمك في incl‏ جمیم 
إسرائيل لكي يعلموا أني كما كنت مع موسى أكون معك. وأما أنت 
فامر الکهنه gale‏ تابوت العهد قائلا: عندما تآتون الى ضفة میاه 
الأردن تقفون في الأردن. JUS‏ يشوع لبني إسرائيل تقد تقدموا إلى هنا 
واسمعوا كلام الرب إلهكم. ثم قال يشوع بهذا تعلمون أن الله الحي 

3 وسطکم مشود يطرد من آمامکم الكنعانيين والحثيين والحويين 
والفرزیین والجرجاشیین والاموریین والیبوسیین. هوذا تابوت عهد 
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سيد JS‏ الارض عادر آمامکم في الاردن. فالآن انتخبوا إثني عشر 
رحلا من آسباط إسيرائيل dou‏ وت من كل سبط. 39899( UM‏ 
تستقريطون alasi‏ الكهنة حاملي تابوت الرب سيد الارض كلها 3 
مناه الاردن أن مياد الأردن المسحدرت من فوق Dn‏ ونقف ند 
و احدا! (يشوع ۳: 25 (YY‏ فموسی هنا قد اغتیل في مكان ما 
بالصحراء. ولم یحقق في النهاية حلمه المیت الذي جعله یطلق 
الوحش على العالم. وحل محله في رناسة «الشعب».من تظن؟ یشوع, 
ابن خادمه الخاص نون. الذي كان - بطبيعة الحال - مطلعاً على كل 
الأسرارء عارفا بحقيقة موسى كما عرفها هارون الذي قبل موسى TR‏ 
لاؤيا له. فاضطر موسى إلى أن يشركه معه ف السلطة رئيساً للكهنة 
واضطر إلى ol‏ يجعل يشوع ابن خادمه خليفة له. وللفور, > هب بهوه. 
leads m‏ فجلس إلى يشوع وقال له: «اليوم ابتدی أعظمك»!. 

وواضح من الحكي أن العلاقة بين يهوه ويشوع كانت قد باتت 
حميمة للغاية» من Sum‏ أن يشوع قرأ ما كان يدور بخلد الإله . فكل مأ 
تاله له يهوه: «أؤمر الكهنة pola‏ تابوت العهد قائلاً : عندما تأتون إلى 
ضفه مياه الأردن تقفون في الأردن»» ولم يزد. لكن يشوع» وقد قرأ ما 
كان يدور فيما یبدو. قال لبنی إسرائيل عما سوف يحدثء وهو أن 
بطون أقدام الكهنة ole‏ تابوت الرب لن تكاد تستقر في مياه الأردن, 
حتى تنفلق مياه الاردن وتقف. متنحية بمنتهی الأدبء إلى أن يعبر 
«الشعب» لييدأ المذابح ويبهج قلب بهوه. وهو ما لم يكن بهوه قد قال 
ليشوع أنه سیحدث, لکن يشوع عرف على أي حال ! 

ولقد كان تجفيف مياه الأنهار والغدران فيما يبدو قدرة سحرية 
خارقة من القدرات التى منحها حب يهوه المشبوب للشعب المحبوب. 
ویبدو أن تلك القدرة السحرية تركزت في بطون اقدام الشعب التي - 
لسيب ما افتتن بها بهوه افتتانا كان من نتيجته أن «غدران دفاع 
(خلجان) مصر جفت» بمجرد أن مسها بطن القدم المباركة في حكي 
سفر املوك الثاني, کیما تنفتح حدود عن جنة الرب الققلة. d‏ وجوه 
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الجياع التائهين. وها هي مياه الأردن ذاتها تنشق وتفسح طريقاً إلى 
اد ائرة الاردن». التى تراعت للوط هی الأخرى «كجنة الرب. كأرض 
مصر». آمام الجحافل الجائعة الظامتة ای الدم. الخارجة من القفر. 

E ilh‏ كلك uad‏ ا کے ال بشي ديد ال 
أمام آریحا. «وبالنسبة لبني اسرانیل. الخارجين لتوهم من الصحراء 
غير الضيافة. كانت أريحا موقعاً حيوياً. فهي لم تكن مطلة فحسب 
على الوضم الممكن الخوض في مياهه من نهر الأردن والذي كان لايد 
لهم من عبوره كيما يواصلوا زحفهم. بل وكانت الموقع المتحكم في 
افضل طريق یمکنهم آن یسلکوها لیصلوا إلى الأراضی الرتفعة التی 
cals‏ هدفهم StU‏ وفوق ذلك. کانت آریحا. بالنسبة لأناس عانوا 
طویلا من الجو p‏ والظماً في الصحراء, الکان الذي زودهم بأول مذاق 
للخصب ووفرة الماء»7 C‏ 

ذلك كان قدر أريحا اذن2 أن تتراء‌ی. لتلك الححافل الجائعة 
العطشى الخارجة من هجير القفر. كالثمرة الشهية بفضل نبع عين 
السلطان وما .جاد به عليها من خضرة وارفة. وما أفظع ما فعله 
یشوع. تحت ناح الربء باریحا!. 

راگن CE se Tib.‏ اتشقاق aba‏ ادن Jodi du‏ 
السابق أن يشوع عبر بجحافله أمام أريحا في «الموضع الممكن 
الخوض فيه من مياه نهر الأردن» وخاصة في وقت yall‏ عند منعطف 
في النهر. Gy‏ تفسير علمي للظاهرة. إن كانت قد وقعت في غير سياق 
bel‏ يلاحظ أن تلك المنطقة من الأرض الفلسطينية منطقة رلزالية. 
وقد سحلت فيها عدة هزات خلال هذا القرن «كان أشدها الزلزال 
الذى وقع في الساعة الثالثة من بعد ظهر یوم ۱۱ يوليو ۰۱۹۲۷ وراح 
ضحیته ٩۰۰‏ من السکان وآصیب ۷۰۰ وتهدمت مثات النازل 
والابنية. وسجلت أربعة مساقط صخرية أو انهیالات آرضية على 
امتداد الطریق من آریحا إلى القدس. وظهرت تفلّقات ارضية ضخمة 
في وادي الاردن. وفیما يخص الرواية الواردة في سفر يشو ع» یتمثل 
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سحر من ESA‏ 


أحد أهم ملامح تلك الواقعة الزلزالية في أن انهیالا من الانهیالات 
ونصف ساعة عند جسر الدامیه, شمال آريحا بقليل. sans‏ أن Gat‏ 
كهذا حدث أيضا إبان الغزوة الصليبية. وهو ما يستحضر إلى الذهن 
لكي بعيروا الأردن والکهنة حاملو تابوت العهد آمام الشعب. 
فعند إتيان حاملي التادوت إلى الأردن و انعماس Jaji‏ الكهنة 
sola‏ النادوت في صفه oL‏ . والآردن ممبلىء T.‏ حت شطوطه کل 
ایام الحصاد . و ففت meer sU‏ من نوق وقامت ز dn Ia‏ بعیدا 
بحر العربة. بحر الملح (البحر الیت. وتقع أريحا على انخفاض ۰ 
قدم دون سطح البحرء بالقرب منه). انقطعت (المياه) تماما وعبر 
الشعب مقايل أريحا. فوقف الكهنة حاملو تابوت عهد الرب على 
اليايسة في وسط الاردن راسخين وجميع إسرائيل عابرون على 
اليابسة حتى انتهى جميع الشعب من عبور الأردن» Po)‏ 
(A e‏ 

وبطبيعة الحال. كان لذلك «السحر» أثره الإرهابي Sal‏ ع : «فعند ما 
سمع جميع ملوك الأموريين الذين في عبر الاردن غربا وجميع ملوك 
الكنعانيين الذين على البحر أن الرب يبس مياه الأردن من أمام بني 
إسرائيل حتى عبرنا ذابت قلوبهم ولم تبق فيهم روح بعد من جراء 
بني إسرائيل» (يشوع ٠‏ : ۱) 

وقد استخدم التابوت بعد ذلك في Sab!‏ سكان أريحا وازالتها من 
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نون» التي كان بن جوريون Y‏ يكف عن استنفار آبطال إسبرائيل, 
صناد ند صهیون. LoS‏ بعیدوها باباد ة الفلسطنتیین. 

فتابوت يهوه استنسحه موسی من تابوت آوزیریس بين ما 
استنسخه من الدیانه الصربة مومعلا آن بقیم بشراذمه +[ . لکن تلك 
الشراذم استدارت فافترسته ودفنته في قير مجهول› وبالعبادة التي 
أسسها من ذلك النهب الذي شوه في غماره كل ما نهب وقلب A!‏ 
ضده. اندفقت كقطعان ذناب مسعورة فاجتاحت كل مافي طريقها 
وکهنتها الساسة یسوطونها إلى الزید من الغزو والزید من الوحشية 
وتابوت یهوه یقودها إلى جعل الحياة جحیماً على الارض لكل الشعوب 
التی اشتهت آراضیها. 

ورغم ما عرزي إلى ذلك التابوت من قوة لا تقاوم وقدرة على جعل 
.الشعب» یفترس کل من شاء افتراسه, وینتصر عل JS‏ «اعداثه» (وکل 
من كانت لديه ارض توّخذ أو خیرات تنهب عاداه «الشعب»). لحقت 
بالشعب هزيمة ماحقة على أيدي الفلسطینیین, رغم وجود «الله في 
محلة العبرانیی. أى في تابوته الرهیب: «وخرج إسرائيل للقاء 
الفلسطینیین للحرب .. واصطف الفلسطینیون للقاء اسرائیل فانکسر 
اسرائیل plat‏ الفاسطیتیین وضربوا من الضف ف Gag) gad cll‏ 
الاف رجل. فعاد الشعب إلى المحلة. وقال شیوخ إسرائيل لاذا L548‏ 
الیوم الرب ale!‏ الفلسطینیین. SX UG‏ لأنفسنا من شیلوه تابوت عهد 
الرب فیدحل (الرب) في وسطنا ويخلصنا من يد آعداننا. فارسل 
الشعب إلى شيلوه وحملوا من هناك تابوت age‏ رب الجنود 
الجالس على الكروبيم.. وكان عند دخول تابوت age‏ الرب إلى المحلة 
أن جميع إسرائيل هتفوا de Dis‏ کے cats‏ الارض. فسمم 
لفلسطینیون صوت هذا الهتاف العظيم في محلة العبرانيين وعلموا 
أن تابوت الرب جاء إلى المحلة. فخاف الفلسطينيون لأنهم قالوا 
قد جاء الله إلى المحلة. وقالوا ويل لنا لأنه لم يكن مثل هذا منذ 
أمس ولا ما قبله. ويل لنا. من ینقدنا من هؤلاء الآلهة القادرين. 
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سحر من اقوی؛ 


هؤلاء هم الآلهة الذین ضربوا مصر بجميع الضربات في EI‏ (؟) 
تشددوا وكونوا VN Yo,‏ الفلسطينيون لثلا تستعيدوا للعيرانيين كما 
استعبدوا هم لكم. فكونوا رجالا وحاربوا. فحارب الفلسطينيون 
وانکسر اسرائیل وهریوا کل واحد الى خیمته . وکابت الضردة عظدمة 

lsa‏ وسقط من e‏ ثلاثون ألف رجل. وآخذ تابوت الله, 
igual‏ الأول (VV ۱ : ٤‏ و «زال المجد من إسرائيل SY‏ تابوت 
الله قد أخذ» Pide‏ الأول presa‏ 

ويبدو أن تابوت يهوه فعل بالفلسطينيين أفعالا غير مستحبة» فيما 
ترويه حكاية صموئيلء فاعادوه مع كفارة من الذهب والفضة والعجول 
ol,‏ غير أن التابوت لم يفعل Loi‏ للشعب ولم يفعل Gud‏ 
بالبابليين عندما سبوا «الشعب» واحرقوا الهيكل وأحرقوا التابوت. 
ويبدو أن ذلك كان السيب في أن کهنه ما بعد السبي لم يكلفوا 
انفسهم مشقة صنع تابوت آخر ووضعه في الهيكل الثاني الذي 
شيدوه. وقد وجد من اد عى أن تابوتا اخرصنم ووضم في الهيكل. إلا أن ما 
كتبه يوسف بن مانیاس (يوسفوس) من أن قدس الأقداس في الهيكل 
الثاني كان خلوا من ايه توابیت» وأكده خلو SUUS‏ عزرا ونحميا من 
آي ذكر لتابوت جدید. في حين ورد ذكر انيه الهيكل وأمتعته. وهو ما 
يقطع بأن الكهنة لم يصنعوا تابوتا آخر. 

ذلك التابوت الذي لعب دورا بالغ الأهمية في نشوء الديانة اليهودية 
واستمرارهاء وف تحقق حلم موسى الذی لم يقدّرله أن يشهد تحققهء 
Li‏ فضول الباحثين والدارسين رغم المقاومة الشديدة من جانب 
اليهود للخوض في سيرته. فالتشابه. بل التماثل بينه وبين تابوت 
أوزيريس لا سبيل إلى طمسه أو تجاهله. والساله. على آیه (JU.‏ 
ليست Ae‏ الكل وعدي يل فى ۔ SENTETE EIES.‏ 
سبيل حيالها إلا التساوّل: لم استنسخ موسىء وهو كاهن من كهنة 
آتون» من عبادة أوزيريس بمثل ذلك التوسع؟ والردّء فيما يبدو لناء 
واضح: وهو أن ديانة اتون زودت موسی بالاطار التوحيدي الذي 
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السحر في التوراة 


صاغ في نطاقه العبادة الجديدة. لكن ديانة اتون كانت أقرب إلى ما قد 
نسميه اليوم بعقيدة صفوة من الانتلحنسیا. وكانت ذات توجه فکری 
تجريدي لا يمكن أن يمارس جاذبية قوية على عقول العوام. وتلك 
حقيقة يشهد بها تمكن كهنة امون من القضاء على تلك العبادة بالغة 
الرفعه بسهوله» وبغير مقاومه تذکر. بعد موت آخناتون. وفیما يخص 
الشراذم التي آخرجها موسی من مصرء لم يكن مما یعقل اطلاقا أن 
بدائية أنتروبومورفية أي قائمة على تصور العباد لعبوداتهم على 
صورة الانسان وان كان انسانا معلى» من ديانة صفوة أميل إلى 
التجريد كديانة آتون. ولذلك. كان من المتعيّن أن يغترف موسى ما 
اغترفه ليصوغ منه Sule‏ بهوه من Sule‏ أكثر اهتماما بالطقوس 
والشعاتر وبالرموز. کعبادة آوزیریس. ۱ 
ویطبیعه الحال» وجد من الاذناب الأمميين من سارع. ارتزاقا أو 
انتماء. ففال کلا. الساله Ga‏ مقلویه. فالصریون هم الذین 
استنسخوا من sabe‏ بهوه لا العکس . وهو نفس ما قبل عندما 
من ادعوا ذكك‌الادعاء في شأنها الا بعد أن آفحمتهم الکشوف الأثارية 
یفحم في شان تابوت العهد وغیره من آوجه النهب الدینی والحضاري 
ب cce uh»‏ بیضعه الاف من السنن. 
المصرية التى مورست من أقدم عصور التاريخ المصري تضمنت 
وقد كان sal‏ آهم الاحتفالات الدينبة موكيا للاضرحه ورد دکره 
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سحر من أقوى؟ 


تحديداً في حجر رشيد. ولهذا iud‏ أن شامبوليون عندما فك 
طلاسم اللغة الهیروغليقية من ذلك الحجر الثمين كشف عن 
حضارة أعرق من آي حضارة. وديانة audi‏ واصل من آي Dhs‏ 
عرفها البشر. سامیین كانوا أو اریین. بالفي ele‏ 

وحجر رشيد» على آهمیته» ليس المصدر التاريخي الوحيد في دلت 
الشأن. فجدران المعابد والمقابر الملكية المصرية مغطاة بنقوش وصور 
ملونة وبانورامية أفضل من آی اختلاق وزيف يخرجه آصحاب 
استوديوهات السينما اليهود في زمانناء تبين كلهاء بالدليل التاريخي 
الذى لا Y «jaa‏ بالاحتيال باتلا السلولويدء. أو باقلام المتعالمين 
التي لا تقل زيفاً وتلفيقا عن السلولوید. نوعية وطبيعة وأشكال تلك 
الرموز الدينية الصرية» وقد کانت «من توغين: نوع هو XH‏ آو 
الخيمة الثابتة. ونوع هو تابوت/ فك مقدس ينقل من مکان إلى مکان 
وهو الأكبر وا لآهم. وکان ذلك التابوت/ الفلك forms‏ على آکتاف عدد 
من الكهنة بقدر pus‏ من الاحتفال والتقدیس. وکان أولئك الكهنة 
یحملونه بعصوین تدخلان في الحلقات العدنية على جانبي 
التانوت. وکان التابوت. c Là‏ المعيد وداخله. يوضع على مانده 
alas Lass‏ الشعاتر آمامه . و Sls‏ الانده وکل آدوات و dsl‏ العناد 6 
دحملها أدضا digs‏ بتبعون Spt!‏ في فى Gl wut!‏ والمواكب 
الدينية بنفس الطريقة التي يحمل بها التابوت. آي بنمریر 
عصوين فى حلقات معدنية على حانبی المائدة. وهي الطریفه 
الالوفة عند المصريين في حمل التماثيل الكبيرة و الرموز المقدسة 
الأثقل أو الاهم من أن دحملها شخص بمفرده. وكانت التوابيت 
المصرية المستخدمة ف تلك الطقوس تضم الرموز الشعائرية 
المقدسة في الديانة المصربة وهي رموز تشير إلى الإيمان بالیعت 
والحياة الأخرى lug‏ معتقدات المصريين الديثئية. وكان 
بالوسع - متى أزيحت حجب الضريح المحمول أو الموضوع على 
قاعدته في المعيد ‏ رؤية تلك الرموز جرنیا. وهي إما رمور UYI‏ 
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الشمس امون £3 39 تلك الحالة كانت تظلل النابوت dass)‏ 
تمثالین لالاهة الحقيقة والصدق cles‏ واما رموز الإله ‏ 
آوزیردس. وف تلك الحالة. كانت تظلل التابوت أجنحة تمثالين 
للالهتین ادزسس ونفتیس»("۳. (انظر الشکلین 9 و۱ ص (YE M‏ 

و فد استنسخ ذلك à Li ys‏ صبع تابوت دهو ه. كما استنسسخ 
استخد امه في السیرات. وان اختلف الغرض : فهو في حاله بهوه غرض 
اليهيوية من قداسة. يبدو الا سبیل لاظهار التماثل بين تابوت بير 
وأصله الصری الا بالرسم» على النحو المبين بالاشکال الواردة 
هذا الفصل. 
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يتساءل المرء كلما التقى Las‏ يطفح به «العهد القديم» من کراهیه 
لصر عن السبب في كل تلك الكراهية. وبوسع العقل طبعاً أن يروغ من 
المشكلة فيختبىء بقدر كبير من الورع والتقوى وراء الاعتقاد بان تلك 
كراهية قوم «موخدین» لقوم كفرة ولكل ما يمثلونه. وبالوسع آیضا 
الاختباء وراء Gaull‏ الذي أعطاه مؤلفو سفر الخروج» وهو أن 
المصريين الأشقياء ‏ بعد آربعمانه وتلاثين سنه من عيش «الشعب» 
في «أفضل الأرض بارض مصر» ‏ «استعبدوا بني إسرائيل بعنف» 
ومرروا حياتهم بعبودية قاسية» (خروج ۱ : ۱۳ و .)١5‏ غير أن 
العقل: متى SY‏ بمثل هذه الادعاءات المتهالكة يكون قد تنازل عن كونه 
عقلا وتحول باختياره إلى Y‏ عقل» أو ما هو أسوأ. ولندع جانباً حكاية 
«كره القوم الموحّدين الذين كرهوا قوماً کافرین». فالرد عليها قاطع في 
أية مقارنة غير مرتعبة يجريها العقل بين الديانة المصرية والنسخة 
الشوهة القلوبة Lal,‏ على عقب لما نهب منها, على النحو الذی 
اجتهدنا في القيام ببعض عبنه في المبحث السابق. وفي هذا المبحث 
الذي بين يدي القاریء. ولنركز على ادّعاء «استعباد بنى إسرائيل 
بعنف وجعلهم يعيشون حياة مريرة بعبودية قاسیة». فهو آدعاء 
ناقضه سفر الخروج وسفر العدد وسفر التثنية مناقضات صريحة 
وكاشفه. ولنبحث عن سبب الكراهيه فيما ايتلت مصر القوم به من 
شعور بالضالة والنقص وحقارة الشان. 

يحكى سفر الخروج أن يهوه تامر مع موسى على خدعة غير ربانية 
للا Lut‏ بت اق ی gue‏ كل جا Xon. Sle HB‏ وب 
تدخل آنت L)‏ موسى) وشيوخ بني اسرائيل إلى ملك مصر وتقولون له 
(الرب إله العبرانيين التقانا). فالآن نمضي سفر ثلاثة abl‏ في البّر ية 
ونذبح للرب الهنا.. وأعطي نعمة لهذا الشعب في عيون المصريين. 


۳۹۱ 


فيكون أنكم حينما تمضون لا تمضون فارغين. بل تطلب JS‏ امرأة من 
جارتها ومن db‏ بدتها stt‏ أمتعة فضة وأمتعة ذهب LL,‏ 
ی على بنيكم وبناتگم. فتسلبون ١‏ فتسلبون الصریین؛ Es)‏ 
أن يهوه (الرب إله العبرانیین. LS‏ حشر في النص على آیدی 
المحررين)ء لم يكن محل Gale‏ على بعد «سفر YG‏ آیاح ». بل كان 
هناك بعيداً - حسب حکی السفر نفسه - في سيناء» عند الجبل الذي 
ظهر عدد ò‏ 3 العليقه المشتعلةء J»‏ | لته حوردب » (خروح 
من مصر تعبدون الته على هذا الجبل» (خروج ۲ : ۰)۱۲ وبذا يكون 
ب «الرب اله العبرانيين التقانا» ليجعل السياق متضمنا معنى Sule‏ 
TA all Y 6 94‏ العنی o!‏ 3 الکلام وضو آن موسى کان يخاد ع 
راسخ وكان كل ما فیها ومن as‏ خاضعا لذلك النظام وكل ما هو 
متی تعلق بالعبادة) للسلطات الممسكة بزمام gel‏ وهی - ف كل كلك 
فلم يكن من الممكن مخادعه فرعون وايهامه بان ذلك الرجل موسی 
«قابل dl‏ العبرانیین في القفر» والادعاء بأنه. اله العبرانيين ذاك» كان 
له محل عيادة على مسيرة «تلانه ایام في البریه». لسبب بسیط وواضح 
Aq m‏ = 3 النص اضطرارا. ۰ هو أن «الشعب» كان 
3335 6 3 مرکد Chay Bole‏ أنه كان معروفاً alas‏ العرفة wre‏ 
DM» D yu‏ محدل والبحر» عند as‏ الحيروث» (حروج VOY S ۱ CY‏ 
إلا أن الذى يعنينا هناء على أية حال بعد الاشارة عرضاً إلى تلك 
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«الخادعة» ب ما آفصح «e‏ النص من آن العلاقات بج الصریین 
و «الشعب» لم تكن» منطقاً - متی كان ما d‏ سفر الخروج في ذلك 
الاستشهاد الذي أوردناه — — علاقات اضطهاد ومطاردة من 
جانب المصريين ل «الشعب» البارك. وإلا لما آمکن. بای قدر من 
«النعمة». أن تطلب كل امرأة من «جارتها ومن نزيلة بيتها» الصریه 
امتعة ذهب واأمتعة فضة وشاباء فتعطیها الجارة الصرية الذهب 
والفضة والثياب هکذا عن طيب خاطر. ولو أنه من المکن طبعاًء ما 
دمنا في هذا الجال الذي ينبغى أن يتعطل العقل فیه. أن یکون بهوه 
قد أوحى إلى الجارة ونزيلة البيت المصرية أن تعطي المرأة التي من 
«الشعب» كل ما dalb‏ من حلي ومصاغ وثياب عن طيب خاطر. لكن 
العقل» إن سلم aas lags‏ نفسه مواجها بمشكلة آخری. هي مشکله 
«جارتها ونزيلة بیتها.. GY‏ حتی ان كان اقدام السيدة الصریه على 
اعطاء Gale‏ ومصاغها وثيابها بنیها وبناتها لجارتها ونزیله بیتها التي 
من «الشعب» البارك تحت تائ «نعمة بهوه». Ys‏ هناك السوّال 
المتعس. وهو: ان كانت العلاقات بين الصریین و «الشعب» - كما 
يخبرنا سفر الخروج قىل هذا بقليل ‏ علاقات اضطهاد د وعبودیه 
قانسية؛ كيف تاتی آن يعيش «الشعب» جار المضريين بل ونزيلا في 
بيوتهم؟ 

| هو السؤال الذي لم يحشر المحرر في النص ما يجيب علیه, 
فتركه بذلك دليلا على عدم صحه الادعاء الوارد على طول ا 
القديم» وعرضه بشأن إساءة المصريين معامله «الشعب». 
سوال يجعله أكثر الحاحاً هذا الكلام الذي قال سفر الخروج أن يهوه 
قاله لموسى «تكلم في مسامع الشعب أن يطلب كل رجل (من الشعب) 
من صاحبه (المصري) JS,‏ امرأة (من الشعب) من صاحيتها 
(المصرية) أمتعة فضة وأمتعة ذهب» (خروج ۱۱ : ؟). فالذي يقوله 
الحكى أن المصريين والمصريات كانوا مرتبطین بعلاقات صداقه مع 
«الشعب» المبارك. 
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فحياة «الشعب» في مصر لم تكن على ضوء هذه النصوص - حياة 
أناس مستعبدين ممررة حياتهم بعبودية قاسية. ومن الواضح أن 
المصريينء فیما يفصح Ge‏ سياق الحکایه. كانوا معتادين على خروج 
الأشتات الآرامية («الشعب») في مواسم دینیه لعبادة إلههم بعل 
صفون في مركز Gale‏ عند فم الحيروث بين مجدل والبحرء وآنهم 
كانوا يعيرون أشياء ذهبية وفضية وثياباً (يغلب أن تكون من الكتان 
اللستخدم ف الشعائر بالعابد الصریة) لیقوموا بتلك العبادة. وهو ما 
ترا سفر الخروح ذاته aate:‏ بقرر ان اریت مایا الشغعب: 
فسلي الشعب الصریین» (Y: MY ao)‏ 

وبعد ذلك بقلیل. Seo‏ سفر الخروج مايشير إلى أن حياة 
«الشعب» في مصر لم تكن حياة قوم مستعیدین محرومین جانعین» بل 
كانت حياة رخية مشبعة: «فتذمر كل جماعة بني إسرائيل على موسى 
وهرون في البرية. وقال لهما بنو إسرائيل ليتنا متنا بيد الرب في مصر 
إذ كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل خبزاً حتى الشبع» (خروج 
VÀ‏ :۲). ثم بعد السفر فيقول «فخاصم الشعب موسى.. وتذمر 
edid‏ عل فين iab tM ur da Biomed 12 Ellie‏ 
ومواشینا بالعطش» (خروج ۱۷ : Y‏ و (Y‏ وقي سفر العدد وسفر 
التثنية نصوص أخرى تفصح عن هذا العنی. وهو أن «الشعب» لم 
يكن يعيش حياة مسغبة واضطهاد في «بيت العبودية» مصر. لكن 
موسى وكهنته وكل من حكموا «الشعب» بعده وتنباوا له وساسوا 
أموره وحرروا کتابه, ظلوا يلحون على حكاية «بيت العبودية» هذه 
تبريرا لما نضحت به أسفار «العهد القديم» من مقت وحشي لصر. وهو 
cda‏ لم OOo‏ مشاه شرن (Shack: ebd Gase aol Ha.‏ كاد 
نبعه المسموم إذن؟ 

النبع واضح ويظل واضحاً مالم تطمسه الرؤية المشوشة المتعمدة 
خوفا من مواجهة الحقيقة» وهي حقيقة صعبة ومدمرة. حقيقة أن كل 
زاد حضاري أو روحي استخدمه موسى وكهنته في صنع ديانة حول 
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شخصية يهوه كان زاداً مصرياً خالصاً سلبه موسى من الديانة التى 
تربى في رحابها. والمضحك المزري حقيقة أن هناك من الأتباع 
الأمميين جهابذة باحثين اصطدموا بذلك الواقع فأوشك أن يثقب 
عيونهم ولم یروا Luc‏ فكرياً ولا أخلاقياً في التواطوٌ على الطمس بقدر 
من الحطة والتبعية والارتزاق والتعصب لا يدانيه إلا الاصرار على 
طمس فضل مصر الحضاري برمته وسرقته لحساب اليونان. pads‏ 
غيرنا بنکلم. على أية حال : 
«باستثناء كليوباتراء فيما یحتمل. لم يتسبب حاكم من 
حكام مصر القديمة في ارغام أقلام الورخین. وعلماء 
الآثار» ومؤلفي المباحث الاخلاقية. بل ومؤلفي الأعمال 
الروانیه» وعدد لا يستهان به من المهووسينء على اراقة 
ذلك القدر من المداد الذی أريق في الكتابة عن الفرعون 
اخناتون الذي حكم ما ناهز نصف العالم المتمدين لفترة 
قصيرة خلال القرن الرابع عشر قبل الیلاد»(۳۲). 
وهذأ طبيعي ومتوقع. فاخناتون هو الفرعون الذي أعلى شأن ديانة 
آتون وجعلها ديانة رسمية لصر خلال السنوات القليلة التي حكم فيها 
«نصف العالم المتمدين» من عاصمته الجديدة, تل العمارنة. واخناتون 
كان الملك الذي تكهن موسى في ظله وارتقى إلى أعلى مراتب كهنوت 
عبادة «sil‏ ثم - لما مات ذلك cellll‏ وبدأ كهنة آمون انتقامهم الدموى 
الكاسح الذي قضوا به على كل من كانت له يد في ذلك الانقلاب الدينى 
في ظل اخناتون - هرب إلى مدیان. حيث تعلم عبادة يهوه على یدی 
حميه يثرون. وبالنظر إلى ذلك. كان من المحتم أن يراق كل ذلك المداد, 
Oly‏ تكون اراقته تحقيقاً لمارب كهذه: 
«فالباحثون الحترفون - وقد رفضوا الأخذ بالحقائق 
الوثقة توثيقاً لا سبيل إلى دحضه - وجهوا طاقاتهم إلى 
القول بنظريات من قبيل اتهام اخناتون بانه كان Une‏ 
ai,‏ كان ممارسا للشذوذ الجنسي. بل وأنه كان امرأة 
متخفية في إهاب رجل. ولقد وجد من المؤرخين من قال لنا 
أنه all‏ بخیایا علاقة اخناتون الحميمة بزوجته الجميلة 


Y4o 


الملكة نفرتيتي. وبهذا البحران. رسمت صورة لاخناتون 

مبهمة غائمة استخدههاً من رسموها ق استقاط اتفعالات 

Gable‏ تخصهم على حقيقته التاریخیه. فالذین لم يحبوا 

اخناتون صوروه کمریض بالذهان بل وآغرقونا في طوفان 

من مشاحناتهم حول التشخیصات الاکلینیکیه .)€( في 

حين صوره البعض الآخر کفرعون عابث لعوب. وحنی من 

آعجبوا به وجدوا من الناسب أن یصوروه کمبشر انجيلي 

أو واعظ من طائفة التمسکنن. یتجدید العماد غرسوه وسط 

التاريخ الصري. والقاسم الشترك الأعظم بين کل هذه 

الضروب من التصوير والتفسم التضاربه فیما بینها 

الاصرار Je‏ اقناعنا بان اخناتون GIS‏ آبعد ما یکون عن 

الفکر العقلاني الجاد الذي يمكن Cute «Lis‏ 

وواضح Lub‏ أن هذا التسفیه لاخناتون والتتفیه لانجازه الفكري 
والدینی الذي كان ذروة لتبار الوحدانية البادیء من آقدم عصور 
GL‏ الصرية Y‏ دافم إليه الا طمس جدية الدلیل الذي لا يدحض 
على أن Sall‏ الدبنی التوحيدى كما جسدته عيادة اتون كان النيع 
الحقيقى الأصيل الذي اغترف منه موسى في تركيبه لعبادة اجتهد في 
اقامتها حول المعبود البركاني يهوه. 
غير أن كل هذه المحاولات والبراعات وادعاءات التعالم ظلت. في 

النهایة. غير مجدية إلا في المزيد من التنويم لنوعية من العقول فضلت 
باستمرار الهمود تحت ركام الأفكار الميتة والادعاءات متصنعه السمو 
احتماء بها من مواجهة وهج الحقيقة الكاوي. فالاعتراف, أو حتی 
التسلیم داخلياً في آغوار النفس ووراء عظام الجمجمة البشرية التي 
تعس فیها صنوف من الرعب واشتهاء الأمان عن طریق التبعیه 
والاعتیاد. بأن العملية الوسوية كلهاء من مبدأ آمرها, كانت عملية ‏ 
نهب من الديانة الصرية. اعتراف وتسلیم لا مؤدى Ug‏ إلا Jud!‏ 
العمار الایمانی الذي ani‏ بجهد الكهنة وتفاني الأتباع الأممیین 
cus‏ عبادة من ورق اللعب التوراتي, وانکشاف ما تحته من خواء 
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روحي وقفر فكري شبه صحراء يعوي بين کثبانها اشتهاء لا علاقة له 
بالسماء. ولا شأن له بالصلاح. ولا صلة له بالالوهه. 

ولیس هناك ما هو Jul‏ على ذلك من استعارة الرموز الدينية 
المصرية وانتزاعها من سياقها القائم على علاقه العباد بالالوهه Lll‏ 
للخلاص من الشر lb,‏ لخلود الروح وأملا في الانبعاث عن طریق 
الصلاح. واتخاذ تلك الرموز كعدّة سحرية لديانة لا علاقة لها بسماء 
ولا شأن لها بخلود ولا Jal‏ لها في انبعاث إذ كل انشغالها بالارض 
وبالدم وبالنهب والتسید على العالم بأسره. 

وهو ما یقودنا إلى الرمز الذي اتخذ علماً لدولة |سرائیل, أي Ee‏ 
(در ع) داود. أو قي التسمية الدارجة ‏ «نجمة داود». آي النجمه 
مسا الاطراف الكونة من مثلثبن متساويي الاضلاع/ (هرمین) 
متراکیین قاعدة إلى قمة. وف Paro‏ الأمر» استخدم ذلك الرمز داخل 
دائرة. کتمیمه تحمي لابسها من الارواح الشريرة ضمن ما استنسخ 
من رموز مصریه لدرء الشر والحسد . 

ومن المتع حقاً أن یعثر الرء في SUUS‏ المؤلفين الیهود التي 
پستمیتون بها ق محاولة اعطاء «شعبهم» تاریخاً xi ge Gans‏ لا 
سبیل الل التعمية آو التعامی Ge‏ برهنتها عل أن کل ما gal‏ ذلك 
«الشعب» البارك سرق من مصرء حتی تعاویذه وتمائمه. 

ففی موّلفه الدعو - بقدر pS‏ من الادعاء - GUS)‏ العرفة 
اا یقول ناتان آوزوبل أن الیهود «شأنهم شأن الصریین. 
والکنعانیین. والبابليين» وغيرهم. . امنوا بان قدرة الشر توجد Kio‏ 
مركز في العين البشرية».واستناداً إلى آنه ذكر «المصريين وغيرهم»: 
آورد قي ذيل كلامه عن الحسد mm‏ لما آسماه - بقدر كبير من 
الازدراء لقرائه الغسولة آمخاخهم ق الواقم - ب «تمائم ضد الحسد 
من الفترة الاسرانيلية القدیمة»(۳۱) وکلها - بلا استثناء واحد - 
استنساخ من عبن حورس الشهيرة في الديانة الصریة! (الشکل رقم 
(V2‏ 
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«تمائم ضد الحسد من الفترة الاسرائلية القدیمة,؛ 
شکل رقم )£^( 


ومثلما سرقت Ue‏ حورس. وسرق مالا یحصی ولا يعد من کنوز 
الدیانه والحضارة الصریه ونسب إلى «العرفه الیهودیه». و «الحکمه 
البهودیه». قو «الصلا c‏ الیهود ي» «العیقریه البهودیه». TU‏ الرمز 
الذي لم تجد Spall‏ الصهيونية رمزاً غیره لدولتها وعلمهاء تحت 
اسم uer‏ د اود » أو «نجمه داود » آو «النجمه البهودیه» : 
«اتذذت دولة اسرائيل شعارا لها الرمز القبلاني (من 
القبالة) المكون من هرمين متراكبين يشكلان نجمة 
سداسية الاطراف. وحقيقة الهرمین آنهما مرسومان 
داخل دائرة Lapi,‏ يمثلان القطیین والناطق الاستواتية 
ومد ار الشمس الظاهری بين البروج بالاضافه إلى آنهما 
يمثلان العناصر الذکرة والعناصر الونثه التی تولد الکون 
عن اجتماعها. Jilly‏ عندما بحث الآباء الزسسون عن 
رمز يصنعون منه الخاتم الرسمی لدوله الولایات التحدة. 
لم یجدوا الا الهرم. فاستخدموا شکله لاعطاء مفهوم 
موداه أنه قد تاسس في دولتهم مجتمع اتصف بالکمال. 
اخذین ذلك من الجمعیات الاسونبه التی استمدت الرمز 
من الهرم الصري ومن عقيدة الإلآهة معات 
CE, oan]‏ 
وبوسعنا - بغير جهد - أن نتعرف على استنساخ شكل الهرم في 
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Pe unl‏ ,غلا لهاء ليعبّر - بغير افصاح - عن كونه العلم الذي 
سيرفرف د ات يوم (تبعا لا تطمح إليه الصهيونية) على العالم باسره. 
بتعديره ا عن «القطيين والناطق الاسنوانبه». قد يغمض 
منشوه علينا. 

غير آن ذلك Gill‏ يتكشف واضحا محددا متی عدنا إلى «کتاب 
تحوت» (الذی استعاره اليونان تحت اسم هرمس) وأمعنا النظر في 
الرمز المصري المعروف باسم «شجرة الحياة» الذي صور المصريون 
فيه رؤيتهم للفلك. والمشكلة ‏ فیما يخص استظهار الحقيقة بشان 
«مجن داود» - أنه وصل عالنا المعاصر من خلال كتابات القبالیین 
وهی کتابات. في أفضل حالاتهاء دائرية كثيرة الالتواءات والمنعطفات 
مغموسة في الغموض» ثم أخذته الحركة الصهيونية عن أولئك السحرة 
(أى «المتصوفين») اليهود. 

والذي يقوله المشتغلون بعملية غسل المخ الكوكبية التي لا تهمد من 
والناحكت: الیهود آنه حقيقة أن fia‏ داود"» آو نجمة داود" آو 
النحمه dad egal‏ قد استخدمها البهود واستخدمها آعد اوّهم على 
نطاق عالی. في الأزمنة الحدیثة, كرمز للهوية الوطنیه الیهودیه. Y]‏ 
أن الحال لم تكن کذلك على الاطلاق في الأزمنة القديمة . اذ 
استخدمت الینورا (الناره الشمعدان) ذات الأفرع السیعه کموندفه 
تصويرية تقليدية. ولا وجود في أي موضع من الکتابات العبریه ما 
بعد التوراتية. أو حتی في التلمود البابلی أو تلمود القدس لأي ذکر أو 
وصف لشيء يدعى مجن داود. حقيقة أن الرء یمکن أن يعثر على تلك 
الوتدفة في الزخارف المعمارية للمعابد اليهودية المستهلنة كمعبد كفار 
asali‏ الذي يحكي العهد الجدید أن المسيح bey‏ عنده. بل وأن 
اطوتدفه وجدت على شاهد قير يهود ي من القرن الثالث عثر عليه في 
ابطالياء الا أن كل هذه حالات استثنائية. والثایت UYL‏ أن مجن 
داود لم يصبح ملحوظا كرمز بهودی الا عندما أدخلته طانفه 
القزائین واستخدمته القبالة بأوروبا في آخریات العصر الوسيط, 
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نم شاع استخدامه ollis‏ الوصف )$ )24 i se‏ الیهودیه ) على TES‏ 
القبالیین الأواخر عندما جعلوا منه kinase bud‏ اساسا استخدم 
في صنع التمانم والطلاسم. نم Sele‏ الحرکه الصهیونیه. منذ أواخر 
القرن الماضي» فاخدت من مجن داود NT bs A‏ . وعلی الرغم 
من أنه مازال مت كذلك» فمن المثير للاهتمام أن دوله اسرائیل 
عادت إلى استخدام رمز الهوية اليهودية التقليدي. الینورا. في 
تصمیم خاتمها الرسمي,! E‏ 

bart,‏ بطبيعة الحال. أن کاتب هذا الکلام: (V)‏ اخذ منطلقه من 
موقف يبدو أنه fol‏ عليه ضرورة ما یتراء‌ی ك «تبرنه» للیهودیه من 
استخد el‏ مجن أو نجمة داود السداسية كرمز لها الا على آیدی 
الصهیونیین. وهو ما يدعو JI‏ التساول: هل ذلك GY‏ الاضيل الصری 
الذي استنسخ منه المحن انکشف ولم يعد من سبیل إلى التعمیه عنه؟ 
و(۲) أنه بالشطارة الزئبقية المعهودة ‏ ظل رائحاً غادياً بنا بين 
«رمر وطني» و «رمز الهویه». وبين «موتيفه تصويريه نقلیدیه؛ 
و «زخرفة معمارية». على سبيل التضليل والاتاهة, ثم تغابى تماما عن 
تزويدنا GEL‏ شافية للسوّال الذي ظل یطرح نفسه. وهو Va‏ ادن 
دعى الرمز ب «مجن داود» و«نجمة داود» أو «النجمه اليهودية»؟ 

وازاء کل ذكك الانسیاب Gas‏ الذی يستعشر JI‏ الذهن 
انسیاب الافعی. لا ellas‏ الرء الا أن یتساعل Ge‏ السبب ل هذه 
لاستماتة ق «تبرئة» اليهودية من مجن داود الذی پرفرف فى وجوه 
البشر على ale‏ دوله اسرائيل؟ والسبب لا يغمض . فالامر متعلق هنا 
برمز اتخذ ناو | bons‏ وعلما للدولة التى آنشانها الحرکه 
الصهيونية لتکون منصة انطلاق لها إلى تنفيذ الخطط الوضوع على 
أساس ما تقول البهودية أنه غرض الخالق من خلق العالم. وهو تسید 
اليهود على ذلك العالم. وعلى ضوء (dia‏ يكون التسليم ob‏ حتی ذلك 
uan vlr‏ ام زا (وهو اعتراف غير وارد اطلاقا بطبيعة 
الحال) بأن القوم الذين تدّعى لهم ديانتهم Gall‏ في تسيّد العالم 
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تنفيذاً لغرض من خلق ذلك العالم» وتسعى الحركة السياسية التي 
تأسست Je‏ الديانة إلى تمکینهم من ذلك التسیّد» قوم Y‏ شیء لدیهم 
الا ما سرقوه من مصرء وآنهم لم يسرقوا کل ما استخدم في فیرکه 
dt sed ter da bad‏ باه نوا ليم فى lcs diii wpa‏ 
يصلح أن يكون رمزا لهويتهم ورمزا Labs‏ لدولتهم» فسرقوه من مصر 
ایضا. واذ ذاك» ايخ تکون «الحكية اليهودية»» و «العرفة اليهودية», 
و «الضقرية الييودنة» Be‏ ما هثالك روق من Spine‏ واذ تاك إن 
تنكشف على حقيقتها أكبر وأصفق عملية احتيال حضاري في تاريخ 
هذا العالم المنكوب؟ 
فلنعد إلى الأصل الذي نهب منه كل ما هنالك: مصر. وهو مالا 
مهرب منه في حاله الدیانه التي صاغها موسى حول شخصية يهوه. 
دديما angit aii‏ التو ف osse‏ وثقاتى الاشاع UMS‏ 
الأمميون في التذرع fio‏ سادتهم بالشطارة الزثبقية وعمدوا إلى 
الخاتلة, تظل هناك الحقيقة التی لا gaa‏ وهی آن ianua‏ ديانة 
«الشب el‏ الاسنىء تفط وقي فق فصر وق iA‏ بالذات 
«کانت هلیویولیس. أو أون كما تدعوها التوراة. أعظم 
جامعة في العالم القدیم. وكانت قد تأسست وازدهرت قبل 
زمن موسى بأزمنة طويلة تحت يد الكهنة الذين وصل 
عددهم في زمن رمسيس الثالث (۱۳۲۵ ق .م .) إلى 435 
عشر ألفا. وقبل ذلك التاريخ بأكثر من مائتى عام. كان 
موسى قد تعلم في تلك الجامعة وتثقف ب «كل حكمة 
الصریین». وهي حكمة شملت الفیزیاء. وعلوم الحساب. 
والهندسه. والطب. والكيمياء. والجيولوجياء والأرصاد 
الجوية. والموسيقى»7 '). 
والواقع أنه بمنطق التوراة ذاتها لم يكن هناك من نبع يستقى 
منه «الشعب» والكهنة الذين جمعهم موسى حوله أي علم أو معرفة أو 
أي مكوّن من مكونات ما يعرف اليوم باسم «الثقافة», إلا مصر. فتبعا 
لحکی التوراة. کان «الشعب» قد عاش ق مسر اربعمائه وكلاكن سنة, 
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قال فرعون لموسى وهرون lu‏ تیور من بين شعبي انتما وبنو 
dA ad‏ سيدا خذوا غنمكم أيضاً وبقرکم واذهبوا. . فحمل الشعب 
عجینهم قبل 1 يخدمر ومعاجنهم مصرورة في eet‏ على أكتافهم .. 
نحو ست منه آلف ماش من الرجال عدأ الاو risa de Y‏ معهم لفیف 
کنر آیضا مع عنم ویقر ومواش وافره جدا « (خروح 
۷۲ و YY‏ و VE‏ و ۳۷ و (YA‏ 

فالذین خرجوا کانوا بدوا رعاة مع بقرهم وماشیتهم التي سرقوها 
سفر الخروح بقوله «لفیف كثير أيضا» ومثل تلك الاشتات لم تكن قد 
بل كان بعنيها آن, تعيش کالطفیلیات mae‏ الضبف وتسمن من 
ل مه ( نم وشی خارحه - Aa‏ «وفعل دسو Jól yu‏ بحسب فول 
موسى . bond‏ من المصريين لجح رد ل شب LS‏ واعطی 

ومن ene‏ هذه. أن يكون كل شيء آخر قد سلب من 
ومما سُلىء كانت الرموز الدينية المصرية التى استوضحنا منها رمز 
عصا الإله. ورمز التابوت/ الفلك. وکما سلبت الرموز الدينية. نهبت 
بعض حكمة الاله تحوت . وهی حكمة لم يغترف منها موسى وحده. بل 
واغترف منها الیونان والرومان ووصلت إلى آلاوروبیین الحدثین. 

و تاريخ الكنيسة المسيحية فصل بالغ السوء شدید الاعتام بحق 
یتعلق - بين ما تعلق به من جرائم - بحرق چیورد انو برونو. فدلك 
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الفکر العظيم «هالته الحروب الدينية والتعصب المسيحيء فدعا 
للعودة إلى الديانة الاصلية. الديانة المصرية: فكان أن آحرقته محاکم 
التفتیش سنة + ENV‏ 

غير أن الكنيسة الكاثوليكية عندما أحرقت برونو بتهمه الكفرء لم 
تحرق فکره. ومن ذلك الفكرء تولدت حركة «الجامعة الخفية» التى 
ازدهرت طوال القرنین السابع عضر والثامن pie‏ ظل جماعة سرية 
دعيت بالروزیکریشیین cola (Rosicrucians)‏ على توزيع منشورات 
بشرت فيها بمجيء «عصر ذهبي» من الإصلاح والتطور صوب العدل 
والتحرر من الطغيان الدنيوي والكهنوتي . وتماماً كما آمن برونو. آمن 
الروزيكروشيون بمصر بوصفها النبع الحقيقي للحضارة والاصل 
الحقيقي للدين والفلسفة. ولم يكن الروزيكروشيون وحدهم في ذلك 
الایمان. ولم يكونواء هم وبرونوء آول من فطن إلى أن النيع الحقيقي 
للدين والحضارة كان مصر. فقد سيقهم إلى ذلك بقرون عديدة اليونان 
الذين عبدوا JY!‏ تحوت الصری باسم هرمس. كما أسلفناء وكان 
sabe‏ ا والأفلاطونية الجدیدة. وقبل هذه وتلك 
بالهرمسیه. كما سيقهم WR‏ «الهراطقه» الغنوصیون. 

وفي كل هذا العود إلى المنابع الملصرية. نلتقي YL‏ ت تحوت, والإلآهة 
معات. فلنتوقف عندهما cali‏ حتی نتضح الامور بعض الشيء: 

«الواقم أن البونان کانوا على حق في کل ما قالوه عن حکمه تحوت 
وعلمه ولا يلامون على اسباغهم هوية eed‏ هرمس عليه (آي 
استعارتهم له وعبادتهم إياه باسم (ed‏ فهو آول من pall ele‏ 
الفلك. والتنجیم. والحساب» والریاضیات. والهندسة. والساحة, 
والطب. وعلم النبات. وأول من وضع لاهوتا ونظاما للعبادة وأعطى 

مصرأول نظام حكم مستقر في العالم. ووضع الترانیم والتراتیل التي 

نشد في العابد, والشعائر والطقوس التي P TENUIT.‏ 
للتقدمات. وآول من اعطی المصريين الأرقام وحروف الأبجديه 
agale g‏ القراءة والكتابة وفنون الخطابه ووضع لهم الوّلفات في کل 
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فروع العرفة. وطبقاً لما ذكره كليمنس السکندری, بلغت تلك المؤلفات 
اثنين وأربعين في القانون. واللاهوت. وتربیه الکهنه. وخدمه المعايد, 
والتقدمات. slut,‏ العيادة. وتاريخ العالم. وجفرافیته. والکتابه 
الهیروغليفية» والفلك والتنجیم. والطب. وقد كان تحوت, في معتقد ات 
الديانة الصرية, «قلب» الاله الشمس ipo‏ أي - بالفهوم الصري - 
عقل رع وفکره. وقد تسامی Sall‏ الدینی الصري بهذا الاعتقاد في 
کون تحوت عقل UY!‏ الشمس الوجود في كل ce gs‏ المسر لكل ما في 
الکون. والوجّه لقوی السماء والارض. سمواً لا یمائله الا الایمان 
الصری بخلود الروح والانبعاث عن ob‏ الصلاح»! *. 

ومن معارف تحوت و «مولفاته» الاثنين والاریعین» وآربعه منها في 
الفلك والتنجيمء id‏ محن أو نحمه داود. تساك حرفا من رسم 
تخطيطى للعالم السماوي يضم أسماء الالهة» وقي مركز القلب منها 
الاخ a. endl‏ عرف با خي ااا اه فن gen‏ 
oddly «iaa Ca‏ الرومات من البونان فاطلقو! عر الالهة اسا 
الهتهم Jall)‏ رقم (VO‏ وعن الفيثاغوريين والرومان أخذه 


.شجرة الحياة. (الرسم السداسي المصري. كما استعاره الرومان أخذا عن الفيثاغوريين 
شكل رقم (Yo)‏ 
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القبالیون فجعلوه في مبدأ الامر dared‏ سحریه (الشکل رقم (VV‏ 
لحماية الحوامل والوالید من شر لیلیت. زوجة (elga) aol‏ الاولی 
وللوقاية من السحر والابالسة و «العین» آي الحسد. ثم آخذه 
لصهیونیون من القبّاليين فجعلوه رمزا للهوية الوطنية اليهودية وعلما 
لدوله اسرانل! 


5 و وب سل 
ANDA PESE DRS‏ 
CMT SY Die,‏ 
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شكل رقم )13( 


ولم يكن القبالیون وحدهم هم الذين استنسخوا «شجرة الحياة» 
المصرية فجعلوها رمزا سحريا وتمیمه. بل استنسخها أيضا 
الماسونيون الذين أخذوا عن الهرمسيين (وهرمس كما أسلفناء التسمية 
اليونانية للاله تحوت). وهو ما يعود بنا إلى الاستشهاد الوارد 
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بالهامش TA‏ وما جاء فيه من أن الأميركيين استخدموا شكل الهرم 
الصری في تصميم الخاتم الرسمي للولايات المتحدة نقلا عن 
الاسونية «ومن عقيدة الإلآهة معات المصرية». والملاحظة ذكية 
وبخاصة في ربطها بين استخدام شكل الهرم d)‏ المثلثين متساويي 
الأضلا ع المتراكبين في مجن داود. وقي خاتم الولايات المتحدة) وبين 
الماسونية والاستخدام الصهيوتي, والاشارة إلى أن المصدر b‏ 
GLAI‏ المصربهء PEEP‏ عقيدة «AY Y‏ معات. وقد لا بعرف 
كثيرون أن من المحافل الاسونية ما يحمل أسماء معبودات مصرية, 
ك «محفل معات ». ومحفل «ايزيس الجديدة». 

وف الديانة الصرية, ارتبطت معات ارتباطاً وثيقاً بالإله تحوت Jb‏ 
لحد الذي يبرر النظر إليها بوصفها الوجه المؤنث لعبادته. فقد 
صورت Bids‏ از a‏ هنا إلى جنب مع تحوت في مقدمة فلك الإله 
الشمس رع عندما طفا لاول مرة على میاه الفوضی الاولی (غمر التوراة 
العظيم)» وصوّرت دائماً ممسكة بصولجان ملك مصر في يد وبمفتاح 
الحياة (الأنخ) ي اليد الاخری. وحول رآسها منطقه فيها ريشه 
نعامة. وقد oles oli,‏ في الديانة الصرية القانون والحقيقة والعدل 
والنظام. وترنمت التراتیل الصرية بها قائلة أن الإله الشمس رع 
Las‏ بمعات ويغتذي بمعات ويتأسس على معات (آي على الحقیقه 
والعدل). Oly‏ كان تحوت قد وصف GL‏ «قلب رع».. فان معات 
وصفت بأنها «عینه وابنته». كما آسمیت ملكة السماء. وسيدة الارض 
وسيدة ما تحتهاء أي قاعة حساب الروح في العالم السفلي (حیث یوزن 
قلب الميت في US‏ وريشة معات في الكفة الآخری). فهي تجسد مفهوم 
الحقيقة ومفهوم العدل في أنقى صورهما 0000( 

غير أنه. كما هی الحال في کل ما استنسخ وما سلب من مصر 
انتزعت الرموز من سياقهاء والمفاهيم معا انيت عليه من قيم متسامية 
وقلبت كلها رموزاً سحرية ومفاهيم آرضية, وهو ما جسده »52 
داود»» نحمة الصهيونية. التى آخرجت من حكمة تحوت وعدل معات 
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وصدقها وقلبت إلى ale‏ يرفرف في وجه العالم منتظرا اليوم الذي يرفع 
فيه من صهيون على كوكب الأرض ف «تخرج الشريعة من صهيون» 
وتقضی صهیون بين الامم. وتكسر الشعوب سيوفها ورماحها وتحولها 
إلى مناجل ء كما توعد إشعياء بن آموص کل من على کوکب الأرض . 
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توقفنا البحوث الإثنوغرافيّة (الأنثروبولوجيّة الثقافية) على أن 
الکاهن, آو وكيس القبيلة الذی یجمم ما بين السلطة الزمنية والسلطة 
الروحية 3 الجتمعات البدائية. يارس السحر. ویتراء‌ی لأفراد 
القبیلة کمتبخر في آسراره وطقوسه. لیخلق حول شخصه أسطورية 
سحرية تضفی ale‏ صفات بطولة. آو - pe‏ الاقل - تجعله 
شخصية مبرّزة. مرغوبة. ويُخشى بأسها. 

یخبرنا مالينوفسكي7 " أن البحوث کشفت باستمرار عن أن 
ممارسة السحر في الجتمعات البدانية من أنجع الوسائل 
للحصول على الشهرة وعلو الشان. وأنه مثلما يظل السحر مفتاح 
النجاح لمن یمارسه. یظل ذیوع شهرة الساحر مطلباً جوفرياً لترسیة 
الاعتقاد في فعالية السحر وجدواه للجماعة. oly‏ ذلك بخلق ظاهرة 
جديرة بالاهتمام يدعوها مالينوقسكي ب «الميثولوجية السحرية 
الجاریه». وهي ميثولوجية تنبني على الهالة التي تحيط برأس الساحر 
مما يظل يحكى من حكايات عن قدراته الخارقة على إحداث الأمراض 
uda data EAN,‏ الامدای ed Lak pecie‏ القبيلة؛ ,الصا 
مع قوى الطبيعة لحسابها. وكل هذه حكايات تشكل في تلك الجتمعات 
العمود الفقري للإيمان بالسحر. وبالسرد المتكرّر لها في التراث 
المتناقل من جيل إلى جيل وما يُوشى ذلك السرد به من إضافات للتأكيد 
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والتأثير؛ تُؤْصل دعاوى السحر ونکرّس سمعة الساحر بما يدحض أي 
شك قد براود العقول» وبتجاوز كل اعتراض بوصفه تفاهه. وهکذ ا. 
OE M‏ كلمن او رئيس edema d‏ إلى hed‏ اه Soll‏ 
في dane‏ يتعين عليه أن يوید باستمرار آساس دعواه وحقه في 
الانتماء إلى زمرة من سبقوه من الممارسين بأن yoga‏ لنفسه بینته 
الخاصه به من خلال ما یظل يقوم به وما یعزی «Jl‏ من خوارق 
سحرية . 

39 هدا llais S‏ السحر مع الأسطورة. (saad‏ ولا 
نعود Gas Lati‏ لعصور فائنة أو سيردا لا طائل فيه إلا wil ey!‏ 
أو الإمتاع. بل نظل طاقة حية لا تكف عن توليد الاعتقاد دما 
تحیط سجر الساحر به من شهاده متحددة. فالسحر. اذ بتحرك 
محوطا بهاله من آمجاد الماضي يظل دولد حوله up‏ 
کالعنقاء لا تندتر. OY‏ الحكي التوارث عن المنجزات والخوارق 
السحریه التي لم يشهدها من بسمعون عنها أو من یحکونها 
لكنها و صلهم خبرها Was‏ بسلطة اجیال متعاقبة من 
«الشهاد ات» المتمتلة في الحكي, دمشكل à‏ النهاية - حاصه منی 
أعطي السلطة الاضافية المتمثلة في تسجيله كتابة - كلا من 
خرافات قد رشخت ونمّطت فباتت فولکلورا لا سبيل إلى سلخه عن 
الو J $a‏ التقای للجحماعة. وتحلق  Hss‏ - حسرا دان عصر 
ذهبي تقول الحكايات أن تلك الخوارق كانت ممكنة فيه لأسياب 
dine‏ خاصة لم تعد الآن ممکنة ولتوافر قدرات خاصة لدى من 
حققوها. وبين pola‏ نظل الإحالات الأسطورية التي يحفل بها ما 
نسج من صياغات حول تلك الخوارق تطلق عليه قوى ماض 
سحيق غائم لم يعد هناك من سبيل للتحقق مما وقع فيه. فتطمره 
دشکل منجدد دؤوب. 

في العالم القديم. لم تكن تلك حال الجماعات الهمجية فحسبء بل 
كان السحر مکوناً من مكونات آرقی الدیانات وآعرقها ق الحضارات 


Vif 


العلياء وكان الخط الفاصل بين وظيفة الكاهن ووظيفة الساحر Gab‏ 
غير محدد: «فدراسة الآثار التى بقيت لنا من الأدب الدينى الصری 
تشير إلى وجود الاعتقاد في السحرء أي الاعتقاد في أن استخداه 
heal‏ ورقی» وتعاويذ» وصيغ, وصورء وآعداد. وتمانم. وطقوس 
بعينها جنباً إلى جنب مع النطق بكلمات قدرة معيّنة, يترتب عليه 
إحداث نتائج فوق طبيعيةء وإلى أن ذلك الاعتقاد شكّل وجهاً هاما من 
أوجه الديانة المصرية على الرغم من تقدم المصريين الحضاري وما 
وصلوا إليه من تطور فكري رفيع. كما توقفنا SLES‏ المصريين الدينية 
على الاعتقاد في أن القدرة التي كان يحوزها الكاهن أو أي ممارس 
للسحر ممن تبحروا في معرفة أسراره وطقوسه قدرة كادت لا تقف عند 
حدّ. فهو إذ ينطق بكلمات أو أسماء قدرة معينة, بالطريقة اللائمة, 
والنبرة الضبوطة. كان مستطيعاً أن يشفي الأمراض. ويطرد 
الأرواح الشريرة "NUT‏ للألم والمعاناة لدى من حلت بهم. بل 
ومستطيعاً أن يحمي الموتىء وأن يمنح الميت القدرة على تحويل 
الجسد القابل للفساد إلى جسدٍ باق لا يطاوله العطب تستطيع الروح 
أن تسكنه إلى الأبد. كما امن NT‏ أيضاً بقدرة الكاهن المتبحر في 
السحر على تمكين بني البشر بكلمات قدرته من SSI‏ أي شكل 
شاءواء وقدرته على Jaa‏ الجمادات والصور Lind‏ وتتحول 
وتستجيب لاوامره. بل وجعل قوى الطبيعة ذاتها تمتثل لقدرته, 
وتسخير الريح والمطر والعواصف والأعاصير والنهر والبحر. بل 
والمرض واطوت. 3 إلحاق الشر والاذی بخصومه وأعداء مصر. 
GIS,‏ ذلك الاعتقاد في قدرة الکاهن التبحر في الحكمة على إتيان تلك 
الخوارق نابعاً من الایمان بان صاحب تلك الحكمة استخلص «كلمات 
القدرة» من الآلهة .من السماء. ومن dic a E T,‏ 
حاز تلك الحکمة - ظل fe Luli‏ جعل الطبيعة ذاتها تستجیب لاوامره 
وتطیم کلمات قدرته. وقد كان ذلك طبيعياً في JB‏ الاعتقاد الدینی 
الصري بأن العالم ذاته خلق ب «الکلمة» التي خرجت من فم الاله, 
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Z4‏ فنطق بها رع؛ واوجد deb eM‏ فإن حيازة الكاهن all‏ ف 
تنشق. وجعل المياه تتوقف وتنحرف عن مسارها بل وتكوّم كومة 
di‏ > حادب : بل وجعل الشمس «à‏ — 3 السماء انصياعا 
التي ۳ C2»‏ الحياة لزدوج» ui‏ مکتیات المعايد»( )40 


ولقد عملنا في هذا البحث والذي قبله على استظهار بعض Y)‏ کل 
فالكل یتطلب مباحث تستفرق عمراً بأكمله) ما سلبه موسی (وهو آئمن 
بكثير مما حرّض «الشعب» على سلبه من ذهب الصریین وفضتهم 
وثيابهم) من ديانته الأصلية ليقيم به آود ديانة لفقها حول شخصیه 
يهوه. By‏ هذا الباب نرکز على استظیار بعض الفاهیم و «الخوارق» 
السحرية التي نهبها من التراث الديني الصري واستخدمها في 
الحكى الفولكلوري الذي تالف منه GUS‏ ديانة يهوه إرساءً لسمعته 
ككاهن / ساحر ou‏ واختلاقاً لا آسماه مالينوفسكي في عصرنا 
ب «میفولوجتة abla Musas‏ تحالف فیها (بخاصة ل التوراة) 
السحر مع الأسطورة فظل یطلق على pale‏ کل جيل من آجیال البشر 
الذين انطلى ذلك التحالف علیهم قوی ماض سحیق غائم. كما قلناء لم 
يعد هناك من سبیل للتحقق مما وقع فيه إلا ما آترعت به تلك 
الأسطورية من صياغات نهبت نهباً عديم التورع من الديانة المصرية. 
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أقام موسى الديانة التي صنعها. من أول لقاء حكى dic‏ مع العبود 
الذی أقيمت تلك الديانة حوله. حول صفتين أساسيتين هما الغموض 
السحري» والبطش الدموي. 
ولقد يبدو مثل هذا القول من قبيل التقوّل على ديانة توحيدية 
كبرى. ولکن» لنصغ إلى هذا الكلام الذي جرى به قلم كاتب يهودي 
من دعاة ball‏ ۱ 
«کان العبود da)‏ في زمن فتأخر تسیا کزمن ela‏ معدن سلیمان: 
أي إلى OAV‏ ق (e‏ معبودا call‏ عليه صفات بشرية تشبیهیة 
(Anthropomorphisms)‏ وظل Í ox.‏ الها و «رب الجنود » 
الذ ی كان تابوته القذس. وقد امن البهود بأنه ساکن فيه» Jes‏ کوتن 
حافظ واقی؛ على أكتاف ce LAY! sabe‏ بنی اسرائیل. إلى میدان 
لقتال. LAS‏ يوْمّن لهم الانتصار على العدو. PISS‏ التشکك في 
الحقيقة المائلة في أنه كان ن لها Geb‏ على الرعب ذا شبه وثيق Jes‏ 
ومولوك, على النحو الذي صوره هذا المزمور: 
«ارتجت الارض وارتعشت 
آسس الخال ارتعدت وارتجت AR GY‏ 
صعد دخان من آنفه ونار من فمه آکلت 
jan‏ اشتعلت dio‏ 
V :۱۸ 592) ۱‏ و ۸) 7. 
وقد آشرنا قبلا إلى أن هذا الکاتب وغیره من دعاة Gall‏ لجأوا 
إلى هذا الضرب من التلون على سبیل التأقلم للون البيئة الفكرية, 
فتصنعوا الوضوعية والحيدة العلمية وبدآوا یکتبون «اعترافات» 
کهذه GLI s‏ - بالانسیاب الناعم الأملس العهود - بحاولون 
استنقاذ سمعة الدیانةبحیل «الشطارة» الفكرية التي تظل شفافة وضئيلة . 
calls‏ يعنيناء على «Jis GI‏ قول هذا الکاتب أنه Y‏ شك في أن بهوه 
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ظل» حتى ذلك الزمن المتأخر نسبیاء dall‏ «باعثاً على الرعب ذا شبه 
وثيق ببعل ومولوك». والحيلة الشاطرة التي لجا إليها الكاتب قوله أنه 
ما هكذا اطلاقا صوّر موسى DY)‏ وما هكذا إطلاقا صوّره النبييم؛ وأن 
تلك Sy gue‏ بد انبه her oe‏ مع تعالیم موسی والنبییم(*. 

والمتضاد مع الحقيقة التي تنضح من صفحات التوراة هو هذا 
القول. فموسى - عن عمد وإصرار ‏ هو الذي صنع المعبود على تلك 
الصورة «الباعثة على الرعب». «وأنبياء» اليهودية ظلوا يستصرخونه 
قائلين «أشرقء يا إله النقمات» يا رب أشرق». والذي يشرق هو الاله 
لشمس. رع؛ الذي سلبه موسى للشعب!*, لكنه p‏ هنا إلى شیطان 
ناری. 

والحقيقة التي تعامی عنها الکاتب اليهودي وهو یقول هذا الکلام 
للمعاصرین. الفسوله أمخاخهم يما 3« الکفایه وأكثر على «JU si‏ 
أن موسى لم يكن مستطیعا أن يعطى «الشعب» (git‏ غير الإله poll‏ 
Geol‏ ذاك. ولم يكن بوسعه. مهما كانت إرادته وعظمته وقدراته 
التنظيمية «أن يدقق انجازه العظيم» الذي وصفه الكاتب بأنه كان 
«تحویل ما كان 3 الأصل قطیعا من عبيد ابقين واخلاط بشرية غارقه 

في الجهل والبربرية إلى شعب متجانس Lalas‏ معقولا آمکن أن 
یخضم لانضباط فرضه تقنين ديني / آخلاقي iUud,‏ لولا أنه 
أخضع «الشعب» بذلك الاله الناري الحارب الدموي الخوف. 

وتلك حقيقة لا شك أن الکاتب الیهودی الذي آوردنا کلامه الزئبقى 
على وعي کامل بهاء ولا شك أنه مدرك من وعیه الکامل بهاء أن موسی 
کان واقعا 3 مازق مع ذلك «الشعب» الذي كان في الاصل. كما وصفه 
ببلاغة. «قطیعا من عبيد ابقين وأخلاط. بشرية غارقة قي الجهل 
کے با عاد مر chica‏ دراك ول ات ان 
حکایات یثرون حمیه عن معبود الدیانبین بهوه. وف راسه cial‏ 
بالطموح فکرة تأسيس ديانة جديدة حول ذلك المعبود» لم يكن آمامه 


)9( انظر الترنیمه ال $4 à‏ من سفر المزامبر قبل تنقبحه الواردة 3 ص ۷ دتصدر الكتاب. 
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ce‏ و سوه ی 


إلا آحد خيارين: (V)‏ أن يحاول التبشير بتلك الديانة الصحراویه 
المتخلفة كما جاء بها من مديان بين الصریین» وهو ما كان 
مستحیلا - بطبيعة الحال - لأن المصريين كانوا أحرياء بأن 
سكا dia‏ وکان خطراً - في الوقت ذاته - على Gla‏ وهو الذی 
كان قد Las‏ بشق الانفس قبل سنوات قليلة من الوت على أيدي كهنة 
آمون بین من مات من كهنة اتون بتهمة الهرطقة, أو (Y)‏ أن يحاول 
ایجاد she‏ آخرین لتلك الدیانه بلقنهم Lob}‏ بعد تلفیفها تلفیقا جىدا 
بما يأخذه لها من الدیانه الصریه. 

والواضح من تاريخ العملية أن موسی لم يجد من يعلمه تلك الديانة 
إلا من وصفهم الکاتب اليهودي بقطیم العبید الابقین الغارقین في 
الجهل والبربرية. أي آشتات البدو الرعاة سلالة الآراميين التائهين 
الذین کانوا قد تسللوا واستوطنوا في بعض مناطق شرق الدلتا ( آرض 
جاسان» LS‏ آسمتها التوراة) ف ظل الرعاة الهکسوس. ثم - لا تلف 
آحمس آرض poe‏ من سوأة وجود الهکسوس = رحل بعض العبید 
الابقین معهم وبقى البعض الاخر کقطیع من ضیوف غير مرغوب فیهم 
اعتبرهم الصریون «شرا حل بالأرض» على حد قول مانیتو. 

غير أن موسی . وقد وجد تلك الاشتات. وقرٌ قراره فیما بدا على 
labe La aL 5l‏ لإلهه الجديد بهوه. كان على علم  pes‏ شك يما 
كان متوافراً لدى الطبقة الحاكمة المصرية (التي كان منها إلى ما قبل 
هربه إلى مديان) من معلومات عن أولئك البدو المتسللين» وكان ls‏ 
بسب جح E SR‏ الدینی وبآنهم عندما تسللوا إلى مصر 
من تشردهم في الصحراء (كاراميين تائهين2. كما وصفتهم التوراة) 
وفدوأ ومعهم wr‏ حداد (الذي عرف Lad‏ باسم (ALS‏ > وهو إله 
شديد الوطأة مخوف من فصيلة «بعل ومولوك» التي أشار إليها الكاتب 
اليهودي. وعلى ضوء علمه cell JS‏ أدرك موسى بغير شك ما اعترض 
طريقه إلى تنفيذ فكرته الخاصة بجعل بهوه الها لأولئك القوم من 
صعوبات كان أخطرها ما تعلق باسم ذلك الإله. ومما يحكيه سفر 


۳۹ 


الخروج» تخلص موسى من تلك الصعوبة بالطريقة التي يوقفنا تاريخه 
فق ai Je sill‏ تخلص بها من كل مأزقه: باللوذ بدیانته الاصلية, 
الدیانه الصریه وسلب مخرج منها كان بطریقه مواتية 
للغاية - مفهوم سرّية اسم UY!‏ وهو مفهوم GIS‏ منشوءه الایمان 
الصري بان ذلك الاسم القدس شكّل آفعل وآمضی كلمة من کلمات 
القدرة في الکون: فالاله, عندما Ghar‏ قلبه» (تحوت) بفكرة خلق الکون 

من الفيقى اال US‏ اة السبلاة eas di Baal‏ ی 
Oya‏ > صنع E ad‏ وليه نطق باسمه الذي ظل مکنونا M‏ 
الأزل ولم يعرفه إلا قلبه. فكان نطقه بالاسم الخبيء كلمة القدرة التي 
آوجدت الكون. وحتى بعد الخلق. ظل الاسم ue 3 diua TRUM‏ 
BO XE,‏ ات اريس Rite‏ رک pd le scia dit‏ 
لاستخدام الحيلة سعياً للوقوف علیه(*). 

في ذلك الإيمان الصري بقداسة اسم الإلّه إيماناً نطق بمدى 
خضوع الفكر "لصری وأتضاعه ell‏ الألوهة, وایمانه eee‏ 
القادرة على كل ثیء الكامنه حتى في مجرد الاسم ee Y‏ وجد موسى 
نایچ مج SRY‏ نخس 3E ane ausit guile‏ فشلت Sha‏ الأولى 
التي اجتهد بها في جعل اسم معبوده غامضاً ملفزا : ففى أول الأمر. 
(الاضحاح الخالث من سفر الخروج) حكى موسی ctl‏ غندما کلفه 
الإله بالذهاب إلى «الشعب» لیعلن أنه «التقی all‏ الآباء». استوضه 
اوه اسمه XOU‏ «ها آنا آتی إلى بنی اسرائیل وأقول لهم ll‏ آبانکه 
ارسلنی الیکم. 1303 قالوا J‏ ما اسمه. ماذا آقول لهم؟» JU «A Gig‏ 
له أن اسمه «آهیه الذي أهيه» وقال له «هكذا تقول لبني إسرائيل: 
أهيه آرسلني إليكم»! (خروج ۳: ۱۳ و (QUE‏ 

ومن الغريب طبعا ألا يكون موسی Ule‏ باسم ذلك BY!‏ الذي ابتدره 
قائلا ل آول لقاء بالصحراء «آنا (له آبيك all‏ ابراهام ally‏ اسحق و إل 
یعقوب» (خروج (VY‏ ویضطر إلى سؤاله عن اسمه. GY‏ - حتی إن 


(#) انظر في ذلك «قراءة سياسية للتوراة»: اسم الاله الکنون. 
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السحر والأسطورية الدینبه 


كان يهوه لم یعرف عند الآباء باسمه ذاك» بل eb‏ اخر» كما سنری 
بعد - کان موسى Lise‏ وهو ليس DE‏ كان: بأن يكون la‏ بالأقل 
باسم إله أبائه Li «Md‏ كان ذلك الاسم. لکنه الم نکن يعرف, بطبيعة 
الحال, oY‏ لم يكن آرامياً تائهاً. بل كان Gals‏ مصرياً آبقا طمح إلى 
. التملّك على «شعب» من العبيد الآبقين. 

والذ ی بیدو مما حدث بعد دلك. على أية حال. أن الحيلة لم تنطل 
Je‏ «الشعب». GY‏ موسی اضطر )3 الاصحاح السادس من سفر 
الخروج) إلى الحكيء أو اضطر من کتب الحکایات ونسجها حوله إلى 
الحكي أن ذلك dy!‏ قابله في مرة لاحقة وقال له «آنا الرب. Lig‏ 
ظهرت لابراهام واسحق ویعقوب باسم الشداي (وقد غیرت في 
الترجمة العربية إلى «بأنى الاله القادر على کل شىء» ). و آما باسمي 
بهوه فلم آعرف عندهم» (خروح 1: Y‏ و (Y‏ وکان ذلك أقرب ما 
استطاع موسی أن یصل بالاسم إلى مشابهة الاسم الحقيقي لاله 
«الشعب». وهو «حد اد / شد اد » الذ ی دعي» بعد 28 الآراميين 
التائهين» قبل أن یدفعهم الجوع إلى pee‏ بأسطورية الهة آوغاریت 
وکبیرها «ایل» الذي صارعه یعقوب وأوشك أن یقهره فبات اسمه 
کب فانک dec ach‏ ماد diat vd a De d‏ دل می 
(الأوليمب الكنعاني)*) وعبده «الشعب» بذلك الاسم على آطراف 
شرق الدلتا. ف «الشداي» تحريف خفيف ل «شداد» أي الشديد 
القوى» أو «القادر على كل شيء» كما فسر المترجمون الأتقياء الاسم في 
النسخة العربية تجنباً لايراد اسم «الشدّاي» التي تعني «القدرة 
الرهيبة الصانعة للخوارق»''. 


وبعد هاتين الحاولتین. أعلم موسى «الشعب» أنه قد تلقى تعليمات 
صريحة محددة من الاله بحظر تداول اسمه «Sills pas‏ وهو ما نقل 
إلى العربية «لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا. لأن الرب لا يبرىء من 


(#) انظر نفس المرجع السابق: بعل صفون. 
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السحر à‏ النوراه 


نطق باسمه باطلاً» (خروج (VY?‏ ونتيجة لهذا الحظر, Jol‏ محل 
أسماء «الشدای». و «أهيه الذى آهیه». و «يهوه». اسم أدوناي, أي 
السيد» أي الرب. وهی مرادف بعل الکنعانیه» وشبیهه شبها Gals‏ 
ب «آدونیس». l‏ 

وكانت نتيجة JS‏ ذلك التلغيز والتمويه اختلاق أحجية «إلهية» 
انشغل بمحاوله فك طلاسمها كهنة وسحرة ومتعالمون من كل العصور 
بحثاً عما أسماه روبرت جريفزا U‏ بالاسم المبارك لمعبود اليهود المقدس 
«دلك الاسم الذي بات مکنونا بدرجة جعلته لا تنطق به الا مرة واحدة 
3 البينة ديسا على لسان الكاهن الاعلی. عندما يدخل قدس 
الأقداس وبات من المحرّم الافصاح عنه کتابه»! ويشير جريفز إلى قول 
يوسف بن ماتياس أنه وقف على ذلك الاسم الخبیء. Jig‏ قول 
كليمنس السكندري أنه وإن لم يقف عليه خمّنه بعد 
الاطلاع Ue‏ بر Rape‏ بياس dare‏ ثم يضيف قائلا vi‏ 
ذلك الاسم الخبيء «يرجّح أنه معقد للغاية وطويل طولا غير عادي |3 
دصل عدد ع J!‏ ما بين "5 و MS VY‏ 

وبهذه الطريفة. حصل يهوه على اسم خبيء كاسم الاله الشمس 
رعء وتحول اجتهاد موسى في التخلص من مأزق الاسم المبارك إلى 
حكاية سحرية أخرى مهولة أضيفت إلى سحريّات الديانة. 

الا آنه, هنا Last‏ > حدث لما نهب من Thal‏ ا رشان nd‏ 
الاله الکنون تفس ما حدث لا نهب من رموز ومفاهیم انزعت من 
سیاقها وأنزلت من سماویتها إلى استخد امات أرضية ظلت محدودة 
بحدود السلب وانتزاع کل ما بيد الغير. 

فسريّة اسم yl‏ في الديانة المصرية LS‏ اسلقتاء lonas Gals‏ عد 
إيمان عميق بقد اسه الاسم Ludis‏ قي الوقت GIS‏ عن خضوع الفكر 
المصري واتضاعه في مواجهة الألوهة. 

فما الذي حدث لتلك Gjul‏ عندما استخدمها موسى كحيلة 
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السحر والأسطورية الدینیه 


الدیانی البركاني يهوه كان هو عينه إله الارامیین التائهين 
ERRETEN‏ 

حدث أن تلك السرّيّة استخدمت - على النحو الذي استوضحه 
روبرت جریفز - في عملية تضخيم مصطنعة ذات مضامين سحریه 
مشرّبة بارهابية روحية وفكرية. بعيدة كل البعد عن السياق الديني 
المصرى الذي نهبت منه» لشخصية إله وجد موسى من الضرورى: 
كيما يجعله مقبولا لدی «الشعب»» أن يعطيه صورة بالغه الشراسة 
موغلة في الدمويه. 

في كتابه الممتع «البطل ذو الوجوه الألف». يقول كامبل أن 
العملية التركيبية التي تدمج فيها هوية d]‏ شمسي du‏ عواصف 
وأعاصير عملية مالوفة» ويضرب الثل عليها بأسطورية يهوه الذي 
coi,‏ في شخصه ملامح الإلهين يهوه إله العواصف والأعاصيرء وإيل 
«dy!‏ الشمسي. إلا Lal‏ مع كل الاحترام الواجب لهذا الباحث العظيم: 
نستاذن في تعدیل تلك الصیاغه قلیلا . فالذ ی حدث في كتابة «العهد 
القديم» أن يهوه ابتلع إيل تماماً إذ أطعمه الكهنة المؤلفون والمحررون 
إياه. ولم يتوحد به. ولقد كان ذلك ایسا متى اعتيرنا بأسطورية ايل 
التي وصف فيها Gin GL‏ شفوق رحيم». آما الذی كان J‏ الها بحق 
x sil‏ بيهوه DY!‏ البركاني الدموي» فإلّه العواصف والأعاصير 
«الرعد». LS‏ وصفته نصوص رأس شمراء بعل حداد» التالي لإيل في 
المكانة بعائلة أوغاريت الجليلة من ig‏ سوریا وفلسطین» والذی pase‏ 
«الشعب» في مصر پاسم fas‏ صفون». أي سيد جبل صفون . وقد كان 
ذلك البعل المرعد ببروقه وأمطاره وزلزلته الأرض هو المعبود الذي آدت 
حنكة موسى Jas‏ دولة وكاهن متمرس إلى إدماجه في شخصيه 
معبوده البركاني بهوه. وليس ایل c3‏ لم يبق منه لدی الأراميين 
التائهين إلا اسمه مذيِّلاً لأسمائهم المباركة ابتداء من 
يعقوب / إسراتيل. 

وفي سفر الملوك الثاني نشهد أول محاولة جادة ودموية QU‏ 
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السحر في التوراة 


لتخليص يهوه من مكوناته الأوغاريتية» وهی محاولة حركة الاصلاح 
الديني التي تزعمها الكاهن Lala‏ «الکاهن بحيب كما plas!‏ 
«العهد القديم», 3 Jb‏ يوشيا بن اع س منسى > وهدم خلالها المذيح 
المقام d "e r‏ كما ذبح كهنة البعليم (أي ۷ nn‏ باسم 
yy‏ £ ۹ 

وحدث dou Line tsi‏ كهنوتية دحمت pes uF‏ أوضاء الكهنة. ولا 
تلفيقياً من all‏ حنة dan:‏ یا » ووتن قضيبي. ally.‏ کلداني 
مکنعن (حداد / شد اد / بعل صفون ) t al je‏ تسس آدونای» «ca JI‏ 
الاله الذ ی انتهى الندييم الى جعله ما وهو »942 ۵ » الذي iene‏ 3 
اد القديم» Td ellas‏ ودعى باسيم «ايلوهيم» (- الالهة > 
«الله» LS‏ هى مترجمة في النسخة العربية أو كما هی مترجمة في نسخة 
الملك جيمس ( ویا.سم «السيد الرب» . ولعله Lae Lus Loo‏ على الوعی 
بالعمق السحري لكل ذلك التلغيز الخاص باسم المعبود وهويته المركبة 
۲ ق.م. لم تقتصر على ذبح كهنة الشق الکنعانیههن يهوه وإخراج 
والترافيم والأصنام وجميع الرجاسات التي رئیت في أرض يهوذا وفي 
أورشليم» آبادها يوشيا ليقيم كلام الشريعة المكتوب في السفر الذي 
وجده حلقيا الكاهن في بيت الرب» (الملوك الثانى (VE :YY‏ علما بأن 
ذلك السفر لم يعثر له بعد تلك المذابح والمحارق التطهيرية الشبيهة 
بحرکات ال putsch‏ الفاشية 3 زماننا على أي أثر. وبهده المذايح 
والمحارق, دسبی - نفد موسى VIE‏ عد يد 8 - افراد »94-2 «à‏ معبودا 
للشعب(*). 


١ للنوراه»: الافراد = سفر الشريعة‎ caver ever ee 3, انظر 3 ذلك‎ (xe) 
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السحر والأسطورية الدینیه 


ولقد كان ذلك ال putsch‏ الفاشي الديني less ~ Laub‏ 
بدا - GY‏ کهنة معبد بهوه وجدوا 3 التعاظم المستمر للعنصر 
Gill "m‏ آرساه موسى في آسس_ الدیانه. وف انتلاف ذلك 
العنصر مع شعائر وطقوس «كهنة المرتفعات» الذين عبدوا إيل والبعليم 
(أي الشق الكلداني المكنعن من المعبووالركب الذي صنعه موسى 
xis aul‏ اخراجه من مصر) ما اند اس ليان indi‏ المقيول 
لسلطانهم ومزاياهم. 
وبطبيعة الحال. كان المسؤول الأول عن ذلك موسى. ولذلك عمد 
يوشيا وحلقیا في قيامهما بذلك ال putsch‏ إلى إبراء ذمة موسى مما 
حدث عن gob‏ الادّعاء بأن العمال الذين كلفوا بترمیم الهيكل منوا 
1 حلقيا الكاهن ‏ من خلال أعمال الهدم والترميم التي كانوا بقومون 
بها من العتور على GUS‏ أسماه ,ذلك الكاهن باسم «سفر الشریعه». 
وبآن ذلك السفر عندما وضع ##ت أنظار يوشيا وقرا ما فيه «مزق 
ثیابه»! وتمزيق ثياب الملك هنا علامة على خطورة الأمرء وتعبير عن أن 
ما جاء في ذلك السفر الذي ie‏ عليه صدفة أثناء أعمال الترميم 
(والذي كان كاتبه في الحكي موسى) أوضح للملك الصالح وكاهنه 
حلقيا آن كل ما سبق من معتقدات وممارسات لم يكن صائبا أو 
CON |‏ فیوشیا. »3 أن مزق ols‏ «أمر حلقيا الكاهن وآخیقام بن 
شافان وعکبور بن میخا وشافان الکاتب وعسايا عبد اللك (اى الکاهن 
je VI‏ وآریعه شهود عدول) تائلا اذهیوا اسالوا الرب لأجلي ولأجل 
الشعب ولاجل کل يهوذا من جهة (بشأن) کلام هذا السفر الذي 
وجد. GY‏ عظیم هو غضب الرب الذي اشتعل علینا من Jal‏ ان 
آياءنا لم یسمعوا لکلام هذا السفر لیعملوا حسب کل ما هو 
مکتوب علینا» (اللوك الثاني ۲۳: ۱۲ و ۱۳) والعنی واضح. فموسی 
لا ذنب له في كل ما حدث. لکن الذنب ذنب «آبائنا الذين لم یسمعوا 
لکلام السفر» الذي توحی الحكاية بان کاتبه موسی. وبهذه اللعبه 
الروائية اللطيفة آمکن لیوشیا وحلقیا (آو آمکن لمن حکوا الحكاية عما 


Yo 


فعله يوشيا وحلقيا) ذبح كهنة الشق الكلداني المكنعن من المعبود 
الذي صنعه موسى وهدم بيت ایل وغيرها من أماكن عبادة ذلك الشق, 
وتبرئة موسى في الوقت ذاته من مسوولیه صنع يهوه تركيبيً من بهوه 
وبعل صفون عن طريق الادعاء بوجود سفر لا وجود له كما آشار ابن 
عزراء وبأن كاتبه موسی» وبأن «ابائنا لم يسمعوا لكلامه». والطريف في 
الحكى أن حلقيا الكاهن ومن معه ‏ عندما كلفهم يوشيا بالذهاب إلى 
الله وسوّاله بشأن الكلام الذي ورد في ذلك السفر الذي عثر عليه 
فجأة, لم يذهبوا إلى الته» بل ذهبوا إلى امرأة عرافة اسمها خلده امرأة 
شلوم كانت ساكنة في القسم الثاني في القدس وكلموها في الأمر. وهذا 
غريب حقاء لأن حلقيا كان الكاهن الأعلى والمفروض أن يكون اتصاله 
بیهوه راسا داخل اليكل: لا عن طریق امرأة عرافة (ساحرة). لکن 
هذا هو ما حدث. وعندما کلموا المرأة في الامر. قالت لهم «هكذا قال 
الرب اله اسرائیل. قولوا لمن آرسلکم. (أي اللك یوشیا) إل أنه هکذا 
قال الرب: هأنذا جالب شرا على هذا الوضم وعلی سکانه (لأنهم لم 
یسمعوا) کل كلام السفر الذي قرآه ملك يهوذا (یوشیا). من أجل 
آنهم ترکونی وآوقدوا لالهة آخری لكي يغيظوني (!) JS‏ عمل آیدیهم 
فیشتعل غضبی على هذا الموضع ولا ینطفی ء» (الملوك الّاني۱۷-۱۱:۲۲). 

والکلام واضح Les‏ فيه GUS‏ فالذی يتكلم هنا قائلا «فیشتعل 
غضبي على هذا الوضع ولا ینطفیء» بهوه الاله البركاني الذي کتبت 
الحكاية كلها في سفر الملوك الثاني: (V)‏ إبراء لذمةموسى» مؤسس 
الديانة ومنشىء الکهنوت. من مسؤولية دمجه مع بعل صفون وقد 
شرع الكهنة في تخليصه من ذلك البعل ومن إيل في وقت معاء و ) (Y‏ 
basket toast‏ الوحشية التي قام بها كهنة هيكله تخلصا من زملائهم 
ومنافسيهم من كهنة وسحرة كانوا قد بدأوا يشكلون خطوا على 
سلطانهم ومزاياهم. 

لکن ذلك كله ظل يجري على مستوى الكهنة وظل یحکی في حكيهم. 
آما العبود ذاته فظل كنا صنعه موسی من هيدا الأمر» معبود ا رهیبا 
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بالغ الشراسة شديد البطش Gli‏ بضباب الغموض السحريء ذلك 
الغموض الذي نلتقي به بقوة في القبالة اليهودية: 

وق القبالة. اعتبرت آصوات حروف الابجدية Yay‏ مكونات 
فعلية للواقع» وهو اعتقاد ترسخ بحیث بات بالوسع القول بأن JUI‏ 
التمکن مستطیم - من خلال النطق libs‏ صائباً بالاسماء (أسماء 
الملائكة والشیاطین) وباسم GIS AY!‏ - أن یحوز لنفسه قدراتها 
وقدرات الإله. والشاهد أن النطق باسم bust ogg.‏ دائما بحرص 
بالغ. وفي الازمنة القديمة» كان الكهنة لا يجرؤون على تعلیم أي تلميذ 
لهم النطق بذلك الاسم الا مرة واحدة کل سبع سنوات» وکان الكتبة 
الذین استنسخوا رقائق التوراة مطالیین بان یجعلوا آذهانهم في حاله 
تعید عند GES‏ الاسم. فإذا ما أخطأوا في GUS‏ حرف واحد منه بات 
الخطاً غير قابل للتصحیح GY‏ غير مسموح بمحو أي حرف أو جزء 
من الاسم بعد أن يكتبء ولذلك كان النهر الذي يقع فيه الخطأ يسحب 
بأكمله من الاستخدام»(. 

والقبالة - كما هو معروف - مذهب سحري سري بدأ العالم يعلم 
بوجوده عندما نشر کتاب GUE‏ اليهودي الأسباني موشه بن شم 
توف في آواخر القرن الثالث عشر اليلادي. أي بعد موسی بسبعه 
وعشرين قرناً أو GIST‏ مما يشير إلى ترسّخ البعد السحري الذي 
أعطاه موسى لمعبوده بهوه. أبتداء من اسمه الخبیء. وأعطاه للدیانه 
من أول ظهور لها )3 مباراة السحر مع کهنه مصر). بل وآأعطاه 
لکهنتها اللاویین الذین قال عنهم التنبیء ملاخي «شفتا الکاهن 
تحفظان معرفة ومن dad‏ یطلبون الشریعه لانه رسول رب الجنود» LV)‏ 
(A‏ فشفتاه تحتفظان ب «العرفة» الحکمة الخفية. ومن تلك الحكمة 
الخفية تستمّد الشريعة بوصف الکاهن رسول بهوه. أى الواسطة 
بينه وبين «الشعب». ولهذا اکتسب اسم «کوهین» و «کاهان» (مفرد 
کوهانیم وکاهانیم أي الکهنه) سرّية وقد اسة شبیهتین بما أضفي على 
اسم العبود ذاته, حتی اعتبر تداول الاسم بغير اجلال ذنباً وخطيئة . 


۳۳۷ 


kde‏ أن خالل سي أعيطا يتين تبعت ق اسيل 0 الت 
صاغها موسى حول يهوه حقيقة أساسية لا مؤدى لغيابها ‏ أو تغييبها 
عمدا على سبيل التقى والورع - الا إخضاع العقل لما آراد موسى 
وكهنته إخضاع ذلك العقل له من ایهام - تلك الحقيقة أن وراء كل 
«سرد» للتاریخ. آو ‏ بالأحرى - AU‏ للتاريخ في كل سفر من آسفار 
لتوراة و «العهد القديم, staat d ae d M nal‏ الا 
— «التاریح بالتمني» ۱ 

والذي استمات الؤافون. الیهود فى إيهامتا يه أن «کتابهم» موحی 
به من السماء وأنه «كلمة الله». 

«ولكن كيف يكون WIS‏ وهو منقول نقلا في كل «كتاباتهم القدسة» 
من !2233 الديني لشعوب أخرى أعرق حضارة؟ dhs‏ الكتايات لا تكاد 
تضم شیثاً لا نجد. . منقولا من كتابات تلك الشعوب . لكنهم ينكرون 
ذلك بطبيعة الحال ویتمسکون بارجاع تاریخهم إلى آدم سعیاً إلى قدم 
وأصالة یظلان أسطوريين ككل تاريخهم»/ C‏ 

وفي جذور ذلك الإصرار على التشيث بالقدم والتاريخ التليد 
والأصل العريق يظل يصرخ الشعور بصغر الشان والضياع. وكما 
يعمد المريض بالذهان إلى ضروب هذيانه ليخفف بها من وقع الواقع 
البهظ العاکس fe‏ نفسه المرقة بالعذاب. عمد اناك الولفون 
والمحرّرون إلى إعادة GUS‏ تاريخ للعالم والبشرية بالتمني لیصنعوا 
لانفسهم وشعیهم البارك تاریخا adis‏ لزید أخص لا یجعلهم 
متساوین مع غيرهم من البشر فحسب بل ویجعلهم fel‏ وآرفع واعظم 
hal‏ من كل اباتك al sut‏ 


(#) وحتى هذا الاعتقاد ابتلی القوم أنفسهم به نتيجة لعقدة النقص التي عذبتهم طویلا من = 
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السحر والاسطورية الد dass‏ 


dit;‏ ی تاريخ مسصطته ایی ls A mii al‏ قر 

مفكر أزاح عن عينيه وعن فكرة غشاوة الورع المكذوب الذي يفرض 
على العقل وجوب تصديق ذلك التلفيق للتاريخ باعتبار التصديق 
مطلياً TR‏ «فکتایات اليهود القدسه لا تکف عن التغنی pure‏ 
اسرائیل العسكرية, الا آن هذه الأمجاد فى الآخری. فیما نعتقد, 
اسطورية کتاریخهم کله. والدلیل ماثل فل كته LAS‏ جاء och‏ ذکر للیهود 
في تواريخ الامم» إن ذکروا على الاطلاق . كان ذلك ذکرا لانتصار 
حققه الشعب صاحب التاريخ علیهم. لا انتصار حفقه الیهود عليه 
وهکذا فإن انتصاراتهم التي تحفل بها کتاباتهم القدسة ليست إلا من 
قبیل التعویض الأدبي (التالیفی) عن شعورهم بالافتقار إلى ما 
شهدوه (gal‏ تلك الامم التي عاشوا بینها من قوة عسکریه وسطوة 
سیاسیه. وکما یقول شینجلر «لم يكن الکلد انیون وغیرهم بحاجه إلى 
اختلاق ما یدللون به على سطوتهم. فهم - في ظل الهتهم - غزوا العالم 
وأخضعوه . آما الیهود» فلم يكن لدیهم إلا تاليفهم الادبي. فتشینوا 
به» وحولوه إلى برهان نظري على عظمتهم تعویضا عن غيبة أي دليل 


عیشهم بين الصریین. فحاولوا تعویضها باستنساخ اعتداد المصريين (القدماء) بکونهم 
مصریین. ومن ذلك التعویض. نبتت في آدمفتهم أخيلة العظمة التی غذاها موسی لماريه 
الخاصه. فتخثرت في اعتقادهم بانهم «شعب مختار» و «شعب PEST‏ فحتی في هدا. 
نهبوا من مصر: 
يقول إرمان (وهو كاتب لا سبيل إلى الادعاء بتعاطفه مع الصریت) انه ومن العروف 
Lus‏ أن المصريين اعتبروا آنفسهم E Ete Taal NC‏ من Gl‏ شوائب tal‏ 
أولم يكونوا الشعب الفريد الذي خصّته الآلهة بحبها؟ أولم يكن أول Jes‏ للآلهة 
العظام في poo‏ التي حكمها الاله الشمس كملك وحارب من آجلها وظلت سلالته تجلس 
على عرشها؟ ولهذاء فإن المصريين وحدهم هم الذين دعوا ب «البشر» وظل غيرهم Y‏ 
بشر. فأولئك الأغيار انحدروا من أصلاب أعداء رع الذين محقهم الإله الشمس في 
(دفو. وتمکنت قلة من بینهم من الهرب, ومن أصلاب من هربوا جنوباً انحدر الأحباش. 
ومن الذين هربوا شمالا انحدر الاسیویون. ومن الذین هربوا إلى الشرق انحدر البدو 
الغا ad. Say‏ هريرا ال wotlk‏ اتحدر اللو 
(Erman, Adolf: «Life in Ancient Egypt», Op. Cit. p. 32).‏ 
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السحر في التوراة 


موضوعي ايجابي ملموس. وقي التحليل النهائي» يظل ذلك التأليف 
للتاريخ كنز اليهود الوطني وهو كنز مدين بوجوده لكونه طل 
الاستجابة التي استجابوا بها لشعورهم بصغر شأنهم». وذلك الکلاء 
الذي قاله شبنجلر يوضحه لنا ما نجده في «العهد القديم». فطبقاً ل 
یحکونه. تمكن حزقيا من تدمير جيش سنحاريبء بمساعدة بهوه. على 
آبواب القدس. في حين أن هزيمة جيش سنحاريب لم تكن على آبواب 
القدس بيد حزقيا ویهوه. بل كانت عند بلزيوم (مركز عبادة بعل 
صفون ) على حدود مصر. ولم تكن معجزة حققها بهوه. ولم يكن لليهود 
ولا eel‏ دخل فيهاء Sy‏ ما هنالك أنهم استغلوا الكارثة التي لحقت 
بالاشوریین على حدود مصر ليصطنعوا لأنفسهم التصارا e‏ 
وحینما لم یجدوا واقعه کهذ د باخذونها وينسيونها إلى أنفسهم, n‏ 
یخترعون «الوقانع» اختلاقا. کقسوة قلب فرعون. مثلا. أو ضعف 
السوریین» إلى آخر تلك الضروب من التألیف. فنحن asi‏ في الاصحاح 
العشرین من سفر اللوك الأول» Mae‏ . أن ۷۰۰۰ من البهود قتلوا 
٠‏ ر من اسوريين في یوم واحد: «فنزل هوّلاء مقابل Ad‏ 
itn‏ ون a sadi‏ السایع اشتیکت الحرب فضرب بنو إسرائيل 
(وکل الشعب كل بني إسرائيل سبعة آلاف) من الأراميين 
(السوريين) Ge‏ آلف راجل في يوم واحد. وهرب الباقون إلى أفيق إلى 
المدينة وسقط السور على السبعة والعشرين آلف رجل الباقين , 
(الملوك الأول ۲۰: ۲٩‏ و ۲۰) ولابد أن ذلك الحائط كان حائطاً مهو 
بحق حتى يقتل سيعة وعشرين لقا هرة واحدة: . ونحن اذا قرأنا LYS‏ 
كهذا في كتاب وثني نهز رؤوسنا ونقول ميثولوجيا! لكنه في كتاب اليهود 
دين وحقيقة»7 O‏ 
فهو تأريخ بالتمني. وميثولوجيا نعم. لكنها ميثولوجيا ناضحة 
بالسحر. مترعه بسحر الاعد اد. كما پلاحظ نفس الباحث الذي آوردنا 
الاستشهاد منه: موالشاهد أن هذه «الوقائع» وغیرها «تحدث» في 
التاريخ اليهودي دائماً وباستمرار في الیوم السایع. أو السنة 
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السابعة وتتطلب أربعين یوما أو أربعين سنة كيما تکتمل, كما نجد 
في هذه الأمثلة القليلة: «وفي السنة السايعة أرسل يهويا داع فأخذ 
رؤساء مئات الجلادين» (الملوك الثانى (£V‏ «في السنة السابعة 
لیاهو ملك بهواش. ملك آربعین سنة في آرشلیم». (الملوك الثانى 
(V ۲‏ وهكذا فعل داود» وفعل سلیمان. JS,‏ هذه السیعات مجرد 
أمثلة قليلة» والسبب في ذلك أن الكتاب كله میتولوجیا." " ". وکان 
الأحرى يه أن يضبق MOS‏ «.. وسحر». فالعدد V‏ والعدد 5٠‏ وکل 
تلك الأعداد US)‏ سیاتی (Gls‏ آعداد السحر. 

وذلك ما نحن واجدوه باستمرار في «العهد القدیم»: التمازج الوتیق 
الحمیم للتأريخ الأسطوري بالتمنی, بالسحر, بالعنف الدموي. 

ومرة آخری» JES‏ تلك مسوولیه موسی. فهو الذي من عظم تلهفه 
على اختلاق e Gad‏ به ملكا Y‏ ديانة - امتثل ببراغماتية Jay‏ 
الدولة للواقم الثقافي ل «الشعب» (آشتات العبید الابقین والأخلاط 
البشرية الغارقة في البربرية والجهل. على حد وصف الکاتب الیهودی 
أوزوبل) فاعطاه Ul}‏ وديانة تمازجت فیهما. من الجذور. الدموية 
بالوحشية بالسحر. وجرياً على القاعدة التي آرساها موسی. JB‏ من 
الوا کاب الدزاكة aa sia Saal adi‏ هن الت ات التتاقل شقاها من 
تأليفه الأصلي لعبادة يهوه يعدلون الواقع ويحولونه ویصوغونه 
ويقلبونه ويؤرخونه بالتمني ليكون متوائماً مع التوقعات التي أثارتها 
تلك الجذور التي غرسها موسى في التربه الفكرية والروحیه. إن صح 
أن ندعوها کذلك» لعبادة بهوه. فکیما تظل سطوة الكهنة قائمة وکیما 
تظل قبضتهم محکمه على «الشعب صلب الرقبه» والرعدید الشاعر 
بحقارة الشأن في الوقت JB «Gli‏ التاريخ 5 بالتمنی لاعطاء 
«الشعب» أمجاداً موهومة وقدرات فوق بشرية وصفات تطمئنه إلى أنه 
طالا Jb‏ مطيعاً للكهنة Jle‏ «وصایا يهوه» ملتزما بأحكامه 
ونواهيه» سیظل محل حب خاص ورعاية خاصة من جانب يهوه الاله 
الخوف الرهیب في قد استه الشدید في قوته الصاعق بسحره القوي 
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الذي يحارب بدلا من شعبه ويفترس آعداء ذلك «الشعب» بلا رحمة. 

ومن الحيل المفيدة في دلك. كانت فكرة سرّية إسم يهوه الخوف 
شدید القداسة التی استعارها موس من الديانة الصرية Miss)‏ كما 
اسلفنا, لیخرح من مازق تسمية IY!‏ للشعب تسمية تقنم «الشعب» 
بان ذلك الاله els‏ آبائه» فعلاً. آما الشق الآخر» فظل سحر البطش 
الدموي في صورة ذلك الإلّه. . 

والتوراة وكل أسفار «العهد. القديم» ناضحة بذلك «السحر القوي 
للمعبود المخوف» . وتوقفنا دراسة ديانات الشعوب البدائية على أن 
ذلك السحر الدموي بالذات ظل دائماً من آهم خصائص معبودات تلك 
الشعوب. 

بدأ ارساء اسس الاعتقاد في السحر القوی للمعبود الخوف يهوه 
مبكراً بتصویره کقدرة سحرية تدميرية هائلة. وبقدر 2S‏ من 
الحصافة. صورت تلك القدرة التدميرية الهائلة في جانب «الشعب» 
وضد آعدائه الذين كانواء عند ابتداء تاريخ يهوه US‏ راغب في جعل 
«الشعب» ابنه البکر. الصریین الأشران. ولقد كان ذلك من قبيل 
الحصافة GY‏ لو كان موسی قد بدأ خلق ميثولوجيئّه السحرية الجارية 
(آنذ اك) بتوجیه قدرة يهوه التدميرية إلى «الشعب, لافزعه وآبعده عن 
المعبود الخوف ید لا من أن all o3‏ ولذا فانه. في حين 
صویت تلك القدرة الرهيبة إلى صدور else!‏ ظل ما أراده يهوه. 
فيما يشمن «الشعب »؛ انقاد ه «من مذلة مصر وتمليكه yess bá‏ 

انا وعسلا» وتمكينه من ذبح آصحابها (خروج (Y‏ . وذلك ما يشير الى 
آن موسی - قبل أن بقدم على مغامرته - كان قد هضم los.‏ کل ما كان 
متوافراً من معلومات عن «الشعب». وتفهم بذلك نوعية النوازع 
الأساسية المحرّكة له وهی الدموية البدوية بالغة الشراسة, والجشم 
عديم الاعتد ال. والرغبة الستعرة في GAT‏ كل ما بأيدي الآخرين. واذ 
تفهّم موسى ذلك. بدأ إرساء أسس أسطوريته السحرية بإغواء 
«الشعب» بخير الجزاء إذا ما عبد يهوهء ومناه بتمكينه من إشباع تلك 
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النوازع وأخذ أراضي «سبع شعوب أكثر وأعظم منه» وتمكينه من 
ضربهم وذبحهم (تدنية ۷ و Y‏ وكعينة وعربون للشعب حتى 
يميل إلى بهوه «ورجل الآلهة » موسى, AST‏ موسى للشعب أن سحر يهوه 
سیمکنهم من سلب المصريين. فأي نعمة أكبر من هذه كان يمكن أن 
يحلم بها شعب كهذا من العبيد الآبقين وأخلاط البشر؛ 

لكنه. جنباً إلى جنب مع ذلك التأريخ بالتمني أي بطريقة by‏ ليت 
هذا بحدث» آو «ماذا لو حدث الأمر بهذا الشكل:. لقدرة العبود التي 
لا lal‏ وسحره العظیم وانحیازه الکامل إلى «الشعب». آفلتت في 
Sal‏ بعض خواص العبود الدموية. فبعد أن قالت الحكاية أنه اتفق 
مع موسی على GAS‏ استدراج فرعون إلى حیث یفترسه. التقی ذلك 
العبود موسی في الطریق وطلب أن «Bis‏ لولا أن سارعت زوجه موسی 
صفورة Gul‏ یثرون کاهن بهوه الذی ale‏ موس Gale‏ والتي کانت 
pas‏ شك عليمة بكيفية التعامل معف فاراقت دم موس بقطم غرلته 
(بتختینه) بقطعة صوان ومست dots‏ رجلي يهوه فانفك عنه. (خروج 
(Y ay We: dE‏ 

واثر ذلك» تتابع ظهور الملامح الدموية للمعبود. إذ أفصح الحكي 
عن أول لقاء لموسى وهرون بفرعون عن أنه معبود جبار لا يتهاون في 
حقوقه إزاء عباده: dh‏ العبرانيين قد التقانا. (Lesi)‏ نذهب سفر 
ثلاثة abi‏ في البرية ونذبح لإلهنا WI‏ يصيبنا بالوباء والسيف» 
(خروح 0 : (T‏ 

وبعد ذلك يأخذ يهوهء في ذلك التأريخ بالتمني الذي صورت به 
قدراته السحرية التدميرية الرهيبة؛ في تدمير المصريين وافتراسهم من 
خلال تآمره مع موسى على «تقسية قلب فرعون حتى SG‏ اياته 
وعجائبه في مصر» (خروج ۷: (Y‏ ثم التضرر GG‏ «قلب فرعون غليظ. 
قد أبى أن يطلق شعبي» (خروج ۷: ۰)۱۶ وفي سياق ذلك انرال 
الضربات السحرية الرهیبه يمصر. 

وبطبيعة الحال, كان ذلك ساراً للشعب. غير أن يهوه لم يكد يخرج 
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silt ين‎ dade يقيسانا‎ udis Tàr ute مسر‎ ee eke ai 
JS) «الشعب» قائلا لموسى: «قدّس لي (قدم لي ضحية) كل فاتح رحم‎ 
بكر من بني ! سرائيل من الناس ومن البهائم. إنه لي » (خروج‎ 
وبطبيعة الحال» لم يرق ذلك للشعب > فموهت تلك المسألة ف‎ .)١ ۳ 
المكتوب تمويها شفافاً للغاية ثم - وقد وجد الكهنة فيما يبدو أن‎ E 
الأمر كان سیوّدی إلى عصيان - اخترعت حكاية البدل النقدي» حتى‎ 
النص في نفس الاصحاح‎ Jae لا يخرج الكهنة هم أيضاً فارغین. ولذا‎ 
إلى «لذلك آنا أذبح للرب الذكور من كل فاتح رحم (ولكن) آفدي كل‎ 
LS  ىدأ بكر من أولادى» (خروج ۱۳: 19( وهو التعديل الذي‎ 
«شاقل القدس» الفاضحة للتلاعب ق النص:‎ a اسلفنا - إل‎ 

وفي نفس الوقت الذي كانت تجري خلاله تلك التضحیات بالبکور. 
كان التاريخ بالتمني يوصّل إلى ذروة درامية رأى إسرائيل فیها 
«المصريين أمواتاً على شاطىء البحر. ورأى إسرائيل الفعل العظيم 
الذي صنعه الرب بالمصريين فخاف الشعب الرب وامنوا بالرب 
وبعبده موسى» (خروج 5١:١5‏ و (VN‏ مما يوقفنا على أن «الشعب» 
كان راقشنا - حتی مذبحة المصريين على شاطىء البحر ‏ أن Oe‏ لا 
بیهوه ولا بذلك الرجل موسی» ویوقفنا في الوقت Gls‏ على فعالیه ما 
أسماه مالينوفسكي بالميثولوجية السحريّة الجارية التي يحيط بها 
المشتغل بهذه المسائل السحريّة نفسه والقوى الخفية التي يحوز 
قدراتها ويتعامل معهاء تحقيقاً لمنافع الجماعة. وارهابا ic lon‏ 3 
الوقت ذاته. 

وذلك نمط استمر وتعزز وتکتف بامتداد حكى التوراة و «العهد 
الجدید» کله. فابتداء من lb‏ اللحظة الپرامية الکبری (مذبحة 
الصریین) في تأليف تاريخ للشعب بالتمني: د بات لقب pias adis‏ 
«الرب رجل حرب» (خروح ۱۵ : (Y‏ ووصف بان «يمينه معترّة بالقدرة 
abas‏ العدو» (خروج ۱۵: 1) ولم يعد له مثيل بين الالهة جميعاً في 
القداسة. ولم يعد liia «Ba «JI‏ بالتسابیح صانم عجائب وخوارق 
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يمد يمينه فتبتلع الأرض آعداء الشعب. (خروج ١١:١5‏ و (VY‏ 
وبات بذلك رعباً لكل الشعوب التي وعد موسى «الشعب» بذبحها وأخذ 
اراضیها: peu‏ الشعوب فیرتعدون. تأخذ الرعدة سکان فلسطین. 
حينئذ بندهش آمراء آدوم. آقویاء مواب تأخذهم الرجفة. یذوب جمیم 
سکان کنعان. تقم agile‏ الهیبه والرعب» (خروج (VV - ۱۶ SVS‏ 
وهو ما بعود سفر sand LSS‏ يه «الشعب» Case‏ له مناقم الانضواء 
تحت لواء بهوه وکهنته: «آنظر. قد دفعت إلى يدك سبحون ملك 
حشبون الأموري وأرضه. ابتدیء تملّك وآثر عليه حربا. في هذا الیوم 
ابتدیء أجل خشيتك وخوفك آمام وجوه الشعوب تحت کل السماء. 
الذین بسمعون خبرك برتعدون ویجزعون آمامك» (۲: ۲۶ و ۲۵ ). 
وف حين Jai‏ یهوه ذلك بسحره العظیم (وهو مطلب ضروري فطن 
إليه موسی نظرا لجبن الشعب ونکوصه عن کل ما فيه خطر أو شبهة 
مقاومه) تقول تسبیحه موسی التی علمها لینی (سرانیل: «ترشد 
برافتك الشعب الذي فدیته. تهدیه بقوتك إلى مسکن قدسك» (خروج 
(VY ۵‏ 
فالإله آعطی الصورة التي )58 فیها کل القدرات الخفية التي 
آفزعت الانسان القدیم. وغزیت إليه قوی السحر التي اعتقد ذلك 
الانسان - خاصة متی كان «غارقاً في الجهل والبربرية» - آنها الفاعلة 
ل کل ظاهرة من ظواهر الکون. ثم قیل للشعب «انتم آولاد الوب 
gS‏ (تثنية ۰۱6 ۰)۱ وقیل لهم آنهم شعب تفرد بتواطز ذلك 
)#( وهذا أيضاً وما بعده استنسخه موسی من الديانة الصرية. ولکن في سياق مشوه مقلوب. 
ففی الترنيمة الصرية الواردة بالصفحة ۰۱۲۰ بقول الاله لفرعون cul.‏ ابنی الأثير 
ngs‏ ویقول له «إنى آنصرك على کل الامم والفي الخوف منك في قلوب کل الشعوب. 
تماما كما جعل موسى يهوه يقول للشعب. لكن الإله في الترنيمة المصرية كان معنيا 
بتمكين فرعون من «محق كل عدو وسحق کل من يعبر حدود مصر». بينما أخذ موسى 
محتوى الترنيمة وغيرها من الصلوات المصرية التي دارت في نفس المدار واسنخدمت 
فيها نفس تلك الکلمات, فقلبها بشکل جعل الاله فيها یعرض نفسه je‏ «الشعب: كران 
Gye‏ سحریه لعدوان «الشعب» الشتهی على کل الشعوب وأداة تخویف وارهاب نمکن 
:ال من dll AGIAN‏ باق dass?!‏ 
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السحر ف التوراة 


الإله الجبار معه: «هل سمع شعب صوت الله يتكلم من وسط النار كما 
سمعتم أنتم وعاش؟ أو هل شرع | aid‏ أن Sb‏ ويأخذ لنفسه شعباً من 
وسط شعب (اخر) بتجارب oul,‏ وعجائب 0-9 ويد ctii‏ 
اعینکم. . لكي یطرد من آمامك شعویا اکیر واعظم منك وراش d‏ 
ويعطيك ارضهم نصيباء؟ (تثنية i; d ni 2t‏ 
-" وبين البشر) وضع KT wp‏ «الشعب»: ذلك 
الخيار cuu‏ العلاقة التعاقدية مثلثة الأطراف بين «CE‏ 
و «الشعب». والکهنه : «أنظر. آنا واضم آمامکم الیوم برکه EAT‏ 
البركة إذا سمعتم لوصایا الرب إلهكم التي آنا موصیکم بها الیوم 
(ونفذتموها في ظلنا نحن کهنته). واللعنه إذا لم تسمعوا لوصایا الرب 
الهکم وزغتم عن الطریق التي آنا آوصیکم بها الیوم لتذهبوا وراء الها 
آخری لم تعرفوها (وانقدتم لکهنه اخرین غیرنا)» RAS)‏ ۱۱: ۲۰ - 
(TA‏ 

وبهذا. أرسي حجر الأساس في ميثولوجية موسى السحريّة الجارية 
التی نسحها حول 942 O‏ وتيفى - نقد أرساء ححر الأساس ‏ بناء 
القوميين "iih‏ 
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أشرنا فيما سبق إلى التناقض الذي يستوقف الدارس للتوراة 
ونواهيها ومحرماتها بين تشديد يهوه على موسى ب «ألا يدع ساحرة 
تعيش» (خروج ۲۲: (VA‏ وبين ما أترع موسى الدیانه به من رموز 
وممارسات وطقوس ومفاهيم وادّعاءات سحرية. غير أن التناقض يظل 
ظاهرياً. ويتلاشى تماماً متى Gall‏ بالا إلى أن يهوه لم يقل لموسى Y»‏ 
ند ع سسا يعيش». فالتحريم اقتصر على الساحرات ت الاناث . وهو أمر 
طبيعي ومنطقي في نص تضمن تعلیمات إلهية نسبها إلى بهوه کاهن 
مصري تربی على اعتبار «الحكمة الخفية», الستقاة من برديات «بیت 
الحياة الزدوج». جزءاً لا ab‏ من ale‏ الکاهن وممارساته. بمعنی 
أنه لم يكن من العقول أن یجعل موسی «qi‏ يضيف قائلا «ولا تجعل 
ساحرا بعیش». خاصة وأنه فطن ‏ كما أسلفنا ‏ إلى الأهمية البالغة 
للدور الذي أوقفه إلمامه بتاريخ «الشعب» على أن السحر كان 
bias‏ أن بلعبه في اجتذاب ذلك «الشعب» إلى عبادة بهوه. والسیر 
ء كهنوته الذي شكله من اللاویین. وبالتالي تمكينه من تحفيق 
"is‏ الرامى إلى إقامة ملك جديد. 
وكان طبيعياً بنفس القدر جعل الإله يُصدر تلك الرخصة بذبح JS‏ 
انثی تشتغل (آو enis‏ في اشتغالها) OY youll‏ السحر - بعد 
الانقلاب الياترياركي لديانات الشرق الأدنى القديم وبحر إيجه 
وانتزاع الآلهة الذكور المكانة العليا من الإلآهة العظمىء أو الإلآهة 
الأم - كان قد بات حكراً لكهنة تلك الآلهة المذكّرة الذين كانواء بطبيعة 
الانقلاب. من الرجال. وبالتالي حرمت ممارسته على OF SLY!‏ 
استمرارهن کساحرات كان یعنی ادامة سلطة سحرية خطرة للالاهة 
الأم. 1 ۱ 
وقي عبادة يهوه التي كانت من ديانات الانقلاب «Sb SUE‏ كان 
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موسی» «رجل الالهه». بداية سلسلة طويلة من الكهنة والمتنبئين 
السحرة. وبسحره حقق مرحلة أولى من مخططه الطموح. لكنه انتهى 
نهاية سینه للغاية. 
(:/1) السحر ينقلب على الساحر 

من الاعتبارات التي يمكن أن تجعل التحدث عن سحر موسى 
مستفرباً تلك التی آرستها ق الأذهان dali‏ التوراتية التکررة ق کل 
سر رصقا مذكدة أن «اليث. dT‏ قال لوبي اقل هذا از Judd‏ 
داك». وهی oY dha‏ آنها باتت مرب للغاية للدارسين اليهود الذين 
بدآوا پسلمون - في مواجهة البراهین التي لا سبیل إلى الراوغة في 
شأنها بان التوراة وکل أسفار «العهد القدیم» Xil a‏ ومحزرة ومعدّلة 
وملونه باقلام بشریه في عصور مختلفه. مما Jans‏ حكاية JU»‏ الرب 
dy‏ لوسی» هذه - في افضل الاحوال - تخميناً لیس هناك ما يرف 
العقل عل التسلیم بصحته. ول آسواهاء Jil cle!‏ ما يقال قب آنه 
اجتراء على الالوهه باجراء آسطر الحوار على لسانها LS‏ لو كانت 
شخصیه روانیه آو شخصية سینمانیه. 

ونحن - متی تخلینا حن ذلك الاعتیاد عل الانقیاد وراء Tell lb‏ 
الروائية - آحریاء Gb‏ نفطن إلى أن العقل والنطق, بل والورع أيضاً 
واحترام الالوهة. اعتبارات Gad‏ ذلك الاعتياد وتوقفنا على أنه لو كان 
«INI‏ هو الذي آراد لأي Jad‏ من الافعال أن يحدثء أو لأي ظاهرة من 
الظواهر الخارقه أن تتحقق. لجعل الفعل يقع والظاهرة تتحقق بقوله 
للشيء كن فیکون LS‏ حدث في خلق العالم. بغير dale‏ إلى تدخل موسی 
ope sl‏ 

لكن الذي حدث في تأليف حكايات التوراة و «العهد القدیم» أن 
المؤلفين والمحررين الشطار أرادواء كما یقال. أن يحتفظوا بكعكتهم 
ويأكلوها في نفس الوقت. أي أرادوا مواصلة نسج أسطورية موسى 
wal dii‏ السك اقيم bali Gul‏ ريب habla‏ 
أن يعترفوا بان أفعالهم في الحكي حكيت كخوارق سحرية. فظلوا 
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بنسیونها إلى «قد اسه يهود» و «قدرات يهوه» و «ذراعه القوية». 
نقد eed‏ د Tult!‏ فصول Bodl MAE‏ عد كيذ 
الصریین کیف آظهر الحکی, او التاریخ بالتمنی الذي اعطانا سلسلة 
حکایات موسی وغیرها من سلاسل الحکایات الفولكلورية التي تألفت 
من مجموعها أسفار GUS‏ الدیانه. كيف m‏ موسی کساجر قوي 
بارس كل الاعيب. سد الشرک الت الق : اباك His. Se‏ 
کون ال آل حیات, إلى حيلة تحویل الاء إلى دم» وکیف تعمد 
المؤلفون والحررون أن یوّکدوا بان کل ذلك لم يكن سحرا بل كان 
«فعلاً إلَهياً» لم يفعله الإلّه بنفسه نعم لكنه فعله بواسطة موسی. ولكن 
CIIU‏ منطق الحكي - وهو ضمني وغير منطوق تحدید ا - انينى على أن 
بهوه فعل ذلك كيما يجعل موسى Tk‏ لدى «الشعب» ومحل تصديق 
منه» في حين JB‏ الزخم الحقيقي لكل ما فعله موسى وقاله منصباً على 
جعل بهوه مقولا لدى «الشعب» Jang‏ تصديق منه» وهو ما ahis‏ به 
الاصرار ف الحكي غل جعل الال یقول بشکل لحوح متکرر کی 
یصدقوا الى کا الرب» کی یومنوا باتي آنا الرب». وبطبيعة الحال: 
یتعطل التصدیق بين هذین النطقین التعارضین. منطق اجتهاد یهوه 
في جعل موسی محل قبول وتصدیق ومنطق اجنهاد بهوه في جعل بهوه 
محل قبول وتصدیق, وهو تعطل التصدیق لا یمکن أن یفضي بالعقل YY‏ 
إلى بلوغ مشارف انکشاف الاختلاق الروائي في الحكي AK‏ 
وعلی ضوء ذلك» لننظر في بعض خوارق السحر التي نسبتها 
الحکایات إلى موسی ثم اتخذتها dais‏ إلى التخلص منه. 
ab‏ ارتحل موسى باسرائیل من بحر سوف وخرجوا إلى 
برية شور. فساروا GIG‏ آیام في البزیه ولم یجدوا ele‏ 
فحاعوا إلى مارة. aly‏ یقدروا أن بشريوا ele‏ من مارة لانه 
مرّ. لذلك دعي اسمها مارة. فتذمر الشعب على موسی 
قائلين ماذا نشرب؟ فصرخ إلى الرب. فأراه الرب شجرة 
فطرحها 3 الاء فصار الاء (Lie‏ 
(خرو ج ۱۵: ۲۲ - (Yo‏ 
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وبالمنطق العقلاني الذي أشرنا eed]‏ كان ينبغي أن يكون تسلسل 
الأحداث  LS - Liss‏ يلي: Glo‏ الشعب Y)‏ يتذمر) أنه عطشان. 
يصلى الكاهن (موسى) إلى الله طالياً منه الغوث. بستجیب الله لصلاة 
الكاهن. فيغيث العیاد العطاش بإسقاط المطر )$425 & ANT‏ فيه بعل 
صفون تضم اختصاصاته اختصاص إسقاط المطر) أو يجعل ماء 
العين المرةء مارة, duda‏ ليشرب العباد. لكن التسلسل القصصي 
جعل Le pital x‏ - كما ‘Lol,‏ للحي الي . يبصرخ وت albo‏ 
من تذمر «الشعب» إلى يهوه. يري يهوه موسى (بينه وبين موسى بطبيعة 
الحال GY‏ «الشعب» Y‏ يستطيع أن يراه ويعيش) شجرة سحرية 
معینه تحول خواصها السحریه الماء Stl‏ الى ose ele‏ سلسييل. 
فیشرب «الشعب» ویرتوی. وبطبیعه الحال. ینبهر بقدرات ذلك 
الرجل موس السبكرية ومعارفه الخفية التي مکنته من تحویل 
الماء المر إلى ماء «ode‏ ویقول في نفسه لا بد أنه صادق فيما بقول 
عن دهود. 

وقد شعر آلدرر - فیما يبدو - بسخف الحكي كما ورد. فأضاف 
اليه - في غير مناسية - LYS‏ لا صلة له باي شيء مما ela‏ بشأن تلك 
الخارقه هو: «هناك وضع له فريضة RM‏ وهناك امتحنه. فقال إن 
كنت تسمع لصوت الرب إلهك وتصنم الحق في عينيه وتصغي إلى 
وصاياه وتحفظ جميع فرائضه فمرضاً مما وضعته على المصريين لا 
أضع عليك . فإني آنا الرب شافيك» (خروج 30 : YO‏ و (TV‏ وهو كلام 
لا صلة له إطلاقاً بالماء المر أو العذب أو بالعطش» بل منصب على 
الامراض والشفاء والشماتة فل الصرین. 

والأکثر اتساقاً مع السیاق ما sla‏ من آعداد سحرية في بداية 
الحكي» في قوله أن بني إسرائيل «ساروا ثلائة ايام في البرَيّة ولم 
یجدوا عين ماء». نم قوله ‏ بعد حكاية Li‏ الرب شافيك» مباشرة أن 
بني إسرائيل «جاءوا إلى إيليم وهناك إثنتا عشرة عين ماء وسبعون 
نخلة. فنزلوا هناك عند الماء » (خروج ۲۲:۱١‏ و ۲۷). فكل هذه 
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الأعداد : ”, و ۱۳ (تربيع (Y‏ و ۷١‏ أعداد سحرية الضامین» 
والسياق كله سياق سحر Y‏ سياق دين. 

وللماء تداعياته السحرية الهامة على النحو الذي استوضحناه عند 
التحدث عن شعائر التطهر التى استنسخت من الديانة المصرية. 
فالماء لم يعتبر Gals‏ للنظافة الحسدية الخارجية فقطء بل اعتبر عند 
الصریین واهباً لطهارة داخلية ونعمة روحية. وديتياء في کل 
اسطوریات الخلق, كان الاء امادة الأولى التي بزغت منها كل الأشياء 
والکائنات الخلوقة. Gy‏ عبادة آوزیریس, كان الاء رمزا لعدم فناء 
GLa‏ أي خلود الروح, ولذلك لعب دوراً Ga‏ في العتقد ات الجنائزية 
الصرية بسکبه على جسد cull‏ ضماناً لاحیائه. حیث اعتبر الاء دفق 
اوزیریس وبالتالی الادة الأولى التى تحرر الجسد من شلل الوت. 
ولذلك نجد الرمزية السحرية للماء متكررة في حكي التوراة عن تیه 
«الشعب» في الصحراء. فبعد «واقعة» الشجرة السحرية التي حول 
بها موسى cle‏ مارة إلى ماء عذب. تذمر «الشعب» ثانية على موسی في 
رفیدیم» وطلب الاء » «فصرخ موبى إلى الرب قائلا ماذا آفعل بهذا 
الشعب. عما قلیل سیرجموننی» (خروج ۱۷: ۱ - £( silly‏ نفهمه 

من الحكاية أنه وقع تمرد هناك وآن موسی استعاد سلطته السحریه 
على «الشعب» حكيا GL‏ «ضرب صخرة بعصأه (التي سيق أن ضرب 
بها النيل فحوله إلى دم) فانفجر الماء من الصخرة» وشرب الشعب 
وارتوت ماشيته. وبطبيعة الحال , وضعت الحكاية وحررت بمقوله أن 
يهوه هو الذي وضب المسألة لموسى عندما صرخ إليه «فقال الرب لموسى 
مر قدام الشعب وخذ معك من شیوخ إسرائيل . وعصاك التي ضربت 
بها النهر خذها في يدك واذهب. ها أنا أقف أمامك هناك على الصخرة 
في حوريب فتضرب الصخرة فيخرج منها ماء ليشرب الشعب» TWA)‏ 
۷ و 1) ف «الواقعة» طرحت في الحکی كما لو كانت تدخلا Gell‏ 
آخر من جانب بهوه انقذ به موس من تمرد «الشعب». الا ان الحکاية 
كانت أشأم من ذلك فيما نجد من حكي الاسفار التالية. GS S‏ 
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الخروج تقول أن موسى «فعل LS)‏ قال له يهوه) abel‏ عيون شیوخ 
إسرائيل» Y)‏ بمرأى من «الشعب» كله) وأنه «دعا اسم الموضع مسّة 
ومريبة من أجل مخاصمة بني إسرائيل ومن أجل تجربتهم للرب 
قائلين أفي وسطنا الرب أم لا" » (خروج ۱۷: (V4 ١‏ وتترك الأمر 
عند هذا الحدء مما يشير إلى أن صفقة ما كانت قد عقدت بين موسى 
وهرون و «شيوخ إسرائيل» أي روساء العشائرء أو بعضهم تضمنت 
العثور على عين ماء وشهادة «الشيوخ» أمام بقية بني إسرائيل بأن 
ذلك الماء تفجر من صخرة ضربها موسى بعصاه. ٠‏ 
غير أن المسالة لم تكن بكل تلك البساطة, بل كانت معقدة غابة 
التعقید. غامضة. ومفضية إلى دمار هرون وموسى الواحد تلو الآخر. 
فالظاهر أن الحيلة لم تنفع. Oly‏ التمرد تجدد وانتهى بذبح هرون 
وموسى . 
فمن التناقض الواضح في الحكي بين سفر الخروج» وسفري العدد 
Cally‏ نجد أن «الواقعة». التي حدد سفر الخروج مكان «وقوعها» 
برفیدیم. غرب خليج السویس. تكررت بحرفيتها في مكان اخرء ولكن 
مع إضافة سدر آخر هو سحر التكلم مع الصخرة لتعطي ماءهاء ومع 
اختلاف أساسى هو القول GL‏ كل «الشعب» رای العملية. 
«وأتى بنو إسرائيل الجماعة كلها إلى برية صين في 
الشهر الأول وأقام الشعب في قادش وماتت هناك ميرياه 
ودفنت هناك. ولم يكن ماء للجماعة فاجتمعوا على موسى 
وهرون . وخاصم الشعب موسى وكلموه قائلين. ليتنا فنينا 
فناء آخوتنا آمام الرب. لاذا آتیتما بجماعة الرب إلى هذه 
Dyal‏ لكي نموت فیها نحن ومواشینا. ولماذا آصعدتمانا 
من مصر لتأتيا بنا إلى هذا المكان الرديء؟ ليس هو مكان 
زرع وتین وکرم ورمان LS)‏ في مص) ولا فيه ماء للشرب. 
فاتی موسى وهرون من abi‏ الجماعة إلى باب خيمة 
الاجتماع وسقطا على وجهيهما. فتراءى لهما مجد الرب. 
وكلم الرب موسى قائلاً خذ العصا واجمم الجماعة JS)‏ 
الشعب لا شیوخ إسرائيل فقط كما في So‏ سفر 
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الخروج) أنت وهرون أخوك وکلما الصخرة أمام أعينهم 
أن تعطي ماه وام 
LS‏ أمره. وجمع موسى وهرون الجمهور Te M‏ 
فقال لهم اسمعوا أيها المردة. أمن هذه هذه الصخرة 
نخرح لکم aly) Sele‏ یکلم موسی الصخرة فیما Vay‏ بل) 
رفع 525 وضرب الصخرة بعصاه مرتين فخرج ماء غزير 
(عدد ۲۰: ۱ - ۱۱). 
إلى هنا يظل الاختلاط في الحکی قاصرا على مسألة التعامل مع 
الصخر ۵ وهل آخرحت ماء | me‏ موسی کلمها وتفاهم معها بالتي هي 
تسس SMS‏ الحکایه + أن يهوه قال له أن یفعل. el‏ انه کلمها فلم 
ويظل الاختلاف في الحكي Sel‏ في تغير مكان «الواقعة» من رفیدیم إلى 
سار الشروج أن موسی هو gil‏ فعلها وحده 55 من شيوخ 
تیب اکن Jk‏ 
إلا أن الاختلاف والاختلاط يهونان بجانب تحدید يهوه (او - - 3 
WERI‏ این $42 6 الیکر الحرون. 43 «خاصم الرب Sabe T‏ ۲ 
وجود ۵ وسط بنى اسرانیل». 
بعد أن شرب «الشعب » وارتوت ماشيته التي سرفها من مصر بين ما 
سلب من الین اسكدان هوه . قينا قات dE‏ آل فوس 
وهرون وقال لهما بلهچة کانت منذرة بکل ما حل بهما بعد ذلك بقلیل: 
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«من أجل أنكما لم تؤمنا بي حتى تقدساني آمام أعين بني إسرائيل» 
(ففي هذه الصياغة وقع الذنب برأسيهما لا برأس «الشعب» كما 
كانت الحال في حكاية سفر الخروح, ولو أن الحكى هنا قال أن العقاب 
انصبٌ على «الشعب»): «(من أجل ذلك) لا تدخلان هذه الجماعة gl)‏ 
كل بني إسرائيل) إلى الأرض التي أعطيتهم إياهاء» وزيادة في التأكيد 
على ذلك المعنى » أضاف الحكي قائلاً «هذا ماء مريبة حيث خاصم بنو 
اسرائيل الرب فتقدّس فیهم (انتقم متهم (عدد ۲۰: ۱۲ و ۱۳). 
غير أن ما تقرره «الکتابات القدسة» بعد ذلك أن انتقام یهوه لم 
بنصب على بني اسرائیل الذین خاصموه ولم يكن TN VS‏ فیهم» 
بل في هرون وموسى اللدين - تبعاً للحكي - لم يكن لهما ذنب واقتصر 
دورهما على تلقى عدوانیه «الشعب» والتوسل إلى يهوه «وقد سقطا على 
مسار اكد الشنزد ق ada‏ 190 گان Laid Labeo tals‏ بدا كانت 
قيادته الكهنوتية قد قررت التخلص من موسى وهرون. وی توضيب 
الحكاية بعد ذلك» عند التأليف والتحریر. استخدمت حكاية مسة 
بي LR U‏ مرتبکا في إظهار عمليتي الاغتيال كفعل من 
أفعال يهوه. وكان أول من ذب من oo!‏ هرون: «فارتحل 3 
إسرائيل الجماعة كلها من قادش وأتوا إلى جبل هور. وكلم الرب موسى 
وهرون في جبل هور على تخم أرض أدوم قائلاً: يُضم (يموت - يقتل) 
هرون إلى قومه GY‏ لا يدخل الأرض التى آعطیت لبني إسرائيل 
لأنكم عصيتم قولي عند ماء مريبة» (عدد ۲۰: ۲۳ و (VE‏ وأخذ 
هرون إلى قمة جبل هور وذبحَ هناك . والذي تحكيه حكاية سفر العدد 
أن موسی خلع عنه تیاب الکاهن الاعل ی فمات. ر الى قومه وآن ذلك 
كان alin‏ أعين JS‏ الجماعة»! (YA 2 Yo :Y* aac)‏ 
وسرعان ما لحق به موسی الذي ذیح ثم دفن في قبر مجهول( تقول 
اساطير الیهود أن «الملائكة وحدها هی التی تعرف مکانه»!) : «وقال 
الرب لوسی اصعد إلى جبل عباریم هذا وانظر الارض التي أعطيت 


بني إسرائيل. ومتی نظرتها تضم إلى قومك (تذبح - تقتل) آنت آیضا 
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كما aud‏ هرون آخوك لأنكما قي برية guo‏ عند مخاصمة الجماعة 
عصيتما قولى أن تقدساني با ماء أمام أعينهم. ذلك ماء مريبة قادش 
في بريه صين» (عدد ۷ - (VE‏ وهنا يفاجئنا الحكى بمعلومه 
Lb3 Sands‏ (تبريرا لذبح موسى وهرون) هي أن بهوه طلب من موسى 
وهرون بعد حكاية إخراج الماء من الصخرة (وهی «الواقعة التي كانت 
في رفيديم في سفر الخروج ثم انتقلت إلى قادش في برية صين) بضربها 
بالعصا في أول حكي: ثم بالتكلم معها في الحکی الثاني, ثم بضربها 
بالعصا في الحكي الثالث, Lille‏ رفضه موسى وهرون برعونه غريبة» وهو 
أن agg Lusi‏ بالماء». nog‏ مفهوم اطلاقا كيف كان موسى وهرون 
سبقدر ران على «نفدیس» 8542 بالاء. فتبعا لتعليمات بهوه 3 سفر 
الخروج Lad‏ تعلق بتقدیس هرون وبنیه كان ذلك التقدیس بغسلهم 
بالاء (خروج ۲۹: .)٤‏ فهل - Gub‏ لذلك الحكي الأخير في سفر 
العدد - غضب بهوه على موسی وهرون فرفض أن يدخلا الارض «الني 
أعطيت لبني إسرائيل» و «ضمهما إلى قومهما» (أماتهما) لأنهما 
رفضا أن بنفذا طلبه عند ماء مريبة فلم «يقدساه بالاء»؟ هذا ما يقوله 
الحكى. وطبقاً لذلك الحكىء يكون السحر (إخراج الماء من الصخر 
بضربه أو بالتكلم معه) قد انقلب على الساحرء فأودى به وحرمه من 
دخول «الأرض الموعودة» وتذوق كل ذلك «اللبن والعسل» الذي أكدت 
التوراة الرة تلو الرة آنها فاضت به. ۱ 
والذی يمكن للعقل أن يقبله أن قیادات منافسة طامعة في السلطة 
والغنائم وجدت من الضروري تصفية قيادة موسی وهرون عندما بانت 
«الجماعة» على مشارف الأرض التي ستفتصب. ووجدت في «يهوه» 
(الذی JB‏ مفيداً لوسی وهرون طيلة الوقت من خلال ما ظلا یقولان أنه 
قال لهما أن بقولاه لینی اسرانیل) آد اة مفيدة في التخلص من القيادة 
القديمة التی استنفدت أغراضهاء فأجرت على لسانه هذا الکلام 
الغريب التناقض الذي ورد في سفري الخروج والعدد عن «مسة 
ومريبة» و «الخاصمة» و «العصیان» و «رفض التقدیس بالاء». على 
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النحو الذي وصلنا به في النص المكتوبء في السفرين المذكورين» ولي 
التأكيد المضاف في سفر التثنية: «وكلم الرب موسى في نفس ذلك اليوم 
قائلا: اصعد إلى جبل عباريم هذا جبل نبو الذي في أرض موآب الذي 
قبالة آریحا وأنظر أرض كنعان التي Li‏ أعطيها لبني إسرائيل ملكاً. 
ومت في الجبل الذي تصعد إليه وانضم إلى قومك كما مات هرون 
أخوك قي جبل هور وضم إلى قومه. لأنكما خنتماني في وسط بني 
إسرائيل عند ماء مريبة قادش في برية صين إذ لم تقدساني d‏ 
وسط بني إسرائيل. فإنك تنظر الأرض من قبالتها ولكنك لا تدحل 
إلى هناك إلى الأرض التي أنا أعطيها لبني إسرائيل» (تثنية 
(OY - :YY‏ 

في هذه الحكاية تتضح لناء بشكل كاشفء حقيقة ميكانزم تحالف 
السحر والأسطورة وجعل الأسطورة «واقعاً تاريخياً» في تأليف أسفار 
التوراة و «العهد القديم» کله. ونقف على الآماد التي ذهب إليها 
المؤلفون في ادّعاء وقوع ذلك «الواقع التاريخي» CEAR‏ عدوم .یه 
بولفونه ويعيدون :الیفه las‏ لقتضيات الحال - إلى أنه ظل وسيظل - 
بالنسبة لمن سمعوا حکیهم ومن يقرأونه ی db L4‏ الما عر 
عليه يوم - تباعد اکثر وازداد غیاباً في ضباب ماض سحیق تصوروا 
(ولم يكن العقل یقلقهم کتیرا, ولم يكن النهج العلمي وکشوفه 
ولجاجته أشياء قد خطرت لهم ببال) أنه سیظل من الستحیل الرجوع 
al‏ واستنطاقه بحقيقة ما حدث وما لم Stas‏ وهو وهم لم ينقدهم 
من عواقبه الکاشفة الحررون عندما استبقوا في تحریرهم لكومة 
الحکایات كل تلك العناصر الكاشفة من التناقض والتضاد فجعلوها 
مفصحة عن أن الامر كله كان LUG‏ واختلاقاً لوضم أسطورية 
سحرية جارية. 

وفيما یخصنا. لا سبیل لدينا OY‏ نعرف إن كان شيء من أعمال 
السحر التي تحكي عنها «الکتایات القدسه» قد وقم حقیقه. . وف غيبه 
أي برهان على أن شيئًاً من ذلك قد وقع (ونحن نتحدث هنا عن خوارق 
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سحرية مدعاة, لا عن مفاهيم دينية أو أفكار مجردة). وف حضور 
التناقضات الصارخة التي لا تدحض شهادتها في Soll‏ يجد العقل 
dc Odo aaa‏ التسليم دان انيثا من كل تلك القوارق 3 السحرية قد 
وقع حقيقة, اللهم إلا إذا تنازل العقل عن مكانه لفعل إيماني. فتلك 
هی الطريقة الوحيدة التى يمكن من خلالها ادّعاء أي مصداقية كانت 
لكل ذلك الحكى وكل ذلك التأريخ بالتمنى وإتاحة الفرصة لكل تلك 
الحکایات الشيقة بالتواءاتها ومنعطفاتها وتحولاتها كيما JAG‏ مكان 
التاريخ بوقار بالغ في GUS‏ «مقدس» وتطالبنا بتصديقها بوصفها 
أحداثاً تاريخية وقعت في زمان بات بعيداً عن متناول أيديناء وأنها - 
بذلك - باتت برهاناً مقدساً لا يجوز التشكك فيه على قدرات موسى, 
رجل الآلهة. وعظمة معبوده الدموی النارى الرهيب يهوه. 
وهذا كلام نعرف مدی غرابته الصادمة لدى كثيرينء إلا آننا هنا - 
كما قلنا - نستظهر کل ما نحن آخذین في استظهاره من مصادره 
الاصلیه. آي «الكتابات القدستة». لا من أى مصدر آخر. والذي 
توقفنا عليه تلك «الکتابات القدسة» هو ما يؤكد صحته هذا الکاتب 
الیهودی الذي نورد «xs‏ الاستشهاد التالی: 
وت تحقیق الخوارق عن طریق السحر أو عن طریق 
خفّة اليد أمراً متوقعاً من كل نبی, وکان عنصراً هاماً بل 
جوهرياً من مكوّنات صورته لدی الناس. وقد نسبٌ بنو 
إسرائيل Kn‏ تلك القدرة الى «سيد الأنبياء موسی ». 
فقالوا ‏ - آنه, عملا على بث الخوف في قلب فرعون 
حول re‏ إلى «as‏ لكن Sloe‏ مصر (سحرتها) «فعلوا 
كذلك بسحرهم فاشتد قلب فرعون» (خروج «(VY V‏ 
ويضيف الكاتب قائلا أن «موسىء فيما يبدوء تلقى تدریبا 
نظامياً على النبوة» (أى الکهانة), لكنه لم يوضح لنا العهد 
أو الجهة التي يرى أن موسى تلقى فيها ذلك «التدريب 
النظامي على التکهن». وهو لا يمكن أن يكون أي «معهد» 
أو «مؤسسة» لتخريج النبييم والكهنة لدى «الشعب» 
الذي وصفه الكاتب عينه GL‏ كان «قطيعا من العبيد 
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الآبقين والأخلاط البشرية الغارقة في الجهل والبريرية». 
لكن الكاتب لم تطاوعه نفسه (أو لم يقدر على مخالفة 
التحريم القائم) على ذكر المصدر الذي حصل منه موسى 
على ذلك «التدريب النظامى على الکهانة». وهو العاید 
tae!‏ وت Lat ui. Mii oe SUE a‏ 
الشانکه. قال أن موسى «اکتسب - خلال تدریبه الرسمي 
داك عل الگهانة - ريرقواوا كاملا من الحیل. الجر 
والصيغ الخفية. والتعازيم والرقى السحرية. حكي عنه 
أنها استخدمها في تحقيق منجزات خارقة للطبيعة عزيت 
إليه. كما عزي إليه أن كان يقرأ الغيب ويستظهر النذر 
والاشارات السماوية من cehii‏ كأمعاء الحيوانات 
المذبوحة وأكبادها. ويقف على الأسرار الخبيئة عن طريق 
ستقراء الطريقة التي تحلق بها آسراب الطیر. ويضرب 
pikes oai‏ ا Satis splay‏ اتوي hg‏ سگر 
کل تلك القدرات للوقوف عل .ها كان یطویه الغیب افيا 
لحسن طالع «الشعب» ووقاية له من الکوارث». واذ یسلّم 
الکاتب بکل ذلك. یضیف SUG‏ «والواقع أن النبی في أي 
ديانه من SULA‏ القدیمه. سواء كانت GLa‏ بهود. أو 
ديانة العبود الكنعاني بعل. كان يشبه شبهاً قویا 
الشامان» الکاهن المارس للسحر 3 الجتمعات البدائية, 
وکان - من خلال التوصل إلى تخدیر الذات روحانیاً - 
یوصل نفسه إلى حاله من الانجذ اب شبیهه بالغشیه تبلغ 
ذروتها في نوبة صرع مقدس يسمع خلالها أصنافاً من 
الوحي ويتنبا!»7' '2. 
وعلامه التعجب من عند الکاتب الذ ی آخذنا الاستشهاد منه. وهو 
ما لا نستغربه في معرض اجنهاده في إقناع الأمميين من أهل ما 
dro.‏ ب «العصر العلمي» بان کل تلك الاشیاء «السحرية» كانت 
قديماً في عصور الديانة الأولی. أيام موسی, وأنها كانت لا مهرب منها 
لاجتذاب الناس إلى الديانة. إلا أن الذي نستغربه منه قوله أن النبييم 
(دون أن یبین ما إذا كان قد قصد من القول حشر موسى في زمرتهم al‏ 
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لا) کانوا یوصلون آنفسهم إل «حالة من الانجذاب شبيهة بالفشية, 
عن Gob‏ ما آسماه ب «التخدير الذاتي الروحاني» (spiritual‏ 
autointoxication)‏ — . وایتداء » لم يكن موسی» فیما هو مرجح» ممن 
فعلوا ذلك بانفسهم . فكل ما (So‏ عنه يشير إلى أنه كان 2 tis Unda‏ 
الوقت Ge‏ التبقظ saul,‏ ما يكون عن «الدروشة» والانجذاب. m‏ 
في كل تلك الرات التي اجتمع فيها بیهوه, تبعاً لا تحكي التوراة, كا 
في كامل Gey‏ وظل يتحدث إلى الله US:‏ يتحدث الرجل إلى صاحبه», 
وف مرات عديدة ناقشه وتشاجر معه بل ووبخه على رعونته ونبهه إلى 
ما قد «يقوله المصريون عنه». وهذه ليست حال شخص »3 حالة 
انجذاب أو في حالة صرع مقدس». وانتهاءً. مع كل الاحترام الكامل 
لعلم الكاتب الباحث ومعارفه الغزيرة. لم يكن النبييم (الكهنة 
المتنبئون) الذين ورثوا ديانة موسى يتنبأون من خلال إصابة آنفسهم 
بحاله انجذاب عن طریق التخدير الذاتى nidis‏ بل كانوا يفعلون 
ذلك - كما هو ثابت علمياً - عن Gob‏ التخدير بتعاطي الأمانيتا 
موسكاريا أو عقار الهلوسة الذي كانوا يستحلبونه من نوع من الفطر 
وصف بأنه «مقدس» له تاج أشبه برأس قضيب الرجل الختن(*, 
وباستخدام إيقاعات موسيقيه من الدفوف والالات الموسيقية الأخرى 
آشبه بایقاعات الزار. وهو ما ينفي كماما آي شبهة «للتخدير الذ اتی 
الروحاني» . 

وفیما يخص موسى» لم يكن هناك شيء من کل دلك. بل ولا نعتقد - 
ولا يوجد في التوراة ما يشير إلى ما يبرر الاعتقاد - أن موسى كان 
«يضرب الود ع. ويستقرىء أمعاء الصوانات الذبيحة وآکناد‌ها». 
فموسى قد يكون تواضع إلى الحد الذي daa‏ یجاری «الشعب» 
لادب إليه كيما يحقق من خلاله طموحه المهلك, إلا أنه ما من شك 

à‏ أنه كان — سای وكاهناً ld‏ بأسرار «الحكمة الخفية» 

القدس. 


۳4۹ 


dedit diligat E c بوا کات سابد مس: زکان‎ ios d 
يعقل أن‎ Y د وله /کاهن - على مستوى رفيع من الذكاء وحدة البصيرة‎ 
يكون قد تدنی وهو متمتع به إلى مستوى «ضرب الود ع وقراءة آحشاء‎ 
الحيوانات» ر على مصالح «الشعب»!‎ 

إلا آنناء وقد قلنا هذا. يجب أن نسلم Les‏ نطقت به آسفار التوراة 
من أن موسی - عندما بنى abs‏ حول ذلك المعبود الصحراوى الذى 
عاد به من عند المديانيين ‏ اضطر إلى عدد من التنازلات لم لسر 
حقيقه إلى الحد الذي وصفه ee‏ الیهودی. لكنها تمخضت في نهایه 
الامر عن ديانه تشبعت بمفاهیم | لسحر وممارساته ورموزه وتعازيمه 
وفتحت بذلك الطريق abel‏ من أسموا Pula‏ باسم «المتصوفة اليهود» 
أى القبالین, إلى إقامة معمار سحری كامل استمدوه منها. 


(4غ/ب ) استغاثة الشامان الاخيرة 


عندما اتخذ موسى قراره Gb‏ يعود من مديان إلى مصر لينصب نفسه 
Gals‏ / رئيساً لشءب جديدء كان قد قبل في الواقع أن ينزل من مستوى 
كاهن ديانة عريقة سبقت زمانها بقرون» إلى مستوى «شامان» فبیله 
بدائية . وقد وصفنا موسى بالشامانیه. ثم وجدنا تسليما بدلك الوصف 
فيما كتبه الباحث اليهودي ناتان أوزوبلء وهو تسليم من قبيل الامتثال 
لا لم يعد منه بد في مواجهة SIE‏ المتعاظم من براهين البحث العلمي 
المقارن. إلا أن Gall‏ لم يكن من المکن. ولا نتوقع أن یصبح من 
المکن. CY‏ باحث بهودی أو كاتب ذيل من غير الیهود . الاعتراف 4a‏ 
هو کون موسی - عندما قبل النزول إلى ذلك الستوی - قبل في الوقت 
als‏ بالمصير العتم الذي لحق في النهایه به. والذي لم يكن من 
المتصور أن يغمض على ISS‏ وفطنته. dals‏ وصفنا «SS‏ مع 
«الشعب» بالمغامرةء وهي مغامرة كان NUR‏ منذ البداية ‏ أن 
تنتهي نهاية سیبه. Y‏ لان الشامان 3 كل قبيلة بدائية عاش دائما 3 
ظل خطر مميت تمثل في انقلاب أفراد القبيلة عليه فحسب» بل ولأن 


Yo: 
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— 


G 


wi 


بني إسرائيل. - عن طريق ادعاء أخوّته لهرون pH‏ من 


شامان o‏ هنا كان دخيلا. من tage we‏ ۱ 


«الشعب» بطريقة 4 
حکایته مع is‏ 


اللاویین المشكوك à Saal‏ گونهم م من mut‏ على النحو الد ی 


ض التي cap‏ تنفیذ! لما 


يشهد به حرمانهم من 


وصف بأنه «تعليمات "s y, addi‏ للکهنه اللاویین کل سيط وی 
شامانا!" ١‏ . وبين الطريقة التى آصبح بها موسى شامانا لبنى 


شي حالة بنی اسرائيل 


بيدما موسى يرعى غنم يثرون حميه کاهن 
مديان عند جبل الله حوريب. ظهر له ملاك 
الرب بلهيب نار من وسط عليقة. فنظر 
وإذا العلدقة تتوقد بالدار ولا تحترق. 
فقال موسى أميل لأنظر هذا النظر 
العظيم. لماذا لا تحترق العليقة؟ 
(خروح (es e‏ 


فلما رای 0942 أن موسی قد استو قفته 
الظاهرة (اشتعال العليقة بالنار وعدم 
احتراقها مع ذلك) ناداه من قلب العليقة 
وقال موسی موسی. ثم آخبره بانه قد 
اختاره لیکون مبعوته إلى «شعبه الذي 3 
فرعون و آفعل ذلك؟ 


Yo 


إسرائيل: 


في حالة القبائل البدائية 


يفاجا من تختاره القوى الخفية OY‏ 
quos‏ شاماناً بلقاء غير متوقع مع تلك 
القوی. في النام. أو في ساعات اليقظة. ف 
وضح النهار. بظاهرة خارقة. 


وفي ذلك اللقاء تناديه القوة الخفية 
لتعلمه بانها قد اختارته ليكون رجلها أو 
میعونها إلى القبیلة. وقي بداية الأمر . 
یخاف الرجل أو بهرب أو برفض تصدیق 
النداء. أو یحاول التنصل من القیام يما 
تعلمه القوة الخفية آنها قد اختارته 
لتكلفه بالقیام به. 


قال موسى للقوة الخفية التي خاطبته من 
قلب النار ها أنا آتي إلى بني إسرائيل 
وأقول لهم إله ابائكم أرسلني إليكم. فإذا 
قالوا J‏ ما اسمه. مادا آقول لهم؟ فقال له 
من كان يخاطبه من قلب النار قل لهم إن 
اسمي «أهيه الذى آهبه.. هكذا تقول 
لبني إسرائيل أهيه أرسلني إليكم. ثم قال 
له هکذا تقول لبني إسرائيل: بهوه إله 
آبائكم أرسلني إليكم. هذا اسمي إلى 
الاید. وهذا ذكرى إلى دور فدور J£)‏ مر 
العصور). 


Joy‏ مجد الرب على ha‏ سيناء وغطاه 
سنه أيام. وفي اليوم السابع دعي موسى 
من وسط السحاب. وكان منظر مجد الرب 
كنار dis!‏ على رأس الجبل. ودخل موسى 
وسط lan!‏ وصعد إلى الجبل . وكان 
موسی في الجبل آربعين نهارا و آریعین 
«la‏ )>30 ح (\A = VR we‏ «و کان هناك 
عند الرب أربعين نهارا وأربعين ليلة لم 
یاکل خبزا ولم يشرب ماء. فكتب على 
اللوحين الكلمات العشر. كلمات العهد.. 


(خروج 58:54) 


«وجمع موسى كل جماعة بني إسرائيل 
وقال لهم هذه هي الكلمات التي أمر الرب 
أن تصنفع, )١ 55 rao)‏ ,أنظر. Gi‏ 
واضع aSoloi‏ اليوم بركة ولعنة. البركة 
إذا سمعتم لوصايا الرب إلهكم التي آنا 
آوصیکم بها agal‏ واللعنة إذا لم 
تسمعوا لوصايا الرب إلهكم وزغتم عن 
الطریق الني آنا أوصيكم بها اليوم 
لتدهیو! وراء الهة آخرى لم تعرفوهاء 
(تثنية ۱۱: (YA - ٠١‏ «ولم يقم نبي في 
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وإذ يحاول المختار الوقوف على كله القوة 
الخفية التي اختارته. لا تکشف له عن 
ذاتها. لكنها تخبره عن قدراتها وتفصح 
له عن مقاصدها التي ستكلفه بتدفيذها. 
وفي معظم حالات القبائل البدائية تدعى 
تلك القوه ب "ad,‏ الحفي ؛ أو ved‏ 
الأعظم» أو نعطی آسماء أسيطورية 
مسنمده من الد اکره الجمعبة ail‏ أو 


تراکییها اللفظية السحرية (التعازيم ‏ 


والرقی) الستخدمة تقليدياً فى التعامل 
مع القو ی الحفنه. 


sly‏ بدصاع من اختارنه القوة الخفية. 
السرّ الاعظم. لیکون شامانا. لارادة تلك 
gil‏ 5 الخفية, ویقبل بمصيره. يذهب إلى 
مکان منعزل 3 الحلاء أو 3 الحبال 
فيصوم عن الطعام والشراب طویلا. 
لعدد من الأيام او الشهور تحدده الصيغ 
السحرية العددية للةيلة. طلباً للتطهر 
اللازم للتو اصل مع القوة الخفية و الوقوف 
على pile‏ تحمیله ols]‏ من نعلیمات إلى 
آفراد القنبله. 


و عندما بعود الشامان من خلوته وتعیده 
وصلاته. یکون السرّ الاعظم. اله القبيلة. 
قد آوقفه على کل الاسرار. و آفاض dale‏ 
من حکمنه وسحره ليستخدم تلك الحكمة 
diis‏ السحر في السيطرة. لحساب اله 
القییله. على کل شوون القبيلة ولیکفل 
انضباط آفراد القبيلة والتزامهم 
بتعلیمات AY!‏ ونواهیه وشعانره 
وطقوسه. فاذا ما انصاعوا وانضیطوا| 
اغدق agale aly!‏ عن طریق سحر 


"oY 


ud والالسطورية‎ udi 


إسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب 
وجها لوجه. في جميع الآيات والعجائب 
التي أرسله الرب ليعلمها فى أرض مصر.. 
وق كل اليد الشديدة والمخاوف العظدمة 
التي صنعها موسى أمام أعين جميع 


الشامان. مبعوته إليهم والواسطة بينه 
وبینهم. وادا ما زاغوا وعضوا اوامره 
ودواهيه أكثر من النقمات عقابا لهم. ومن 
خلال ما يقدمه الشامان من نصح Be gg‏ 
وما يشفيه من آمراض ويسيبه من JŠ‏ 


ویمیعه من ضر سحره يكتسب سمعة اسراندل» (تننیه EET‏ 


القدرة السحربة ويحصل على ما تواکیها 
من مكانة ومزایا. 


غير أن موسی - بحکم انتمائه إلى الطبقة الحاکمة الصرية, وبحکم 
تدریبه - لم يكن کاهناً فحسب. بل كان رجل دولة أيضاًء فیما تفص 
عنه کل التصرفات التي تنضمنتها سلسله حكاباته. وقد كان دك 
تحدید |. سبب مأساته مع «الشعب» البارك. أو - بلفة التراجیدیا ‏ 
كان العیب الهلك في ماسته . فهو al‏ یکتف بان حاول اعطاء شراذمه 
الارامیه دیانه جديدة, اغترف لها من کنوز الديانة الصرية. ولم یکتف 
بان قبل بالنزول من وضع الکاهان إلى وضع الشامان فلعب دور 
الساحر التطبب الکاشف للغیب صانم التمائم (كالحية النحاس) 
ليقنع «الشعب, بتقيّله. بل استمات في محاولته - التي تبين في نهاية 
الامر آنها كانت مهلكة - تحویل تلك الاخلاط البدوية الغارقة في الجهل 
والبربریه» من عشانر وقبائل إلى del‏ متحضرة على نسق الأمة العريقة 
التي انتمی الیها. ولیس هذا تخميناً لا «لابد أنه قد حدث». بل هو 
استقراء واد ضح لا تنطق به سلسلة حكايات موسى في التوراة . ففي تلك 
الحكايات انصب جهد موسى على وضع آساس تحويل «الشعب» إلى 
Gl‏ من خلال تقنين ذي شقين يبدو أنه تطلم إلى جعله إطاراً لطريقة 
حباه جديدة ظل یامل - رغم كل ما تعرّض له من خصومة ومقاومة 
ونکسات - في أن يعد «الشعب؛ ؛ لعیشها حتی (Sa‏ جعله أمة منظمة 
متمدنة متى آخذ الأرض من أصحائها وأقام لنفسه وت Jb‏ بو JS‏ 
لذلك «الشعب» أن يهوه سوف يعطيه ایاه إذا ما أطاع موسى وسار 
على هدي ما ظل يقول أن يهوه واصل إملاءه عليه 


من تعلیمات ونواه. 


yoy 


السحر في التوراة 


وقد كان ذلك الشق الأول من التقنین» وکان - بطبيعة الحال - 
لاهوتاً أرسى به موسى أسس العقيدة التي اجتهد في تلقينها للشعب, 
ووضع رموزها وشعائرهاء ونظمٌ لها كهنوتا. آما الشق الثاني من تقنين 
موسی. وقد استند بقوة إلى الشق اللاهوتي عن طریق مزج ذكي 
ولحوح بين ما هو غيبي وما هو دنيوي بالإصرار على القول Ob‏ كل 
مكوناته وما انطوى عليه من قواعد وتعليمات كان من إملاء الإله ذاته, 
فانصب عل تنظیم حياة «الشعب» fe‏ كل الاصعدة وق كل الجالات 
حتی آخص خصائص العلاقات بين آفراده وبينهم وبين الجوييم, 
الأمميين الأغيار. وقد كان ذلك التنظيم القانوني 
/ الاقتصادي / الاجتماعي / السياسي / الطبي / الزراعي من خلال ما 
ym‏ ب «شريعة الله» أي ما أكد أنه pi‏ عليه إملاء من السماء 
أهم إنجاز لموسى في مغامرته تلك كلها > ols‏ كان لم ob‏ بای 
جدید من عنده أو من عند معبود ه البرکاني: > بل أخذ كل ما وضعه 438 
من تشريعات ونظم وقوانين من مصرء نم 57 في صلبه. ما اغترف 
بتوسع من تشریع حمورابی. 

والفارقه التراجیدیه بحق في شأن موسی أن ذلك الانجاز الأهم كان 
بالذ ات سيب دماره. ومن وجه بعینه. يمكن القول Ole‏ ذلك كان 
محتوماً. تماماً كحتمية دمار كل بطل تراجيدي في المآسي القديمة» من 
حيث أن تشريع موسى لم يكن من الممكن أن يوّدي إلا إلى النتيجة 
المأساوية التي آفضی إليها. فموسی - GIS‏ بطل تراجيدي - قضى عليه 
نك واعماه طموحه . فاودی به di‏ الدمار. وقد تمثل انتيل à‏ 
اصراره على صهر «الشعب» في بوتقه تشریعه» وتخلیصه من شوانبه 
لهمجية. وطرق معدنه, أما العمی فکان عن الحقيقة الجوهرية التي لا 
يمكن أن يودي عدم الوعي بها والتصرف على هديها إلا إلى دمار Jay‏ 
الدوله في أي poe‏ کان. وهی - + ا - مدی ALG‏ الخامة 
الإنسانية والبنية الاجتماعية للشعب المحكوم للشد والط (tensiity)‏ 
إن كان Ul‏ استخدام مصطلحات العلوم الطبيعية في سياق كهذا. ولقد 
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كان تمرّد قورح اللاوي (الذي سبقت الاشارة إليه) نذيراً لوسی يبدو 
أنه لم یعتبر به» أو - إن كان قد اعتبر به واستبصر Ley‏ انطوی عليه - 
dE dealt didi aen‏ عبات ak‏ آکیر من أن بسمح له بالعودة من 
درب لم يكن منها رجوع على آیه حال. وحقيقة أن قورح ومن معه من 
راسا العشائر کانوا بریدون لانفسهم انصبة اكير من مغانم السلطة 
الني انفرد بها اللاویون في ظل موسی وهرون. إلا أن کون تمزدهم لقي 
قبولا واسعاً لدی «الشعب» على اختلاف فناته وأسباطه أشار ‏ بغير 

شك - إلى أن التذمّر كان شائعاً على مختلف الأصعدة وآنه - لذلك - 
Gas‏ الترية التي نما فیها ذلك التمرد الخطير الذي لم يجد موسى بدا 
من التعامل dolpas deo‏ حاسمه بالغة فدفن قادته أحياء وآحرق 
اتباعهم. 

ونحن هنا بطبيعة الحال - لسنا بمعرض التحدّث عن شخصية 
تراجیدیه من شخصیات الادب, بل عن شخصیه تاریخیه لا كبير شك 
هناك في تاریحینها, حتی وان ظلت کومه الحعایات التي نسجت حولها 
داعية إلى كثير من الحذر والتمحیص العلمي. إلا أن الشبه بين المصير 
الفاجم لتلك الشخصية التاريخية وبين مصائر ابطال التراجیدیا 
الكلاسيكية قوى GLU‏ ومن عجب آنها لم تغو حتى GY)‏ كاتباً من 
ts‏ التراجیدیا على ely‏ عمل درامي حولها (وهو نكوص قد یکون 
مرجعه — أو الورع آو كلاهما معاً). 

الا tn dab‏ اا عن EAD‏ ان انس باه مان sid cud‏ 
القد اسه والغیبیات. ونظرنا إلى مشکله موسى التي أودت به من زاويه 
واقعية GLY‏ توقفنا Yule‏ بحوث العلم. سنجد أن موسى كان جاهداً في 
pu‏ طريقة سياة قوم بداوا حیاتهم في مصر (کهكي التوراة) رعاة: 
«فقال فرعون (لاخوة یوسف) ما صناعتکم؟ فقالوا لفرعون عبيدك 
Sle,‏ غنم نحن وآباژنا جمیعا. وقالوا لفرعون جننا لنتغرّب في الأرض 
3l‏ لیس لغنم عبيدك مرعی» (تکوین ۶۷: ۲ و ). وقال فرعون 
لیوسف «ليسكنوا في آرض جاسان . وان cule‏ أنه یوجد بینهم ذوو 
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TE. Padi ign RUN‏ (تکوین ¥ \(( وخرجوا 
ست dio‏ ألف anm‏ الرجال dae‏ الاولاد . و صکل عد aid e‏ 
ا > مع عنم ودفر ومواش وافرة ۳۹ (خروج ۱ ar tI‏ 
Lol o»‏ بنو رآویین ودنو sla‏ فكان لهم مواش كددرة وافرة حدا . فلما 
رآوا آرض 22522 وآرض جلعاد وإذا الکان مکان مواش.. (فاقتربوا 
إلى موسی) وقالوا نبنی صير غنم لواشینا aae) «la‏ ۳۲: ۱ و (VV‏ 
فهوّلاء قوم عاشوا ‏ كما تحکی التوراة - leas jl‏ وثلاثين سنه ق بلد 
دخلوها «رعاه عنم ومواش». وما من شك 3 أن ذلك كان من آسیاب 
نفور الصریین منهم وازدرانهم لهم. وهو ما نبههم إليه یوسف - في 
الحکایه - من dana‏ الأمر 2 حين قال لأبيه وآخوته عند قدومهم إلى 
مصر آن «کل راعي عنم رحس عند الصرین» (تكوين 1 2: (Y‏ 
والذد ی حاول موسى أن aleis‏ أنه — باستخد ام صيغة «يهوه قال بي 
كلم بني إسرائيز وقل لهم» - اجتهد في تحويل «الشعب» من رعاة إلى 
لانتزاعها من ud s‏ وتحويلها: مب «الشعب» « Aged Suas‏ إلى 
«وطن « له وللشعب. والذ ی My‏ على تلك dall‏ ما نطقت ده JS‏ 
التعليمات التي قال موسى أن يهوه أملاها عليه. فتلك التعليمات 
المستقر في مدن وقرى والزراعة. لا الرعي: «متى أتى بك الرب الهك 
ال مدن عظیمة جيدة لم تبتها. وبیوت مملوءة کل غر لم تملاها. وآبار 
محفورة لم تحفرها. وکروم وزیتون لم تغرسها. GIST,‏ وشبعت. 
(تتنیه (MY x VY Zi‏ » لا pags‏ ملء بيدرك وقطر معصرتك (تقطير 
نبيذك)» (خروح (YA d‏ «وست سین دررع أرضك ویجمم غلنها . . 
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ellas‏ تفعل بكرمك وزيتونك» (خروج ۲۳: ۱۰ و (VV‏ وذلك في حين لم 
يكن «الشعب» قد أخذ أرض كنعان بعد ولم يكن قد أصبحت لديه بعد 
حقول أو polos‏ زيتون وكروم تزرع ست سنین وتترك بغير زرع 3 
السنة السابعة» ولم يكن قد أصبح Gal‏ بعد ما يحصد وما يجمع . 
لکن موسى كان 13A]‏ في إرساء قواعد دينيه Sloat‏ زراعیه مستفرة. 
ولذا أجرى على لسان caseo‏ ذلك الوقت المبكرء «والشعب» ما زال 
بعد تائهاً في القفر. في سفر الخروج. LYS‏ سابقاً لأوانه کهذا: «وعيد 
الحصاد أبكار غلاتك التي تزرع في الحقل. wes‏ الجمع في نهايه 
السنة عندما تجمع غلاتك من الحقل.. آول أبكار أرضك تحضره إلى 
بيت الرب إلهك» (خروج ۲۳: ۱۱ و .)۱٩‏ وهناء كما في كل موضع 
d Qu et uccisi‏ زاس کے مسر سبوا قرعا بس 
فكرة الأعباد. أو التقليد الديني الخاص بتقدیم آول ثمار الحقل 
Cy‏ الا ai‏ بتلك الاستعارة ‏ كان آخذا في صياغة طريقة . حداة 
يدة لمجتمع زراعي مستقر . والأمثله في تعليمات يهوه أكثر من 
تحصىء وكلها ال واضحة على ما كان موم جاهدا ف إنجازه اسب 
لإعطاء بني إسرائيل طريقة حياة جديدة تمكنهم من الاحتفاظ 
بالارض, وهو الاعتبار الرئيسي الذي وضعه على رأس قانمه أولوياته . 
فوراء کل ذلك النهب من الديانة الصرية» ووراء کل التعلیمات اللهية, 
ووراء کل المارسات والصیاغات Gaull‏ ظل هتاك الهدف الاقلیمی 
والدافع السیاسی بوصفهما القوة المحرّكة للمفامرة كلها. ٠‏ 
ومن abe‏ اشتیاقه إلى تحقیق ذلك الهدف» غفل موسی. LS‏ قلناء 
عن الفعل المحتوم للقاعدة الأساسية التي يودي أي رجل Uys‏ في 
أي عصر كان بنفسه إذا ما غفل عنها» وهی وجوب صنع القرار 
السياسي في كل شأن من شؤون حكم أي شعب من الشعوب في حدود 
ما يمكن أن تتقبله وتسمح به قابلية الخامة الإنسانية والبنية 
الاجتماعية (بما تنطوي عليه من خلفية ثقافية) للشدّ والمط. وما أكثر 
الحكام والملوك والكهنة الساسة الذين أودت بهم رؤى متوقدة أو كلبية 


Yoy 


جشعة أفقدتهم صواب التقدير فطلبوا من الشعب الذي حكموه أكثر 
مما استطاع ذلك الشعب أن يعطي , فنار الشعب وتمرد» وسقط 
الحاکم آو اللك آو الکاهن وذبح. . وذلك aides‏ ما حدث لموسى مع 
«شعبه المختار» . وهو ما يلقي الضوء عليه ويرشدنا إلى أبعاده P‏ 
«الشاغل الأعلى لكل الأسطوریات» والشعائر والتقنينات الأخلاقد 
والنظم الاجتماعية للمجتمعات الؤسسة عل الزراعة cee JB‏ 
کیت تجسدات الفردیه والقضاء علیها. وهو ما تسنی بلوغه le‏ 
بإرغام أفراد تلك المجتمعات أو إقناعهم بإذابة هويّاتهم الفرد " 
الجماعة, والتصرف في agile‏ اليومية, لا على أساس ما تمليه عليهه 
مصالحهم وخبراتهم وضروب حدسهم. بل انصياعاً لقواعد نموذجية 
udis dil d‏ اماس ds‏ دايا يبراعاة dial Sell‏ 
للمجتمع برمته؛ أي في الملّك alali‏ وهو ما انبنى دائماً على رؤية للعالم 
ولوضع الفرد فيه استمدت من الدرس الذي تلقننا ob)‏ النباتات, ذلك 
الدرس الذي يجعل من الفرد مجرد خليّة من الاف الخلايا في الجسم 
الحي أو محرد = عايرة في عمليه آوسع من محرد 8392.9 الفردي 
وأكثر "ba‏ 
فبإيجازء طالب موسی «الشعب» بأكثر مما كان ذلك «الشعب» قادرا 
على إعطائه بحكم خامته الإنسانية وخلفيّته الثقافية. فضاق «الشعب» 
بموسى وتململ تحت وطأة «قداسة» إلهه الرهيب الذي جعله موسى 
یطالب «الشعب, باکثر مما کان من رجاحة العقل السياسية مطالبته 
به. وکان التمرد والتململ فرصة «الصفوة» الزمنية LS»)‏ العشائر») 
والروحية (الکهنة) التي رأت أن ثمار الفامرة (الارض «الوعودة») 
باق 3 «till dite‏ فقت تة تقاط dile asado‏ 
متمرد - التخلص من موسی وحلقته الباشرة من الكهنة ابتداء من 
wigs wash‏ پوس تیا + cattle a‏ ای لے ہے dase‏ 
وكانت تلك الصفوة من الكلبية بحيث استغلت أسلوب موسى نفسه 
الذى استخدمه مع «الشعب» طيلة الوقت. فاستخدمت شخصية يهوه 
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في التخلص من هرون ثم موسى حکیا. واختلقت شجاراً مفتعلاً بين 
يهوه وموسى وهرون. حکیا. حول عدم تقديس موسى وهرون ليهوه بالماء 
عند ماء مریبه, ثم قالت ‏ بعد تصفية الإثنين ودفن موسى في قبر 
مجهول - أن يهوه هو الذي آماتهما. ضمهما إلى قومهما. لأنهما 
«خاناه GLA‏ عند ماء مريبة» . وليس هناك ما هو أبدع من ذلك ولا 
alt‏ إقسناساً عن الاسلوب الذي ما زال متبّعاً في تصفية كل من وقف 
في طريق تنفیذ الشروع (آخذ الاراضى وابادة اصحابها). حتى الان. 
فسحر موسى وبراعاته الدرامية في إجراء أسطر الحوار على لسان 
يهوه قلبت عليه بخفة يد وذكاء. واستخدمت في تصفيته aal‏ 
بطريقة ورعه للفایه. 
وفي سفر التثنیه نص يشير بصراحه Geb‏ على الرعب في الواقع إلى 
آن موسی ب ف آخریات آیامه - كان مدرک لكل ما كان pos‏ حوله. وقد 
آورد محررو التوراة النص في سياق «برکة» قالوا أن «موسی Jas‏ الله 
«T Jao)‏ حسب تسميته العبریة) بارك بها بني إسرائيل قبل 
موته». سبطاً سبطاً (تثنية ۳۲: ۱). وقحت ساتر تلك الباركة الختامية 
أورد توسل موسى التالي الى الهته (الهته الحقيقية في هذه hl‏ لا 
بهوه. بوصفه مارک لسبط لاوي»الذی نسب إليه موس توراتیا 
واعتبره «الشعب» وكهنته خارح اللعبة اسسا لکون موسی انتمی إليه) 
واستخدمت في ذلك الإيهام الصياغة التلغيزية الغامضة التى Cad‏ 
Gali‏ اتحررون كلها السطدموا ينض PE‏ مع ` 
«وللاوي قال( موسى): تميمك وأوريمك لرجلك الصدّيق 
toe dO ce d‏ اس JM adi acida te‏ 
عن dg sal‏ قر sb utellus adf‏ ررق stadiis‏ 
يعرف بل حفظوا كلامك وصانوا عهدك(؟) يعلّمون يعقوب 
احکامك واسرائیل ناموسك. یضعون بخوراً d‏ انفك 
ومحرقات fe‏ مذبحك. hb‏ يا رب قوته وارتض بعمل 


يديه. حطم متون taglio‏ ومبغفضیه حتی لا یقوموا» 
ex)‏ ۳۳: ۸ - ۱۱) 
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وأنتعامل مع ذلك انس agat p A‏ ار atl Lun T‏ 
من لغزه أن نتوه. ولنسآل عقولنا ما الذي يعنيه قول موسى «حطم 
متون مقاوميه ومبغضيه حتى Y‏ يقوموا»؟ من الواضح طبعا أن 
موسى وقد قال ذلك في القفر لم يكن يطلب تحطيم متون مقاومين 
ومبغضين له من مصر أو في كنعان. فهو كان قد خرج من مصرء ولم 
يكن قد Jas‏ کنعان» aly‏ یدخلهاء حسب حكي التوراة. فاي مقاومين 
مبغضين كان أولئك؟ عقلاً ومنطقاً لا يمكن أن يكونوا إلا من بني 
إسرائيل. فلأول مرة هناء في هذا القول الخاطف. تكشف لنا التوراة 
عن أن موسى كان له مقاومون ومبغضون من بني اسرانیل» وتوقفنا 
على أنه كان مرتعباً من أشياء كانوا يعدّونها cal‏ وإلا فلم توسل قائلا 
«حطم متونهم حتى لا يقوموا» أي «اکسر ظهورهم حتى لا يثوروا علي». 
وعلی ضوء دك لا يكون الشحان شحانا bel‏ مع يهوه حول ما 
«dis ye‏ بل شحانا آرضیا للغایه بين بني اسرانیل والرجل موی 

وقي صلاته, يطلب موسى من Goll‏ أن «يبارك قوته» أي يشد 
عضده ویوازره 3 مواجهة «مقاوميه ومبغضيه» آولنك. وآن يتقبل ما 
عمله ویرضی به: «أن يرتضي يعمل ecdada‏ . فما هو ذلك العمل؟ هوء 
tessa‏ من نص الصلوة. «تعليم بعقوب (يني يعقوب) آحکام 
الإله. وتعليمهم ناموسه gi)‏ الشريعة التي وضعها موسى 
دمقولة أنها تعلیمات إلهية) وإقامة شعائر عبادة الإله بحرق 
الدخور وتقديم المحرقات على مذيحه». | 

ولکن» من هو الذي فعل کل ذلك؟ إنه «رجل الرب 55 موسى » 
الذي يقول النص (وقد يكون ذلك الجزء منه مدسوساً على الصلوة 
بأيدي الحررین, أن الرب «جرّبه في مسّه وخاصمه عند ماء مريبة» : 
وهو «اللاوی» الذي تبدا الفقرة بالإشارة «ull‏ في قولها «وللاوی «JU‏ 
والأصح هنا «وعن اللاوي «JG‏ أو «بخصوص اللاوي قال». وهي 
«Sale‏ بالانجلیزیه. في نض alll‏ جيمس «And of Levi he said:»‏ 
فالكلام لم يقل للاوي . بل قيل عنه في تلك «البركة». فمن هو ذلك 
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«اللاوي»؟ مفتاحنا الرئيسي هنا هو القول «(الذي) يأخوته لم 
يعترف»., أي الذي أنكر أخوته. فمن هم آخوته الذين أنكرهم؟ إنه لم 
ينكر «اللاويين». ولم ينكر «بني إسرائيل». فهل يكون المصريون هم 
أخوته الذين بهم لم بعترف. وهو الذي يقول النص أنه JU»‏ عن 
dasi‏ وأمه لم آرهما»؟ 

يبدو أن مفتاح pull‏ هنا في قوله (مستنجداء فيما تشير إليه 
الصياغة) «تمّيمك وآوريمك لرجلك الصدیق» أي «الغوث أو 
المعونة من تيمك وأوريمك لرجلك الصدّيق». فما حكاية الأوريم 
والتمّيم (اللذين لم يرد ترتيبهما معكوساً إلا في هذه المرة وحدهاء في 

سفر التثنية)؟ 

ورد آول ذکر للأوريم والتمیم في قول آجري على لسان بهوه 
(باعتباره مصمما لاردية الکهنة) في الجزء الخاص بتصمیم صدرة 
القضاء التي قال موسی أن بهوه آمر بان ترصم باربعه صفوف من 
حجارة كريمة» كل صف منها ثلاثة آحجار. منقوشاً على كل حجر منها 
«نقش الخاتم» اسم سبط من أسباط بني إسرائيل الإثني عشر كيما 
Joan‏ هرون (الذی لم يكن قد دیح بعد ) آسماء بني اسرائیل في 
صدرة عند دخوله إلى قدس الأقداس للتذكار aloi‏ الرب». ثم أضاف 
قائلا «وتجعل في صدرة القضاء الأوریم والتمّیم لتکون على «ali‏ هرون 
عند دخوله آمام الرب» (خروج ۲۸: 55 و (Yo‏ 

وقد اجتهد كثيرون اجتهاد! aud)‏ بالضعة الفكرية العهودة 
والتبعية القنعة بقناع الورع والتقوی, في تمویه السالة عن طریق 
الخلط بين صفوف الحجارة الكريمة (الناطقة بالطموح (SU‏ التي 
نقشت علیها اسماء الأسباط البارکة سبع برکات» وبين «الاوریم 
والتمیم» اللذین ورد ذکرهما. Sind‏ لاول مرة وبغير تمهید ولا تفسیر. 
كما لو كان ذلك الاقحام لهما على السیاق من أكثر الأشياء طبيعية. 

غير أن تلك الاجتهاد ات الصغيرة بکشف عوارها ما نطق به النص 
بمنتهى الوضوح من التفرقة بين صفوف الحجارة (التي قيل أنها 
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عندما كان الكاهن الأعلى يستشير يهوه في قدس الأقداس قبل الاقداه 
على أي مذبحه تضيء وتتوهج إشارة إلى أن «الشعب» سيذبح الخصم 
ويأخذ كل ماله وكل أرضه ويخرج منتصراً؛ أو تظل بغير إضاءة 
تحذیرا لبني إسرائيل من الشروع في تلك الذبحه)» وبين الاوریم 
والتمیم. فالنص يأمر آولا بترصیع الصدرة بالحجارة الکریمه. نم 
کے یھ do M‏ ای ull gi qui uii e nib‏ 
Lab!‏ لتكون على صدره. 

وهو ما أكده سفر اللاويين من خلال وصفه لكيفية «تقديس» هرون 
وإلباسه أرديته الكهنوتية بعد «غسله بالماء» جیدا (شعائر التطهر 
بالماء التي سبقت الاشارة الیها). وقوله أن موسی. بعد أن فعل ذلك 
«وضم عليه الصدرة وجعل في الصدرةالأوريم والتمّيم»(لاويين ۸: (A‏ 
ولا كانت صفوف الحجارة «مرصعة ترصيعا أربعة صفوف» في 
الصدرة (خروح ۲۸: ۱۷ )حسب تصميم بهوه. وعند «صنعها صنعة 
حائك «gale‏ (خروج ۲۸: (V0‏ بأيدي «بصلئیل ol! sal s‏ وکل رجل 
حكيم القلب قد jas.‏ الرب حكمة في قلبه» (خروج (Y :Y1‏ «رضعوا 
فیها آربعة صفوف حجارة» (خروج ۳۹: (V‏ أي لما كانت الصفوف 
الأربعة مرصعة تابتة في الصدرة. أي جزءا من الصدرة. فان «جعل 
الأوريم والتمّيم في الصدرة» لا يمكن أن یلوی ولا يمكن أن یکون له 
معنى إلا أن موسى» بعد أن آلبسه الصدرة بحجارتها المرصعة لهاء 
وضع في عنقه. على الصدرة: الأوريم والتميم. وهو ما يؤيده يوسف بن 
ماتياس عند وصفه المتفاخر لأردية الکهنه الفاخرة التى صنعها 
سليمان» بقوله أنه «صنع الفاً من الصدرات بحجارتها الكريمة 
وبمجلب الوحي (الأوريم والتمیم)۱۱"۱. وذلك ما یعززه سفر العدد 
بقوله أن بهوه آمر بأن یقف یشوع plein‏ آلعازر الکاهن فیسال له 
بقضاء الأوريم آمام الرب» :YV sac)‏ ۲۱) أي لیستجلب الکاهن 
الوحي بشآن یشوع عن طریق الأوریم والتمیم. التي اختصرت هنا 
إلى «قضاء الأوریم». LS‏ تعرز کون الأوريم والتمیم اسنخدما 
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السحر والأسطورية الدينية 


لاستجلاب الوحي ما جاء في سفر صموئيل الأول من أنه «لمار رأى 
شاول جيش الفلسطينيين خاف واضطرب قلبه» فسال شاول (الوحي) 
من الرب (لكن الرب الذي كان «قد ندم لكونه اختار شاول ملکا») لم 
يجبه» لا بالأحلام ولا بالأوريم ولا ce bth‏ (صموبيل الأول ۲۸: 9 (Vg‏ 

وقد تأكد ذلك العنی أيضاً بما ela‏ في سفر عزرا عن الكهنة الذين 
حاولوا بعد السبي العثور على ما يثبت أنساباً كهنوتية لهم فلم يوفقوا 
في ذلك مما جعل الكهنة الآخرين يزدرونهم ويطردونهم منبهين عليهم 
«بألا يأكلوا من قدس الأقداس cl)‏ من ذبائح الذبح) حتى يقوم 
كاهن للأوريم والتمیم (فيكشف بالوحي عما إذا كانوا من سلالة كهنة 
أم مجرد طالبي طعام)» (عزرا ؟: (VY - 1١‏ وهو قول تكرر بحرفيته 
في سفر نحميا (۷: 51 - 35). 

وقد uà‏ الأمر بوضوح المتفلسف الیهودی الستهلن. فيلو 
السكندريء في كتابه عن حياة موسی. بقوله أن اليوريم والتمیم 
تصوير قدرتين كان الكاهن الأعلى يرتديه على صدره كيما يحمل 
على قلبه رمز القدرتين.وكان ghd‏ بذلك» آقرب - وأصرح - من 
اقترب من الحقيقة 3 شان «الاوریم والتمّیم». نظرا GY‏ قوله تعززه 
dal‏ عديدة ملموسه تکشف بغر تمويه ولا مراوغات عن آصل ذلك 
«التصویر للقدرتین». وهو Lad‏ تقطم به تلك الأدلة - السلسلة 
الذهبية الثقيلة التي كان pus‏ القضاة في مصر دضعها حول عنقه 
وبها رمز الإلآهة معات. وقد كان كل قضاة مصر يختارون من كهنة 
معات. الآهة «الحقيقة والعدل». وكان كبير القضاة يختار من بين 
أكبرهم سناً وأكثرهم Lele‏ وحكمة. ويخبرنا ديودور الصقلي أن كبير 
القضاة كان يفتتح المحاكمة بان يضع حول عنقه سلسلة ذهبية تقیله 
معلق فیها رمز الإلآهة معات من الياقوت الأزرق ليستقر الرمز فوق 
صدرة القضاء التي كان يرتديها موشاة برمز يضم DY!‏ الشمس رع 
والالآهة معات. وأن تلك السلسله كانت الشارة القدسه لذلك المنصب 
الرفيع. ويقول ديودور الصقلي أن القاضي كان يعلن حكمه في نهاية 
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السحر في التوراة 


المحاكمة GL‏ یمس بذلك الرمز فم الخصم الذی حكم لصالحه, تأكيدا 
وتأكدا من أنه نطق بالحقيقة في دعواه وحصل من المحكمة على العدل. 

وق «العهد القديم» اشارات عديدة إلى مساله «مس الفم» هد د. 
فالمتنبىء أرميا aS Ss‏ لنا أن «الرب مد يده ولمس فمه LaS)‏ ينطق 
بالصدق والحق)» (أرميا :١‏ 4(« وإشعياء يخبرنا Gl‏ ملاكاً أخذ 
جمرة من على المذبح «ومس بها فمه (لينزع ذنبه ويكفر عن خطایاه)» 
(آشعیاء 1: «(Vo‏ وأستير ایض ذهيت إلى دار الملك «فلما رأى الملك 
أستير الملكة واقفة في الدار نالت نعمة في عینیه (راقت في عینیه) فمد 
قضيب الذهب الذی في يده فدنت أستير ولست رآس القضصیب 
»( استبر 8 IY‏ ۱ 

والشاهد أنه متلما حدث كلما تکشف أى وجه من آوجه الیهودیه 
عما آنبنی عليه من نهب من الديانة الصرية - فهب «الد ارسون» من 
الاتباع التعالین, وانتابتهم حمی من الورع. فاعلنوا أنه لاء كان 
المصريون هم الذين أخذوا من بني (سرانیل - tS‏ الأتباع على 
حكاية «الأوريم والتمّيم» عندما بدأت تتكشف عما نهب من عبادة 
معات‌ورموزها الدينية والقضائية» فقالوا آن الصریین هم الذین آخذوا 
تلك الرموز لعات من خلال اتصالهم بسلیمان )*31 - ٩۲۲‏ ق.م.) 
نتيجة لتزوجه من آميرة مصریة! الا أن هذا الادعاء ظاهر التلفیق 
ظاهر المسكنة لم يكن بحاجة إلى من يدحضه. فالالاهة معات, 
ورمزيتهاء ومجالات تقديسهاء ودورها في حياة المصريين ظلت ‏ من 
أقدم عصور التاريخ المصري (قبل أن يظهر البدو الآراميون آو بنو 
إسرائيل او اليهود آو باي اسم ana‏ بعشرات القرون) قرينة 
لعبادة تحوت. أو بالأحرى» كما يقول واليس بدج. الوجه الآخر الموّنث 
CV Gobel‏ كما أن ذلك التقليد القضابئى الصري الخاص بتعليق 
رمزها حول عنق القاضی, سابق لهذا الهذيان بآلاف السنين. 

وبطبيعة الحال» ليس كل «الد ارسین» Lsi‏ ولاعقي نعال أصحاب 
JU!‏ والمتحكمين في دور النشر وق مصائر الأكاديميين» فقد وجد Ma‏ 
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M‏ = والأسطورية الدينية 


في كل عصرء من وضع dale‏ وضميره وعقله 353( کل تلك الاعتبارات 
التي دقعت کشرین الى التیعیه. 

وف مقدمة من ارتفعوا على التبعية alle‏ المصريات سير جاردينر 
ویلکنسون الذى CVG‏ على أن الرمز الذي كان كبير القضاة 
المصريين يضعه «على قلبه» (كما قال موسى أن يهوه أوصاه بأن يجعل 
هرون يضع الأوريم والتمّيم على قلبه») معلقا من سلسله duad‏ حول 
عنقه كان PEE‏ للمفهوم الزدوح الذي casi‏ عليه عبادة معات 
وهما «الحقيقة والعدل». ويشير صراحة إلى أن ذلك الرمز هو ما أخذ 
منه موسى «الأوريم والتمّيم» على سبيل الاستنساخ للهوية المزدوجة لتلك 
الا لاهه التي لم تنبن على عقيدتها قداسة القضاء فقط بل ومشروعية 
النظام الملكي ذاته. وقداسه الالهه التي Lola CILE‏ يدا 
فعلياً بانها تأسست على الرمز الأساسي لمعات. وبقول ويلكنسون أن 
معات cole‏ في النقوش والتماثيل المصرية بتلك الهوية المزدوجه عن 
طريق تصويرها بشكلين متماثلين تمام التمائل (الشكل رقم (VV‏ 
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ويضيف SUG‏ أنه مما تجدر ملاحظته أن كبار الكهنة اليهود SG!)‏ 
عهد القضاة) شغلوا أيضاً منصب كبير القضاة قبل age‏ الملوك 
وكانوا ‏ لذلك ‏ الذين سمح لهم بارتداء شعار النصب 
القضائى / الکهنوتی» أي الأوريم والتمیم. ويشير ويلكنسون إلى 
محاولات التمویه Ge‏ ذلك الاصل الصری. ویقول آنها لم تقلع BY‏ 
تأكيد الاستنساخ من ذلك الأصل. فاأولنك. مثلاء الذین ادعوا أن 
«أوريم وتمیم» لا تعنی آکثر من «الأنوار وضروب «JUS‏ وآولنك 
الذین قالوا آنها لا تعنی آکثر من «النور والحقيقة». لم یطمسوا 
الأصل المصري» بل آظهروه بتحدید آوضح عن طریق توجيه الفکر إلى 
الشبه بالغ القوة بين «النور والحفیقه» و «الانوار والکمال» وبين الرمز 
الصري الذي جمم على الصدرة الصرية (التي أخذت منها صدرة 
سفر الخروج) بين الاله الشمس رع (النور - الأنوار)» وبين الالاهة 
معات (الحقيقة - الکمال). (الشکل رقم (VA‏ 
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شكل رقم (NA)‏ 
وهو ما نعود Vis Al Us‏ 5 موسى › أو بالأحرى استغانته الأخدرة 
التى موّهت ولغزت في سفر التثنية» ويبرر التساوّل في شأنها: هل كانت 
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السحر والأسطورية الدینیه 


كانت تكفيراً واعتذاراً لالهته الأصلية عن كل ما فعل وكل ما نهب 
منهاء وقد any‏ نفسه» على الرغم من كل ما فعل وما حاول فعله صوب 
تحضبر «الشعب», آو - ق الحقيقة - Cue‏ محاولته الفاجعة تلك 
toits‏ ب «مقاومبه وميغضيه» lad‏ لا في امکانبه تحقق dole‏ 
الذي أودى به فحسب. بل وف حیاته ذاتها؟ 
يقول ذلك النص الغريب في سفر التثنية أن تلك فعلاً كانت استغاثة 
موسى الأخيرة بألهته المصرية التى أخذ من ديانتها ومن حكمة 
بات با di «ob 3E‏ ستاو اضر ر sul Xo‏ كنا bat‏ 
d. vip c5 3‏ فر إلى aes‏ شان ait:‏ السام 
البدوية التبريرة الجاهلة الدموية. وتقول نهاية موسى التعسة. INC‏ 
مدفوناً في قبر مجهول بأيدي أولتك البدو المتعطشين إلى الدم» أن آلهته 
النى ارتد عن عبادتها ليقيم يما سلبه منها عبادة حول معبود بركاني 
—— ماير وغيره بانه «شيطان من شياطين البراكين» ويقول تاريخه 
أنه عبد کحية. QS,‏ قضیبی . > لم تعر استفانته الاخيرة تلك آذ انا 
صاغية. تاركة ایاه ل «شعبه الختار» کیما بفترسه. 
وق «العهد الجدید» نجد اشارات وجله الى محنة موسى الاخیرة: 
«هذا موسى الذي آنکروه قائلین من آقامك رئيساً وقاضياً علینا؟» 
(أعمال الرسل ۷: Cin (TV‏ الأنبیاء لم بضطهده آباژکم وقد قتلوا 
الذين سبقوا» (آعمال الرسل ۷: 57). 
des‏ ضوء کل dias US‏ أن نقرأ صلاة موسی الأخيرة بعد فك 
تلغيزها المتعمد وتخليصها مما غلفت به من غموض: 
«وعن موسى (اللاوی) قال: الحق والعدل (من عندك) 
لرجلك الصّديق (كاهنك) الذي أنكر أباه وأمه وأخوته 
(المصريين) وتخلى عن أولاده (من صفورة بنت يثرون 
كاهن مديان فذبحهم وذبحها مع من ذبح من المديانيين) 
أنصياعاً لكلامك وصوناً لعهدك وانصرف m (JI)‏ 
يعقوب أحكامك وتلقين إسرائيل ناموسك. (وظل) يضع 
بخورا في أنفك ومحرقات على مذبحك. بارك يا رب قوته 
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السحر قى التوراة 


وارض بعمل يديه. حطم متون مقاوميه ومبغضيه (من 
«الشعب» وقادته) حتى لا يقوموا (فيفعلوا به ما يبدو 
واضتا انيم يتوية aldas‏ 
لکن السماء لزمت الصمت تماما وترکت یشوع السفاح باخ 
موسی إلى مکان منعزل فیذیحه ویدفنه في قير مجهول. ویعود لیقول 
«مسجلو» ذلك انتاريخ «القدس. أن الذي آمات موسی كان يهوه OY‏ 
موسى خانه في مسه 4a poy‏ وقد كان بوسعهم ‏ لو كان موسى قد مات 
ميته طبیعیه - أن ينسبوا موته إلى تقدمه في السن. 
وان كان الکهنه. من ذلك الوقتء قد وجدوا بمكنتهم أن يفعلوا ذلك 
بموسى وبلا تورع أو خشية ويستخدموا شخصية الإله روائياً في حكيهم 
لتغطية الجرم بادعاء أن موت موسى كان بفعل الهي. فهل نستغرب 
Gud‏ مما هو حادث للعالم اليوم وسيحدث له لا محاله في الغد من 
خلال ذلك الاستخدام الروائي للألوهة؟ 
(٤/ج‏ ) سجر ورثة موسی: النبييم 
بعد التخلص من موسی, بدأ غزو الأرض» وغرقت المنطقة في بحر 
من الدم. ومن خلال ذلك التشنج الوحشى لتلك المنطقة من العالم التى 
نكبت بحلم موسى المیت. بدأ تحقق مخططه الذي كان من أسباب 
موته: بدا «الشعب» يتحول من قطعان بدوية هائمة على وجوهها طلبا 
للمرعى وما يمكن أن تسلبه من أي آرض تمر بها كما cela‏ 
الصریین» إلى فلاحين ومزارعين وملاك آرض. لأول مرة في تاريخها 
الدموي الطویل. 
وفي غمار ذلك التحوّل. ورث حلم موسی الكهنة الذين أصبحوا 
EG‏ یا ac‏ ایو Bun‏ با case Dto‏ 
نت السلطلة bun nul dal LAM TEL, aot‏ 
وظيفة موسى كشامان بني إسرائيل «النبییم». أي المتنيثون أو 
igh adi‏ السهرة السارقية, 
aly‏ يكن هناك أي اختلاف بين النبييم اليهود الأول وغيرهم من 
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السحر وا لاسطوریه الدینیه 


متنبتی النظم الكهنوتية الآخری في الشرق الأدنى القدیم. فكل دیانات 
النطقة كانت قد آوجدت. بطريقة مؤسسية» «مدارس» من محترف 
النبوة آنجبت متکهنین جمعوا بين وظائف العرّافينء والتنبدین؛ 
والنجمین الراجمین بالغیب. ومحضري الأرواح» ومفسّري الاحلام 
الحترفین التمرسین بالفنون الخفية والأسرار النتجه للخرافات 
والخاوف في آذهان الناس. وکان لتلك Gal‏ مکانها العترف به في 
الترتیب الهرمی لطبقات النظام الكهنوتي الأربع والعشرین في العبد 
الیهود ی . وکانت وظیفتهم في الهیکل الذي أقيم على تل صهیون LS)‏ 
كانت الحال في بيت إيلء DLS‏ ودان» وبتر سبع), وف البلاط الملكي (!) 
aa jl‏ بالغیب. والتنبوٌ بالستقبل. واطلاق النبوءات US,‏ لو کانوا 
حوقة اغريقية كلاسيكية مفخمة» (!) آما بين العامة, فکانوا یعملون 
فراد ى» Gath‏ على النحو الذي یوقفنا عليه سفر صمونیل الاول: 
«سابقاً ‏ اسرائیل هكذا كان يقول الرجل عند ذهابه لیسال الته: هلم 
نذهب إلى الرائی». ولهذا «قال الغلام لشاول هوذا يوجد بيدي ربع 
شاقل فضة فأعطيه لرجل الله فيخبرنا عن طريقنا» (صموئيل الأول A‏ 
..)٠١ ۸‏ وكان آولئك الرائون أو العرافون يتنبأون على ايقاع 
الآلات الوسيقية, ولهذا يقول لنا «العهد القديم» أن أليشع عندما كان 
يريد أن Gi‏ كان يطلب من يعزف له. فمتى سمع العزف دخلته روح 
الله فتنياً. غير أننا نشهد مشهدا آخر أقل من ذلك سموا هو ما شاهده 
شاول الملك عندما «صادف زمرة من الأنبياء نازلين من المرتفعه 
وأمامهم رباب ودف وناي وعود وهم يتنبأون.. فحل روح الله عليه 
فتنبا معهم وتحوّل إلى رجل آخر» (صمويل ٩ :٠١‏ و CO‏ 

وقد عزيت إلى أولئك المتدروشين خوارق سحرية مذهله. 

(4/ج/۱) سجر ایلیا 

صُور ایلیا في الحکایات الأسطورية التي نسجت حوله بالعهد القدیم 
كإنسان برّی مستوحش, S‏ «رجل آشعر متنطق بمنطقة من جلد على 
حقویه» (اللوك الثاني ۱: ۸). وقد ظهر ذلك الرجل sial‏ لابس 


۳۹۹ 


السحر في التوراة 


الشعر والجلد على مسرح الأحداث بغتة في منتصف age‏ اخاب بن 
عمري في «المملكة» الشمالية (اسرائیل). حوالي سنة AM‏ ق.م. 
وكان أول لقاء له بذلك «الملك» Lal ja‏ عاصفا بحق. فاخاب كان «قد 
فعل الشر في عيني يهوه» OY‏ تآخى مع آثبعل, ملك صيداء فلم يحاربه 
ويبد رعاياه ويدبحه كما كانت تقضي تعليمات بهوه. بل تروج من 
ابنته الحسناء إيزابل» وأقام مذبحاً للّه الصيدونيين بعل ملكارت 
(هرقل الفينيقی الذى at‏ مؤلفو «العهد القديم» شخصيته وقوته لهم 
واطلقوا عليها اسم شمشون الجبار) فق السامرة. عاصمة «الملكة» 
وأقام السواري (المأخوذة من صارية آون مركز عبادة الاله الموخد 
آتون بعين شمس) وتمادی في تلك الأفعال «لاغاظة الرب اه اسرائیل 
اکر من جمیم ella‏ [سرائیل الذین کانوا قله (اللوك الاول M‏ 
(ve ۰‏ 

يبدأ Lb!‏ نشاطه في مقاومة آخاب بن عمري بخارقة سحريّة نمطية 
تتفق تماما والصورة الشامانيّة الاصيلة التي أعطيت له: فهو إنسان 
مستوحش یلبس الشعر والجلد قد خرج لتوه من Zl‏ (كان مختلياً 
بالقوة الخفیة) وهو قد خرج من تلك الخلوة بالقوة الخفية (الإلهء 
یهوه) متمتعاً بقدرات سحريّة على قوی الطبيعة. ولا بتوانی إيلياء من 
أول لقاء له GAL‏ بن عمريء في استعراض قدراته السحريّة oda‏ 
فیعلن ذلك «اللك» الذی أغاظ بهوه بأنه Y»‏ یکون Jb‏ ولا مطر في هذه 
السنین إلا عند قولي» (اللوك الأول ۱۷: (V‏ فهو الشامان الذي بأمره 
سيتوقف هطول المطر إلى أن یامره. بعد (us‏ فيعود يتساقط من 
جديد. وهذه» كما نذكرء قدرة سحرية عزيت باستمرار في البرديات 
والنقوش المصرية إلى كهنة الصریین. على النحو الذي أوضحه 
الاستشهاد من بدح (أنظر الهامش Y‏ من هوامش هذا الباب) والذي 
جاء فيه «بل وجعل قوى الطبيعة ذاتها تمتثل لقدرته. وتسخير الريح 
والمطر والعواصف والأعاصير والنهر والبحرء بل والمرض والموت» في 


الحاق الشر 3315 ی بحصومه وأعداء مص ) . 


۳۷۰ 


السحر وا لاسطوریه الد بنبه 


ویعد هذه الخبطة السحرية الستعارة من مصرء يهرب Ub]‏ من 
وجه «اللك» الذي تولاه الذهول» ویختبیء في مكان بالقرب من نهر 
الأردن» وسحره بسخر الغریان في إتيانه بالطعام صیاح مساء 
«وکانت الغریان تأتیه بخبز ولحم صباحاً وبخبز ولحم مساء. ركان 

يشرب من النهر» (اللوك الأول ۱۷: .)١‏ وبطبيعة الحال. قالت 
الحكاية أن بهوه هو الذي آمر الفربان بذلك. لکن منطق الحكي ذاته 
يكشف عن أن ذلك القول محاولة من المحرّر لتفطية العنصر السحري 
Jett‏ في الحكاية. GY‏ إن كان بهوه هو الذي آطعم إيلياء فما كانت 
Gals‏ إلى وساطة الغربان وهي طيور لا يركن إليها إطلاقاً كما تخبرنا 
حكاية نوح وكان من المحتمل أن تلتهم كل ذلك الخبز واللحم في 
الطريق؟ ثم إنه من أين كانت تاتی الغريان JS‏ ذلك الخبز واللحم 
صباح مساء؟ aly‏ لم يكن من الممكن أن يكرّر يهوه عملية إطعام 
«الشعب» في القفر بالمن المتساقط من السماءء على نطاق صغير محدود 
فيطعم إيلياء أو بالأقل ينبت له ما USG‏ أو يجعل السمك يثب من النهر 
ليقع في حجره أو أي شيء من هذا القبيل بدلا من حكاية الغربان c‏ هذه؟ 
ثم إنه كيف حدث أن ترك يهوه النهر يجف فلا يجد إيليا ماء يشربه 
وهو الذی لم يتوقف عن عملية tolab)‏ عن طريق الغربان؟ فالحكاية 
تروي أن النهر «بعد مدة من الزمان يبس GY‏ لم يكن مطر في الارض؛ 
(الملوك الأول ۱۷: (Y‏ مما يسبب خللا واضحاً لمنطق الحكي. وهو 
خلل محتوم نتيجة للمزج بين ما هو طبيعي وما هو غير طبيعي في 
الحكي. الخلط بين ما هو معقول ودارج وما هو سحري وما هو إلهي. 
فالمؤلف والمحررء بمنتهى المعقولية ورجاحة العقل يخبراننا أن ماء 
النهر جف لأنه لم يكن هناك مطر. وهذه عناية محمودة قصصياً في 
الإبقاء على التسلسل المنطقي للحدث: إيليا منع سقوط المطرء انقطع 
المطرء وبعد مدة من الزمان/ نتيجة لانقطاع المطرء جف النهر الذي 
كان ایلیا يشرب منهء فلم يعد ایلیا يجد ماء يشربه. ولکن. من خلال 


f‏ مد 


الاصرار على الطبّاق (أي إضافة عرق في الحكي إلى عرق اخرء GS‏ 
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يضاف في الموسيقى لحن إلى لحن آخر. على سبيل المصاحبة) في غمار 
العملیه التي لم تتوقف من مزج الحكايات وخلطها نجد. ye‏ خير 
عقلانی. سحرياً. مضافاً إلى عرق جفاف النهر العقلاني الطبيعي. هو 
حكاية اطعام Lb!‏ عن طریق الغربان النقیه التعففه من شدة التقوی 

عن التهام ما ظلت تحمله في مناقيرها من خبز ولحم. DERIT‏ 
يتمازح العرقان ویتصاحبا. نجدهما متنافرين متضادين ونجد كلا 
منهما يلغي صلاحية الآخر. ولقد ظلت تلك باستمرار النتيجة المؤسفة 
لاجتهاد مؤلفي «العهد القدیم» ومحرريه في تحويل الأسطورة 
والحكاية الفولكلورية إلى «تاريخ». 

«وليس هناك شك في کون شخصيتي Lb!‏ وآلیشم شخصيتين 
تاریخیتن. الا آنه لا شك Y ag 3 Lad‏ بستهان بها من 
الاساطیر نسجت ونمت حولهما. فایلیا يظهر بغتةء بلا آدنی إشارة إلى 
خلفیته أو أي ایضاح لكيفية تکلیفه بأن یکون نبياًء کمتزعم لحركة 
احتجاج على التلفيقية التعاظمه لدیانه اسرائیل. وقد كان إيلياء هو 
Gadd,‏ آلیشع. وراء عصیان ياهو الذي آطاح باسرة «عمري» 
الحاكمة. ولدینا في سفری اللوك الأول والثانی إشارات إلى وجود 
suh. Sa helen‏ افیا سحت اکن DER‏ ل edly‏ 
الأردن. والأغلب أن تراث الحكايات التي حكيت عن ایلیا وأليشع 
bas‏ في تلك المجتمعات من «أبناء الأنبياء». وهی حكايات تحمل شبها 
بأساطير الافتتان الذي يقارب العبادة بشخصيات معينة على النحو 
الذ ی تناولناه في هذه الدراسة. وقد كان الغرض منها e‏ تعظيم 
قدرة بهوه وما (Se‏ انبیاءه من اتیانه من آفعال Cae‏ 

وف هذا الاستشهاد إشارة هامة إلى ما تمسکنا به baila‏ من أن 
هناك دوافم سياسية محضة وراء کل حکایات التوراة و «العهد 
القدیم». الضخمة سحریا وأسطورياء عن صراعات hs‏ وعشانریه 
سياسية صرف لا علاقة لها بالسماء ولا بمن في السماء, فكل همها 
منصت على الارض وعلى الملك. وعلی مزایا الكهنة والنبییم ومغانمهم. 


۳۷ 


السحر والأسطورية الديثية 


وقد كان الغرض السياسي adag ET dil‏ المحررون أقوى مما 
يجب في سلسلة حكايات Ub]‏ وأليشع» فاجتهدوا اجتهادا خاسبا 3 
جعلهما «ناسکان». ورجلین صالحین صلاحاً اسطوریاً آدی - à‏ 
الأسطورة ‏ إلى اصعاد ایلیا إلى السماء Le‏ في حين كانت مشكلة 
الإثنين مع السلطة الحاكمة (بيت عمری) كهنوتية سياسية بحتة 
ودارجة للغاية انحصرت أساسا في إتاحة الفرصة أمام كهنة بعل 
ملكارت لنافسة كهنة بهوه. وبطبيعة الحال لم تقل الحکایات أن 
الصراع كان بين فئتين متنافستين على المزايا من الکهنه. بل 
قالت - كما هو متوقع ‏ أن الصراع كان بين بهوه. الاله الحقيقي 
والإله الغیور. وبعل ملكارت الإله الدخيل الذي حاول اغتصاب مكان 
يهوه في قلوب «الشعب» وعقوله. 

وعلى الرغم من اجتهاد المؤلفين والمحررين في التمسك بهذا الخط 
«الالهی» في الحكى ومحاولتهم طمس الخط الکهنوتي. ظلت الأحداث 
الرئيسية في حكاية Lb!‏ كاشفة عن الحقيقة, مؤكدة أن الصراع كان 
بين فنتین متنافستين من الكهنة. فسفر الملوك الأول يروي حكاية 
مذبحة دموية اضطلع بها COLL‏ قضى في غمارها على كل كهنة بعل 
ملكارت بأن آمر «الشعب» بامساكهم في ختام مباراة سحریه بينه 
وبينهم تذكرنا بمباراة موسى وهرون مع كهنة مصر في سفر الخروج» نم 
«نزل بهم إلى نهر قيشون فذبحهم هناك» (الملوك الأول ۱۸: (ES‏ 
وكانت الباراة على قمة جبل الكرملء وفي سياقها استنزل ایلیا من 
السماء «نار الرب فأكلت المحرقة (ثوراً ذبیحا وضع على الحطب) 
والحطب والحجارة والتراب ولحست المياه» (الملوك الأول ۱۸: (YA‏ 
وهو ما لم يقدر كهنة بعل ملكارت على فعلهء ۰ فذبحوا . وكانت آلذیحه 
فظيعة بفم شك, لان مدد آولتك الكينة کان ثمانمائة وخمسين كاهنا 
(الملوك الأول ۱۸: (VA‏ 


TAV o ۶ ص ص‎ Ahy gall caven Bee osh 9» انظر 3 ذلك‎ ( #) 


۳۷۳ 


sass‏ تلك المذيحة» هرب ایلیا ايها من الملك الذي استاءت زوجته 
Ls id‏ لذبح كل آولئك الكهنة الذين «كانوا يأكلون على مائدتها» 
(الملوك الأول (NAVA‏ 
وغير استنزال النار من السماء. وتسخير الغربان في إحضار الخبز 
واللحم cline‏ مساء. والتحكم في المطر ومنعه من السقوطء قام إيلياء 
بنشاط بالغ وكفاءة عالية؛ JS‏ ممارسات الكاهن / الساحرء الشامان: 
سيرا على الخط الذي اختطه موسى عندما قبل بالنزول إلى ذلك 
المستوى عملا على استمالة «الشعب» وجعله يلتف حوله ويقبله 
basii‏ ورئیسا: ويخضع للناموس الذي ظل يؤكد أن العبود أملاه 
«ale‏ حرفا lye‏ حتی فیما تعلق بممارسات الفلاحة. 
sas‏ أن حف gall‏ ولم ot‏ الغربان مع اللحم والخبز بماء يشربه 
إيليا. اضطر إلى الهرب. فلم يجد مكانا يذهب «ll‏ آفضل من مدىنة 
من مدن الصيدونيين. وهناك UGS!‏ في بيت امرأة آرمله فقيرة دفع لها 
مقابل اخفائها ob)‏ في «عليّة» (سندرة) البیت» عملا من أعمال السحر 
كانت نتيجته أن مخزونها الضئيل من الدقيق والزيت ظل يتجدد 
سحرياً كلما استنفدته في صنع الطعام لها ولابنها وللرجل الساحر 
المختبىء عندها (الملوك الأول ۱۶:۱۷ - (VV‏ غير أن وجود ایلیا في 
بيت الأرملة لم يجدها كثيراء GY‏ ابنها الوحيد مالبث أن مرض ومات. 
سا جعلها تتهم ایلیا بان وجوده في بيتها كان سبب موت ابنها. 
(والواقع أر ن المرأة لم تجانب الحقيقة كثيراً في ذلك القول. فلقد كان 
من المقضي به. قصصياء أن يمرض ابنها ويموت كيما يمارس ایلیا 
dha n‏ سحرية فیه. هي إحياء الموتى). والذي تقوله الحكاية أن 
إيليا لم ينزعج لا تهامات المرأة التکلی كثيرا .یل cial SAT‏ وصعد 4s‏ 
1 العلية التي كان gad Lode‏ واضجعه على سريره وتمدد عليه 
تلات مرات (واضعاً فمه على فمه بغير شك. Lab‏ فى فمه «آنفاس 
الات ومستعی را - بذلك - لسحره.ء العتقد الصري الضارب في 
القدم الذي یقول أن الاله ينفخ نفس الحياة في الطين فیحیا من نفخته 
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الانسان. وهو ما استعير قبلا ليهوه في عملية الخلق في قول سفر 
التکوین «وجبل الرب الإله aul‏ ترابا من الارض. ونفخ في أنفه نسمة 
حیوة. فصار asl‏ نفساً حية» (۲: (V‏ اقتداء بما فعله DY!‏ الصري 
خنوم عندما جبل الانسان الأول على عجلة الخزاف من طین الأرض 
ونفخ في أنفه نسمة الحيوة فسان Lu‏ حیه). als sly‏ ایلیا بتلك 
الخدمة لابن الأرملة الیت» «رجعت نفس الولد إلى جوفه فعاش. فأخذ 
ایلیا الولد ونزل به من العلية إلى البيت ودفعه لأمه وقال انظري. ابنك 
حي . . فقالت المرأة GLY‏ هذا rimo‏ أنك رجل الله وأن كلام الرب 
في فمك» (الملوك الأول Uy (YE NV‏ كانت تلك المرأة الأرملة 
صیدونیه. آي من ‘atthe dota‏ بظل من غير الواضح RT‏ أي 
رب ذلك الذي علمت أن «كلامه كان في فم إيليا». بهوه al‏ بعل؟ 

غير أن مثل هذه الاعتبارات لا تجعل الحكي الأسطوري يتوقف 
عندما هو معقول وما هو غير sici yino‏ ما هو منطقي وما هو عار من 
المنطق. بل أن ذلك الحكي یتطلب ساب ناش suid‏ د اللامعقولية 
وانعدام المنطق كيما يكتسب آبعادا خارقة فهو حكي من قبيل إرساء 
أساس أسطورية سحرية جارية حول الشخصية التي تُتخذ محوراً له, 
كما هي الحال في سلسلة حکایات موسی. ۱ 

وهکذا نجد أن Lb!‏ بعد أن منم الطر من السقوط 3,235( 
قرر - بعد مذيحة کهنه بعل ملکارت.- أن daa‏ يهطل من جدید. 
فصعد إلى قمة جبل الکرمل (تل الکرمل في الواقع). وبعد سبع 
محاولات» نجح في استنزال ذلك الطر الذی امتنم عن السقوط ست 
مرات. ثم في الرة السايعة السحرية. انهمر (اللوك الأول VA‏ 
(YA = YN‏ وهو ما یعود بنا مرة آخری إلى السوّال الذي یظل يطرح 
نفسه في Jis‏ هذا السیاق الطباقي الذي یخلط بين العقول 
واللامعقول. فالفكرة الأساسية في الحكي أن Gb]‏ فعل کل ما فعل عن 
طریق بهوه. أي بالصلاة Sool‏ لاستجابة إلّهية تتمثل في فعل [لهي, 
وبتلك الطريقة كان إيقافه لهطول الطر. وکان استجلابه للمطر بعد 
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سنوات من الجفاف. غير أن ull!‏ امتنع عن الاستجابه ست مرات؛ 
وفي الرة السايعة السحرية فقط استجاب فانهمر. ومن الواضح عقلا 
lida‏ آنه لو کانت الحکایه متعلقه باستدرار الطر عن طریق الصلاة 
لاله لكان , انهماره PRE‏ بمجرد صلاة «الرجل القدس» للاله, Y‏ بعد 
ست محاولات غير ناجحه. اللهم إلا إذا أقنعنا أنفسنا DL‏ الإله: : (۱) 
كان غاضباً على ایلیا لسبب ماء وهو ما لا وجود ق الحکی لاي سبب 
يبرر الاعتقاد 45« أو ( (Y‏ أنه كان؛ خلال ارات الست التي حاول فیها 
ايليا اسقاط المطر دون جدوىء منشغلا بشيء Tt‏ أو (Y)‏ أنه كان في 
مكان آخر. وكلا الاحتمالين الأخيرين غير مقبول اطلاقاً فيما يتعلق 
«lu‏ سماوي متواجد في كل مكان ملم JS‏ ما هو حادث بأسفل, 
وبخاصة متى كان صلاة يرفعها إليه Jap‏ مقدس» أثير إلى قلبه 
ماليث أن أصعده إلى السماء Los‏ . وبهذا Y‏ تكون عملیه منع ole!‏ من 
السقوط. ثم اسقاطه بعد سنينء في الرة السايعة. إلا عملية سحرية 
بحتة هي من قبيل الادعاء الأسطوري في الحكي عن الشامان دقدرته 
السحرية الخارقة التي تمکنه من التحکم في ظواهر الطبیعه. وهی 
قدرة وصلت. في db‏ ابلیا. كما WI,‏ في الجزء الخاص باین |8 
الارمله الیت. إلى حد التحكم في الموت ذاته والقدرة على إحياء الموتى. 

ولا تقل سحرية عن كل ذلك رحلة ایلیا هربا من وجه إيزابل إلى بئر 
سیع» قرب حدود المملكة الجنوییه. ثم ارتحاله طوال أريعين Logs‏ 
وأربعين ليلة من بتر سبع إلى «جبل الله حوريب» في سیناء» بغير 
alah‏ ولا ماء إلا ما تناوله مرتين قبل أن يبدا رحلته. وهو لم یزد في GIS‏ 
المرتين عن «كعكة وكوز ماء» (الملوك الأول (A - 7 :۱٩‏ مما یتناقض 
تماماً مع عدم قدرة LLI‏ عندما doa Lial‏ ای و الو 
طعام ولا ماء لأي مدة من الزمن. يشهد بذلك أن تلك الغربان ظلت 
تحمل إليه الخبز واللحم بانتظام صباح مساءء وأنه عندما جف ماء 
النهر اضطر إلى الهرب إلى بيت تلك المرأة الارمله الصيدونية. لكن 
ذلك هو ما ترويه الحكاية على أي حالء ولا حيلة للعقل فيه. 
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تقتصر خوارق ایلیا السحرية على تلك المنجزات بطبيعة الحال. 
فقد جعله سفر الملوك الأول والثاني شخصية رئيسية في أسطورية تلك 
المرحلة الدقيقة من الصراع مع عبادات كنعان التى كانت قد بدأت 
تستوعب «الشعب» وتخرجه من تحت إبط كهنة يهوه. 

ولهذا نجد ایلیا جالساً «على رأس الجبل» (وموسى كان يلتقي بيهوه 
عادة Je»‏ رأس الجبل») غير عابىء للجيش الصغير الذي بعث به 
الملك لا حضاره إليه بعد أن تنباً له ایلیا GL‏ «لن يشفى من مرضه بل 
Gye‏ يموت» (الملوك الثاني (E :١‏ وعندما یتقدم منه «رئیس 
الخمسين» ليطلب منه أن يتبعه إلى قصر اللك. لا يتحرك إيلياء بل 
بستنزل, مرة ثانية» كارا من السماء. لکنها 3 هذه 3l‏ لا JSG‏ التور 
والحطب والحجارة وتلحس الیاه LS‏ فعلت یوم مذبحه کهنه بعل 
ملکارت» بل JSG‏ «رئیس الخمسن هو والحمسين الدین معه» 
(الملوك الثاني ۱: ۱۰). وعندما يكرر الملك بحرونة غريبة آمره الملكي. 
ویرسل خمسين آخرین لاحضار إيلياء لا یتزحزح «رجل «A!‏ من 
مکانه, بل بستنزل تلك النار الآكلة ثانية, فتأکل الخمسین الجدد 
ورئیسهم (اللوك الثانى ۱: ۱۲). الا col‏ عندما يكرر الملك المحاولة 
للمرة الثالثة السحرية. ينزل Gb]‏ مع رئيس الخمسين الثالث ویذهب 
إلى اللك فیکرر له نبوّته بموته» وهو ما كان الولف مستطیعا أن یجعل 
ایلیا یفعله من مبدأ الأمر لأنه لم يكن يخشى اللك وهو مسلح بتلك 
النار الآكلة التي يستنزلها من السماء بامره. الا أنه كان متعيناء 
سحریا. ألا يكون ذهابه الا في المرة الثالقة. تماماً كما أن الطر لم 
بسقط إلا في المرة السابعة. GG,‏ كما أن عدد الجنود الذين بعث 
بهم الملك ثلاث مرات متوالية كان خمسين أي حاصل ضرب العدد 
السحري خمسة في العدد السحري عشرةء وكان امتناع إيليا في 
abe m‏ إلى قصر الملك مرتين ضرورياً كيما يكرر ایلیا 
قته السحرية باستنزال النار من السماء مرتين وبذا يكون قد حقق 

i‏ الخارقة (متى أضفنا «واقعة» استنزال تلك النار يوم مذبحة كهنة 
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بعل ملکارت) ثلاث مرات 

فالمشاهد أن حكاية إيليا أترعت بتلك الأعداد السحرية بشكل 
لافت للنظر. ففى أول لقاء له باليشع الذي تتلمذ عليه وورث قدراته 
السحربه» وجد اليشع منهمكاء s.‏ دمشقء في الحرث lg‏ عشر 
فدان بقر قدامه وهو مع الثاني عننی. فمر إيليا به وطرح عباءته عليه 
(وقد ظهرت تلك العباءة فجاة في sages sail‏ ا لا سوف تستخدم 
فيه) فترك أليشع البقر ورکض وراء «Lab!‏ (اللوك الاول NA‏ 
۵ و VÀ‏ و ۰ ۲ والعدد اتنا عشير عدد سحری مقدس للغاية. فهو 
jl‏ 3 عدد أسباط بني إسرائيل. وهو العدد nee‏ استخدمه ايليا في بناء 
المذيح الذي رفع عليه الثور حتى تنزل النار من السماء وتأكله يوم 
مذيحة الكهنة «بعدد blasi‏ بني یعقوب». وهو مستخدم هنا لجعل 
eli‏ الأول بين إيليا واليشع. الذي سيواصل العمل بعد صعود إيليا 
Reli 13 deed di‏ سا dodi‏ 

وطبقاً لأصوليات أسطورية اختيار الشامان التي تنطوي دائماً 
على نمط متكرر مر الرفض أو محاولة الهرب من جانب الرجل الذي 
تختاره القوة الخفية لتجعله شامانا. ومحاولته التنصل من ذلك 
التکلیف» نجد sl bod‏ في حکایه آلیشم. بشكل یعوض le‏ من 
حکایه ايليا . فليس في حكاية LLI‏ ما يوقف أحداً على أين وکیف ومتی 
اختاره يهوه ليكون «نبياً»» ونتيجة لغياب ذلك الجزء من الحكايةء ظلت 
مفتقرة للسمات الاولی التقليدية من اسطورية اختیار الشامان: 
وافتقرت بذلك إلى الجزئیه الخاصه بمحاولته الهرب والتنصل من 
Laat‏ القوة الخفية له. لكن ذلك الافتقار Gaze‏ في حكاية أليشع وهو 
في حقيقته امتداد آرضي LLY‏ بعد أن بات ایلیا سماویا بإصعاد يهود 
له إلى الجلّد وهو حي . وهکذا نجد أن Lb!‏ عندما يلقي بعباءته (التي 
ظهرت في الحكي فجأة) على آلیشع وهو منهمك في الحرث فیترك آلیشم 
dul‏ ويركض وراءه قائلاً د عني آود ع v‏ وآمي (وموسى EF‏ 3 
صلاته الأخيرة. ذكرنا GL‏ عندما استجاب لنداء بهوه. ترك aLi‏ 
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وآمه) وأسير وراءك» یحاول ایلیا أن برده (یجعله یفعل ما یفعله 
الختار عند بدء اختیاره) فيهرب من ذلك الاختیار الصعب . ویقول له 
«اذهب 5 لأنى ماذا فعلت لك؟» (اللوك الأول 555 [T$ a NA‏ 
فالوضعية هنا مزدوجة, لأن إيلياء الذي مارس دور القوة الخفية 
فاختار آلیشم بالقائه عباءته ule‏ هو الذي «ينكص» عن الاختيار 
بالوكالة. من خلال حضه أليشع على رفضه. 

وقد كرر إيليا تلك المحاولة بعد ذلك مرتين. فعند انصراف إيليا 
وأليشع من الجلجالء «قال ایلیا لأليشع امكث هنا لأن الرب أرسلني 
إلى بيت إيل. فقال آلیشم.. لا أتركك» (الملوك الثاني ۲: ۱ (Ys‏ وعند 
الخروج من بيت إيل إلى أريحاء عاد Gb]‏ فحاول إثناء أليشع عن 
الذهاب معه قائلاً Ly‏ آلیشم ابق هنا GY‏ الرب ارسانى إلى آریحا» 
(الملوك الثاني (t Y‏ غير أن أليشع pol‏ على أن يتبعه. . وعند ضفة 
الأردن توقفاء ريثما يمارس إيليا السحر الذي بات تقليدياً في التوراة 
ودالعهد القديم»» سحر فلق میاه النهر آو البحر والسير على أرض 
بابسة إلى الضفة الأخرى. ونحن نذکر أن موسی استخدم في ذلك 
عصاه عند فلق مياه البحر الأحمرء أما يشوع فاستخدم اثني JUR‏ 
حجراً عل كل حجر متها اسم سبط من اسياظ إسراثيلء Lely‏ ایلیا 
فجدد» واستخدم في فلق میاه الاردن عباءته . ۰ ونحن نذكر أن LL!‏ ظل 
إلى ما قبل القائه عباءته على آلیشم. رجلا وحشياً من القفر اکتسی 
الشعر والجلد. إلا أنه وهو مقبل على عبور الأردن والصعود إلى 
السماء وإسقاط عباءته على كتفى أليشع ‏ ظهرت على كتفيه تلك 
العباءة فجأة: «وضرب الماء بها فانفلق إلى هنا وإلى هناك فعبرا كلاهما 
في اليبس» (الملوك الثانی ۲: ۸). وإثر تلك الخارقة السحرية, «إذا 
مركبة من نار وخيل من نار فصلت بين ایلیا وآلیشم فصعد ایلیا إلى 
السماء.. ووقف أليشع بصرخ يا أبى يا أبى مركية إسرائيل 
وفرسانها. ثم لم پره بعد» (اللوك الثاني ۲: ۱۱ و (VY‏ 

أ وثيمة الصعود إلى السماء في مركبة من نار شائعة في میئولوجیات 
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العالم. وبخاصة في أسطورية ميترا التي شاعت بين الفرس والرومان 
واليونان فيما بين ١1٠٠‏ ق.م.و :٠٠‏ ميلادية» أي آنها سبقت 
صعود إيليا بستة قرون لا أقل. فذلك المعبود الفارسي الذي انتشرت 
«ale‏ يعن الیونان والرومان صعد JE‏ السماء US yo Je Gaul‏ تار 
تجرها خيول من Ob‏ وهي أسطورة آخذها الرومان فنسبوها إلى بطلهم 
"I‏ رومولوس الذي أخذته الالهة إلى السماء على مرکبه ممائله 
لينضم الیها alol‏ آعين الرومان» بينما هو مستغرق في القيام يعمل ما 
من أجل الصالح العام في حقول مارس . 

Lei‏ استنزال النار من السماءء فثيمة ميثولوجية متكررة ومصاحبة 
للوجه السحري في ديانات بدائية لا تحصی. ومنشؤها الانطباع 
المرتعب الذي ولدته في ذهن الإنسان القديم ظواهر البرق والصواعق. 
وقد bel‏ الاغریق تلك الشمة jas‏ شعرياً/ آخلاقیا قي أسطورة 
برومئیوس الذي صعد إلى السماء وسرق النار من الإلهة ووهبها للبشر 
فعاقبته الالهة Ge‏ مخيفاً. 

غير أن کل تلك الاسطوریات تظل في oil‏ وأساطير عبادة بهوه 
تظل في جانب اخر. فهی - کالعبادة - منغلقة على مصالح الكهنة 
التي أسُبغت Gale‏ باستمرار قداسة بهوه والاعلاء الأسطوري لمكانة 
«الشعب» بوصفه clarks‏ 13 خصوصية فائقة لدی السماء. وبالتال, 
كانت deal!‏ النهائية لتلك الأسطورية. LS‏ أسلفناء Jaa‏ الحياة 
lana‏ عل الارض لکل من جاورهم «الشعپ, البارك آو Sa‏ بقربهم. 
أو اشتهی آرضهم. 

وفيما يخص «Lb!‏ تحول ذلك الناسك إلى بطل فولكلوري یوّمن 
البهود بانه مازال 7۹ في انتظار ols‏ الزمان كقول ملاخي «هانذ | 
أرسل إليكن ایلیا النبي قبل مجيء یوم الرب الوم العظیم والخوف. 
فیرد قلب الاباء على الأبناء وقلب الابناء على ابانهم لتلا اتى وآضرب 
الأرض بلعن» (ملاخي ۶ ۵ و ۱). والذی سينقذ الأرض من أن 
یضربها يهوه بلعن أن ایلیا عندما پرسله بهوه سیرسله بصحبة 
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المسيح المنتظر الذي يقيم حكم صهیون على كل الأرض. 
وإلى أن یأتی ذلك اليوم الخوف. ينشد اليهود مترنمين في عيد 
البيساح (الفصح): 
Gb)‏ النبي ایلیا التشبي, 
«إيليا الجلعادي» 00 
»23 يأتي Inu fidi‏ بالمسيح المنتظر» 

y‏ الشعائر التي يقيمونها حول الختان siti)‏ أخذوه عن 
الصریین وجعلوه من علامات خصوصیتهم) یضعون مقعدا لا يجلس 
عليه أحد على آمل أن يجلس فيه إيليا فيحمي geo‏ الختن» بل وان 

بعض الأسر اليهودية تضع له مقعدا حول مائدة الطعام عند تناول 
T‏ الفصح وتصب له Luis‏ من النبية. 
(غ/ج/؟ ( سجر أليشع 

كان آلیشم بن شافاط تلميذ ایلیا وخلیفته. وكان شريكه في التامر 
على إسقاط بيت yet‏ الحاكم في السامرة. عاصمة «الملکه» 
الشمالیه» إسرائيل. LS,‏ بعرف كل من قرأ «العهد القديم» SLES,‏ 
البهود الدينية. أسبغت على تلك الوامرة الكهنوتية التي كان الغرض 
منها التخلص من مناقسة كهنة بعل. il iino‏ ببضعة SLK‏ 
«مقرّسة» i ilh,‏ قادرة في النص. فإيلياء عندما ذهب إلى جبل 
حوريب وليس في بطنه إلا كعكتين ومقدار كوزين من الماء اقتات عليها 
طوال أربعين يوماً وأربعين ليلة من المسير على قدميه في هجير 
الصحراء. وآوی إلى المغارة. لحق به بهوه. في عاصفة مخیفه 
تستحضر إلى الذهن فوراً صورة حدّاد «JI‏ العواصف والأعاصير الذي 
كان معبوداً للآراميين التائهين الذين انتسب «الشعب» إليهم كاباء له 
ورتب ایلیا مؤامرةً سياسيةً من الطراز الأول: «قال له الرب اذ 
Leal,‏ في طريقك إلى X‏ دمشق وادخل وامسح حزائيل pe‏ على 
آرام. وامسح ياهو بن نمشي ملكا على إسرائيل. . وامسح أليشع بن 
شافاط Ls‏ عوضاً عنك. فالذی ينجو من سیف حزائیل «hi‏ ياهو 
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والذي ينجومن سيف ياهويقتله آلیشم» (الملوك الأول (VA - ۱۰ ENA‏ 
فهي مذبحة جديدة. ولكن لشعوب بأكملها وعائلات حاكمة daily‏ : 
شبكة معقدة من الصراعات والخصومات القبلية والكهنوتية. ومن 
الواضح طبعاً .ما لم نكن قد فقدنا عقولناء أن مثل هذا التآمر الدموي 
ليس من وظائف الالهة» oly‏ أي all‏ جدير ob‏ يُعتبر الهاً كان قادراً - 
بغير حاجة إلى الهرولة في أعقاب إيليا والاختلاء به في مغارة بجبل في 
سيناء للتامر على ذبح كل أولئك الناس (وقد تمخضت المذبحة عن قتل 
ما لم يقل عن NBL‏ من البشر الذين تآمر عليهم يهوه مع إيليا. 
بآيد ي سيعة الاف من الإسرائيليين الأبطال من أصحاب «الركب 
التي لم تجث للبعل والأفواه التي لم تقبّله») - أن يميت بنفسه» من 
السماء. بغير cele‏ وبغير كل ذلك التآمر العقد. کل أولئك الناس 
الأشرار. لكن هذه مقتضيات الاختلاق الأسطوري. 


وبعد قيامه بدوره في المؤامرة, وتنفیذ کل تلك المذابح الجماعيةء 
صعد ايليا إلى السبماء بحيا عل نتن مرکا من تار Liye‏ خول مه 
نار. وعند صعو..ه. ألقى بعباءتهء pem‏ آلیشع. وبالتقاطه إياهاء 
انتقل إليه سحر ایلیا. 


ولم یتوان آلیشم في ممارسة ذلك السحر العظیم, فقد أخذ عباءة 
ایلیا التي سقطت عنه, وضرب میاه الأردن التي ما من شك في آنها 
اضطربت كثيراً لكل ذلك السحر الذي ظل یتسبب في «انفلاقها». وقال 
اين هو الرب all‏ إيلياء ثم ضرب الاء ثانية بالعباءة السحرية فانفلق 
الماء إلى هنا وإلى هناك فعبر آلیشم (اللوك الثانی ۲: ۱۳ و (VE‏ وبدا 
بذلك سيرته کساحر. فهو لم يكد یستقر في آریحا ویرحب به أهلها 
حتى قام بخارقه سحرية جديدة» خدمه لأهل المدينة الذين اشتكوا 

اليه من Sela,‏ المياه وجدب الأرضء «فقال انتوني بصحن جديد 
tah Dada‏ بیدا . فاتوه به. فخرج إلى نبم الماء وطرح فيه الملح وقال 
هكذا قال الرب قد أبرأت هذه الیاه لا یکون فیها بعد موت ولا جدب. 


YAY 


السحر والأسطورية الدينية 


فبرئت المياه إلى هذا اليوم حسب قول أليشع الذي نطق به» (الملوك 
الثاني ۲: (YY - ۱٩‏ 

فنحن نرىء الشامان الساحر هنا اتخذ دور AY!‏ حقيقة أن النص 
اجری على لسان آلیشم القول بأن «الرب قال قد آبرأت هذه الیاه لا 
یکون فیها بعد موت ولا جدب». لکن النص لم يورد أي شيء عن صلاة 
توسل بها أليشع للرب كما في حالة الحكايات التي حكيت عن خوارق 
موسى السحرية والتي عني مؤلفوها ومحرروها بأن يؤكدوا في كل مرة 
أن موبی صلى للرب ف فمكنه الرب من تحقيق السحر. فكل ما فعله 
اليشع أنه بمجرد أن اشتكى له آهل أريحا - طلب lusa ib‏ فيه 
ملح وخرج الى النبع فطرح فيه الملح, > وبمجرد نطقه بالكلمات «هد d‏ 
oll‏ لا يكون فيها بعد موت ولا جدب» بردت المياه تنفيذاً للقول الذي 
نطق به». فاللوغوس. ومفهوم الفيات (قول الاله للشيء كن فیکون)؛ 
اللذان أخذا من الديانة الصرية. وصلا في حكاية أليشع إلى مستوى 
التعازيم السحرية. 

وبعد تلك الخارقة السحرية. خرج آلیشم من آریحا قاصدا! بیت 
cb‏ «وفیما هو صاعد ف الطريق )15 بصبیان صفار خرجوا من 
روا وا reri‏ بيو عيب 
إلى ورائه ونظر الیهم ولعنهم باسم coll‏ (وواضح أن «اسم الرب» 
محشورة هنا حشرا) . فخرجت دیتان من الوعر وافترستا منهم إثنين 
وأربعين aly‏ (الملوك الثاني ۲ ۲ و (VE‏ فلاید أن عددهم كان 
P‏ حتى أمكن افتراس ذلك العدد السحري من بينهم. 

ولروبرت جريفز نظرية جديرة بالنظر الجدي عن حكايات اليهود 
وأساطيرهم واشتقاقها من رسوم الأيقونات. وفي شأن الحكاية بالغة 
السخف عن اليشع والصبيان الصغار الذين خرجوا يهللون وراءه كما 
Jais‏ الصغار أحياناً فحُوّلت المسألة إلى ظاهرة دينية رهيبة تدخل فيها 
يهوه ذاته» رغم أن أولئك الصغار كانوا فيما يبدو من أبناء «الشعب» 
مما يشير إلى عودة مجازية في الحكاية لمسألة التضحية البشرية 


YAY 


السحر فى التوراة 


بالأبناء. يقول جريفز «كان الاسم السري ليهوه معقدا كثير الحروف, 
تراوح oae‏ أحرفه بين ۶۲ و۷۲ Us‏ و دلاحظ أن العدد £Y‏ كان 
عدد الصييان الذين افترستهم Gos‏ آلیشع!*۲. ويبدو أن هذه 
أسطورة من نوع المجاز الأيقوني الذي تتحول فيه الأيقونة إلى 
دا 2088 عدا کے ا اھ fea‏ کی ا lie‏ 
استّخدم في الشعائر الخاصة بأرتميس كاليستوء إلآهة القمر التي 
أعطيّت شكل Gs‏ .$5 الأيقونة لصوي طقس من طقوس تلك الالآهة 
كانت بنتان في ثياب صفراء تتظاهران فيه بأنهما دبّتان وتهاجمان 
الصبيان الذين يحضرون المهرجان الذي كان يقام على شرف تلك 
الالاهة. وقد عیدها اللیبیون yh‏ ب وقد حولت صورة القن 
bà‏ تمثلان دور الدبّتين وتهاجمان ن ای حکاية الف 
الدموية. ونذکزنا جریفز أدضا بان £Y‏ " عدد «محلفي العالم 
السفلي الذين یحاکمون الروح في قاعات آوزیریس»۲۲). 
الواضح من حكئ سفر الملوك الثاني أن آلیشم لم يكن أكثر من 
درويش متجول بتطوح كغيره على عزف الموسيقى و «یتنباً» ويمارس 
السحر: «والان PI‏ يعواد. ولا ضرب العواد بالعود كانت بد الرب 
على أليشع» (الملوك الثانی ۳: ۱۵ ) ET pe‏ أن هن ألفوا سفر 
اللوك الثاني وحرروه استعاروا لالیشم بتوسّع من منجزات الآخرين 
اسر لسن میس اتود له حورا ون فلا bE patty‏ 
إلى دم أو جعله یتراء‌ی US‏ لو كان قد تحول إلى دم» وشفاء البَرَص 
والاصابه به. فعندما ذهب إليه ملك إسرائيل وملك آدوم (وقد عقدا 
بينهما حلفاً) في طلب الماء لانه حدث جفاف. آمر آلیشم بحفر قنوات 
عديدة في الوادی ووعد بان «يمتلىء الوادى ele‏ فتشربون آنتم 
وماشيتكم وبهائمكم.. وفي الصباح عند إصعاد التقدمة إذا مياه آتية 
عن طريق آدوم فامتلأت الأرض eb‏ وفاضت القنوات التى أمر 


۳۸ 


السحر والأسطورية الدینیه 


مسا وی التي تی فيها اليشع بتلك الخارقة. 
hit add 3‏ ست 2 : — إلى ذلك الد رویش التنبی ce‏ على غرار 
تفجير موسى للماء في القفر عند مسة ومريبة. 

Alb,‏ استخدمت طبيعة المنطقة في نسج خارقة سحرية أخرى, 
الملكين ومن sU MET (ago‏ مقابلهم حمراء كالدم. فقالوا هذا (as‏ 
(الملوك الثاني ۳: ۲۲ و (YY‏ وتسبب ذلك في استدراجهم إلى كمين 
اليحر الأحمر بعد تحويل مياه النهر إلى دم في حكي سفر الخروج. 
والمعروف أن المنطقة التى أتى فيها بو بتلك d n‏ 
الیه. وقال أن المياه تراءت للموابيين وقد Lagi,‏ والشمس ساطعة 
iw m‏ | ۰ فقالوا ` هد | m"‏ . الا « > على md‏ من تلك 
لنهر إلى pi‏ ق ee ae Mahl de‏ 3 اس ين 
الحکایات. فكل من ایلیا وأليشع B35‏ خواص موسی الشامانية, 
وبالتالي كان من الضروري أن يأتيا ببعض خوارقه السحرية أو ما 


ا خت هرون › Anh.‏ بالتالي cA del‏ موسی › )3 تكلمت (هی 5 


على موسى بسبب المرأة الكوشية التي اتخذهاء GY‏ كان قد اتخذ امرأة 


۳۸۹۵ 


كالثلج» (عدد ۱۳: ۱۰) فشفاها موسى بعد abl dasu‏ من ذلك 
البرص sae)‏ ۱۲: ۱۳- ۱۵). 

وحكاية «المرأة الكوشية» هذه وان قطعنا السیاق - من اللامح 
الکاشفة عن اصل موسى. فأساطير الیهود YSIS‏ ترجم «آخذه للمرأة 
الكوشية» کمحظية له إلى حملة قادها موسی. كقائد مصريء على آرض 
کوش وعاد منها منتصراً بسبایا وغنائم کثيرة. كانت تلك المرأة 
الکوشية من بینها! '2. ویبدو أن موسی. عندما خرج إلى القفر كان قد 
أخذ المرأة الكوشية معه, والا لما تکلمت عليه ميريام بسببهاء فنسببت 
بذلك في حكاية إصابتها باليرص وشفانها dio‏ بعد سبعه أيام. 

وقي حكاية آلیشم. كان نعمان؛ رئيس جیش ملك «all‏ رغم مكانته 
لرفيعة, أبرص. ولا كانت dal‏ من جواري امرأته إسرائيلية daa‏ 
الزوجة بوجود «رجل مقدّس » في السامرة قالت الامّة أنه قادر على 
شفاء نعمان. فذهب نعمان إلى اليشع الذى استقبله بجفاء وقال له أن 
يذهب فيستحم في مياه الأردن سيع (D y‏ فيشفى من برصه. 
واغتاظ نعمان من ذلك الدرويش التفطرس. وانصرف «e‏ الا أن 
أتباعه نصحوه GL‏ يفعل كما قال أليشعء «فنزل وغطس ف الاردن 
سبع مرات حسب قول أليشع فرجع لحمه كلحم صبي صغير وطهر 
(شفی من برصه) « (اللوك الثاني ه: ٠١‏ ۱۵). وبعث نعمان 
بهدایا إلى آلیشم» فرفضها ذلك الأخير. الا أن خادمه جيحزي تسلط 
عليه الجشم فأخذهاء فاغتاظ منه سیده وقال له «آهذا BAY cay‏ 
الفضة؟ فبَرّص نعمان يلصق بك وبنسكك إلى الأبد. فخرج من آمامه 
آبرص کالثلج» (اللوك الثاني : ۲۰ - ۲۷). فالبَرَص الذي خرج من 
جسد نعمان بسحر أليشع» Jas‏ جسد جيحزي السکین وسلالنه. 

بنفس السحر القوی, OY‏ الخادم الجشم أخذ عطايا من آعداء 

اسرائیل. 

وغير سلسلة حكايات موسی» كان حكي سفر التكوين مصدراً 
لخوارق أخرى نسبت إلى آلیشم. فقد كرر ذلك الشامان معجزة حمل 


YA 


السحر والأسطورية الدینیه 


حكاية حمل ساره حكاية حمل السيدة العظیمه 
الشونمية 
«فقال الرب في الیعاد أرجع إليك نحو «فقال أليشع في هذا الميعاد نحو زمان 
زمان الحدوة ویکون لسارة امراتك dd Add Sead «Qa!‏ 
(تکوین ev‏ ۱۳۶ ) (الملوك الثانى ۱۰۶ ^( 
(تکوین ۱۸: ly d (NY‏ ۰۶ ۱۶ و ۱5) 


فالشامان هناء بعد أن اعطى دور موسی. أعطي دور الاله. ولم 
يتوقف قيامه بذلك الدور عند جعل المرأة العظيمة التي لا ابن لها وقد 
تعدّت سن اليأس. وشاخ زوجهاء تحمل ab,‏ ابنا كما فعل الاله مع 
سارة Lbs‏ بل وشمل إحياء الموتى. فالولد الذي أنجبته المرأة 
الشونمية العظيمة. كبرء SI‏ أوجعته رآسه lea,‏ شدید AN‏ فاحلسته 
أمه على ركبتيها إلى الظهر ومات. فحملته المرأة وصعدت إلى علية 
سستها. «وأضجعته على سرير رجل الله وأغلقت عليه وخرجت, فذهبت 
إلى جيل الکرمل الذي كان اليشع ar‏ فيه. وآخيرته (am La‏ 
فاستغرب أليشع GY RA‏ «الرب كتم الأمر عنه فلم يخيره»!ء باعتبار 
أن الله مطالب بان els‏ آلیشم بالأمر فوروقوعه. وهنا يبرع الاجتهاد 
في إعطاء الحكاية شبها أقوى بحكاية موسى dy.‏ لم يكن مطالبا بأن 
alls‏ آلیشم على الأمر فحسب. مثلما كان alles‏ موسى قديما على كل 
صغديرة وكبيرة» بل کان قد تنازل لاليشع Lai‏ عن سلطه الحيأة 
والموت» ووضع قدرة سحريةً عظيمة في عكازه (عصاه) فباتت کعصا 


YAV 


قدرته» لم ین MX‏ بالذهاب لإحياء الولد tithe dua Ss ware TY‏ 
وسلحه الفا eil adi‏ يان ede‏ عل بده الصبى لیحیا. 
لکن جیحری البارك» خادم اليشع, عندما وصل إلى بيت المرأة الثكلىء 
ووصم مب وت er‏ دل و الصبي > لم يحدث ce gs‏ «لم يكن 
صوت ولامصغ vera c«‏ إلى اليشع وأخيره بالأمر, وآدرك اليشع ht‏ 
تلك عملبه کار ن Late‏ عليه آن یقوم بها بنفسه. لا عن طریق خادمه. 
فذ هب من جيل الكرمل الى بيت A‏ 81( واذ! بالصبی میت ومضطجم 
على سریره. فدخل اليشع وأغلق الباب عليه وعلى cca‏ > و «صلى إلى 
الرب»» ثم صعد LL! n US)‏ قبلا في حالة ابن المرأة التي كان 
ا ياي و الولد . ثم عاد 
وتمشى في البيت تارة إلى هنا وتارة إلى هناك وصعد وتمدد (dale‏ 
(Y V - ١ ::‏ ولغرو ان سقطت المرآة بعد ذلك على قدميه وسجدت 
«(TV :٤(‏ فهو قد قام بتحقيق المعجزة القصوى 

ویبدو أن اليشع برع براعة خاصة في تلك العملية. إحياء 
اموتی. OY‏ لم يمارسها وهو حي فقطء بل وبعد أن مات: «ومات 
اليشع فدفنوه. وكان الغزاة المواييون بدخلون الأرض. وقيما كان 
(الاسرائیلیون) يدفنون رجلا قد مات إذا بهم قد رأوا الغزاة 
لوآبیین: قطرحوا الرجل في قبر اليشع Adam‏ 1 أنه کان فد Jb‏ 
(الملوك الثانى ۱۳: (YN a Y-‏ 
لتحکم في الجمادات (وهی وظيفة تقليدية للشاما ( فبیتما كان 
بصحية جماعة من age‏ الأنيباء» ليقيموا لهم موضعا هناك يقيمون 


FAA 


السحر والأسطورية الدینیه 


الانبیاء الذي سقطت منه البلطة بالیشم «فقطم آلیشم lage‏ وألقاه 
هناك فطفا الحدید. فقال ارفعه لنفسك sod‏ يده وأخذه» (اللوك 
(V - V stil‏ 

كما آظهر آلیشم Gyr‏ سحرياً Lol‏ فيما بتعلق UL‏ والغذاء. 
فهو - LS‏ رأينا - بقلیل من اللح في طبق جدید حول نبع عين السلطان 
في أريحا من نبم راكد ردیء إلى نبع ماء سلسبیل» وجعل الزیت یندفق 
فیملاً كل ما استطاعت المرأة الفقيرة (التي آخذ الرابي ابنیها عبدین 
وفاء لدیونها) إيجاده من آنية, مثلما جعل الاء يتدفق فیملاً كل ما 
استطاع الاسرانیلیون والأدوميون حفرة من قنوات قبل مذیحه 
الموابيين. M‏ حدث جوع في الأرض» رغم قدرات آلیشع الخارقه 
هذه في مجال تفجير الماء وتدفق الغذاء. كان بعض بني الأنبياء 

یجمعون الفطر البرّي ليأكلوه. وق احدی الرات اکتشفوا آنهم كانوا 

قد طبخوا فطراً مسموماً فصرخوا آل الیشم قائلین Bo‏ القذر موت يا 
رجل الله» وكفوا عن الأكل, فما كان من أليشع إلا أن طلب قليلا من 
الدقيق ألقاه ف القدر» فأزال السم منه وجعل ما كان فيه من قطر متعة 
للآكلين! (الملوك الثانى ۶: ۳۸ - (£V‏ 

فالیشم Jai‏ ذلك کله, وفاق كل السحرة سحراً. لكنه ‏ وهو ما 
يؤسف له حقيقة - لم يلق بقليل من الملح أو قليل من الدقيق على ما 
ظل من ألفوا هذه الحكايات يتعاطونه من «فطر مقدس» فيحيد فعل 
الخدر فيه بعض الشيء ويجعل المؤلفين الأتقياء يفطنون إلى ما JB‏ 
حكيهم ناطقاً به من اجتراء على الألوهة اجتراء وصل إلى حد إعطاء 
الاله في حكيهم وظيفة صبي الساحر. 

ومن جميع هذه الهلوسات وضروب الهذيان تألفت «الكتابات 
المقدسة» التى قد يتحقق من خلال سطوتها على العقول حلم موسى 
المميت بأعظم مما تصور. فموسى كان يحلم بإقامة ملك صغير في كنعان 
يعوضه عما ضاع منه في مصر. آما ورثته المعاصرون فتتطلع عیونهم 
الى ملك يشمل Ule‏ بأسره. 


YAS 


السحر فى التوراة 


( 6/ج/5 ) السحر في كل شىء 

لم perce‏ موسى الديانه النى فيركها حول يبيو حصب بالطموح 
الت JT‏ اسا راک تیا dnos Lickel‏ لطريقة ils.‏ 
انبنت على السلب والنهب والوحشیه الدمويه وجعلها بالتالي منبع 
ai Stan‏ بل Lal,‏ انشا مطسعة Goss‏ تاصلت. 3 تشرّب بها 
لحم الديانة وتتنسدعت «روحها». فطغت على کل ما عد اها. 

وکما 3 e e" JS‏ آخر اعطاه موسی لعناد 5 $42 (à‏ كان العنصر 
dn um‏ . لكنه pep‏ ای dr‏ 
مبرره مبررهالروحی: bh‏ عن طموحه السماويء فجعل دنيويا لا شاغل له 
ولا مقصد ولا طمو ح و Y‏ استخدام Y!‏ الأرض: ولا علا قه له e Lacus‏ 
حياة أخرى. 

الذ ی Y‏ نوجد ما بدعو إلى انکاره أو يتيح النحلل dio‏ آن السحر 
والحاق 331 ig‏ بالأعداء والخصوم. واستماله القلوب» وتحفيق المنافع 
الدنيوية. 
تحول إليه «السحر الدینی» في اليهودية» وعرف باسم «سحر الفینو». 

gna Li‏ الذي بعنینا Ga‏ ونتحدث عنه» فذلك الذي Ki‏ جزء| 
اخترف مده kad‏ لعبادة $4 "S aile ex.‏ من سباقه. PE‏ 
الفكر الديني sall‏ على Lo‏ ند عو o! à‏ د «الحناة الباقیه » 3 «د ار 
««e Lad‏ بالمقايله ل «الحیاه 4L] Jl‏ « 3 «د ار الفناء», اتصف الفكر 
الكامل (رغم كل محاولات التمويه عن ذلك الإنكار في عصور متآخرة) 


۳۹۰ 


السحر والأسطورية الدينية 


لوجود أية Sle‏ بعد الوت. وبالتالي CY‏ آمل في انبعاث. ویافتراق 
الديانة التي فبركت. عن آصلها الصري, عند ذلك الأساس الجوهري 
Gba LY‏ توحيديةء أنكرت تماماً مضامين كل المفاهيم والمعتقدات 
التي اسئنسخت من الاصل الصری. واعطیت تلك الفاهیم 
والعتقدات - بدلا من مضامینها الاصلية - طموحات جدیدة لا شأن 
لها بالدین ولها کل شأن بالسياسة وبالنزوع إلى التسید والجوع إلى 
ما بأيدي الآخرين. 
وقد لا يوجد ما يمكن أن يوقفنا على عمق الإيمان المصري بوجود 
حياة للروح بعد موت الجسد وينقل إلينا مدى تسيطر ما أوجده ذلك 
الإيمان من تطلع إلى البقاء بعد الموت على الفكر الديني الصري» من 
هذا القول الكاشف لكاتب مصري يدعى «آمونو موسى» (أي «ابن 
آمون») عند زيارته wal‏ جنائزي يُني قبل زمانه بسبعمائة ple‏ 
ونسبه Und‏ إلى الفرعون خوفوء باني الهرم الاکبر(" *: 
«لقد جاء الکاتب آمونو موسی فرأى هذا العبد» معبد خوفو. وراه 
iS,‏ السماء عندما تشرق الشمس فيها». 
فالصري القدیم رآی ذلك العبد الجنائزي Janis‏ ما آمکن لعینیه 
أن تتطلعا إلى «ang,‏ کالسماء ذاتها إذ تغمرها الشمس بضونها 
ودفنها . 
ومن عمق ذلك الایمان بأن الوت الجسدي لیس إلا مرحلة عابرة في 
حياة المخلوق الانسانی الذي نفخت الحياة في طينه آنفاس الإلهء 
والإيمان بأن الروح» تفس الاله, لا تفنى بموت الجسد» بل تعود إلى 
الكل الذي نبعت منه. أي dy!‏ ذاته» قالت الصلوات التى ترددها 
الروح بعد المات آن الانسان Cull‏ تتوحد روحه بالإله 39235 lon‏ 
منه, فیصبح بوسعها آن تخاطب کائنات عالم الوت ADU‏ 
Gl,‏ آتوم» الذي كان في البدء وحده 
Ul»‏ رعء عند آول Jas‏ له 
Gh‏ الآمسء Gly‏ الیوم» Gly‏ الفد». 
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paai‏ الأهرام والنصوص التابوتية مترعة بمثل هذه الترانيم 
الناطقة بتأصل الایمان بخلود الروح في الفكر الديني الصري من 
آقدم العصور. والایمان بخلود الروح. وبالحساب والعقاب والثواب: 
LS‏ قد لا نختلف + JE,‏ النبع الأول والحقیقی والأصیل للدین في 
أشكاله الراقية. ویظل النبم الأصيل للصلاح والأخلاق في أي سياق 
ديدي . 
وقي البد ایه. كان ذلك الایمان بجلود الروح Lodi‏ على الایمان بان 
روح الفرعون هى التي تتمتع بالخلود نظرا SY‏ الملك في مصر اعثبر من 
أقدم العصور lanas‏ للاله على الارض, ثم اعثبر ابناً «Ay‏ 
ثم» بتقدّم الفكر الديني وتطوّره. اسع نطاق ذلك الإيمان ليشمل 
أرواح النبلاء وکبار الكهنة وسادة العصر الاقطاعی نظراً لاقتد ارهم 
على بناء القابر والتحمّل بالكلفة الباهظة للتحنیط ومراسم الدفن. 
غير أنه - من خلال ما یدعوه UU unos‏ ب «إسباغ الطابع 
الديموقراطي على مفهوم الخلود» . و «الاستيلاء الشعبی على مفهوم 
البقاء اللکی» - انع ذلك البقاء المامول للروح فشمل عامة المصريين 
الذين لم يكن معظمهم قادراً على بناء المقابر الفخمة والمعابد وشراء 
التوابيت الثمينة التى تصمد لعاديات الزمن والتي د تنقش hle‏ 
صلوات ذات فعالية كبرى تساعد الروح على تخطی العقبات والمهالك 
التي تعترض طريقها إلى قاعات الحساب في العالم السفلي. ومن هنا 
وجد «السحر» منفذه الأهم إلى المعتقدات الجنائزية المصرية: 
«الملاحظ أن هناك اتجاها نجده فيما بعد كامل 
الاتضاح في کتاب الموتى أمكن الوقوف على بداياته à‏ 
النصوص التابوتية. وهو اتجاه اعتبر العالم الآخر (عالم 
ما بعد الوت) مكاناً SUL‏ بأخطار ومهالك ومحن لا تحصى 
معظمها ذي طبيعة مادية ملموسة. وان تعلق بعضها 
بالعدة الذهنية لروح الميت. وكان السلاح الذي اعتقد 
الانسان gall‏ أن بوسعه استخدامه بوصفه انجع 
thu,‏ للدفاع في مواجهة تلك الأخطار والهالك والحن 
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التزبصة سلاحاً سحرياً » تمتّل عادة في تعاويذ تنطق بها 
الروح في اللحظة الحرجة فتنجو.. وقد اعثبرت تلك 
التعاويذ والتراتيل متصفة بفعاليه لا تخيب في حمايه الميت 
وتمكينه من الحصول على البركات التي تتطلع إليها الروح 
في العالم السفلی,( ۲۳. 
lls‏ ی بعنینا هنا بطییعه الحال استیضاح الفرق بين مقاصد 
السحر ق الاصل الصري وما استَخْدم السحر فيه عندما أقعم به 
موسى Babe‏ يهود.ء الا أنه لا باس من أن نش إلى ما مورس تجاه 
الاصل من لوي لعنق الحقیقه وتشویه للواقم خدمه للصوره 
الستنسخه القلویه: 
«ولقد كان من سوء حظ الصریین أن كثرة من الأجانب 
الذین زاروا بلدهم لم يحسنوا فهمهم فتسببوا بدلك في 
شیوع آفکار مغلوطة ومبالغات مبتذلة عن دیانتهم maj)‏ 
بين الأمم وصورت عن طریقها الطقوس السحرية التي 
كانت تمارس 3 Glee‏ شعائرهم الجنانزیه. بالسنه 
الجهلاء. اما بادعاء آنها انقیاد للخرافات واما بوصفها 
مق مفارسات. الجر apai‏ 
وحتی هذا الباحث. رغم انبهاره. الذي نطقت به کل کتاباته 
الثمینه. بمصر وبدیانتها العظیمه. ورغم أنه تحدث باستفاضه عن 
استنساخ موسى (فیما حکی عنه) لاعمال ومنجزات حققها السحرة 
المصريون قيله بقرون» لم ole‏ من GA‏ «الايمان « التي fb JB‏ «العهد 
القدیم» ceeds‏ بها العقول. فاخطا رز الفرق بین طبيعة الوقف 
الدینی الصري فیما تعلق بالمارسات السحریه. وبين دعاوی «العهد 
القدیم». وقال (وهو الذي تربی کفیره على ذلك «العهد القدیم»): 
«إلا أنه في حين ali‏ موسى JS‏ تلك الاعمال السحرية 
وتسیب في موت كل أبكار المصريين بامر الله وباستخدام 
ماف عليه أن أن كلق ماب كان تقرس انس 
كلمات القدرة في أمر الهتهم بأن تقوم لهم بما يريدون 
وإرغامها على الظهور لهم عندما یریدون»(۱ 
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وهو ما يوقفناء مرة أخرىء على الحقيقة BUI‏ في أن عمليه غسل 
الخ التوراتية التي مورست باستمرار من خلال ادماج «العهد القديم» 
في أسس الديانة التي ينتمي led]‏ هذا الباحث وغيره عملية آتت 
ثمارها في تشويه رؤية العقول الأممية, حتى أفضلهاء للواقع. وليس 
هناك ما هو أدل على ذلك من هذا القول الذي جرى به قلم هذا الباحث 
بالمناقضة الكاملة لكل حرف كتبه في مياحثه الكثيرة عن الديانه 
المصرية. oM‏ لا بأسء فهو هنا لم يفعل شینا نجا منه الآخرون, 
كفريزر مثلا 
والذي ترتی فيه هذا الباحث هنا نتيجة لانصياعه لحكايات التوراة 
«والعهد القديم» التي لقنها هو وأترابه منذ الصغر باعتبارها جوهر 
الدين ومنبع الایمان. أنه - تحت تأثير الرؤية المقلوبة التي يُبتلى بها 
الذهن من فرط ما Bal‏ فيه من حکی توراتي - لم يفطن إلى أن 
الصورة التى قدمها cole‏ مقلوبة. فالديانة المصرية - حتی في 
استخدامها للصيغ السحرية - اتصفت اساساً ويشكل جوهر. كما 
تشهد موّلفاته «oa‏ بالانضاع في مواجهه à‏ الالوهة والشعور بضالة 
الکائن الانساني في ظلهاء ولم یوجد في الديانة الصرية في أي عصر من 
عصورها ما بساند الادعاء بان كهنة مصر أو ملوکها أو آهلها طمحوا 
في أي وقت إلى املاء «آوامرهم» على السماء أو جعل آلهتهم تتجلی لهم 
بناء على آوامرهم LS‏ تظهر الأبالسة لمارسي السحر الأسود. بل 
العکس هو الصحیم. وقد تراکمت cal‏ الباحثین والعلماء براهین لا 
تدحض على ذلك تمثلت في الصلوات والتراتیل والنصوص الدينية» كما 
توافر لهذا الباحث ذاته فيما ينطق به كتابه القيم عن «السحر 
الصری» کم عظیم من الأدلة التي لا تدحض على أن الاستخدام 
للسحر ف الجال الدينی ظل HR‏ لتمکین الروح من التصدي 
للمخاطر والهالك التي تعترض طریقها في alle‏ ما بعد الوت, وأنه ظل 
ایضاً. بشکل جوهری, تحت جناح الدین لا بالنافسة له. وظل بذلك 
مفتقراً إلى عجرفة الساحر إذ یتصور أن بوسعه التعامل مع الطبيعة 
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وقوى ما وراء الطبيعة بجهده الخاص وحده. ARS‏ عون من الألوهة. 

والواقع أن موسى ومن وضعوا وحرروا سلسلة حكاياته حاول 
وحاولوا تصنّع ذلك الوقف الديني المصري عن طريق الإلحاح على 
القول قبل كل خارقة سحرية نسبت إلى موسى أو bl‏ أو أليشع أو 
يشوع أو حزقيال أو أي من أولئك المباركين أن الخارقه أنجزت بفضل 
بهوه أو بعونه أو بإيعان منه أو بعد تلقي أصول الصنعة السحرية 
ميه. 

وبطبيعة الحال. ليس هناك ما يمنع أي إله من محاولة إقناع أي 
شعب بأن يعبده من خلال إبهار ذلك الشعب بخوارق سحرية ينجزها 
رجال JYI‏ (موسى وغيره في حالة يهوه) بدلا منه في حين يظل هو قادرا 
على أن يحقق أي خارقه أو معجزة int:‏ (بالنظر إلى كونه الها قادرا 
على أي شيء) بغير حاجة إلى وساطة «رجاله» من البشر الفانين . فذلك 
اختيار «yl‏ وذلك شأنه. غير أن الأمر يختلف bos‏ ویتکشف ol ge‏ 
الخوارق حدثت بطریقه عكسية» آي «انجزت» su‏ رجال الإله 
بوصفهم سحره نم «Mey «ll Ca x‏ شانه ula, oui‏ ووصفت 
بأنها من daag‏ وبعونه. نقول أن الأمر یختلف تماما ویتکشف عن کل 
ذلك متی cus‏ تاریخیا أ أن کل تلك الخوارق مسروقة من آصول ضاربة 
3 القدم وسابقة لظهور dy‏ ورجاله بعشرات القرون. وآنها - وقد 
سرقت بهذا الشكل ‏ لم تتحقق كخوارق بأيدي رجال الإله أو دید 
الله ذاته لأنها أشياء رُفِعت رفعاً من تواريخ دينية قديمة وخکیت في 
ماد tab‏ تركيبي GLa‏ جديدة مسئنسخة من مصادر أسطورية 
متباينة وکنیرة. 

والطريف أن الباحث «nb‏ الذي قال على سبيل التقوى 
والورع - أن موسى «قام JS.‏ تلك الأعمال السحرية qe)‏ في موت 
كل آیکار المصريين بأمر الله وباستخدام کلمات (قدرة) علمه الل أن 
ينطق بها». ما «eub‏ أن يقول: 


«ولقد شار الکتاب العیرانیون» والبونانیون» والرومان: 
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السحر في التوراة 


إلى المصريين بوصفهم متبحرين في علوم الحكمة الخفية 
وحائزين لقدرات كان بوسعهم استخد امهاء تبعاً للظروف, 
في إحداث النفع أو الضرر. ومن SLES‏ العبرانيين نقف 
على الكتير من المعلومات عن عظم قدرات السحرة 
المصريين. وف سفر أعمال الرسل (۷: (YY‏ نجد هذا 
التفاخر بشان موسى واضع الشريعة: «فتهذب موسى بكل 
حكمة المصريين. وكان مقتدراً في الأقوال والأعمال». كما 
نجد العديد من الملامح في سيرة ذلك الرجل الفريد وكلها 
يدل على أنه كان bh‏ 2355 من adl Maclin‏ 
المصرى. وعبارة «مقتدر قي الأقوال» التي وردت في 
الاستشهاد تعني» فيما يحتمل القول بأنه کان. كالإلآهة 
huh « a2 à]‏ باللسان» أي IS‏ ن قادرا على التفوه بما كاد 
يعرفه من كلمات القدرة ونطقها نطقاً صائباً aly‏ يكن 
(بعکس ما Jad‏ عنه في سفر الخروج) «ثقيل اللسان» بل 
كان كاملا في إعطاء الأمر (السحری) والنطق بكلمات 
القدرة. ولقد كانت dha‏ تحويل Goll‏ إلى عصا خشبية. 
أي إلى جماد. ثم تحويل العصا إلى Ga‏ تتلوى وتسعى, 
من أقد.. الحيل السحرية التى مورست في الشرق منذ 
آقدم العصورء ومن المعروف أن التمکن من السيطرة fe‏ 
تلك المخلوقات السامّة والتحكم في حركتها کانا من 
القدرات التی Sie!‏ بها الكهنة الصریون LSS‏ وأجادوها 
من ازمنة سحيقة لم تکن الاهرامات ذاتها قد بنیت [al‏ 
بعد . ولم تكن تلك الخارقة السحرية الضاربة في القدم 
الدلیل الوحید الذي آفصح عن تبحر موسی في سحر 
acid!‏ فهتاك: La‏ عصاه صانعة العجائب التي 
تمائلت وعصى السحرة المصريين من أقدم العصورء وبتلك 
العصا فعل موسى وهرون كل العجائب التي يؤكد المؤلف 
العبرانى أنهما فعلاها بالمصريين. إلا أنه» بالناقضة نا 
أكده ذلك المؤلف العبراني من عجز سحرة مصر عن OLS!‏ 
خوارق كخوارق موسی. لا شك هناك في أن أي ساحر من 
سحرة مصر كان موقناً من قدرته على إتيان مثل تلك 
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الخوارق بمجرد النطق باسم إله أو التفوه بكلمات القدرة 
التي كان يعرف طريقة النطق Cea‏ 

Lt‏ کان موقف الباحث من AK na‏ «القداسة» الفترضة 
والفروضه ل «العهد القدیم». لا مهرب للعقل من الاعتراف بان موسی 
آفعم ديانته بالسحر الذي آخذه. LS‏ آخذ کل شيء al‏ عن الصریین 
معتفد اتهم . 

Li,‏ كانت نظرة الباحث إلى ما يمكن ادّعاءه من مصداقيّة للقدرة 
السحرية التي نسبتها حكايات التوراة على سبيل الاستنساخ مما 
تضمنته النقوش والبرديات المصرية والحكايات الشائعة قي مصر من 
آقدم العصور عن خوارق حققها سحرة مصریون. لا مهرب للعقل من 
PU‏ بان التمادي في ذلك pea‏ السحری کا ن من آشد ما "Al‏ 
بالديانة التي فبرکت dI Lia dis‏ چنب مم ما استنسخه فوس من 
أفكار دينية وشعائر وطقوس ورموز أخذها منتزعه من سياقها 
المصري. وقد تمثل الضرر الذي Gal‏ بعبادة يهوه من كل ذلك 
الاستنساخ في اختلال واضح رجحت فيه US‏ السحر في تلك العبادة 
على كل ما عداد. 

ففي dase‏ عوامل التوازن التي توافرت للدیانه المصرية مما ا 
به من قيم أخلاقية وما ضربت بجذورها فيه من تاريخ حضاري أقام 
أودها label,‏ كان طغيان العنصر السحری محتوما في عبادة يهوه 
وضاراً بها كديانة حيث استشرى في بنيتها فأفعم كل وجه من أوجهها 
وجعله سحرياء ابتداء من حروف اللغة وکلماتها. إلى الاعداد. ومن 
الحجارة. إلى الایکات إلى العصائب وقوائم الابواب. إلى الحيوانات 
وشعر الإنسان! 
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اصلاح al T‏ شعوذة الساحر؟ 


«یذکرنا الحاخام ابراهام ليقي دائماً La‏ جاء في 

الكتابات الربانية للأحبار المقدسين من أن الله ظل يقول 

«ليتكم تنسونني وتتذكرون ناموسي». آي. بعبارة 

آخری. «ليتكم تتمسكون بالقوانين التي أعطيتكم إياها 

فتعيشون على هديهاء وإذ ذاك يصبح الإيمان بي 

Lan ولد‎ (xs SIS وقد ناقشت في ذلك.‎ PESE 

وسالته عن الإيمان بوجود الته» فقال : «آظننی أؤمن 

بوجوده. ولکن ماذا لو كانت السالة GIS‏ عملية نصب 

کبری»؟ فقلت له: «افرض آنها Ube‏ نصب كبرى. 

ستکون - مع ذلك - قد عشت حياة صالحة » فساعدت 

الاخرین. pall ables‏ معامله رحیمة. وأطعت من هم 

اکبر منك. وعلمت من هم آصغر منك القیم اللائمة,(*). 
وهذه هي السالة. LLG‏ كما طرحها ذلك الولد: «ماذا لو كانت 
المسآلة كلها عملیه نصب کبری؟». وهی مساله لم ینف من ناقش الولد 

امکانیه کونها كذلك, say GS!‏ مخرجه قي مفهوم «الصلاح». 


Glial,‏ 023.3( نتايع WT eT‏ واناره مغامرات «النييين» ایلیا 
وآلیشم. لم تفتنا الحقيقة الغريبة الماثلة في أنهما لم يفعلا طيلة الوقت 


Brook, Stephen: «The Club - The Jews of Modern Britain «Constable, (x) 
London 1988, p. 171. 
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شيئاً الا ممارسة السحرء خدمة GU‏ أرضية Gas‏ ظلّت تغلف 
بإصرار بادّعاء أنها مارب أرضية نعم (كإسقاط الملوك وتنصيبهم 
وتدبير المؤامرات وتنظيم المذابح) لكنها في سبيل الرب يهوه. وهو ما 
يبدو أن الكتابات الربانية تنبهت إلى خطورته فآوردت القول على لسان 
يهوه «ليتكم تنسونني وتتذکرون ناموسي». وهو بالأحرى ناموس موسى 
الذي نعرف من ela ol‏ به. 

وهو ما كان hus‏ بایلیا وآلیشم أن یفعلاه. فیعطیا البشر هد ایه 
وحكمة ويأخذا بأيديهم إلى دروب الصلاح حتى يصبحا مستحقين 
للقى النبوة. أو حتى لصفة الحكمه. 

asl,‏ أوردنا من قبل استشهاداً قال أن المشكلة الرئيسية فيما 
يتعلق باليهودية متمثلة في كونها ديانة تحدثت عن إله سماوي عالمي 
واحد لكل البشرء في حين قَصّرت الوهة ذلك Yt‏ على «شعب» واحد, 
هو «شعبه الختاره. «واینه البکر»» اسرائیل. 

ذلك وجه من آوجه المأزق الذي یتردی فيه العقل ویتوه الضمير - 
إن US‏ ناخذ هذه السائل ماخذا جديا > فلا نكتفي بالتواري في شأنها 
وراء «الایمان» و «التقوی» فضاً للاشکال - فيما یتعلق ele Sb‏ عبادة 
اه السماوي الواحد الذي هو خالق كل البشر وله کل البشرء لا 
خالق الیهود وحدهم. > واله اليهود وحدهم. 

LÍ‏ الوجه الآخر من أوجه ذلك 35« وهو لا بقل خطورة واثارة 
للحيرة Ge‏ سابقه. فمتعلّق بالاٌعاء الذي gel‏ بشكل خاص Ca‏ 
وبارز في شأن الیهودية» وهو ادعاء «الصلاح» . فيهوه إله وصف بأنه 
رهيب في صرامته وما تطلبه من صلاح. 

وبطبيعة الحالء يثير ذلك الوجه من أوجه الازق الأخلاقي الفكري 
في شأن اليهودية نفس القضية المحيرة للعقل والضميرء وهي متمثلة 
هنا في هذا التساؤل الذي له ما يبرره من واقع نصوص التوراة 
و «العهد القديم»: هل الصلاح الذي تطلبه يهوه بتلك الصرامة 
منسحب على We‏ «الشعب» به کالهه. وعلاقه «الشعب» بعضه 


tet 


السحر فوق ڪل تيء 


ببعض, فحسب» أم منسحب على علاقات «الشعب, DL‏ وبكل 
مخلوقات ذلك dy!‏ من «الأغيار» أيضاً؟ 
في محاولتنا إيجاد إجابة شافية, سناخذ حكي سفري الملوك الأول 
والثاني عن «النبيين» ایلیا والیشم, كنوع من «دراسة الحالة». ولنبدا 
بإيلياء أو «الياهو النبي» كإسمه العبريء وهي تعني «النبي المسمى 
باسم يهود إلهي» idi en a Rn Pe ee‏ 
اسم «مرعد الرب». 
لکننا. قبل أن ناخذ في دراسة حالة GLI‏ يحسن أن تتضح في 
أذهاننا نوعية العلاقة التي آقامتها الديانة بين «الشعب» ویهوه, قبيل 
زمن ایلیا بقلیل. أي في عهد سليمان (۹۷۰- 15١‏ ق. م.). 
lotic‏ استکمل سلیمان بناء العبد, وأدخل الکهنه تابوت العهد إلى 
«S‏ في قدس الاقد اس وخرجوا. Shen‏ السحاب بيت الرب» Mua‏ 
تكلم سلیمان وقال: الرب, إنه يسكن في الضباب. إني قد بنیت لك بيت 
سكنى مكاناً لسكناك إلى الأبد» (الملوك الأول VA‏ و ۱۰ و ۱۲ 
و ۱۳). ثم «وقف سليمان أمام مذبح الرب تجاه كل جماعة بني 
إسرائيل وبسط يديه إلى السماء» وصلی. وفي تلك الصلاة التي كرس 
بها eod sual!‏ ليهوه بين «الشعب»؛ حدد سلیمان» من واقع 
Za‏ ا Td‏ عن سید bike Dia dE octo heh‏ 
د اہ وهي خطوط Gite‏ سلیمان J‏ صلاته من خلال تذکیر بهوه 
اوه — 
«والآن أبها الرب إله أاسراشل bast‏ لعيدك داود أبي 
ما كلمته به قائلا لا يعدم آمامي رجل یجلس على كرسي 
إسرائيل إن كان بنوك إنما يحفظون طرقهم حتى يسيروا 
أمامي كما سرت أنت آمامي. والآن يا اله إسرائيل 
فليتحقق كلامك الذي كلمت به عبدك داود أبي». 
(الملوك الأول ۸: Yo‏ و (V^‏ 
فیهوه كان قد نفذ تعهداته ل ebb‏ الشعب». وملکهم الأرض 
ومکنهم من ذیح أصحابها. والآن is‏ سلیمان بهوه بنعهد اته 
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الجديدة التي الزم نفسه بها قبل داود ونسله. فلننظر في تلك 
التعهدات كما أوضحتها صلاة سلیمان: 

(V)‏ صون اللك. مقابل الالتزام بالقواعد التى آملاها يهوه. 

(۲) نصرة «الشعب» على کل من حاربه. حتی وان thal‏ 
«الشعب» إلى بهوه. OY‏ يهوه یغفر خطية شعبه إسرائيل. 

(Y)‏ إعطاء «الشعب» الطر, حتی وان UAT‏ «الشعب» إلى يهود 
OY‏ بهوه یغفر خطیه شعبه اسرانیل. 

(E)‏ إذا صار جوعء إذا صار وباءء إذا صار لفحء أو يرقان» أو 
ا علس x Salt andi‏ بعلت cosi shy‏ اب ی 
حتى وان آخطا «الشعب» إلى بهوه. ينقذه يهوه من كل ذلك OY‏ يهوه 
يغفر خطية شعبه. 

(5) إذا خرج «الشعب»لمحاربة عدوء أو لاخذ مدینه. حتى وان 
آخطا«الشعب »إلى يهوه»فإن يهوه ينصره على العدو ويمكنه من المدينه 
ورقاب من فيهاء GY‏ یهوه یغفر خطية شعبه» ولأن سلیمان یذکر يهوه 
ب «آنه لیس انسان لا يخطىء». 

)1( وحتی إن «حمي غضب بهوه» على «الشعب»ودفعه آمام العدو 
فسباه العدو إلى آرض بعيدة أو قريبة. فان بهوه يرق لهم قلبه ویغفر 
لهم ویردهم إلى «آرض میرانهم». لانهم «شعب بهوه ومیرانه الذي 
آخرجه من مصرء. (اللوك الأول ۸: ۳۲ - (OY‏ 

فالشعب. في الحقيقة, ليس مطالباً بالكثيرء لأنه كسب تسعة آعشار 
المعركة من مبدأ الأمر بکون يهوه «آفرزه ميراثاً له من جميع شعوب 
الأرض» (اللوك الأول ۸: ۵۳)»وکل ما على «الشعب» أن یفعله بعد ذلك 
أن يصغى لما يقوله له الکهنه ويذود عن الملك. وبالمقابل» يعطيه يهوه 
كل شىءء من المطر إلى دماء كل الأغيار. 

وفي هذا السیاق. نحاول استيضاح مقومات نبوة إيلياء se yor‏ 
الرب»: 

(Y)‏ عطل قوانين الطبيعة في منتصف عهد آخاب بن عمري ومنع 
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السحر فوق کل شيء 


سقوط المطر بقدرته السحرية طوال سنوات. 

(Y)‏ وكان تعطيله الطر و «تكديره إسرائيل» لأن آخاب وبيت أبيه 
تركوا وصايا الرب وساروا وراء البعليم. 

(Y)‏ أقام مذبّحّة كهنة الرتفعات, أنبياء البعل» وأنبياء السواري 
(عشتروت) تأكيدا لتفوق سحره على سحرهم. | 

)£( رمم مذبح يهوه الذي كان قد تهدم باننی عشر حجرا على كل 
حجر اسم سبط من أسباط إسرائيل» وهو نفس العمل السحري الذي 
تمكن يشوع بواسطته من شق مياه نهر الأردن والعبور بالشعب 
وتابوت العهد» عندما رص في قاع النهر إثني عشر حجرأ على كل حجر 
اسم سبط من أسباط إسرائيل. 

slef (0)‏ اسقاط المطر. 

(V)‏ قام بالرحلة السحرية (أربعين Les.‏ وأربعين لبله) على وجيدين 
وجرعتي ماء» من بئر سبع إلى جبل حوريبء وهناك التقى بالرب 
ووضع معه خطوط مؤامرة «فالذي ينجو من سيف حزائيل يقتله یاه 
والذي ينجو من سيف ياهو يقتله اليشع». 

chile نابوت لبقول له «هأنذا آجلب‎ ays ذهب للقاء اخاب في‎ (V) 
متبول على حانط)‎ JS) كل بائل بحائط‎ GLY شراً وأبيد نسلك وأقطع‎ 
وكل محبوس أو طليق السراح في اسرانیل».‎ 

(A)‏ ذهب إلى أخزيا بن اخاب الذي ملك على إسرائيل بعد وفاه 
al‏ وأنذره بأنه لن يشفى من مرضه وأنه سيموت على فراش المرض» 
فمات. 

)4( ذهب من الجلجال إلى بيت ایل» ومن بيت إيل إلى آريحاء ومن 
أريحا إلى الأردن» oY‏ الرب أرسله» من كل تلك الأماكن إلى كل تلك 
الأماكن الأخرى. ولم يفصح سفر الملوك الأول عما ذهب ليفعله. كل ما 
في الأمر أنه كرر عملية شق مياه الأردن ثم صعد إلى السماء في مركبة 
نارية تجرها خيول نارية» aly‏ يعد یری ML‏ 

وهذا SET ais‏ ومثير GS! GLU‏ يبدو مجانياً. GY‏ - في التحليل 
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النهائي - ما الذي فعله ایلیا فاستحق بفعله أن ern PE Lab day‏ 
إل shall‏ حا يشيع dia:‏ سرا اكثرها نگزور Add ghey‏ 
ومذبحة ca god‏ وموّامرة آشد دمویه» وغدو ورواح» وتهديدات ولعنات 
وشعوذات ثم صعود إلى السموات. 

فایلیا هناء إذا ما قورن ببوذاء «Mis‏ أو بکنفوشیوس. سیبدو 
متوحشاً في حالة هياج دائم وظماً إلى الدم. واذا ما قورن بواضعي 
النصوص الدينية/ الاخلاقية الصرية التي سرقت ونسبت إلى بني 
بهوه في سفر IU!‏ مثلاء dial STI Loss desta‏ الشديدة a‏ 
بالازدراء التي نظر الصریون بها إلى ما ظلت الصحراء تقدفه عير 
حدود الواديء تلك الكراهية التي عبّرت عنها النصوص المصرية بنفي 
بت اله di ass JM‏ کلم تراهم يجيا نیسای TUE A‏ 
أين هو الصلاح في كل هذا؟ 

فإذا ما تركنا إيلياء وذهبنا إلى صبية آلیشم. وجدنا الصورة أشد 
إثارة للحيرة ة. ففى الحكي عن آلیشم اختفى حتى هزيم الرعد الذى 
كان ایلیا يرعد به انتصاراً لیهوه. ولم يبق شيء الا السحرء خارقة 
سحرية وراء آخری. آل الخارقة الاخيرة التی آحیا بها الیشم الوتی 
وهو ميت في قبره بمجرد لس Ball‏ لعظامه. 

ولقد يتوقف العقل هنا ویتساءل: هل هذا حتى یمعایسر 
الاسطورة - کلام آناس عقلاء راشدین؟ وهل من الطلوب حقاً أن 
«يؤمن» إنسان في رأسه نصف عقلء لا عقل کامل, بهذا الهذیان؟ 

لكن adl ixl‏ بتجاوز Ga‏ ذلك التساوّل». ويتوقف عند 
السوّال الذي لا مهرب منه. وهو: ما الذي أسيغ على الديانة سموها 
وتفردها العظیم. صلاح النبی. al‏ شعوذة الساحر؟ 
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«لقد بات من الواضح لنا الآن أن المثالية الاجتماعية النبنية على 
مفاهيم أخلاقية رفيعة» وآول ترنسندنتالیة. بل الترنسندنتالية 
الوحيدة في العالم القديم, نشأت في مصرء قبل سنة ۲۰۰۰ ق. م.. 
وبات معروفاً لنا أيضاً أن الكتب التی احتوت ذلك كانت تُقرأ 3 
القدس في أزمنة لاحقة oly‏ من بين من قرأوها مؤلّفى الكتابات التي 
نعرفها GY!‏ باسم «العهد القدیم». ۱ l‏ 

«والواقع أنه لم يكن من المکن أن یکون الأمر على خلاف ذلك. 
PRT‏ كما أن آداب آورویا الحديثة ترعرعت في رحاب تراثنا القدیم 
الذي آخذناه عن اليونان والرومان وتشبعت به. كان - بالمثل ‏ مما لا 
مهرب منه. في فلسطين» أن يتأثر العبرانيون تأثراً بالغ العمق» في 
تفکیرهم 39 کتاباتهم. بأدب الأمة العظيمة . مصر. التي ظلت 
فلسطین إقليماً من آقالیمها, ثقافياً وسياسياً. لأمد طال قدر ما طال 
تسّط روما على بلاد الغال. 

«وحقيقة الأمر أن نتائج القیاس الجوهرية التي شکلت أساس 

معتقداتنا الأخلاقية وما زالت تلهم حياتنا التحضرة الراهنة. كان 
المصريون قد توصلوا إليها قبل أن يكون للعبرانيين وجود في فلسطين. 
وعندما استوطن العبرانيون في فلسطن. وجدوا أن تلك المعتقدات 
الأخلاقية المصرية كانت متاحه. LUS‏ من قبل استيطانهم بقرون 

«وهكذا فإنه لا ينبغي أن بغیت عنا RA‏ بوب 
من قیم آخلاقية تشكل آساس الجتمم التمدین تعود ناب إلى ما 
سبق «عصر الوحي» dh gb JLL‏ ولا ينبغي أن ننسی أن ذلك النبم 
as y‏ قبل أن یکون لکتابات العبرانیین وجود . وبذا. فإن منابع ترائنا 
الأخلاقى أبعد ما تکون عن الانحصار في تلك SLES‏ العيرية. ویجب 
ان نعترف بأنهاء تلك النابع. کانت 1 الحضارة الصرية. 
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«والسیب فى. آن SLES‏ العبرية كانت القناة التی وصلنا عن 
طريقها ما استمد من تلك المنايع المصرية كان نزول ستار على 
الحضارات الشرقية القديمة التى انبنت عليها ثقافة العبرانيين. 
فنتيجة لفقدان القدرة عق التواصل مر الحضارات القديمة بسبب 
العجز عن فك شفرة کناباتها ولغاتها. لرمت تلك الحضارات الصمت. 
فیما يخصناء منذ ألفي سنة. وبصمتها ذاك. ترکت كتابات العبرانیین 
وحدها في الساحه لتضيء Las)‏ استمدته منها) کنبراس وسط الظلمه 
الحالكة الطبقة. الا آن الکشوف العلمية الحديثة واستعادتنا لبعض 
قنوات التواصل مع تلك الحضارات قد سلطت ضوءاً جدیدا آخذ 
als‏ الظلمة ويحيط إسرائيل بوهج آقدم من نبراسها بيضع آلاف من 
ili‏ 

«والواقع أنه لولا أن العالم الغربی كان قد فقد لوقت JS‏ معرفة 
بأصول الحضارة ومسار تطورهاء لما كان قد خطر لأحد أن يضع 
التاريخ العبرانى أي موضع خلا موضعه الحقيقي. كنتاج أفضى إليه 
تطور طویل للاخلاق والدين سبق ذلك النتاج وأدى إليه. ومن 
المؤكد أنه لولا الافتقار إلى تلك العرفة بمنابع الحضارة ومسار تطورها 
لا آمکن أن یکون هناك وجود لعقيدة لاهوتية تدعی تفرّد شعب واحد 
بعینه دون شعوب العالم جمیعاً بخصوصية تتمثل في اقتصار الوحي 
الالهي عليه وحده. وهي عقيدة قد آعمتنا طوال قرون عن الطبيعة 
المشتركة لتراثنا الروحي السامق الذي لا سبیل إلى قصره على تاريخ 


أو خيرة أي شعب واحد بعينه»( AX‏ 


«dolo Lou‏ ديانة : ane‏ 3 تاريخ خم العالم: وثانيهما القول بأنها دیانه 
سامقه أخلاقياً و «أول» $5 تقنين أخلاقي رفيع 3 تاريخ العالم. 
الکذوب وتغویهم الرغبه في دفن العقل في رمال التصدیق - ادعاء 


اع 


السحر فوق کل شيء 


«أول» DLS‏ توحيدية تناو لا كفنا باثبات عکسه. سواء في هذا call‏ 


أو في سابقه(*). 
أما الادعاء الثاني فمنین على d‏ «الوصايا العشر» وسادر 
نواهي دهوه ومحرمانه باعتبارها آول ما أعطي J!‏ لليشر (Lia gy‏ من تعاليم 


أخلاقية رفيعة. 
LS,‏ أشرنا قبلاء توجد اليوم «مدرسة» ذكية من الدعاة والمروجين 
اليهود تواجه ما لم يعد مهرب من مواجهته بضرب GSS‏ من الدوران 
حول ما لم يعد يجدي الإنكار في شأنه, تحت ستار p Xil‏ بالموضوعية 
العلمية والحيدة الأكاديمية. ومما لم يعد مهرب من مواجهته ولم يعد 
يجدي الإنكار في شأنه أن ذلك «السبق» و «السمو» اللذين اذعیا 
لليهودية طويلاً في مجال التقنين الأخلاقي إن هو إلا استنساخ صريح 
من ثقافات البلدان المتحضرة المتقدمة ثقافياً وفكرياً في العالم القدیم, 
وفي مقدمتها مصر. ولنصغ » على ضوء ذلك. لهذا الكلام الموضوعي: 
«بالرغم من GUT‏ الجازم من جاتب من «یعرفون» 
يقينا أن الوصایا العشر وصايا الهیه آوحی بها يهوه 
بشخصه إلى موسی کیما بلقنها ليني إسرائيلء في لقاء لهما 
على جبل سیناء. وبالرغم من اعتقاد غیرهم من الدنیویین 
أن تلك الوصایا تقنین أخلاقي وضعه موسی Je)‏ وریما 
وضعه مشرعون دینیون يهود ظهروا بعد موسی). لا سبیل 
في ale Jb‏ الأديان القارن الا أن نلاحظ موضوعياً أن 
هناك TE‏ قویا ol bl‏ غير يهوديه في وضع تلك 
الوصایا. فالافکار الأساسية المكوّنة لعدة وصايا منها 
وجدت في تقنينات أخلاقية وتشريعات سابقة على اليهودية: 
في الكتابات الدينية المقدسة للمصريين. وكتابات البایلیین 
والشعوب الأخرى المتقدمة ثقافياً التي عاشت في منطقة 
الهلال الخصیب. ومن الصادر البابلية واضحة SY!‏ 
تقنين حمورابي Shee)‏ ۱۷۰۰ ق. م.) وکتابات الشوربو 
السحرية (۱۰۰۰ ۱۱۰۰ ق. م.). 


(*) انظر في ذلك «قراءة سياسية للتوراق». الباب الرابم: «من تعدد الالهة إلى الافراد». 
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السحر 3 التوراه 


Yh‏ أن مما له مغزى حقاً وما هو حري بالنظر حقا 
بأكثر من أي مصدر من تلك المصادر ما هو وارد في 
VOR dedi‏ عن باب cdi‏ الم وین ور عاذ 
وضعها الكهنة المصريون فيما يبدو ٠٠٠١١ diss‏ ق. م.. 
وعلى الرغم من أن الأفكار التى تألفت منها تلك الصلاة 
المصرية لم Gates‏ الكهنة المصريون بالصيغة الموجزة 
الآمرة المتغطرسة التي ضيغت بها الوصايا العشرء بل 
وضعوها كضراعة ترتلها روح الميت شعائرياً لأوزيريس 
all‏ الوتی. فإن الذي يتضح بجلاء - على الرغم من ذلك 
التباين في الصياغة ‏ أن هناك شبها قويا يستوقف النظر 
بين تلك ed‏ الضيرية ون تعسة فن ایس نا نون 
ولا كان ذلك ceil‏ فیما یفترض. شاع استعماله 
شعانریا. في زمن موسی (بدایات القرن SIGN‏ عشر 
ق. م.)۰ فإنه لا یکون من قبیل التطرف أن نفترض أن 
موسی كان متاثرا به تأثرا قویا عندما وضع الوصایا 
الغقس M‏ 
وعلی الرغم دما يشعر به الرء من امتنان للباحث الیهودی وما 
یغبطه عليه من موضوعية وحيدة في GLE‏ موضوع حساس کهذا تعلق 
باستنساخ GU‏ الأخلاقى لليهودية من GLA‏ الصریة. ومن صلاة 
مصرية ضاربة في القدم (آقدم بكثير من سنة ۱۵۰۰ ق. م. التي آشار 
إليها الباحث) تتضمن آوضح إعلان یمان بجوهر الدین» كانت الروح 
ترددها في قاعه oles‏ بالعالم السفلی. حسب العتقدات الصریه. آمام 
القضاة الاتنین والاریعین» نم تعلن 3 ختامها «إنى نقی » ثلاث مرأت» 
دود أن نختلف مع الباحث ‏ مع منتهی التقدیر لعلمه اقا تیه 3 
الاعتراف بهذا الفضل للمصريين الكفرة عيدة الحيوانات ‏ حول نقاط 
آساسیة. هی : 
اولا: أن موسی لم «يتأثر تأثراً قوياً في وضعه للوصایا العشر» بذلك 
لنص من نصوص الديانة الصرية. أي الفصل الخامس والعشرین 
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السحر فوق ڪل شي ء 


النص وغيره من نصوص الكتابات المصرية المقدسة nts‏ حساب . 
كيما يقيم الديانة التي نعرفها اليوم باسم «اليهودية». 

ثانياً: أن الاستنساخ لم يقتصر على خمس فقط من الوصايا العشر. 
فباستثناء الوصية الخاصة ب «السبت» (وهو مأخوذ بدوره كما 
أسلفنا من الديانة المصرية)» استنسخت کل الوصايا من مصرء ولم 
يقتصر الاستنساخ عليهاء بل امتد إلى سائر مكونات التقذين الأخلاقي 
3 التوراة. 

ثالثاً: أن التباين بين الأصل المصري والوصايا التي اسئنسخت 
منه لم ينحصر في اختلاف الصیاغه. أي اختلاف نيرة الضراعة 
والتعبد في الصلاة المصرية والنبرة «الآمرة المتغطرسة», كما وصفها 
الباحث» في الصيغة الوسوية. بل ذهب إلى أبعد وأعمق من ذلك بقدر 
سيرر القول ‏ ما دمنا في مجال الأخلاق العليا المكونة لجوهر ديانة - 
بأنه جرّد ما استنسخ من قيمته الأخلاقية. فالاعتراف بالنفي المصري 
يا على أساسٍ أخلاقيّ تمتّل في أن الأفعال التي تنفي الروح 
ارتکابها Ub!‏ ,$43 منها لتعلن 3 s‏ تمتّعها بالنقاء. أي 
الصلاح: أفعال ad‏ التقنین الديني المصري أن ارتكابها في حق أي 
انسان؛ رجلا کان d‏ اراق معدا كلد أو غير مصريء خطيتة ممينة 
یترتب على إدانة روح call‏ بارتکابها إعدام تلك الروح وحرمانها من 
الحياة الأيدية. وهذا تن جوهر الاعتراف بالنفی ومنشا قیمته 
الاخلاقیة: نفي الروح ارتکابها للفعل العتبر معصية مميتة في حق أي 
انسان آخر. رجلا كان آو امراك حضررا gh GIS‏ من ool‏ شعب آخر. 
Lo‏ الوصایا العشر فقصرت تکییف الخطيئة على الفعل المنوع الذي 
يرتكبه «اليهودي» في حق «يهودي» اخرء وقصرته على ارتکاب الفعل في 

Ga‏ رجل, لا في حق امرأة. أما ارتكاب الفعل (القتل» السرقة, 

الاغتصاب. العنف. إراقة (aall‏ في حق من هو ليس «يهوديأ», فلم 
تنسحب عليه الوصايا العشر » وبالتالي لم تنه عنه. وهذاء تحديداء هو 
الاختلاف. لا مجرد اختلاف صیغه النفی وصيغه النهي. 


السحر في التوراة 


والواقع أن أي إمعان للنظر. مهما كان موجزاً. في الاعتراف 
الصري يوقفنا على أن التقنين الأخلاقي المصري كان شاملا للغاية 
وأنه بصعب Te‏ أن نعثر على أى فعل كان بالوسع اعتباره من 
المعاصي عندما وضع ذلك الاعتراف غير مندرج تحت بند آو اخر من 
بنوده الإثنين والأربعين التي تعلن روح الميت فيها أن صاحبها لم 
يجدّف أو يخطىء في حق الاله طيلة حياته الارضیه. أو یسب الملك؛ أو 
يرتكب سرقة من أي نوع . أو يقتلء أو يزن» أو يمارس اللواط أو أي 
pe‏ متعلقة بالتناسل. أو يتعجرف على الغير ويتكبر» أو يرتكب 
أو يستسلم للغضبء أو يتسرع في القول أو الفعل. أو ينافق, 

m‏ أو يستسلم للجشع» أو يتصامم عن صوت الحق والصواب»› 
أو يشارك في إتيان أي فعل شریر. أو يسبب خوفاً لغیره. أو يطفف 
[SII‏ « أو بلوث on elo‏ أو يخرب دش محرونه. أو يثري من مال 
غيره. وهذا بإيجاز الاعتراف بالنفى الذي كانت الروح تعلن به 
صلاحهاء ويعقب إدلائها به «وزن القلب» في الميزان الإلهي الوضوع 
ف قاعة معات. هيوضع القلب في US‏ ون US‏ الأخرى توضع 
الريشة» رمز معات. إلآهة الحقيقة والصدق والعدل. dls‏ جانب 
ميزان برکم آنوبیس حارس العالم السفلی. وتحوت «کاتب الالهة» 
لیسجل نتيجة «وزن القلب». وبالقرب Legis‏ یتزبص وحش العالم 
السفلی. الشیطان اميت «ملتهم آرواح الوتی» کیما یفترس القلب إذا 
ما رجحت سيئاته على حسناته في الیزان. وقي بعض البردیات. صور 
ذلك الشیطان رايهنا على شاطیء بحيرة النار (التي استنسخت منها 
تكرة الجحيم ف السپحية).. فاذا ما تسارت کفتا الیزان» أعلن أن 
cull‏ «طاهر وصالح» OY‏ «لم يخطىء في حق بشر ولم يرتكب معصیه 
في حق الإلهء وأن الوحش الشيطان آمّيت», ملتهم الأرواح» لن يمكن 
من روحه» وأنه سيسمح له بالدخول في حضرة آوزیریس. ويصبح له 
مستقر إلى الأبد في «رياض السلام». cad!‏ ككل أتباع حورس. Shy‏ 
ذاك تترنم الروح ترنيمة تعلن فیها «إني Lal‏ على الحق والصدق . 
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السحر فوق کل ٿيء 


إنى أتغذى بالحق والصدق. لقد التزمت بكل الوصايا المقدسة في 
معاملاتی ہے البشر» وفعلت كل ما من شات آن یمنحنی رضا الاله. 
لیحل ye‏ سلام الاله. آنا لم آفعل الشر في حياتي بدل الحق والصدق 
GI‏ لم أشهد على إنسان شهادة زور. آنا اطعمت الانسان الجائم؛ 
وسقیت الانسان العطشان. وکسوت الانسان العاری» وقدمت 
التقدمات على مذبح ay!‏ وقدّمت التقدمات من أجل الوتی, وأعطيت 
قارباً للملاح الذي فقد مركبه. فليكن «ME‏ خلاصيء وليكن dy!‏ 
حامئ» . إني طاهر الفم. طاهر اليدين فليقل لي الإله «تعال في cade‏ 
Jus‏ في سلام»7). 

آما إذا رجحت كفة المعاصي في عملية وزن القلب. فإن الميت يحكم 
عليه بان يلقى في آبار oll‏ وهي خمس. اولها البثر المشتعلة التي 
تلقى فيها أجساد الخطاة من أعداء رعء آي الذين حكم عليهم 
بالهلاك الآبدي لأنهم عصوا الإلهء ورؤوسهم. وأرواحهم. ویجوار تلك 
الهاوية الجحيمية يقف حورس ليشرف بنفسه على إهلاك أعداء «£o‏ 
وهو ممسك في يده ب«العصاالتي لها رأسحية والتي يمارس بها 
أعمال القدرة» (التى تذكرنا بغير شك بعصا موسى). وتختص بهذه 
الهاوية المشتعلة شيطانة لها رأس لبؤة تنقذف من بين فكيها النيران 
كيما تظل نار الهاوية مستعرة لا تنطفىء. وبعد تلك البتر «Aa!‏ أربع 
ابار أخرى تلقى فيها أجساد الخطاة ممزقة لتحرق مع أرواحها 
وتتلاشى إلى الأبد. «والواقع أن تلك النطقة من العالم السفلي. التي 
نجد وصفها في «كتاب ال آم توات». اي «كتاب الآبواب»: قد تكون 
فيما هو مرجح ما أوحى بالمعتقدات الخاصة بالجحيم التي وصلتنا 
عبر القرون»2(2). 

فميكانزم الثواب والعقاب متوافر محدد بوضوح بالغ في الديانة 
المصرية. وقد كان الثواب على الصلاح. أي على الالتزام بالتقنين 
الديني في التعامل مع الألوهة؛ والالتزام بالتقنين الديني/ الأخلاقي في 
التعامل مع البشر. 


السحر في التوراة 


وعلی ضوء ذلك» لننظر فيما حدث لتلك المفاهيم الأخلاقية عندما 
نهبها موسى ل «الشعب» تحت اسم «الوصايا العشر» و «وصايا الرب 
وتعاليمه ونواهيةه». 

وردت الوصايا العشر مرتین. في سفرين من أسفار التوراة: 
الخروج. والتثنیه. وهناك خلاف بين اليهود فيما یخصها. فمنهم من 
يؤمن بان بهوه آملاها أو کتبها بنفسه على لوحي الحجارة اللذين 
هشمهما موسى يوم واقعة العجل الذهبی. ثم عاد فاعد غیرهما. as‏ 
من يعتقد أن موسى وضعها بنفسه بغير إملاء من يهوه. وهناك أيضا 
من يعتقد أنها وضعت بعد زمن موسى بقرون. في عهد القضاة. في وقت 
ما من القرنين الثانى عشر والحادي عشر قبل الميلاد ونسبت إلى موسى 
حيث أن من وضعوها استمدوا أفكارها من التراث المتناقل شفاهاً من 
ن آل قمر آل 


الوصايا العشر 


سفر التثنية 21:0 ۲۱ 


نا هو الرب إتهك الذي أخرجك من ارض 


لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. لا تصنع لك 
تمثالا منحونا ولا صوره ما مما 3 السماء 
من فوق وما في الارض من أسفل وما في 
«Ul‏ من تحت الأرض. لا نسجد لهن ولا 
تعبدهن. لأني أنا الرب إلهك إله غيور. 
أفتقد ذنوب الآماء في الأمناء وق الجيل 
الثالث والرایع من الذين يبغضونني 
وأصنع احساناً إلى ألوف من محبي 
ies que‏ 


لا تنطق باسم الرب ell‏ باطلا. لأن الرب 
لا ديرّىء من نطق ياسمه باطلا. 


سفر الخروج ۲۰: ۱ - ۱۷ 


(Y)‏ آنا الرب إلهك الذي آخرجك من آرض 
مصر من بيت العبودیه. 


(Y)‏ لا يكن لك الهة أخرى آمامي. لا 
تصنع لك نمتالا منحونا ولا صورد Lo‏ مما 
ل السماء من قوق 3 الارصض من دحت 
وما 3 الماع من تحت الأرض. لا تسحد 
لهن ولا تعبدهن. لأني Gi‏ الرب إلهك إله 
غيور افنقد دنوب الآباء في الأبناء في 
الجيل الثالث والرابع من مبفضي 
وأصنع احساناً إلى ألوف من محبی 
وحافظي وصاياي. 


OF لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا.‎ (Y) 
الرب لا یبزیء من نطق باسمه باطلا.‎ 
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السحر فوق كل تيء 


احفظ بوم السبت لتقدسه كما أوصاك 
الرب إلهك. ستة ایام تشتغل وتعمل 
جمیع أعمالك. و آما اليوم السابع فسيت 
للرب إلهك لا تعمل فيه عملا ما أنت 
وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وتورك 
وحمارك وكل بهائمك ونزيلك Gal‏ 3 
أبوايك لكي بستریح عبدك و آمتك منكك - 
واذكر dà‏ كنت عبدا 9 ارض مصر 
da as‏ الرب إلهك من هناك بيد شديدة 
ودراع ممدودة. Ja‏ ذلك أوصاك الرب 
إلهك ان تحفظ يوم السبت. 


as‏ اباك و امك كما أوصاك الرب إلهك 
لكي تطول ايامك و لكي دكون لك pe‏ على 
الأرض التي يعطيك الرب إلهك 


لا تقتل. 


ولا نرن. 


+ er 


ولا تسرق . 
ولا تشهد على قريبك شهاده زور. 


ولا نسته ديت dap‏ ولا حقله و لا عنده 
ولا امته ولا 15559 حماره ولا ڪل ما 
لقريبك. 


)£( اذكر يوم السبت لنقدسه. ستة أيام 
تعمل وتصنع جميع عملك. agall Laig‏ 
السابع ففيه سبت للرب الهك. لا تصنع 
عملا ما أنت وابنك وادنتك وعبدك و آمتك 
وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك. OY‏ 
في ستة أيام صنع الرب السماء والارض 
والبحر وكل ما فيها. واستراح في اليوم 
السابع. لذلك بارك الرب يوم السبت 
وقدسه. 


(o)‏ أكرم أباك وآمك لكي تطول أيامك على 
الارض التي يعطيك الرب إلهك. 


)4( لا تقتل. 
(V)‏ لا تزن. 

(A)‏ لا تسرق. 

)4( لا تشهد على قريبك شهادة رور. 
(۱۰) لا تشته بيت قريبك. لا تشته امرأة 


da ji‏ ولا عبده ولا آمته ولا توره ولا 
حماره ولا شینا مما لقريبك. 


LS,‏ نلاحظ. تتماثل الوصایا ق معظم الفقرات, الا في بعض 
خصوصیات آوردناها في النص المأخوذ من سفر التثنية بحروف مائلة. 
وواضح أن آهم اختلاف فيها متعلق بیوم السبت. ففي سفر الخروج» 
آرجم النص مباركة السبت وتقدیسه إلى ما ذکره سفر التکوین من أن 
بهوه خلق العالم في ستة آیام وفي الیوم السابم استراح. في حين آرجم 
سفر التثنیة وصية حفظ السبت إلى اخراج يهوه الشعب من مصر بيد 
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شديدة وذراع ممدودة. 


السحر في التوراة 


1 یی ا سا ای نيت Chia‏ ولتت il ins‏ 
عند الاختلاف الجوهري بين الأصل المصرى وما صار إليه النص في 
الصياغة التوراتية. ولندع جانباً حكاية إخراج «الشعب من مصرء من 
«بیت العبودية» التي يبدو من وضعها على رأس قائمة الوصايا أنها 
اعتبرت السند الرئيس. الذي اعتمدت عليه سلطة بهن تجاه 
«الشعب»: آي «ما دمت آنا الذی اخرجتك من مصر من بدت العبودية, 
فعليك الالتزام بما يلي». والذي يقوله مانیتو الورخ الصري الذي 
عاش ل عصر البطالسة آن «الشعب, البارك لم «یخرح» من مصر بل 
طرد منها لانتشار البرص والأمراض الجلدية بين آفراده (وهو ما 
يعززه انشغال سفر اللاويين انشفالا Lal‏ مطولا بتلك الامراض) 
ولان المصريين كانوا قد اعتبروا «الشعب» دائماً «الشر الذي حل 
بالارض». ومن واقع حكي التوراة ذاتهاء ظل الشعب يتمرد في القفر 
ويحاول العودة إلى مصر وينوح على ما حرم منه من خيرات وعيش 
رغد بإخراجه. 

aui s Y‏ عا نميا db‏ الحكارة السا جانبا: مدا آنقستا يجيا 
لوجه مع نص 3 بجلاء عن تعدد الآلهة لدى «الشعب». مما جعل 

من الضروري أن 145 الوصايا بتحريم عبادة أية الهة أخرى بجانب 
بهوه. وقد تطلب تنفيذ تلك الوصية قروناً باکملها من الصراع بين 
كهنة يهوه و «الشعب». والاصرار الموسوي على «إفراد» يهوه (l|‏ 
Lala‏ للشعب كان مطلباً سياسيا لا غنی عنه لصنم Ul‏ متماسكة ق 
Jb‏ هیکل موحد LS‏ آشرنا بتوسع في البحث السابق. وق غمار 
إصراره على ذلك» AERE SM‏ میسن aG Lib.‏ قوياً کالذی حدّثنا عنه 
الباحث اليهودي في شأن صياغة موسی للوصايا العشر. بالمفهوم 
التوحيدي المصرى الناطق في صلوات مصرية کهذه: «اللّه واحد 
وحید. لا وجود لآخر معه(*). ly!‏ هو الواحد. هو الواحد الذي صنم 
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السحر فون كل شيىء 


كل شيء». by‏ إصراره على تحريم صنع تماثيل منحوتة أو صور مما 
في السماء من فوق (مما هو كائن فوق الجلد) أو مما هو في الأرض من 
کت و الله لاد tudine DAS ua‏ انیت تایب با 
رددته صلوات المصريين من أن الإله «خبىء لم ير بشر شكله ولا 
يجتلى بشر طلعته». Gly‏ لذلك «لا يمكن تصويره بالحجارة النحوتة 
ولا يمكن أن تصوره النقوش ولا یمکن أن یلم بصورته قلب بشر». 
وثانیهما اعتبار آخر phd‏ متعلق بکون عبادة apta‏ عبادة باترياركية 
(معبود (Sie‏ راعی موسى في صیاغته لها الالتزام بالحلول 
لباتریارکی محل Sule‏ الالاهة الام» أي محل العبادة ASL SUI‏ 
ومن هنا iin‏ التحريم على عبادة معبودات «مما قي الأرض من تحت أو 
مما ف الماء من تحت الارض»: Y»‏ تسجد لهن ولا تعبدهن». وذلك 
اد الكتيت ره تسوس القن اب hil dat Eel‏ ناس دنه سا 
کمعبودة سابقة على بهوه في حكي سفر التکوین. آما ما لم تستقر 
التوراة في GLE‏ على حال. فظل SAY!‏ بالاعتقاد الصری الخاص بکون 
الآله خبيئاً لم ير شكله بشر ولا يجتلي بشر طلعته». ففي حين تؤكد 
نصوص واضحة في التوراة أن موسى (وهو بشر) تحدث مع يهوه وجها 
لوجه وراه رأي العین» تنفي نصوص أخرى ذلك. ويقول نص في سفر 
الخروج أشرنا إليه فيما سبق أن موسى تطلع إلى أن يرى بهوه. فقال 
له «آرنی مجدك» فقال له بهوه (آخذا مما كان موس یحفظه عن ظهر 
قلب من الصلوات الصریة) Yo‏ تقدر أن تری وجهي. لأن الانسان Y‏ 
ډراني ویعیش.. وجهي لا بری» (خروج ۳۲: ۱۸ و۲۰ و۲۳). 
وق جين كانت تلك الصلوات الصرية اعلانات إيمان تصدر عن 
الصریین على سبیل الصلاح. حولت الأفكار التی استنسخت منها. 
Sa bit,‏ اثالیفة فى النپودية. ا اا التقطرسةه gill‏ 
لاحظها الباحث اليهودي. إلى ملاء للایمان بطريقة إرهابية للغاية: D‏ 
تعبد آلهة آخری معی. لا تسجد لالاهات مما تحت الأرض أو تحت 
الاء آو Lao‏ قوق الجلد والا اقتصصت من آبنائك حتی الجیل الثالث 


£ ۹ 


السحر في التوراة 


والرابع لأني «di‏ غيور لا آقبل أن يعبد إله آخر بجواري ولأني إله 
منتقم آخذ الأبناء بجريرة آبائهم. وأنا في نفس الوقت أحسن إلى من 
Ul eum‏ وحدی فاعطیه آراضي الآخرين». 
- وننتقل بعد ذلك إلى الوصية الخاصه پاسم الإله وعدم جواز 
€- به is,‏ وهي وصية مأحوذة أخذا Li ja.‏ من مفهوم سرية 
" الاله وكونه أفعل كلمة من كلمات القدرة وعدم جوار ز النطق به - 
- أو حتى الوقوف علیه. وهو ما استوضحناه قبلا في الفصل 
p‏ ب «السحر في سرّية اسم الاله» بالیاب الرایع. 

أ وتأتی بعد كلك الوصية الخاصة بالسبت. وقد اشرنا فیما 
سيق آل آن فكرة استراحة الاله بعد كمال عمل الخلق مأخوذة أصلا 
من الديانة الصریة*). ٠‏ 

ه ‏ وبعد السبت والوصية المشدّدة بوجوب مراعاته OY‏ بهوه 
آخرج «الشعب» من مصر. نجد الوصية القائلة «آکرم SLI‏ وأمك». 
ونجدها مصحوية بترغیب ینبیء عن أن إدراج مثل AG‏ الفاعدة 
الأخلاقية العامة ذ تقنين إلهي كان أمراً اضطر إليه موسی في محاولته 
خلق مجتمع سوي من الشراذم الآرامية. والمجتمع السوي. أو حتی 
النظم. یقوم على نواة الأسرة ويبدأ تسلسل السلطه فيه من السلطه 
الأبوية. ومن النص مرتين متتالیتین في سفر الخروج على أن «من 
صرب oli‏ وأمه sli pisa «53 fas‏ و آمنه ANT‏ (خروج 
(VV Vo ۱‏ يبدو واضحاً أن معاملة أبناء «الشعب» المقدس للأب 
والأم لم تكن مرضية بحال. ولهذا جاءت الوصية الداعية إلى إكرام 
الأب والام مشفوعة؛ بجانب ذلك التهديد بالقتل» بوعد من يهوه بأن 

من أكرم أباه وأمه سيكافاً Oly‏ «تطول obi‏ على الأرض التي يعطيها 
ob!‏ الرب الهه» أي بان بظل KIL‏ للأرض التي rater‏ 5942( متى 
الترم بوصااه ell,‏ شعانره من آن دد بح أضحابها وياخذها لنفسه. 


(#) انظر في ذلك ص ۱۰۲ من الفصل الفرعي ۶ /ب. 
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السحر فوق كل sÈ‏ 


غبر آنه بیدو آنه لا الوعد باطالة ملكية الأرض, ولا الوعید بالقتل S3‏ 
كان لهما الأثر الطلوب. Gadd‏ واجدون في صيغة الوصية الخامسة 
بسفر التثنية (ویبدو أن صيغ الوصایا العشر الواردة فيه هي العنية 
بقول القائلين Gb‏ الوصایا وضعت بعد عصر موسی بقرون) أن الوعد 
تغير من اطالة ملکیه الأرض إلى إطالة عمر من آکرم oll‏ وأمه. مع وعد 
GLa!‏ بآن «یکون له خير قي الأرض العطاة من الرب»» مما يرجح 
فعلا i‏ ن النص کتب في عصر القضاة بعد أن كانت الأرض قد أخذت 
ولم يعد يستقيم أن يستخدم الوعد يآخذها قي اغراء «الشعب» بالكف 
عن ضرب GY!‏ والام وشتمهما إلا أن es‏ من كل ذلك لم یفلح. فيما 
das‏ في اغراء «الشعب» بتغییر طريقة حیاته» ولم يود الوعد والوعید 
إلى جعل کرام الأب والأم (أي Jaa‏ الأسرة بعلاقاتها السوية نواة 
لحياة اجتماعية سوية خلو من الوحشية) قاعدة متاصلة في آخلاقیات 
ذلك «الشعب». 

فالوصية الخامسه. كمبدا أخلاقي وقاعدة سلوك اجتماعي سوي, 
كانت LS‏ هو واضح - غریبه بالنسبه لشعب conga‏ ومقحمه على 
وصایاه العشر من طريقة الحياة الصریه ومن الدیانه المصريه التي 
اعتبر حب الأبوين للابن فیها علامة على السلام بیان نسي تلا 
وحب الإله. وقد كان ذلك طبيعياً في مجتمع مستقر متحضر متماسك 
شكلت الأسرة فيه النواة الاساسبه. ومن الفاتح للعینین حقا أن 
موسى» الذي JSS‏ عن مصريته كيما ينتمي إلى «الشعب» عن طريق 
الادعاء GAL‏ لهرون اللاوي. آعلن - في صلاته الاخيرة إل بهوه - 
على سبیل التاکید بانه من «الشعب» تخليه عن «i‏ و آمه و آحونه 
يل و آولاده )4555 ۳۳: .)٩‏ وبالمقابل لذلك» asi‏ الروح. في «الاعتراف 
بالنفي»» تبریء صاحبها من الإساءة الى أبيه أو آمه أو آخوته في 
حیانه. وقد كان موقف الاین من الابوین والأسرة, 3 طرىقه الحداة 
الصرية. من آقدم العصور, معياراً ای Sisi dite Se‏ 
الجدارة blah‏ وعتصراً جوهرياً من عناصر الصلاح والتقوی: 
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السحر 3 الثوراه 


«منذ عصر الأهرامات (۱۸۷۸ق. م. وما (aa‏ كانت 
أهم الفضائل التي عنيت النقوش المصرية بابرازها 
فضيلة إكرام الاب والأم. فنحن واجدون» الرة تلو M‏ 
مقابر ضخمة فخمة شيدها الأبناء لابانهم. وواجدون 
الابن معنياً Ob‏ يوصي بدفنه عند موته في مقبرة آبیه «حتى 
يراه كل یوم».. بل وواجدون, فیما قبل ذلك. في القرن 
السایم والعشرین قبل البلاد. أن Mass‏ من نبلاء مصر 
العليا لم يجد ما يخلّد به ذکری طيبة لنفسه أفضل من 
التأكيد. على جدران مقبرتهء > بأنه «كان محبوبا من أبيه: 
EEF‏ برضى أمه وحب آخوته وآخواته». وواجدون» على 
حدران مقيرة أخرى» هذه الرسالة من آحد نبلاء البلاط 
الملكي: «لقد كنت محل ثناء cell‏ ورضى الاب ومحبته. كما 
اه میا من آمي وکل آخوتی» a‏ 

1 وبعد تلك المحاولة الصعبه لادخال ذلك العنصر الأخلاقي 
والاجتماعی السوى فى طريقة الحياة الجدیده التي اجنهد موسى ‏ 
عن طريق الأخذ دتوسع من مصر - - في اعطانها للشعب. sas‏ الوصدة 
الوجره الامره: لا دفتل» ! وبالقایل» نحل الرو yl, 3 «C‏ عتراف 
بالنفى» الصري. معنية GL‏ تعلن لقضاة ale‏ الوت: Lin‏ لم آقتل في 
حياتي d‏ أو امرأة» (الاعتراف الخامس)؛ «أنا لم أرتكب في حياتي 
liie‏ ضد أى انسان» (الاعتراف (JUI‏ «آنا لم أتسبب في حياتي 3 
حعل انسان يبكي » (الاعتراف السابع والعشرون)ء Li»‏ لم أرتكب في 
حياتي العنف (dad‏ (الاعتراف الناسم والعشرون) . وتکرار اعلان 
Sel yall‏ هناء كما هو واضح , دلیل على أن المعصية التي تتبراً الروح 
منها بكل ذلك النفى معصية بالغة الخطورة في ميزان o‏ محاسية الروح 
على ذنويها في الحياة الدنياء ودليل على صرامة التقنين الأخلاقي 
الديني الذى نبع من العیش بموجیه کل ذلك التيرّو من العنف والقتل» 
بل ومن التسبب في جعل إنسان يبكي. وبطبيعة الحال» ليس المقصود 
يكل هذا القول بان المصريين كانوا ملائكة. بل المقصود إبراز النظرة 
المصرية. من واقم التقنین الدینی الاحلاقی» الى العنف والقتل. 
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السحر فوق كل شيء 


وعندما أراد موسى أن يصنع Lat‏ ويصنع للشعب ديانة ويبني 
مجتمعاً. أخذ ذلك النظرء كما أخذ الكثير غیره. من طريقة الحياة 
المصرية ومن الفكر الديني المصري» وصاغه. في الوصيه الموجزة: «لا 
تقتل»! وهذا جميل ما في ذلك شك. لکن السؤال (وهو سوال مشروع 
على ضوء دموية التوراة والعنف المنسكب من أسطر «العهد القديم») 
بظل: Y»‏ تقتل من»؟ 

والذی لا شك فيه أن ذلك النهي عن القتل وقع موقعا غريباً من 
آذان «الشعب» الذي ظل العنف الدموی طبعاً ملازماً له lejas‏ 
سکیا من طريقة Gla‏ 

والحقيقة أن النهی عن القتل يبدو غريباً من «di‏ مولع ولعاً خاصا 
بالدم» على النحو الذي استعرضنا بعض اوجهه قبلا واله فرض على 
عباده أن يقدموا له الاطفال الرضع من سن تمان abi‏ ضحایا 
بشرية تذیح على مذیحه (خروج ۲۲: (Yos YA‏ 

في تاريخ الفکر والأدب كثيرون توقفوا عند دمویه التوراة و «العهد 
القديم»» کالدوس هكسلي الذي تحدث عن «بربریه العصر البرونر ي». 
وارثر he‏ وهو بهودي. الذي توقف عند العنف الذي ينضح به 
«العهد القديم». إلا أن تلك الأصوات تتوه وتخفت تحت وطأة 
الضجيج الدعائي عن «السموء والصلاح. والتقوى» وكل تلك الكلمات 
المفتاحية التي يسيل لها لعاب كلاب بافلوف. وواقع الامر أنه باستثناء 
بعض الديانات الممعنة في البدائية» في غابات أفريقيا وبيرو القديمة, لا 
وجود بين كتب الأديان لكتاب مفعم بالعنف مترع بالدم حتى حافته 
كالعهد القديه . واستظهار ذلك يتطلب مبحثاً قائماً بذاته. Lisle wal:‏ 
oY‏ ونتفكر في وصية Y»‏ تقتل» هذه الغريبة حقاً التي تزول غرابتها 

متى أدركنا أن ايجازها منطو على نهي وإباحة في آن معا ككل وصايا 

942 5« النهي عن قتل آیناء «الشعب» بعضهم لبعض S03‏ ا غر 
شعائری. أي غير مكرّس من الکهنة» وإباحة افتراس كل من كان من 
فى eld‏ «الشعب» وشرپ ذعه. 
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السحر 3 النوراه 


LI -۷‏ الوصية السابعة. Yo‏ تزن». فماخوذة هي الأخرى من 
الاعتراف الحادي والعشرین: «آنا لم آزن. ولم آرتکب اللواط», 
والاعتراف الثالث والعشرین: bin‏ لم آضاجم ار اة des‏ ار لكن 
الزنى في شريعة بهوه - ككل الحرمات الأخری - قاصر على علاقات 
«الشعب» ببعضه البعض. فالنص الصریح في سفر اللاویین يكيف 
الزنی (V) Gb‏ اضطجاع اليهودي مع امرأة بهودي آخر. و (Y)‏ 
مضاجعه الحارم: ۱ 

«وإذا زنی رجل مع امرأة: فإذا زنی مع امرأة قریبه 
(اليهودي مثله) فبنه یقتل. الزاني والزانية. وإذا 
اضطجع رجل مع امرأة أبيه فقد كشف عورة أبيه. أنهما 
يقتلان كلاهما. دمهما عليهما. وإذا اضطجع رجل مع 
كنته (زوجة ابنه) فإنهما يقتلان كلاهما. فقد فعلا 
فاحشة. دمهما علیهما.. واذا Gal‏ رجل آخته بنت آبیه آو 
ینت آمه ورأى عورتها ورأت هی عورته فذلك عار. یقطعان 

آمام أعين شعیهما». 
(اللاو erat‏ ۰ ۱ ۱۲ و۱۷) 

لکن المشكلة هنا تتمثل في أن هذه العاصی ارتکبت بلا آدنی عقاب 
في Sa‏ التوراة. فبکر یعقوب. رآوبین. اضطجم مع بلهه سریه آبیه. 
وسمع یعقوب بذلكء ولم یقتل رآوبین أو تقتل بلهه (تکوین (VV VO‏ 
ويهوذا اضطجم مع کنته ثامار. ولم یقتل ولم تقتل» بل حملت وولدت 
توأمين LS‏ فعلت رفقة امرأة اسحقء ودعي الأول فارص ودعي الآخر 
زارح وكان Gels!‏ شان عظيم (تكوين ۳۸: US, Y: ١١‏ نعرف 
نسبت حكايات التوراة إلى إبراهام واسحق كليهما ‏ ظلما بغير شك - 
آنهما تزوجا JS‏ من أخته: «فقال ابراهام (لأبيمالك) وبالحقيقه هي 
أختي ابنة أبي. غير أنها ليست ابنة أمي. فصارت لي زوجة» (تكوين 
۰ أما اسحق «فساله Jal‏ المكان عن امرأته فقال هى أختى» 
(تکوین (V :YA‏ وقد فعل ذلك اقتداء بأبيه فیما يبدو وان كانت رفقة 
ليست حسب الحكي - آخته. aly‏ يحدث لأربعتهم شيء بل صدرت 
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السحر فوق كل شٿيء 


لهم وعود هائلة من بهوه, فلم يقطع أحد آمام أعين شعبه, أو يلحقه 
ضر. والأسواً من كل ذلك ما فعلته Gul‏ لوط اللتان أسكرتا آباهما 
وجعلتاه يضاجعهما الواحدة وراء الاخری, ولم يحدث لهما شيء غير 
سار اطلاقا > بل آصیحت کل منهما آما لشعب یاأکمله من صلب Lagi‏ 
المبارك (تكوين ۹ - (VV‏ آما الأدهى من هذا US Stay‏ 
فالنسب اللاوی الذي أالصقته حكاية الخروج بموسى dd‏ ويطريقة 
غير كريمة اطلاقاً. فالسفر يخبرنا أن «عمرام أخذ يوكابد عمته زوجة 
له فولدت له هرون وموسی»(خروج 1: (Vo‏ وهذه مضاجعة صريحة 
للمحارم. ومخالفة صريحة وغير لائقة اطلاقاً للتحريم الوارد بسفر 
اللاويين (وعمرام» ويوكابد» وهرون» وموسى لاويون): «عورة SAT‏ آمك 
أو أخت dul‏ لا تکشف» (لاويين .)۱٩ :Y*‏ 

فالزنى وعشق الحارم. كما نرىء لهما أحكام واستثناءات خاصة, 
ما من شك في أن لها مبررات بالغة العمق شديدة القداسة. ويهوه 
2242 على «شعيه» دائما أن يكون «شعب قديسين» (Y‏ هو بهود. 
۳ 

آما الشق الثاني من الاعتراف الحادي والعشرین الصري, «أنا 
لم أرتكب اللواط»» فلم يحرف أو یجعل مشروطاً أو يحاط باستثناءات 
اطلاقاً. حتى وإن لم يرد التحريم الخاص به ضمن الوصايا العشر. 
فهو مذكور في سفر اللاويين ضمن المعاصي التى عقابها الموت: «وإذا 
اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة فقد فعلا كلاهما رجساً. إنهما 
يقتلان. دمهما عليهما» (لاويين ۲۰: (VV‏ آخذا - فيما يبدى ‏ 
بالكراهية الخاصة التى كان المصريون يكنونها لتلك الممارسة غير 
ا l‏ 

GS, - ۸‏ فعل موسى في وصية Y»‏ تقتل». Ja‏ في شان تحريم 
السرقة. فقال بايجاز Y»‏ تسرق». دون أن يجيب على التساول 
المشروع: “Yo‏ تسرق من»؟. 

في «الاعتراف بالنفي» المصري» وضعت معصية السرقه ومعصية 


AL 


السحر قي التوراة 


العنف Lan‏ إلى جنب: Gb‏ لم آرتکب العنف لاسلب أي انسان» 
(الاعتراف الثانی)» نم تکرر التبرّوٌ منها: Gin‏ لم آسرق» (الاعتراف 
الرابع). GS,‏ في کل الاعترافات یظل التبرؤ من ارتکاب العصية في 
حق «أي إنسان». Gl‏ في التشريع «الأخلاقي» الذي سرق من الفکر 
الدينى الذي آنجب ذلك التبرؤء فيرد القول صراحة Y»‏ تسلب قريبك» 
أي اليهودي مثلك (لاويين ۱۹: (VT‏ ولا حاجة بنا إلى الاستنتاج كيما 
نضيف ما ظل غير منطوق في النص «ولكن أسلب کل من عداه». فلدينا 
نصوص صريحة في التوراة تجعل من سلب الأغيار فضيلة للشعب 
ووصية غير منطوقة لكنها مفهومه ا Gallas‏ استكمالا لمقومات 
الصلاح. كحكاية «أسلبوا الصریین». وكاشتراك يهوه بنفسه في 
بعض مواضع من التوراة d»‏ توزيع النهب». 

4 - لاحظ برستدء كما وردنا قبلا > خلو الوصايا العشر من وصيه 
تنهي عن الكذب» وتوقف d‏ 2 عند ذلك, وله عذره. فتقنين آخلاقي Y‏ 
ينهي» بين ما ينهي عنه, > عن «SSI‏ 34- في أفضل الحالات ‏ 
ناقصاً. gy‏ «الا:تراف بالنفی». تقول الروح: «أنا لم آکذب» 
(الاعتراف التاسم). «آنا لم أطلق لسانی بالباطل [a‏ إنسان أو أشهد 
عليه "NY‏ (الاعتراف التاسع Li» ‘(pie‏ لم أن وا (الاعتراف 
الحاد ی Gin «(pic‏ لم أطلع على دخائل إنسان لأسيب له أذى» 
"Al‏ الثامن عشر) . ولم يأخذ موسى من ذلك كله إلا Y»‏ تشهد على 

يبك (اليهودي مثلك) شهادة زور». Sele‏ ذلك الوصية التاسعة. 
i‏ في الحالات الأخرى, يقتصر تحريم الشهادة الزور على الشهادة 
التي يؤديها فرد من «الشعب» ضد فرد آخر من ذلك «الشعب». أما 
الأغيار فحكمهم في ذلك الشأن نفس الحكم اليهيوي فيما يخص «لا 
تفتل» « ولا TESTY,‏ و Yo‏ دسرق». . وهذا منسق تماما مع أخلاقيات 
التقنين التوراتى. فالرباء مثلاء محرم في المعاملات بين أبناء «الشعب», 
ومباح في التعامل مع الأغيار: «لا تقرض أخاك بربا ربا فضة أو ربا 
alab‏ أو ربا شىء ما مما تقرض بربا. للأجنبي تقرض بربا ولكن 
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السحر فوق ڪل شٿيء 


لأخيك لا تقرض iba‏ (تثنية ۲۳: ۱٩‏ و۲۰). Sy‏ ما هو محرم في 
التعامل بين آفراد «الشعب» البارك, مباح في معاملة LEY‏ حتی 
UST‏ الحثث : Y»‏ تأكلوا Ga‏ ما. تعطبها للغریب الذي ق آبوايك 
فيأكلها أو ببیعها لأجنبي. لأنك شعب مقدس للرب الهك» )455 
(YN VE‏ ۱ 
وهذا طبيعي ومنطقي OF y ji «lli‏ «الاجنبی» و «الغريب» ليسا 

GY Li tts‏ بهوه. رغم أنه «lh‏ سماوي عالمي لكل البشر» لا شان 
له إلا ب «الشعب». إما GY‏ «الشعب» هو البشرء OY Lely‏ يهوه 
اختص ب «الشعب» يشيع ا و وآفرز نفسه للشعب الها 
Lola‏ وبالتالي فان أية نواه أو محرمات أو وصايا أو تعاليم يصدرها 
يهوه لا تنسحب إلا على «الشعب», ولا شان لها بالأغيار المستبعدين 
من مجال اهتمامات يهوه. وهذا تحدیدا ما تقوله التوراة و «العهد 
القديم» والكتابات الربانية ولا مهرب منه مهما تلوى القائل ولف ودار 
وتوارى وراء الأستار. 

۰ - وهو ما یأتی بنا إلى الوصية العاشرة وهيء في سفر الخروج 
ولا تشته بيت قريبك. لا تشته امرأة قريبك. ولا عبده. ولا آمته. ولا 
ثوره. ولا حماره. ولا شيئاً مما لقريبك»» وف سفر التثنية «ولا تشته 
بيت قرييك, ولا حقله. ولا عبده. ولا أمته. ولا ثوره. ولا حماره. ولا كل 
a‏ ان edn‏ 

والأصل الذي أخذ منه كل ذلك: «أنا لم أغتصب آموال إنسان» 
(الاعتراف العاشر) «أنا لم أغتصب أرض إنسان» (الاعتراف 
الخامس Li, (pie‏ لم أعتد على آرض محروتة» (الاعتراف السابع 

«(phe‏ «أنا لم أنصب على إنسان ولم أتطلع إلى فعل pill‏ في حقه» 
(الاعتراف الثالث والثلائون). «أنا لم أزد ثروتي إلا بالأشياء التي 
كانت ملكاً لي لا لغيري» (الاعتراف الأربعون). 

ومرة أخرى يواجهنا البون الشاسع بين التقنين الأخلاقي الديني 

path ما مشي عبن‎ tall: جا کی‎ ip میں‎ tir الا‎ ga 
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السحر في التوراة 


للتعامل المشروع على آبناء «الشعب» وحده» وإباحة غير ذلك في مجال 
التعامل مع الأغيار. 

وبهذا تكتمل الدائرة. وتقفل Gila‏ وينغلق ذلك العالم من 
اليارانويا العرقية على من فیه. بالهه. ومتنبئيه» ومشزعیه. وشعبه 
المبارك سبع برکات. وينعزل عن alle‏ البشر - أو بالأحرى الكائنات 
المتذكرة في آشباه بشر ‏ وينقلب Luly‏ على عقب مفهوم «الصلاح». ولا 
قى الا السحر. 
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حقيقة الأمر أن الأكثر اتساقاً مع منطق الوصايا العشر وصيغتها 
ومحتواها أن تدعى ب «الحرمات». أو «المناهى» أو متى استخدمنا 
المصطلح المأخوذ به في العلوم الإنسانية في عصرنا - «التابُوهات», من 
«التابو». فهى مجموعة من التابوهات انتظمها تقنین سحري لعقيدة 
حياتية» وليست قواعد أخلاقية مکونه لدیانه. 

والحياتية (Animism)‏ السمی الذي أطلقه الأنثرويولوجيون 
المحدثون على رؤية الشعوب البدائية للطبيعة والكون من منطلق يرد 
کل ظاهرة مس ظواهر الوجود المادى إلى الفعل القادر القوي لکاننات 
غير مادية خبينة. وکان آول من استخدم الصطلح !دوارد تايار 3 
مبحثه الکبیر عن «الثقافة البدائیه: أبحاث في نمو وتطور الینولوجی 
والفلسفة والدین واللغة والفن والعادات». سنة ۰۱۸۷۱ وآخذته Qe‏ 
مناهج العلوم الانسانية. «نتيجة للوعی التعاظم بنوعية نظرة الشعوب 
البد ائية. سواء الشعوب القديمة التي وصلتنا معارف عنها من عصور 
سابقة. أو تلك التي ما زالت تعيش على ظهر الأرض في عصرناء إلى 
العالم» وميلها إلى تصوره مكتظا بکائنات غير مرئية لا تعد ولا تخصى 
بعضها pes‏ ویعضها شديد الأذى» والاعتقاد بان تلك الأروا - 
والابالسة هي التي تحدث ظواهر الطبيعة لأنها تسكن الحیوانات. 
والنباتات, بل والجمادات Last‏ وتجعلها قادرة على الفعل»). 

Li‏ «التایو» deals. (Taboo)‏ آخذها الانترویولوجیون من التقافه 
اليولينيزية لتصبح مصطلحاً bole‏ يعبّر عن النواهي والحرمات 
المكتسية قداسة والتی تترتب على عدم الالتزام بها آوخم العواقب 
وهناك فرق شاسع بين التقنينات الأخلاقية وبين قوائم المحرمات أو 


: من «قد اسه»‎ asl galt على الرغم مما بلصق بتلك‎ cla gall, 
«تختلف قيود التابو عن التقنينات الأخلاقية بکونها لا‎ 
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السحر فى التوراة 


تندرج تحت أي نسق أخلاقي متكامل يعلن بشكل شامل 
أن من المتعين ‏ التزاما بقيم أخلاقية معينة ‏ الامتناع 
عن إتيان أفعال معینه» ویوضح الأسباب الداعيه إلى ذلك. 
فالمحرمات التى يفرضها التابو لا أساس لها إلا كونها 
Phe Tein ak Maes‏ 
وفيما يلي تعريف دائرة المعارف البريطانية ل «التابُو»» وهو من 
وضع عالم الأنثروبولوجيا نورثكوت توماس. وقد آورده فرويد في 
محاولته «التوصل إلى تعريف غير منحاز لمفهوم التابو قبل إخضاعه 
للتفحص بمناهج التحليل النفسي»: 
Y‏ ينطوي SU‏ إلا على )1( الطبيعة القدسة (أو غير 
الطاهرة) للشخص أو الشیء. و(ب) النم أو التحریم 
الناجم عن وجود تلك الطبيعة في الشخص أو الشيء. 
و (ج) التلوث أو النجاسه التي تنجم عن عدم الحضو ع 
لذلك المنع أو التحريم.. 
«وبالوسع استظهار فئات مختلفة من التابو: (V)‏ فئة 
تابر الطبيعي أو المباشر الناجم عن تجسّد قوى طبيعية 
في الشخص أو الشيء. و xia (Y)‏ التایو غير المباشر أي 
المنتقل من شخص أو شيء بالعدوى إلى شخص أو شيء 
اخر. فهو. بذلك» (T)‏ مکتسب. أو (ب) مفروض بأمر كاهن 
أو رئيس عشيرة أو غيرهما... 
sal pills‏ اف متعددة: (V)‏ فالتایو الباشر بهدف إلى 
(i)‏ حماية الأشخاص الهمّین في القبيلة أو العشيرة. 
كالكاهن أو الرئيس» وحماية أشياء dola‏ بالنسبه للقبیله 
أو العشيرة من الضررء (ب) حماية الضعفاء ‏ كالنساء 
والأطفال dole,‏ الناس - من القدرة السحرية القوية 
للكهنة ورؤساء القبيلة أو العشيرة2. )>( الوقايه من 
التنجس الناشیء عن لس أو تداول أو الاتصال بأشياء 
کالجشت. أو نتيجة لتناول آطعمة معينة, الخ )2( توفير 
الحماية للأنشطة الهامة في حياة القبيلة أو العشيرة, 
کالیلاد . والزواح» والعلاقات التناسلية الخ من JAG‏ 


السحر فوق ڪل ee‏ 


القوى الشريرة. (ه) توفير الحماية لأفراد القبيلة أو 
العشيرة من غضب الآلهة والأرواح والابالسه. (s)‏ توفير 
laali‏ للأطفال والأبناء من الآثار الناجمة عن اتیان 
ابائهم وأمهاتهم بأفعال معينة أو تناول آطعمه معینه» (Y)‏ 
LS‏ آن محرمات fll‏ فرضت Lat‏ حماية لمتلکات الفرد 
من سرقة ممتلکاته, وحقله. وأدواته. وسائر ماله». (وهو 
تحديداً الفرض من الوصية العاشرة). 
ويعلّق فروید على هذا التعریف بقوله «کان العقاب على انتهاك 
التابو بترزك. في مبدأ الأمر» بغير شك. لقدرة کامنة تعمل بطريقة 
آوتوماتيكية. هي التابو ذاته الذي ينتقم بنفسه ممن ینتهکه بأن يلحق 
به الآثار الضارة المترئبة على الانتهاك. الا أنه لما ظهرت في مراحل 
لاحقة الأفكار الخاصة با لأرواح والالهة ویاتت محرّمات التابو منسوبة 
إلى أوامرهاء بات التوقع أن يأتي عقاب انتهاك التابُو من القوة الإلهية 
التی آملته. آوتوماتیکیاً. ون تلك الحالات التی لم یکن العقاب یأتی 
فیها من السماء. كان الجتمم ذاته GAL‏ على عاتقه عقاب السیء 
باعتبار أن سلوکه عرّض بقية آفراد الجتمع للخطر.. وانتهاك التابو 
یجعل مرتکب ذلك الانتهاك نفسه محرما فیطرد خارج الجماعه. رغم 
أن بعض الخاطر الترتبة على الانتهاك بالوسم التخلص منها بطقوس 
تكفير وتطهر. Gaia,‏ التابو قدرة سحرية خارقة کامنة في الأشخاص 
والارواح تستطیم أن تؤثر في الغير عن Gob‏ وسیط هو الجمادات 
بحيث یمکن - على سبیل الایضاح - أن نقارن الشخص أو الشيء 
موضوع التابو بجسم مشحون بالطاقة الکهربائیه. فهو مکمن طاقه 
هائلة تنتقل بمجرد اللمس ویمکن أن تکون عواقب !طلاقها من مکمنها 
مدمّرة متی كان من یتسببون في اطلاقها آضعف من أن یقاوموها. 
وهکذا. فإن خطورة انتهاك أي تابو تتوقف Liga‏ على مدی قوة التأثير 
السحري الکامن في الشخص أو الشيء موضوع gill‏ وجزئیا على 
مدی القدرة التی يحتكم فیها منتهك التابو. ویتبع من ذلك أن الرؤساء 
والکهنه. وهم اناس تکمن فیهم قدرة سحرية هائلة. يصبح الاتصال 
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المباشر بهم أو التخاطب المباشر معهم من جانب رعاياهم مجلية لموت 
فيه أن تلك الطاقة السحرية الهائلة في التابو هی التى استتبعت وجود 
التمعائر وطقوس التطهر والتکف.. والتایو مفكن. آن یکون دائما آو 
موقتا. ومن الفئة الدائمة آنواع gill‏ التعلقة بالروساء والکهنة 
Soll ellas,‏ وبکل متعلقاتهم. آما الانواع الوقتة فیمکن ان تتعلق 
عود مهم Lace‏ اا 
الوقت أن کل «الناهی». كما یسمیها سفر اللاويين» وضروب التحریم 
والطهاره والنحاسه وارده كتعلدمات غير ميررة غير مفسرة JS xa Y‏ 
أنه وراءها: 

) 1/1( تابو خسروج المفاتلين للحرب وعودتهم منها 

ردىء. إن كان فيك رجل غير طاهر من عارض الليل 

يخرج إلى خارج ال محلة, لا يدخل إلى داخل المحلة. ونحو 

اقبال الساء مفتسل clos‏ وعند غروب الشمس Jas‏ إل 

داخل الحله» (تثنية ۲۲: (VV - ٩‏ 

الأطفال فيهاء بل سباهم ذکورا Gly‏ مع النساء. «سخط 

القادمین من جند الحرب . وقال لهم موسی هل آبقیتم کل 

Tu‏ حیه؟ فالان اقتلوا كل ذكر من الأطفال. وكل امرأة 
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عرفت رجلا بمضاجعة ذكر اقتلوها. لكن جميع الأطفال 
من الاناث اللواتي لم يعرفن مضاجعه ذکر آبفوهن لكم 
(سبایا)». ثم آمرهم. بعد أن یستکملوا تلك الذبحة, قائلا 
من قتل نفسا Sy‏ من مس قتیلا (یتطهر) مرة في البوم 
الثالث ومرة في a gall‏ السایع. آنتم وسبیکم. وکل توب 
وکل متاع من جلد وکل مصنوع من شعر ماعز وکل متاع 
هذه فريضة الشريعة التي آمر بها الرب موسی: الذهب 
(النهوب) وکل ما یدخل النار تجیزونه ‏ النار فیکون 
طاهرا. ولکن تطهرونه أيضا clos‏ (بفصل) النجاسة. 
Li,‏ کل ما Y‏ بدخل النار فتجیزونه في الاء. وتغسلون 
نیابکم في البوم السابع فتکونون طاهرین. sary‏ ذلك 
تد خلون المحله» (عدد (we m‏ 

آلعازر الكاهن للجنود الذين قاموا das lh‏ من أن «هذا ما تفرصه 

الشريعة التى آمر بها الرب». آي هذا هو التانو الذي آملته القوة 

Glad! 

يكشف لنا عنه العلم: 

«فالانسان الهمجي يعتبر أن المحاربين يتحركون 

ويفعلون في جو من المخاطر الروحية يفرض عليهم أن 
براعوا ممارسات تمليها الخاوف اللامتعقلة وتختلف في 
طبيعتها تمام الاختلاف عن الاحتياطات التى يمليها العقل 
والتى يتخذها كل ذاهب إلى الحرب LAS‏ من المخاطر التي 
الممارسات لدى الشعوب البدائية أنها تؤدي إلى وضع 
المقاتلين. سنواء قبل الذهاب إلى المعركة أو بعد العودة 
منهاء في معزل أو «ححر» روحي شبيه بذلك الذي يضع 
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الإنسان البدائي فيه كل التابُوهات الخطرة علیه, كالمرأة 
الطامث أو التي ولدت حديثاً. والكهنة» وأولئك الذين لمسوا 
يتاً.. والخوف اللامتعقل الكامن وراء ذلك ماثل 3 
د البدائى بأن روح المقتول تتعقب القاتل وتحاول 
soe Ju!‏ وبالتالي فانها يمكن أن تؤذي من حوله. فالانسان 
الذى یقتل (سواء في الحرب أو في غيرها) يعتبر نجسا 
ويمكن أن ينقل نجاسته إلى الآخرين ما لم يقم بشعائر 
تطهّر معينة. ولذا فإنه يجب عليه أن يقوم بعد العرکه 
بتطهير نفسه وتطهير آسلحته» وهي عملية شعائرية معقدة 
تستغرق lose‏ من الأيام يختتمها المقاتل المنتصر 
بالاستحمام بالاء.. والواقع أن الاغتسال الشعائري بالماء 
طقس جوهري یمازس بأسرع وقت ممكن بعد العودة من 
الحرب. فمن الحتمي أن يتطهر الحاربون من الدم الذي 
آراقوه والا طاردنهم آشیاح ضحایاهم. ولذا فانهم 
یذهبون یکامل عدتهم ودروعهم إلى آقرب نبع أو غدیر 
لیغتسلو! ویغسلوا اسلحتهم»(. 
( ۳/ب ) تابو الطمث والوودة 
«وكلم الرب موسى قائلاً كلم بني اسرانیل وقل لهم إذا 
حبلت امرأة وولدت ذکرا تكون نجسة سبعة أيام. كما في 
أيام طمثها تكون نجسة.. ثم تقيم ثلاثة وثلاثين يوماً في دم 
تطهيرها. كل شيء مقدس لا تمس وإلى القدس (الهيكل) 
لا تجيء حتى تكمل abi‏ تطهيرها. آما إن ولدت آنثی» 
فتكون نجسة أسبوعين كما في طمثها. ثم تقيم ستة وستين 
يوما في دم تطهيرها. ومتى كملت ایام تطهيرها تأتي 
بخروف حولي (عمره سنه) (لتقدمه) محرقة وفرخ حمامة 
أو dle‏ ذبيحة خطية إلى باب dad‏ الاجتماع. فيقدمها 
الكاهن أمام الرب ويكفر عنها فتطهر من ينبوع دمها. هذه 
شريعة التي تلد ذكرا أو أنثى» (لاويين ۱۲: ۱ - (V‏ 
ومرة آخری. لا تزودنا التوراة بأي تفسير للتايُو أكثر من القول بأن 
«هد ۵ شريعة التي تلد 183 gal n‏ € فما منشا «الشريعة»؟ بطبيعة 
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الحال. هناك التبرير «الصحّى» أي أن مراعاة قواعد الصحة 
الجنسية تقتضی عدم ممارسة الجنس مع آمراة طامث آو itl‏ قد 
ولدت حديثاً قبل أن يكون قد انقطم دمها. لکن التابُو Ga‏ لا شأن له 
بشىء من ذلك البتةء فكل انشغاله منصب على «الطهارة» و «النجاستة» 
اللتين تشکلان لب مفهوم التابو» وهو ما یوکده أن النص لم ob ors‏ 
یمنم إلا اقدام المرأة الطامث أو التي ولدت «على مس أي شيء مقدس 
أو الاقتراب من الهیکل» وهي «نجسة»» LS‏ تقطع بالطبیعه السحریه 
للتابو المدة المحددة لنجاسة المرأة: سبعة آیام. ثم ۲۲ clogs‏ إذا ما 
کان المولود ذکراء وسبعه أياد زائد dass‏ أيام e (olegi)‏ 11 
od‏ اذا ما كانت المولودة, لسوء cad! Ba‏ أنتى . ولو كان منشا 
التحريم صحياء أو تاا أو أخلاقياً/ ibd‏ لما كانت المدد التي 
تظل المرأة طوالها «das,‏ قد تباينت باختلاف جنس الولود. Ug‏ 
حشر العدد السحري سبعة في المسألة» ولا تطلب الأمر من المرأة التي 
ترتكب أي «معصية» أسوأ من آنها أصبحت Lal‏ أن «تکفر» عن 
Lila‏ و «یکقر» الکاهن عنها. فالسالة هنا, كنا هو واضح. تابو 
بدائي ناجم عن الهذیان السحري التعلق بالاعضاء التناسلية للمرأة 
ووظائفها الطبيعية. ولا شأن له بالاجتماع. أو الأخلاقء أو العبادة. 
فلنر ماذا يقول العلم: 
Lisa‏ القول. بشکل عام. أن التحریم الذي یفرض 
على استخدام الانية. والثیاب. وسائر متعلقات آناس 
معینین. والآثار الفروض آنها تترتب على عدم الالتزام بما 
یملیه التحریم. تتماثل تماماً سواء كان من بتناولهم 
التحريم Laulii‏ «مقدسين» أو «ملوثين نجسين» ILL.‏ 
أن الأردية التي مست جسد شخص مقدس تقثل کل من 
يلمسهاء كذلك تفعل الثياب والأشياء التي تمسها المرأة 
الطامث أو تستخدمها. ونفس الشيء ينسحب على T‏ 
عندما تلد . ومنشاً التابو ف الحالبن (الطمث والولادة) أن 
tl‏ & کی d‏ بحالة EET fobá‏ ا pes‏ 
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إلى كل شخص أو شيء تمسه. ولذا فإنها تُعزل لمنع 
نجاستها من تنجيس الآخرين.. وعادة لا يكفي أن ينقطع 
الدم (وهو من موضوعات التابو المفضلة) بل يتعين كيما 
تصیح المرأة «مأمونة الجانب» أن بستکمل تطهیرها 
الکاهن أو ساحر القبيلة»(' '). 

«مما Y‏ شك فيه أن وظائف الجسد الأنثوى المحوطة 
بالأسرار (بل وقد يقول المرء «السحرية») من الموضوعات 
التى أثرت آعمق تأثير على العقل الإنساني, بما تنطوي 
عليه من دورة الطمث. وانقطاع تلك الدورة خلال فترة نمو 
الجنین. والاوجاع التي تصاحب عملیه الولادة. نم ظهور 
کانن جدید من ett auus‏ والواقم أن الخوف من دم 
الطمث. والعزلة qul‏ تفرض fe‏ الرأة آثناء فترات 
طمثها, وشعائر الیلاد. وکل ما يحيط بذلك من معتقدات 
سحریه تقلیدیه. توقفنا جمیعها على آننا. في ذلك 
الخصوص. بصدد شاغل من الشواغل الهامه للمخیله 
CR UL!‏ 


( ۳/ج ) تابو التنجس بالموتى 

«من Xue Khe Gus‏ إنسان يكون نجساً سبعة gll‏ 
یتطهر ق الیوم الثالث وق الیوم السابم یکون ظاهرا: Shy‏ 
لم يتطهر في الیوم الثالث ففي الیوم السابع لا یکون 
طاهرا. 

UO‏ من مس ميّتاً ميتة إنسان قد مات ولم يتطهر فانه 
ينجس مسكن الرب. فتقطع تلك النفس من إسرائيل. لأن 
ماء (إزالة) النجاسة لم يرش Yale‏ فظلت Sua‏ 
نجاستها لم تزل فيها. 

«هذه هی الشريعة. إذا مات إنسان في خيمة فكل من 
دخل الخيمة وكل من كان في الخيمة يكون نجساً سبعة 
أيام. وكل إناء مفتوح (في الخيمة) ليس عليه سداد 
بعصابة فانه نجس. وكل من مس على وجه الصحراء قتیلا 
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بالسيف أو Gio‏ أو abe‏ إنسان أو Lad‏ يكون نجساً سبعة 

أيام. فياخذون للنجس من رماد حريق ذبيحة الخطية 

ويجعل عليه ماء Ga‏ في اناء. 3355 Jay‏ طاهر زوفا (نبات 

مستخدم قي طقوس السحر) ويغمسها في الماء وینضحه 

على الخيمة وعلى b‏ الأمتعة Jes‏ الأنفس الذين كانوا 

هناك وعلى الذي مش العظم أو القتيل أو الميّت أو القبر. 

ينضح الطاهر على النجس ف اليوم الثالث واليوم السابع. 

ویطهره في آلیوم السابع فیغسل ثيابه ویرحض ples‏ 

فیکون als‏ | في المساء. 

«وآما الانسان الذي بتنجس ولا بتطهر فتباد تلك 

النفس من بين الجماعة Gud GY‏ مقدّس للرب. ماء 

(إزالة) النجاسه لم يرش علیه. إنه نجس. فنکون لهم 

فريضة دهرية (Gl)‏ والذي رش ele‏ (اراله) النجاسه 

یفسل ثيابه» والذي مس ماء (إزالة) النجاسه یکون نجسا 

إلى الساء. QS,‏ ما مسه النجس یتنجس والنفس التي 

تمش تكون نجسة إلى المساء». l‏ 

(لاويين (YY - ۱۱ :۱٩‏ 
كما أشرنا P‏ 3 ف »33 aul uu &el‏ للتوراة» وف هدا ‘Sault‏ 
تتفرد الدیانه التي أنشأها موسى حول بهوه بأنها الديانه «التوحيديه» 
التي أسقطت SLES,‏ القدسه» من حسابها alle WE‏ ما بعد «mall‏ 


aly‏ برد فیها أي معتقد عن خلود الرو r‏ او مفهوم الانبعاث . وقد حاول 
الأحبار 3 کتابانهم (النی Y‏ تنشکل in‏ ; من «العهد القدیم» ( ند ارك 
ذلك بالتحدث عن «الحنة», K dido‏ جهنم) . ويطييعة Jal‏ کان 
استيعاد ما شكل لب المعتقدات الدينية المصرية وجوهرها. gÍ‏ 
الإيمان Arre‏ الروح والبعٿث› ممأ نهب من تلك الديانه لانشاء عبادة 
حول بهوه. ضرورة لم يكن مهرب منها حتى Y‏ ينكشف النبع 
الأوزيريسي, LAs‏ كما أن ن als‏ موسى Cras all SILL‏ الذين ا خد 
ase pm‏ فسل ay‏ = ضرورة bab "ub Y‏ إخقاء di‏ 
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الإذعاء GL‏ «إله الآباء». لكن هذه وتلك من قبيل الضرورات 
السياسية. أما على المستوى الديني/ الأخلاقی. فظل الشاغل الرئيسي 
للدیانه - Ge‏ بصرف النظر عن أي محاوله لإخفاء الأصول 
4o 55, Y!‏ والأصول المديانية  fas ding boil‏ بلحظة الميلادء 
وينتهي بلحظة الموت. وظل الثواب والعقاب أرضيين تماماً متمثلين في 
رضى يهوه أو غضبه وما يترتب عليهما من عواقب دنيوية بحتة 
بالنسبة لتمکن «الشعب» من ذبح الآخرين وأخذ أراضيهم وأموالهم 
(«تحريمهم ونهبهم» بالتعبير التوراتي) نتيجة للرضی. أو عجز 
«الشعب » المؤقت عن ذلك idi te.‏ ةا aiken Adis dioe‏ 
stulti Tala sel‏ الا أنه ما من شك في أنه سياق عار من 
كل ما من شأنه جعل أي ديانة ديانة مقدسة وسماوية وأخلاقية. 
فهو - LLS‏ كما ظلت التوراة تدعوه - سياق تعاقد شبه تجاری قائم 
على تبادل المناقع: «الشعب» يعبد يهوه وحده دون الآلهة الآخرين 
الذين aS S‏ التوراة وجودهم. وينصاع لكهنته في إقامة شعائره وينتظم 
وراءهم في ظل هیدله. ويهوه يقوم من جانيه بتميكن «الشعب» من ذيح 
الشعوب الأخرى وأخذ أراضيهاء و «يبارك» له غنائمه. وبالتالي 
يكسب كهنته IIS‏ ومكانة ومكاسب لا تحصی. فالكل يخرج رابحاً من 
هذه الصفقه dy lal!‏ من «القد استه» التي لا يكاد يكون هناك ما یمانلها 
غرابة ویدانیها انشفالا عن السماء بالأرض ومفانمها حتی فى آشد 
الدیانات البدائية انحصارا في شواغل البيئة الطبيعية للقببلة: Joly‏ 
رابح یهوه. إذ تصور اليهودية مکسبه الفرید في کونه - لسبب لا يعلمه 
إلا هو وموسی - «افترز» تلك الشراذم الهمجية ميراثاً له وعشقها فظل 
يهرول في آعقابها غير عابىء لتخلفها وهمجيتها وآمراضها الجلدة 
المقززة التي يفيض في وصفها سفر اللاویین ييه الیها أن تعيده. 
ونحن - بطبيعة الحال ‏ أحرياء Ob‏ نستغرب کون ذلك ld‏ لإله 
T‏ قادر على كل شيء ځا ق کل e‏ ومستطيع بقدرته وتمگنه من 

أن يقول للشيء OS‏ فیکون - أن يخلق لنفسه بشراً أسوياء يعبدونه 
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nas‏ مشقة أو هرولة في آعقابهم» وبغير أمراض bala‏ . لكن استغراينا 
يزول متی تذكرنا أصل ذلك العبود الذي كان مغموراً هناك على 
أطراف سیناء بين المديانيين إلى أن «اكتشفه» موسى فجعله نجماً عالمياً 
ونضا dic‏ بدويته وهمجيته وخشونته الأولى وآلبسه آلف توب قشيب 
منهوب من خزانة الديانة المصرية التي سلبها موسى وهو خارج مثلما 
سلب شعبه الصریین. فتحول ذلك العبود الصحراوي البركاني الذي 
كان تمثاله لدی شعبه الحقيقى Gad)‏ الدیانیین) قطعة حجارة 
منحوتة على شكل قضيب الرجل, إلى GY!‏ المخوف يهوه أدوناي الذي 
أدمجت فيه شخصيات مسرحية ميثولوجيه عد يدة کحد اد / شد اد . 
«bls‏ والبس أردية مصرية قشيبة. ثم جعل الها خبیتا سماويا لكل 
البشر لكنه ليس لكل البشر بل لابنه البکر إسرائيل الذي هو البشر. 
فيذلك يكون ذلك المعبود قد كسب کسباً كبيراً بغير شك. 

والرابح الثانى بعد يهوه النظام الكهنوتي الذي أسسه موسى 
فتحول فيه بعض سحرة العشائر إلى «قضاة» وملوك من خلال 
تسلطهم على «الشعب» وتوجيههم لوحشية ابن يهوه البكر إلى تحقيق 
أحلام موسى السياسية والإقليمية» ولكن بعد التخلص من موسى بقتله 
ودفنه في قبر مجهول. 

والرابح الثالث بعد الكهنة, «الشعب» البارك الذي ظل الكهنة 
يطلقونه على كل من اعترض طريقهم في سعيهم المنهوم إلى حيازة 
الارض والمزيد من الأرض» شبه وحش خارج من القفر منهوماً إلى كل 
مامد القن انا إلى ال 

Lal‏ الخاسرون الوحيدون في تلك الصفقة «الإلهية» عديمة المثيل في 
Mus‏ الديانات فسائر البشرء الأغيار» الجوييم» الفرباء, الأجانب. 
الذين (رغم الادعاء بأن يهوه خالقهم) لم برغب بهوه في «افترازهم» 
ميراثاً له هم Last‏ كإبنه البكر إسرائيل؛ رغم كل المحاولات المتصفة 
بالبراعة وخفة اليد الأخلاقية التي بدأت منذ فطن النبييم إلى خطورة 
ذلك المثلب على ادّعاء الالوهة السماوية الشاملة لمعبودهم القبليء وما 
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زالت مستمرة إلى اليوم لإقناع الجوييم بأنهم هم أيضاًء بشر وخليقة 
يهوه كالشعب البارك. وأن كل ما في الأمر أن «الشعب» أثير لدى يهوه 
لأسباب خاصة منها اتصاف الشعب بالصلاح الفائق والتقوى التى 
با Tama‏ 28 ا l‏ 

ail;‏ كان من الطبيعي LLG‏ والمتسق مع منطق الأشياء في سياق 
كهذا أن تصبح قضية الموت كاشفة. فالموت في كل نصوص «الكتابات 
المقدسة», أي التوراة وأسفار العهد القدیم. ظل مفصحاً عن النظرة 
البدائية البعيدة كل البعد عن الترنسندنتالية. والنص الطويل الطويل 
الذ ی أوردناه من سفر اللاویین خير ما يوقفنا على ذلك بإصراره على 
أن «کل ما dine‏ من تنجس بمس أي شيء له علاقة بالوت یتنجس »۰ 
أن تنتقل الیه عدوي النجاسة. والذي يجب التنبه له هنا آن النجاسة 
التي یتحدث عنها سفر اللاویین ليست جسدية. أي ليست «التنجس: 
الذي يمكن القول بأن من یمش جثة ضرب فیها الفساد یتنجس به, 
بل «نجاسة» سحرية, تبدأ من لحظة حلول الوت في الخيمة أو البیت 
ومن شدة سحرینها تنتقل بمجرد اللمس. وهذا موقف ممعن في 
بدائيته ولا سبیل إلى ele SY!‏ بأي قدر من خفة اليد أنه یمثل موقفا 


(a)‏ هناك اصحاحات باکملها من أسفار التوراة وكل «العهد القدیم» ناطقة بهذا التکییف 
القائم على تبادل النفعة بين الإله وشعبه. وبینهما - بطبيعة الحال - کهنته - الا أن هذا 
الجزء من الزمور AV‏ يوجز الساله بطریقه بلیغه للغایه. والفروض أن الکلام فيه على 
لسان بهوه Gly‏ موجه للشعب العنید صلب الرقبه: 

«اسمع يا شعبی فأحذرك. يا اسرائیل إن سمعت لي. لا 
OS.‏ فيك d]‏ غريب ولا تسجد dy‏ اجنبي. آنا الرب إليك 
الذي اصعدك من آرض مصر. آفتح فمك Je‏ سعته فاملاه 
لك. فلم يسمع شعبي لصوتي واسرائیل لم برض بي. 
فسلمتهم لقساوة قلوبهم. لیسلکوا في موّامرات انفسهم. لو 
سمع لي شعبي وسلك إسرائيل في طرقي. سریعا كنت أخضع 
أعداءهم Jey‏ مضايقيهم كنت أرد يدي.. وكنت أطعمه من 

شحم الحنطة. ومن الصخر كنت أشبعك عسلا. 
(امزمور ۸۱: ۸ 2 (YU‏ 
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«دينياً» من قضية الموت باعتباره انتهاء للحياة أو انطفاء للوعى. فهذا 
الذي يقول عنه سفر اللاويين أنه «شريعة» أي «تقنين إلهى» ليس إلا 
تابو بدائی: ۱ 
«والتابو الخاص بالوتی US,‏ ما له علاقة بهم - متی 
Lue‏ إلى مفهوم «العدوی» - یتصف بضراوة خاصة لدی 
الشعوب البدائية. وهي ضراوة تفصح عنها - في القام 
الأول - العواقب الوخيمة التي تترتب على مش الوتی 
والعاملة التي یعامل بها كل من كانت له صلة بهم. فشعب 
اماوري (سکان نیوزیلند! الاصلیین). مثلا. یعتبر کل من 
مس جسد ميت أو كان له أي دور في عملية الدفن نجسا 
على Yel‏ درجة من النجاسة ویقطع أي اتصال بينه وبين 
آفراد الجماعه التي ينتمي الیها. فهو Y‏ بستطیم أن 
يدخل آي بیت. أو یتصل باي (نسان. أو یلمس آي شيء: 
دون أن ينقل إليه عدوى Cala‏ 
وذلك تماماً هو ما يقضي به التابو اليهيوي الوارد في سفر اللاويين: 
US‏ من مس ميتاً يقطع من إسرائيل ما لم يتطهر من نجاسته الناشئة 
عن Gul‏ الیت» وهي نجاسه تدوم Sah‏ سبعة أيام». ويصل التابو إلى 
حد الحكم بالموت على من يتنجس بلمس الموت ولا يتطهر. فالتابو متفق 
تماما مع تابو أشد الشعوب البدائية تخلفاء ونايع من نفس النمط من 
الرؤية الحياتية لظواهر الطبيعة. 
ولنصغ إلى ما يسلم به الدعاة اليهود أنفسهم: «لاشك في أن فكرة 
اليهود عن العالم الآخر (ما بعد الموت» ويسميه الباحث «العالم الذي 
سوف يكون») لم «تتبلور» (!) الا في عصور متأخرة. آما تلك الأجزاء 
من «العهد القديم التي يفترض آنها call‏ قبل غيرها (أي أسفار 
التوراة). فاننا لا نجد فيها إلا إشارات متفرقة غامضة وشديدة 
الابهام في أفضل حالاتها إلى ما قد يمكن القول بأنه اعتقاد ببقاء الفرد 
بعد موته (أي القول بوجود عالم آخر)» وهي إشارات تتألف من أشد 
عناصر السحر البدائي بد Rl‏ وتخلفاء ولا يمكن الخروج منها إلا OL‏ 
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كل ما يمكن أن يبقى من الكائن البشري بعد موته لا يزيد عن 
عظامه. ودمه. واسمه. وآن تلك البقايا يمكن أن تتواجد بعد الموت في 
مكان يدعى شيول. وما من سبیل» مدا لمحي يي MU‏ أن ندعي 
أن شبول هذه نعني alle‏ البقاء ¢ )9 عالم تستمر فيه الحياة بعد الموت 
بشکل غير چسدی)» a‏ 

فما هی شیول Sala‏ استخدمت اللفظة في «العهد القدیم » خمساً 
ا في "١‏ مرة استخدمت بمعنی القبر, أي القبر الذي یحفر 
في الأرض ويوارى فيه الیت. و ۲۱ مرة بمعنی مستودع الموتى بلا أي 
إشارة إلى الروح أو بقاء الروح. و" مرات بمعنى «الحفرة» . و 
foal‏ العربية «للعهد القدیم». وجد المترجمون الأتقياء أنفسهم في 
ورطه حقيقية مع «شيول» هذه. 

ويمكننا استيضاح طبيعة تلك الورطة من الترجمة العربية لهذا 
النص من سفر الأمثال: 
«The man that wandereth out of the way of understanding shall remain‏ 


in the congregation of the dead» (i. e. shall remain in Sheol). 


(Proverbs 21: 16) 

وقد ترجم النص بالعربية إلى: 

«الرجل الضال عن طريق المعرفة يسكن بين جماعة 
الاخیلة». 

d;‏ ترجمته بهذا الکلام خطآن صارخان. ف «الفهم»» حولت إلى 
«العرفة». وذلك خطأ بمکن ادراك عذر الترجمین فيما يخصه: وهو 
احتمال جهلهم بان سفر الامثال مسروق من مصر. ولکن ما القول في 
ترجمه «یبقی في شیول» أو «یظل بين حشد الوتی» ب :«یسکن بين 
الأخيلة»؟ 

المشكلة أن من ترجموا النص مسيحيون» وأنهم ترجموه في وقت 
متأخر للغاية. وتحت تأثير الخلفية المسيحية التي تسربت إليها فكرة 
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alles‏ الأخيلة» (هيدز (Hades‏ من العالم الهيليني, وجد الترجمون 
الورعونء وقد شعروا GL‏ لا يليق ترك اليهودية هكذا بغير «عالم آخر» 
(حتى على الطراز الأسطوري الیونانی). أنه من الممكن» بل ومن 
المرغوب والملائم ترجمة «شيول» مستقر «حشد الموتى» اليهودي 
دمكان «تسكنه الأخيلة». 

إلا أن الخطاً الأول الذي تردوا فيه عن غير قصد نتيجة لأن آحدا 
لم يكن قد أوقفهم ربما على أن سفر الأمثال سلب من مصر هو أيضا. 
جعل تلك العملية التلفيقية حسنة النية تتخذ طابعاً تضليلياً غير لائق 
اطلاقا في شان SLES‏ مقدسه كهذه. 

«من الصفات والخواص التي يمكننا YES‏ بوضوح في KY!‏ 
الشمس رع. منذ ما بعد سنه ۰ ق. م. ء duala‏ «السلطه» fe)‏ 
لکون). و «الفهم». وقد جسد المصريون في عبادتهم له GS‏ 
الخاصيتين» مثلما جسد العبرانيون «الحكمة». ولهذا كان نبلاء البلاط 
المصرى يحيون فرعون» بوصفه ظل الاله الشمس على الأرض» بقولهم 
«إن سلطتك تأمر من فمك. والفهم هو الستقر في ON (AIS‏ 

في «Lal‏ المصري» كان النص الوارد في سفر الأمثال عن الانسان 

الذي یضل عن درب «الفهم» وکونه یظل متلبثاً نٍ شیول. نصا یتضمن 
الاعتقاد الصري بانه بدون القلب/ الفهم / الضميرء يظل من فارق 
الحياة T‏ في العالم السفلى» . ولکن كيف «سظل المرء Gao‏ وهو قد 
مات أصلا»؟ لأن العقيدة الدينية المصرية انبنت على أساس أخلاقى 
تمثل في أن وراء القبر حياة آخری باقية, لكن من يفارق الحياة الدنیا 
لا يغنم تلك الحياة الأخرى الباقية إلا بعد محاكمة عسيرة في العالم 
السفلي. وإذا ما أدين في تلك المحاكمة بأنه لم يكن صالحاً في حياته 
الدنياء حرم من الحياة الباقية, أعدم فلم يعد له بقاء. وهو الفهوم 
الد ی اغذرف 3 «العهد القدیم» بين Lo‏ اغثرف, بغير فهم, « وبغير أساس 
اخلاقی يدعمه ویجعله یضیء من داخله, فظل daina‏ وظل غامضا 
وظل غير عقلاني لأنه انئزع من سیاقه. ثم ela‏ الترجمون الاتقیاء إلى 
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العريية فزادوا الآمر سوءا بتصرفهم فى النص والباسه مفهوماً هيليتيا 
بالاشارة إلى «الأخيلة» أي «الظلال» أو «الاشباح» في هیدز الیونان. 
وذلك كله بعيد كل البعد عن الأساس الاخلاقی الصری الذي انبنت 
عليه عقيدة البقاء بعد الوت ومفهوم الانبعاث. AYU‏ في الديانة 
الصرية یمارس «السلطة» على الکون وتکون کلمته لكل ما في الکون 
«کن فیکون». لا لأنه رهیب أو مرعب أو قاذف نيران أو ناشر Bagh‏ أو 
مطلق ola‏ محرقه. بل GY‏ «الفهم». الذي هو قلبه. الذي هو الصلا C‏ 
الطلق والخير الطلق. fey‏ آساس هذه العقيدة آخلاقیه الاسس 
cal‏ سلطه الفرعون بصفته ظلا JU‏ الشمس على الأرضء ویکونه - 
تبعاً لذلك - شبیهاً بمن هو JB‏ له. أي YG‏ یمارس «السلطة» على 
مصرء. لا GY‏ طاغية أو GY‏ سفاح. بل E‏ «الفهم» آی الصلاح e‏ 
مستقر في قلبه. الذي هو فهمه» والذي هو ذکاژه. والذي هو ضميره. 
وفيما يخص البشر الآخرین. تظل فرصتهم في الحياة الأخرى 
للحصول على البقاء متوقفة على المدى الذي يقتربون به من خير الاله 
المطلق وصلاحه المطلق. 

في بردية حونیفر» تتوسل روح الیت إلى الاله قائلة: «أنعم ge‏ بأن 
أترسم خطى جلالك LS‏ كنت أفعل وأنا على الأرض. آنعم de‏ بان 
تجعل روحي تستدعى (للحساب) وأنعم Ob Ye‏ توجد روحي d‏ جانب 
الصلاح والحق. لقد oda‏ إلى مدينة الرب. الارض الموجودة مند 
الأزل» che‏ لأقيم فیها. ally‏ هذه الأرض هو إله الصلاح والحق. هو 
اه الارض التي تجتذب Gall‏ كل آرض, وهو اه السلام القاطن فيهاء 
واه السعادة الأبدية. آلیس هو القائل «ٍن السعادة الساكنة هذه 
الارض هي نعمتي وفضلي»؟ إن d]‏ هذه الأرض هو صانع الصلاح 
والحق» وهو الذى يمنح من يصنع سانا وحقا 3 آرض الأحياء 
العمر call‏ ويعطي من يترسم خطاه مكانة وشرفاً بين الأحياء» وق 
النهاية ينعم عليه بموت سعيد وسكنى في الأرض المقدسة (العالم 


C الآخر)»7”‎ 
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وهذا هو ما «ضل» عنه المقتيسون الدين لفقوا سفر الأمثال, 
والمترجمون الذين لفقوا له «هید ر» يونانية . ولم يكن يمكن إلا ۷ 
O3 EMEN‏ القاعدة الأساسة غير کاننه. غير Saal gic‏ اصلا. 
قاعدة هده؟ قاعدة صوع حدأة متحضرة منظمه على آسس qt‏ 
ذات عمق إيماني ضارب في القدم: 

«يرجع الإيمان بأن ما يأتيه المرء في حياته الدنيا من 
أفعال سيخضع بعد موته للتحليل والتفحص في عملية 
حساب gl) nat‏ إلى أقدم عصور الحضارة الصرية, 
وهو oue‏ کل راسخاً لم یتزعزم طوال عصور db‏ 
الحضارة. fey‏ الرغم من اننا ليست لدینا معلومات تحدد 
لنا الکان الذي كان ذلك الحساب الأخير يجري فيهء أو 
توقفنا على ما إذا كانت روح الصری تبدأ محاسبتها 
فورآبعد موت الجسد أم بعد استكمال التحنيط ومواراة 
Gall‏ القبرء فإن المقطوع به أن الإيمان بمحاسبة الإله 
للروح بعد الممات كان راسخا لدى المصريين قدر رسوخ 
إيمانهم بخلود الروح. ولم يكن لدی الصریین ما يشير إلى 
آنهم اعتقدوا بیوم حساب pelos‏ شامل لكل من عاشوا 
على ظهر الارض dads‏ واحدة کیما ینالوا توابهم أو عقابهم 
على ما فعلوه وهم celal‏ بل تشبر کل الأدلة التوافرة. على 
العکس من ذلك. إلى آن كل روع کانت تخضم للمحاسبة 
على انفراد. وآنها - تبعاً لنتيجة الحاکمة في العالم 
السفلي - كانت يسمح لها بدخول مملکه آوزیریس. دار 
الیقاء. وملکوت الأبرار الصالحینن. أو تعدم من 
فورها»( '). 


daiala o‏ الحالء لم يكن آي عنصر من عناصر هذه العقيدة 
eal opas daa La‏ موی ان ¿ لم يكن لشيء فلانه «تهذب بكل حكمة 
المصريين». إلا أن الديانة التي صاغها موسى مما نهبه من الديانة 
المصربة أستيعد منها Gas‏ كل ذكر لعالم pal‏ أو خلود» أو محاسية 

بعد الوت. او ثواب او عقاب. او أمل في البعث. استبعد بإصرار. 
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(Yl) دافم موبی إلى ذلك الاستیعاد مت فيما يحتمل:‎ OSs 
تجنب إدماج ذلك الفكر الدینی الصری الأصيل والكاشف بحكم رقيه‎ 

عن أصله الصري خشية آن يؤدي إدماجه إلى تسليط الضوء بقوة 
l^‏ سا cass‏ عل سار الکونات التی نهبت من الديانة الصرية, 
وکشف عيادة بهوه بذلك بوصفها ديانة لفقت من أفكار سليت من 
مصر. والمشكلة أن كل ما سلب من GLA‏ المصرية Gh‏ يهوه سلب 
TET NET FER‏ ف رخست بعض «Alla‏ وأضيف اليه أو 
انثقص منه عملا على التعتيم عن «Lal‏ وعملا أيضاً على جعله 
مستساغا يمكن للشراذم البدوية «الغارقة في الجهل والبربرية» أن 
تتفهمه وتتقيله. ولقد كان مفهوم خلود الروح. ومفهوم الحساب بعد 
الموت والثواب والعقاب. ومفهوم البعث, الأقانيم الثلاثة التى انبنت 
عليها الديانة الصریه. بل وطريقة الحياة المصرية برمتهاء مما جعل 
بعض الأذناب الأممية تنسب إلى الحضارة المصرية كونها «حضارة 
انشفلت انشغالا مرَضياً.بالموت»! ولو كان موسی قد استسلم للإغراء 
(الذي ما من شك في أنه كان قویا) وسلب ليهوه ضمن ما سلب تلك 
الأقانيم الرئيسية, لأفلتت الأمور من يده القديرة» ووقع SS‏ جزء من 
Lee‏ فق مکانه حول ذلك الجوهر. وانکشف النهب كله كظل باهت 
لأصل عظيم. وهذا ما لم يكن موسی قادراً عليه أو راغبا فيه. و «لم 
يكن راغباً فيه» هذه تقودنا إلى الشق (Lab)‏ من دافع موسى إلى 
استبعاد أي ذكر للعالم الآخر وخلود الروح من الديانة التي فبركها 
حول معبوده البركاني بهوه. وهو شق تمثل في وعي موسى الستنیر 
بطبيعة «الشعب» ونوعية العقلية التى نجمت عن تلك الطبيعة الهمجية 
وطريقة الحياة البدوية التي عاشها «الشعب» كعشائر من الرعاة. 
فالعتقد ات الصرية Ge‏ الخلود والبعث والحساب والعالم SAV)‏ کانت 
قد نشات وتطورت على عباب تطور حضاري طویل طویل بدا من قبل 
ظهور جحافل cual Io‏ التائهین» غل جدود عضر جیاعا عرایا بقرون 
لا تعدّ. ومن خلال النضج الروحی والفكري والرقي الحضاري على 
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les‏ ذلك abl oil‏ امک ار didis dead‏ الین نا 
تعلمها موسي 3 العاید الصرية أل ذلك الدرجة الرفيعة من الرقی. 
ولقد كان موس من الذکاء والحنكة بقدر جعله مدرکاً pads‏ شك لا کان 
ممکنا أن یترتب على محاوله إدخال fio‏ تلك الفاهیم في «عقول» 
الشعب البارك الذي كان كل ELE‏ في الحياة معاظمة آعداد قطعانه 
فمحارلة staal‏ عللاحات ستخررة ما dled ul a‏ وشرب otal‏ 

ونتيجة لذلك. فرض موسی حظرا صارما (تنطق به أسفار التوراة 
وما تأسس علیها من أسفار «العهد القدیم») على کل وأي شىء له 
علاقة بالروح» أو خلود الروح» أو العالم الآخرء أو الحساب بعد الوت 
والثواب والعقاب في عالم آخر لا يكون الثواب فيه بتمکین «الشعب» 
من ذبح مزيد من البشر ولا یکون العقاب فيه بحرمانهم من تلك التعه 
والفاندة (وهذا تحدیدا ما تصرخ به تعلیمات بهوه وتهدید اته 
ووعوده)» أو التطلع إلى البعث. وبهذا «ball‏ حقق موسی لدیانته 
تفردها الحقیقی» وأخرجها - ف تلك الخصوصية - من JB‏ الديانة 
الاصلية التي نهبت منها. 

ونتيجة لتلك الحيطة الوسوية, وجه سفر الجامعة. أنبل أسفار 
«العهد القدیم» جميعاً واجملها, هذه النصيحة إلى الیهود: «کل ما 
تجده يدك لتفعله فافعله بقوتك OY‏ لیس من عمل ولا اختراع ولا 
معرفة ولا حكمة في شیول التي cub‏ ذاهب إليهاء (الجامعة 
in ۹‏ 


(*) وقد قال سفر الجامعة قبل توجیه هذه النصيحة التي تستدعي إلى الذهن ما تغنی به 
عمر الخیام بعد ذلك بقرون» أن وهم امتیاز الانسان بخلود روحه وهم باطل: 
«لأن ما یحدث لبني البشر aaa‏ للبهيمة وحادثة واحدة لهم. موت هذا کموت ذاك. 
ونسمة واحده للکل. 
فليس للانسان ميزة je‏ البهيمة GY‏ کلیهما باطل يذهب کلاهما إلى مکان (Lal)‏ 
(الجامعة ۳: ۱٩‏ و۲۰). 
وهو ما أكده Lai‏ الصالح البتلی آیوب: 


السحر فى التوراة 


و «شيول» هذه ليست هى «السماء» أو «السموات». لان السماء 
هي الكلدء وهو الذي یحدده بهوه Ged‏ بقوله «هل صفحت (أنت: 
مثلما صفخت آنا) ala‏ الممكن كالمرآة السبوکة»؟ (أيوب ۳۷: (VA‏ 
فهي» كما نری. تلك السماء. سقف زجاجي صنعه يهوه للعالم مثلما 

تصنع المرآة السبوكة. وعلّق فيه النجوم» ولا شأن لها بعالم آخر أو 
p"‏ آت. GS,‏ قلنا. استخدمت شيول في «العهد القديم» ۲۱ مرة 
بالمعنى الحرفي للقبر» و ۲۱ مرة بمعنى مبهم ل «مستودع الوتی» , 
و” مرات بمعنى الحفرة العميقة أو الهوة. واستغل المترجمون إلى 
العربية هذه «الهوة» أو الحفرة في محاولة ورعة للغاية nas‏ شك لكنها 
غير أمينة إطلاقاً لإضفاء مشروعية وصلاحية على ترجمتهم للفظة 
«شيول» حيثما وردت. قدر الإمكان» ب «الهاویة». عملاً على الإيحاء 
ب «هاوية» قريبة - من خلال تداعي العاني - بالجحيم المسيحي 
الذي أخذ اصلا من «يحيرة النار» المصرية وأعطي (ER Laiks‏ 
واستكمالا للمنفعة. جنح الترجمون إلى ترجمة «الوتی». حيثما وردت 
في ذلك السياق الستهلن. ب «الأخيلة». واللفظة راقصة بين 
«الأرواح», التي يعرف الأتقياء آنها مستبعدة من التوراة» و «الظلال» 
التي حكى عنها هومر في وصفه لهيدز اليونان. 

غير أن هذه «التقوى» ظلت معيبة تماماً LS‏ في جنوح المترجمين في 
ترجمتهم للمزمور ۸۲ الذي يغني فيه آساف WG‏ «الله قائم في مجمع 


= «السحاب يضمحل ويزول. وهكذا الذي ينزل إلى شيول لا يصعد» (أيوب ۷: .)٩‏ 
وأكدة ایضا اشعیاء: 
am‏ آموات Y‏ بحیون أخيلة لا تقوم Y)‏ تبعث)» (اشعیاء:۳۱: (VE‏ 
وفي عقيدة کهذه SG‏ يقيناً وجود أي اعتقاد بحياة للروح أو خلود gh‏ بعث. كان 
طبیعیا أن يصبح «الحساب» والئواب والعقاب مسألة آرضية بحتة: 

«هوذا الصالح یجازی (وهو حي) على الأرض فکم بالحري الشریر والخاطیء۶؟» 
(امثال ۱۱: (TV‏ .وهو card‏ واضم لهذا السفر عن السیاق الصري (gall‏ آخذت معظم 
آفکاره. بل وآلفاظه وصياغاته منه. 
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الآلهة. في وسط الآلهة يقضي », إلى تحريف النص لیصبح «الله قائم في 
مجمع الله. في وسط AHYI‏ يقضى»! فالمترجمون أعمتهم التقوی. لانه 
کیف یضعون بأیدیهم الورعة نصا فى الکتاب القدس یفصح عن تعدد 
الآلهة؟ ولهذا جعلوا «مجمم الآلهة» «مجمم الله»» غير متوقفين عند 
السوال الذي يفرض نفسه. وهو «كيف يكون لله وهو وحده مجمع»؟ 
لأن المجمع تعنى الكثرة. لکنهم - Lag‏ تحت تأثير التقوی - لم 
يستطيعوا إسقاط «الآلهة» من «في وسط الآلهة يقضي». لأنهم - 
ببساطة - لم يجدوا صيغة يمكن أن GLE‏ العقل تقول «في وسط الله 
TT‏ فتركوها كما هى 3 الأصل وآمرهم d!‏ بهوه. 
وهو نفس ما حدث عندما حاول الاتقیاء اعطاء اليهودية When‏ آخر» 
من طریق التلاعب بالنص: ظل النص یکشفهم ویناقضهم. فالزمور 
EA‏ یوضح بجلاء أنه لا آمل في خلود ولا مهرب من فناء القبر: 
«أسمعوا هذا يا area‏ الشعوب. اصفغوا با جمیم 
سکان الدنیا. العالي منکم والدانيء الغنی والفقیر سواء. 
سوف ينطق فمي بالحکمة وسیکون قلبي فهماً وسوف 
أميل آذني إلى «Jia‏ 
ورغم أن «سيكون قلبي فهمأ» و «سوف أميل آذني إلى «Jis‏ 
ا s‏ مر مسر diia pii sou)‏ تب 
الشهيرة التی آخذها سفر الأمثال من امینوموب) بفترق «!مام 
الغنین» في مزمورة. بعد ذلك عن مصر LS‏ فینشد Sa‏ لكل من 
على ظهر البسيطة: 
«الذين يتكلون على ثرائهم وبكثرة غناهم یفتخرون» لن 
يستطيع واحد منهم أن يفدي أخاه أو يعطى الله فدية عنه 
كيما بترکه الله Laud‏ إلى الأيد ولا يعرف فساد الموت. OY‏ 
الله يجعل الحكماء يموتون كما يهلك الجاهل والبليد 
ويتركان تروتهما للآخرين.. فالانسان لا يخصه الله 
بشرف اتا وهو #السائية يسرت قيم SEE‏ 
يوضعون في القبر ليغتذي agile‏ الموت وجمالهم Glo‏ 
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القبر الذي يصبح مسکناً لهم. آما آنا فيفدي الله نفسي من 
سطوة القبر لأنه سيرفعني إليه». 
l‏ (المزمور (VO - ۱ EA‏ 

فمنشد المزمورء «إمام المغنين» )3913( يطرح Ga‏ العقيدة اليهودية 
المتمظة قي أن الوت اندثار ویعلن أنه - اقتداء بحالتی آخنوخ وایلیا - 
سینقذه الك من هذا الاندثار بان «یرفعه (gl il]‏ یاخذه (J|‏ 
بالجسد كما في حالة هذین الفاضلین . وقد أفصح سفر الجامعة عن 
مفهوم الاندثار بالوت بقوله إن الانسان عندما يموت «في الظلام يذهب 
واسمه یفطی بالظلام» وتأکیاه ان کل ما هو غير ذلك «باطل وقبض 
الریح» (الجامعة 7: ٤‏ و )» وهو ما يؤكده سفر آیوب عندما یتطلم 
ذلك الرجل الطیب کثبر العذ ابات إلى الوت «لیملکه الظلام وظل الوت» 
(أيوب ۲: 0( ويعود » في قوله (ليتني خرجت من الرحم إلى القبر 
رأساً) «فكأني لم أكن.. اتركني. كف عني. لأستريح قليلاً قبل أن 
آذهب إلى حيث لا رجعه. إلى آرض الظلام وظل الموت. آرض dolls‏ 
كالظلمة ذاتها وظل الوت. لا نظام فيهاء النور فيها ظلام» (آیوب 
۰ ئقو 1( 

والواقع أن «الصالح ذا الآلام» أيوب هذا هو منفذنا إلى مشكلة 
الديانة التي صنعها موسى من مادة مصرية ثم استل من نسيجها كل 
loe d ios‏ بأن يقود العقل إلى الوقوف على تأثير لعبادة أوزيريس 
فيها فترك فيها ذلك الفراغ الفاغر فيما يخص القضية الجوهرية في 
آي ديانة dale‏ وهی قضية «ماذا بعد الموت؟» و «أين يذهب الیت»؟ 
وهي قضية لا مهرب منها متى فكرنا في أن بداية الفكر الديني 
للإنسان القديم كان انشغاله العميق بظاهرة انطفاء الوعى وتساؤله 
عما انطوی علیه ذلك التفر من الحركة إلى الهمود. ` 

والذى حدث لليهودية آنها ملأت الفراغ الذي آوجده موسی فیها 
عن عمدء في هذه الخصوصية الهامة, بمادة بابلية كانت منهوبة هي 
الأخرى» JSS‏ شيء آخرء وحرّفت هي الأخرى لاخفاء الاصل الذي 
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نهبت منهء لكن الملامح الأساسية ظلت باقية ناطقة بمنشنها. ففى 
الیثولوجیا البابلية كان الوت هو الاندثان والقبر هو «الظلام الرهیب» 
و«الحفرة العميقة aol)‏ الهوة) التی لا صعود منها» . و «الکان 
الكئيب الذي لا يعود من يذهب إليه»» و «المكان الذي لا يخرج منه من 
د خله»(*). 

وقد كان البابليون والسومريون يعتقدون أن النجاة الوحيدة من 
اندثار الموت وظلمة الحفرة العميقة رضا الإله مردوخ الذي يستطيع 
أن ينقذ الانسان الحي من نزول القبر( لا أن يبعثه بعد الموت) » وهذا 
هو عينه ما نسبته اليهودية إلى يهوه في أسطورتي إصعاد الأحياء إلى 
«السماء» أي إلى ما فوق «السطح الزجاجي الذي SUS‏ المسبوكة» 


(*) ومن البراهين القاطعه بلجوء مؤلفي العهد القديم إلى الميتولوجيا البابلیه «زهب» 
(راحاپ) الاسم عبن لتيامات» تنينة الفوضى الازان SSN)‏ وقراءة ا alui‏ 
ومردوخ. في تلك الیتولوجیا هو AY!‏ المذكّر الذي هزم الالاهة الانثی تیامات وانتزع منك 
alla‏ منها في غمار التحول الباتریارکی لدیانات الرافدین. وف الدراما اليهيوية. اعطی 
اسم Gay‏ لتیامات. وأعطيت رَهَبٍ دور الالاهة الأنثى العزافة. حارسة «الجب» شیول. 
alle‏ الوتی الذي احتفظ بهوه بالسيادة العلیا عليه بعد أن انتزع ملك الکون منها. وقد 
تغنی الزمور ۸٩‏ بانتصار یهوه Yale‏ بقوله cob‏ سحقت aA;‏ مثل القتیل. بذراع قوتك 
بددت آعداءك. لك السموات. ولك الارض أيضاً (الزمور CAM‏ ۱۰ و۰)۱۱ وهلل له 
التنبیء الحموم اشعیاء أيضاً: «استيقظي استيقظي البسي قوة يا ذراع الرب. 
استیقظی LS‏ في abi‏ القدم LS‏ في الادوار القدیمه. آلست آنت القاطعه رهب الطاعنة 
التنین؟» (اشعیاء 0: .)٩‏ 

والطریف أن اسم «uu»‏ (راحاب). آخذ لتیامات البابلية من اسم البغي التي 
استقبلت جاسوسي یشوع في Gin‏ باریحا وخباتهما عندها ثم سهلت لوحوش یشوع 
دخول الدینه (یشوع ”: ۱ - ۰۲۱ وا: VY‏ و۲۳ و۲۵) وقد تروجها بشوع بعد تدمير 
LS las jl‏ يقول انلدراش. وورد دکرها في «العهد الجدید» بقدر mS‏ من التقدیس في 
الرسالة إلى العبرانیین «بالایمان سقطت اسوار آریحا بعد ما طيّف حولها سبعة آیام. 
بالایمان راحاب الزانية لم تهلك مع العصاة إذ قبلت الجاسوسین بسلام» (رساله بولس 
JI‏ العبرانین ۱۱: ۳۰ و۳۱). ولا od‏ فراحاب «الزانیة». بزواجها من یشوع الفاح 
اعبت سلفاً صالحاً (والانتساب هنا بالرحم) لأنبياء مهمین للغاية کارمیا. وحزقیال 
الشتعل بنار التقوی والفضیله. وصمویل. 
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(الجَلّد) كما في حالتي أخنوخ وإيلياء US,‏ آمل داود. كما كان 
البایلیون والسومريون Case $a‏ انا Gi‏ «محاسبية» الألوهة لليشر 
محاسبة ارضية صريحة. Gly‏ نتیجتها. اي «الثواب» و الاب 
آرضية Lat‏ الثواب بالنجاة من الرض والشرور وحيازة الكانة 
والسطوة والثراء والانتصار على الاعداء ۰ والازدهار الدنيوي عموماً 
والعقاب بما هو عکس ذلك: بالرض والکوارث والهزيمة والتردي 
cs UT‏ . ولیس بمستغرب أن تتردد لفظة «سلاه» 6535 وسیعین مرة في 
سفر الزامیر. إشارة إلى «عالم الموت «البابلي/ السومري الذي أخذت 
منه «شيول». وقد استمات «الشراح» والمفسرون استماتة غريبة في 
تفسسير «سلاه» هذه ب «وقفة موسیقیه». وب «فقرة تصعيدية» 
(crescendo)‏ للنغم والصوت. وبإشارة لتوقف الصوت المنشد وترك 
الوسیقی تصدح. والذی يصدح هنا الجهل والتجاهل Lib‏ على 
التعامی عن العنی الحقیقی الفظة التی وردت في السفر کمرادف 
لك «الجب» gl‏ «الحفرة العمیقة» او الهاوية لتي تشبث به الترجمون 
الى العربیه. ولنفر لحظه في قول Glass‏ الازراحی 
«بين الاموات فراشی مثل القتلى الضطجعین في القبر 
الذین لا تذکرهم بعد (يا یهوه) وهم من يدك انقطعوا. Jia‏ 
النحدرین إلى Gall‏ وضعتني في Gall‏ الأسفل في ظلمات 
في أعماق.. سلاه». 
(المزمور ۸۸: (T= ٤‏ 


Lad panes‏ سکن ا لانك لن نترك نفسي 


لشيول. لن تدع تقيّك يرى فسادا (يذوق فساد القبر)» 
(المزمور ٩ :V3‏ و ۱۰) 
فالذي لا خلاف عليه أن اليهودية لم تنبن d) BLS‏ كتاباتها 
«القدسة») على مفهوم بقاء الروح والایمان بان هناك Üles‏ آخر» بعد 
الوت یحاسب البشر فيه بعد رحیلهم عن الدنیا على ما فعلوه في 
حياتهم الدنيوية ويثابون أو یعاقبون. والزمور GUI‏ والخامس عشر 
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فالها igat :e Mas‏ سموات للرب. آما الأرض فأعطاها لبنی aul‏ 
ليس الأموات يسبحون الرب ولا من ينحدر إلى أرض السكوت 
(شيول)» (المزمور ۱۱۰: ۱۰ (NV‏ 

وهذا كله لا شان له بالدیانه الصرية. فهو ماخوذ من عقائد 
الرافدین البابلية / السومریة: فكرة الصعود بالجسد مأخوذة من نفس 
النابع التي أخذت منها حکاية الطوفان!*. فالبطل الاسطوری 
جلجامش «صعد» (ترك الأرض ودخل alle‏ القوی الخفية الرهیب) 
بجسده GY‏ «جسده من مادة الالهة» «فتلثاه من Sule‏ الالهة وخلثه 
الآخر من مادة البشرية»2''7. وقد «صعد» جلجامش GS)‏ صعد 
آخنوخ وایلیا بالجسد). لكن صعوده لم يكن کصعودهما للاقامة في 
ضيافة الاله. والجلوس all‏ والتحدث معه, بل كان سض إل الوقوف 
je‏ «لغز الحياة والوت»(۱. وسار جلجامش ساعات وساعات 
مضاعفة في «عالم الظلام الحالك, حيث لا يوجد نورء غير قادر على أن 
یری ما آمامه ولا ما خلفه»7' ') سعيا إلى سر «مصير البشر» الذي 
أدرك صاحبه وخله انکیدو call‏ استفظع البطل أن «يلحق به مصير 
البشر جمیعا». فبکاه «لیل نهار ستة أيام وسبع لیال. معللاً النفس 
GL‏ سیقوم من الوت من كثرة نواحه عليه» رافضا تسلیمه إلى القبر, 
kia‏ بجسده JN‏ أن تجمم الدود على وجهه. فأفزعه الوت ala is‏ 
على وجهه في الصحاري !13 غدا صاحبه الذی أحب Lis‏ وآدرك هو 
أنه سيضطجع مثله فلا يقوم آبد الآبدین,(:۳ 

وإذ يدخل جلجامش ذلك العالم الخوف. يقال له أن مسعاه (إلى 
الخلود) «هل سيكون بوسعی ألا أذوق الموت الذي أخشاه وآرهبه»؟ 
مسعى oly Jel‏ «الحياة الباقية التي يبحث عنها لا وجود لهاء SY‏ 
الالهه عندما خلقت البشر قدرت علیهم الموت واستاثشرت هی 


v 


بالحياة»(' C‏ وىقال له أنه eJ»‏ نکن دوام وخلود slat‏ مند C ca aid‏ 


(a }‏ ارجم في ذلك إلى «قراءة سياسية للتوراة»: أسطورية الطوفان - جلجامش. 
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السحر 3 التوراه 


y‏ النهاية. عندما يرق له قلب «آوتو - نبشتیم» (نوح الحقيقي الذي 
ستنسخ في آسطورة الطوفان بالتوراة) ویأمر بتطهیره يسكب e‏ 
التجددة) تشم Ge Gall‏ النبات فتخطفه من ید جلجامش وإذ 
تخطفه دصيمح متمتعه هي بالحداة المتجددة وتحرم الإنسان منها حدى 
وهو 3 أرفع GB Xs a 45 y Ls.‏ جا من الطين وىقىته من Salo‏ 
الالهة) re)‏ 
لعدم . جدوى التطلع إلى وجود pas.‏ أو بقائها أو esi‏ إلى البعث, 
من نصائح سفر الجامعة للأحياء بان يغنموا فرصة الحياة لأن التطلع 
إلى ما ورائها باطل وقبض الریح. 

ومثلما آخذت البهودية بتلك الروژية العدمية. Gaal‏ بالاعتقاد 
القدیم GL‏ الموتى یتحولون بعد الوت إلى قوی خفيه شريرة حاقدة على 
PU ne‏ لکونم ظلوا sow‏ .وق اليهودية. 5 38 البقاء بعد 
dud‏ وی ۳ آمکن أن يتواجد 3 لفکر الیهودی من اعتقاد 
دوجود تلك «الأخيله» (الشبيهة شپها قویا د «ظلال» هيدر البونانیه 
مما يشير إلى أنها عرفت طريقها 4 «العهد Ka‏ في تواريخ متاخرة 
جو شر» ٠‏ الانسان 3 اسمه ء ولذلك فان حاخاماتهم MTM‏ 59 
تلاغب سحرية غايتها انقاذ الموشك على الموت من ذلك pall‏ بتغيير 
البدائية . وفیما یخص الیهود لاشك ل آنها ممارسة ضارية 3 القدم. 
وهی ممارسة Ladies‏ التلمود بقوة ]3 یعلن آن هناك آربعة آشیاء 
کفیله Z3‏ والغاء أي «مرسوم» بکون فد صدر بحق أي انسان 
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السحر فوق كل شيء 


بقصد الإضرار به» وهي الاحسان. والصلاة. وتغيير الاسم. وتغيير 
السلوك. fey‏ أساس هذه الوصفة الحاخامية. نشأت الممارسة 
البهودية الشبيهة بيانصيب مقدسء |3 تفتح التوراة Lil puke‏ قرب 
فراش المحتضرء ويُطلّق أول اسم من أسماء الآباء (ابراهام» إسحق: 
يعقوب) يعثر عليه في الصفحة التي تفتح عليها التوراة, على المحتضر. 
آما إذا كانت المحتضرة امرأة» فإنها يطلق عليها اسم إحدى الأمهات 
القدسات (سارة, رفقة» راحيل.ليئة). وتؤكد الصيغة الحاخامية 
التي ما زالت سارية حتى اليوم أن «مرسوم» الموت الصادر على 
المحتضر أو المحتضرة sus‏ منذ تلك اللحظة (لحظه تغيير الاسم) 
لاغيا وغير $3( مفعول «لان المحتضر أو المحتضرة يصبح أو تصبح 
Tag‏ آخر أو امرأة Gola‏ این dedit‏ ويذا بعطی الحتضر آو 
المحتضرة الفرصة في أن pad‏ المرسوم الضار من قضاء محتوم إلى 
رحمة» ومن موت إلى Ole‏ 

وبالثل. لا ينطق sal‏ باسم cull‏ بعد موته خشية استحضاره 
كقوة ضارة مؤذية للأحياء بمجرد النطق باسمه. «وعادة الامتناع عن 
التلفظ بأسماء الوتی كانت شائعة في العالم القديم وما زالت شانعه 
بين الشعوب البدائية»7” C‏ ومنشاً ذلك أن العقل البد انی Ub‏ تا 

عن التمييز بوضوح بين الكلمات والأشياءء ونتيجة لذلك العجزء تصور 
الإنسان الهمجي وجود رابطة (سحرية) بين الاسم والشخص أو 
الشيء المسمّى, رابطة حقيقية مضمونية. لا مجرد علاقة اعتسافية. 
واعتقد أنها توخد بين الشيء أو الشخص واسمه وأنه باستخدام اسم 
الشخص يمكن ممارسة السحر علیه تماما LS‏ یتسنی ذلك عن طریق 
شعره. أو آظافره. أو أي جزء مادى Sa d‏ سو 

وقد بلغ ذلك الاعتقاد في سحرية الاسم ذروته عند she‏ يهوه في 
stil‏ الذي فرض على Ghill‏ باسمه والقيود التي فرضت حتى على 
تلفظ كبار الكهنة به. على النحو الذي استوضحناه فيما سبق. 

على ضوء هذا کله. تتکشف «مناهي» بهوه المتعلقة ب «التنجس 
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بالوتی» عن تابو بدائي دارج GLY‏ «ككثير من العادات الغريبة التي 
ما زال البهود يتمسكون بها فيما yess‏ الموت والتى لا توجد لها أيه 
تفسیرات عقلانیه او ols‏ طابع ديني حقيقي. فهي - كما هو واضح - 
ممارسات كانت Yal‏ تایوهات بد انيه a loui‏ تمكنت ae‏ 
يطريقة ما من اليقاء بلا أدنى تغيير في عصر العلم»( ٠‏ 
وهو ما $32 J‏ بنا J}‏ ماقلناه في بد أيه هد | الفصل عن کون «وصایا» 
بهوه محرمات و «منأه» انتظمها . تقنين سحری لعقيدة (Axis‏ أي 
عقيدة انینت على الاعتقاد البد ig!‏ دوجود قوی غر مادية AA‏ وراء 
كل ظواهر الوجود المادي. وقد لمسنا فعل ذلك الاعتقاد في إيجاد التابو 
الخاص بخروج المقاتلين إلى الحرب وعودتهم منها وطقوس تطهرهم 
من ca MV»‏ وهو أحد المكونات النلاث ل «استمراریه» وجود شیحی ما 
للانسان نفد الموت. وا كانت cles‏ الضحبه حریه بان درشد 
«الشيطان» الذي بتحول اليه المقتول )!3 (Lapac cal!‏ بعد بعد (mgl‏ ای 
ترشد القوة الخفية المئلنه ضغننه وحقدا على eaa YI‏ سس لآنهم 
ظلوا celal‏ والظاء da‏ )3 الانتقام ممن سلیها الحباة 3 حاله الموت 
قتلا > فان طقوس «التطهر» من «تجاسه» المقاتل العاند من ‘pall‏ أي 
من "bd‏ لقتلی» + كانت Tse‏ 3 سحریا an‏ لنحاه المقاتلين العاندين 
3 في aun‏ الخاص EN si AL‏ أو التي uas cas‏ وهو متعلة 
bad‏ يسحرية e 4d‏ بالإضافه إلى سحرية أعضاء امرآه التناسلبه 
وسحرية وظائفها الحيوية. GS‏ لسنا ذلك الاعتقاد البدائی بشکل 
آوسع وآشمل 3 pull‏ الخاص —J‏ «نجاسه» الموت . 
«ونحن إذا ما انتبهنا إلى ظاهرة التعجيل بدفن الموتى اليهود 
وحب آن نتذکر الاعتقار الديني اليهودي القائل pa sult tis ia oo‏ 
«نجاسه» . وآکتر ed yl‏ شیوعا 3 شان دلك آن تلك «النجاسة, کات 
3 الاصل تابو أي NN PR‏ متوارثا - لاشك أنه či‏ به 3 
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السحر قوق كل نی 


الشريعة الموسوية فتمخض Ge‏ «من مس ميتاً.. يكون نجسا سبعة 
أيام» (NY :۱٩ sac)‏ 

وقد وازت التوراة بت هی isn chus‏ > ومن Guar‏ امرأة طامث». 
ومن «مس مقاتلا» عائدا من مذيحة. فجعلت ذلك «المس» Pm‏ 
للنجاسة التي وصفها فروید بأنها بدت آشبه بشحنه کهربانیه في 
الشخص أو الشیء موضوع التابو تنتقل بمجرد اللمس. وف مواضع 
أخرى متعددة شحنت التوراة أطعمة متعددة بذات الشحنه فجعلتها 
تابو كما جعلت الاقتراب من أي مكان أو شيء له علاقة بيهوه أو مسه 
بغير تخويل وبغير شعائر وطقوس معينة تابو عقاب انتهاكه الموت. 
والنصوص الخاصة بذلك التابو الأخير كثيرة» منها ما قاله موسى 
للشعب lotic‏ وعده بان يريه بهوه رای العین على الجبل: «احترزوا 
من أن تصعدو إلى الجبل أو تمسوا طرفه. کل من مس الجبل یقتل 
قتلا . لا تمسه ید بل يرجم (من یمسه) رجما أو يرمى رمياً. بهيمة 
كان al‏ ا لا يعيش» (خروج :M5‏ ۱۳ و (VY‏ 

في كتابه عن «أصول الدین»» قارن سيجموند فرويد بين المحرّمات 
البدائية الناشئة عن المعتقدات الحياتية وبين الأفعال الحواذية (من 
الحوان (obsession‏ الأولية لمرضى العصاب. واستظهر طبيعتها 
السحرية ووصفها بأنها «تعاويذ مضادة» الغرض منها حماية الفرد 
والجماعة من نکبات وشرور متربصة. وف سياق ذلك التحلیل. قال 
أنه في كل مرة الى له فيها اختراق حجب السرية والغموض 
والمراوغة التي بسدلها مريض العصاب على حواذ اته د وجد آن el‏ 
OS‏ متربصه في آخیله الریض هي الموت» وآشار إلى قول الفیلسوف 
آرثر شوینهاور أن مشكلة الوت مثلت دائماً نقطة ابتداء کل فلسفة, 
وقال أننا نجد منشاً الاعتقاد في وجود القوی الخفية القادرة والضارة 
(الأرواح والابالسة) التی هي جوهر النظرة الحياتيّة في الانطباع 
المزلزل الذي يحدثه الوت على الذهن الانساني. ثم انتقل إلى القول 
بان الحياتيّة هي الرحلة الأولى من مراحل تطور الرؤية الإنسانية 
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للکون» وآنها تعقبها مرحله دینیه. لتعقب هذه الاخيرة مرحله علمیه: 

Jats»‏ ما كنا على استعد اد للأخذ بهذا التعاقب لتلك المراحلء لن 
rues‏ علینا تفهم التقلب المتعاقب للاعتقاد في «القدرة اللامتناهية 
للافکان» (omnipotence of thoughts)‏ خلال تلك الراحل: في المرحلة 
الحياتية . ينسب البشر تلك القدرة اللامتناهية» أو القدرة على كل 
شیء. إلى آنفسهم. Gy‏ المرحلة الدينية ينقلونها إلى الآلهة لكنهم Y‏ 
يتخلون عنها كلية من حيث أنهم يحتفظون لأنفسهم بالقدرة على 
التأثير على الآلهة بطرق مختلفة تبعاً لرغباتهم. أما المرحلة العلمية فلا 
مكان فيها لاعتقاد الإنسان بقدرته اللامتناهية. فهي مرحلة ples‏ فیها 
البشر بضالتهم وسلموا صاغرين بسلطان الوت وسائر ضرورات 
الطبيعة علیهم. الا أن Lass‏ من الاعتقاد البدائي بالقدرة الانسانية 
اللامتناهية تلبث حتی في هذه الرحلة العلمية» من خلال الایمان بقدرة 
العقل الانسانی على التصارع مع قوانين الواقع». 

ومن ذلك « يذهب ee di and‏ ا d‏ ا 
الذات أو «عشق الذات» (من أسطورة نرجس اليونانية), فيقول أن 
تشاک digas ipe ades‏ نیت iat, dii Sick)‏ 
الحد على الأفعال الجسديةء وأن ذلك موقف وثيق العلاقة بالنرجسية 
ومكون جوهري من مكوناتها. فنتيجة له. ظلت عملية التفكير لدى 
البدائيين مشرّبة بالاعتقاد بان أفكارهم قادرة قدرة Y‏ متناهية على 
تحقيق أي شيء Ky‏ شيء متى وضعت في صيغ (سحرية) معينة 
والإيمان الذي لا يزعزعه شيء بإمكان التحكم في العالم من حولهم. بل 
icd‏ ضد الخبرات الكفيلة بان توقفهم على حقيقة موضع الانسان 
5 الکون (۳۹). 
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سحر الحروف والكلمات‎ 


3 محاولته صنع ديانه للشعب. ورّث موسی ذلك «الشعب»: 
)1( طموحاً أرضياً Gas‏ تجسّد في شهوة الغزو والابادة والنهب 
والاستيطان والتوسعء و (Y)‏ طبقه کهنوتیه منشغله ب )1( كيح جماح 
«الشعب» ولم شمله وتسييره باستخدام الشعائر والطقوس السحرية 
والوعود بالمكاسب الأرضية و (ب) باقامه دولة کهنوتیه تنبني على 
«الکتابات القدسة» وتحکم وثاقها شخصية بهوه. و (Y)‏ ترخس 
بلغت دروتها قي الاعتقاد بان «الشعب» شعب مختار وأسمىء و Cpl‏ 
GS‏ لیهوه IY!‏ اليهودي الذي لا يعنيه إلا ابنه البکر» و «أمة مقدسة» 
ما خلق العالم الا بها ولهاء وبأن تلك «الأمة القدسة» هی «البشر». 
US;‏ من عداها من مخلوقات تسیر على قدمين «أشياء» وسائمة متنكرة 
في صورة آدمية. و )£( إيماناً راسخاً في صلب الديانة بسحريّة الاله, 
وسحرية موسی وهرون والنبييم» وسحرية کل شىء له علاقة بهذا 
العالم النفلق على حواذاته. ابتداء من اللغة ذاتها. 

il fal hal کی كانت‎ Lus. سفن کی ان‎ ok 
ولم تكن تلك اللغة الواحدة - بطبيعة‎ .)١ : ۱۱ واحدة» (تکوین‎ 
الحال - ال «لاشون ه کودش». أي «اللسان القدس». أي اللغة‎ 
أو غير مقدس. لم تظهر‎ ka 20 العبریه . والعبریه. لأسا سبوا‎ 
تدعو من انتسب الیهم «الیهود». أي‎ YSIS إلا متاخرا. والتوراة‎ 
الآباء بالارامیین التائهین. وکانت لغتهم الارامية. وهی آقدم بقرون‎ 
السبی البابلی وحرروا‎ GL! من العبرية الریعه التي استولدها الکهنه‎ 
بها التوراة من التراث التناقل شفاها. فلم تكن العبرية لغة کل البشر‎ 
برج بابل التي حل بها الکهنه مشکله تعدد لغات البشر‎ Gal إلى ما قبل‎ 
وتنوع شعوبهم. ولم تكن لغة الله التي ظل یقول بها للشيء كن فیکون‎ 
عند بدء الخليقة. ولم تكن ال «لاشون ه کودش» أو أي شىء من‎ 
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ذلك . PIT‏ 3 رمن السبي وما نفد (à‏ عند Lo‏ حررت التوراة لس 
«العيرية» أي 1 dol‏ التورأة؛ ظل القوم ستحد مون GL daol Y|‏ 3 
تخاطیهم وسو‌ون حیانهم وظلت «العیربه» لغه حدیسه بس دفني 
iua‏ 
perm ARVET‏ «العبرية و وعدم بقائها Su‏ كلغة 
daa‏ ظل الادعاء الكهنوتى ada paadi Mt P ss‏ كانت اللسان 
الأصلىي لكل اليشرء وآن الدليل على ذلك أن أي طفل يولد ولا یتنجس 
الأميراطور أكبر المغولي الذى حكم الهند OEY)‏ 2 ۱۱۰5) هد 
s‏ اغتاظ فصمم علي S‏ 92 عوارها دتحربه dalas‏ «فامر بان 
العبرية» بل يتخاطبون بالاشارة re‏ 
بالادعاء: 

ols‏ الخاخامات Laus‏ یعلمون ان الیش غاشوا لأمد 

عامر۵. وآنهم انذ اك كانوا شيعا xad Las‏ واحدة: وأن 

تلك اللفة, اللغة الاولی التی تکلمها البشر. لغة الله 

وملائكته. كما ale‏ آباونا. كانت اللسان القدس. اللغة 

العیریة» !۱۱ '). 
وهذ | نمود ج صار خ على عملیه متصله الحلقات من eum.‏ التاریخ 
بالتمني. والتمني هنا هو أن یکون الیهود حقا - كما أرسي في الآذهان 
نتیجه للاعتقاد الد ی عرسه موسی | تالخصوصیبه والتفرد - «الشعب» 
الأول» والاخص. شعب YI‏ الذی بدأ به العالم ass‏ العالم من أجله 
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وسينتهي العالم Kh‏ خالصاً له. ومما يتفق مع ذلك أن تكون 
«العبرية» (بمقولة أنها لغة الآراميين التائهين الفروض آنهم. تبعا 
لذلك التأريخ بالتمنی - «اباء» خرجوا مع موسی المفروض أنهم, 
بدورهم» «آباء» من عرفوا بعد قرون باسم «اليهود») اللغة JS!‏ 
والوحيدة التى كانت في العالم منذ abd‏ إلى حين نزل يهوه من السماء 
وفرّق الأمم بالسنتها الختلفة. حتى Sly‏ ءلم تكن تلك اللغة «العبرية, 
قد ورد لها ذكر في التوراة أو في أسفار «العهد القدیم». وأنها لم توجد 
إلا في بعض مواضع قليلة من التلمود الذي لم يوضع إلا بعد قرون 
عديدة بعد خراب مملكة يهوذا. وحتى في التلمود. كان المصطلح الد ی 
استخدم للاشارة إلى تلك «العبرية» وصفياًء وهو «اللسان المقدس», 
وظل ذلك المصطلح مستخدما حتى عصرنا هذا فاستیدل یاسم 
«العبریة». رغم أن «العهد القديم» ذاته أشار إلى «العبرية»» على 
لسان اشعیاء, باسم «لغة كنعان»72..2 '2. 

وفي «العهد القديم» مواضع يحسن التوقف عندها في شان کل 
هذا. ففي سفر القضاة مذبحة كاملة كانت «كلمة السر» فیها AE‏ 
وهي مذبحة لم تقع بين «الشعب» وبين «آغیار». بل بين «الشعب» 
وبعضه اليعضء بين نسل أفرايم ونسل منسىء أو «رجال جلعاد»: 
«فأخذ الجلعاديون مخاوض الأردن (التي كانت لافرايم) وكان إذا قال 
منفلتو (الناجون) افرايم دعوني أعبرء كان رجال جلعاد يقولون له 
أأنت أفرايمي؟ فان قال لاء كانوا يقولون له إذن قل «شیبولیث». MS)‏ 
يستطيع نطقها) ويقول «سيبوليث» ولا يتحفظ للفظ بحق. فكانوا 
يأخذونه ويذبحونه على مخاوض الأردن. فسقط (بتلك الطريقة) من 
أفرايم اثنان وأربعون «ll‏ (قضاة ۱۲ : ه  (V‏ 

فحتى «الشعب» لم يكن يتكلم «لسانا» واحدا. ومع ذلك كان ذلك 
اللسان اسان الخليقة الأول والقدس. العيرية؛ لسان الکنعانیین. 

وهن الاعتقاد بقداسة «اللسان القدس». حروفه وکلماته, كانت 
النقلة يسيرة للغاية إلى الایمان بسحرية ذلك اللسان» وهو اعتقاد 
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تلقفه وطوّره ورسّخه القبّاليون وانتهوا به إلى Sle!‏ راسخ بكمون 
قدرات Daw‏ خارقة في حروف تلك اللغة ومفرداتها وتراكيبها. 
ويصل ذلك الإيمان إلى حد الاقتناع بقدرة من يستخدم «العبرية» 
الاستخدام السحرى السليم على تغيير قضاء الله. حتى بالنسبة 
للمحتض : ۱ 

فمن التقالید اليهودية التي ما زالت مآخوذا بها حتی في رماننا 
«ترتیل مزامیر مختارة من «العهد القدیم» الغرض العلن من ترتیلها 
اعطاء عزاء روحي للمحتضر. إلا أن هناك غرضا آخر لذلك الترتیل, 
وهو إن توخینا الصراحه - غرض سحري یدعوه الانتروبولوجیون 
التوراتبون «کهانة بالمزامير» (Psalmomancy)»‏ «. (ونلاحظ أن 
المصطلح مکون من «Psalmo»‏ آي «مزمور» و «Mancy»‏ أي 
«Raving»‏ » و «gà sl «Raging»‏ أو یردد وهو 3 حاله خبل». 
وسرددوفو ق حاللا (ual sind‏ . آما الفزش من ولك الکهانة gt‏ السعر 
حول فراش الحتضر «فمحاولة pads‏ «الرسوم» أو الامر السماوي 
sid‏ يست oh EME ad ot dE‏ عبد طريق الق کل سنا 
olla,‏ الترتیل» وبالأخص للمزمور ۱۱۹ . ویبدو أن «المتصوفة» الیهود 
الأقدمين (أي القباليين) بدأ لهم آنهم وجدو | تکنیکا yu‏ لکیفیه 
ترتيله. ففي ذلك المزمور ۲۲ اية تبدأ كل GI‏ منهاء بالتسلسل» بحرف 
إثر حرف من حروف الأبجدية العبرية الإثنين والعشرین» وعن طريق 
ترتيب ترتيل الآيات تتألف من التجمعات التي تتكون من أوائل 
حروفها. حسب تغيير مواضعها من تسلسل القراءة صيغة سحرية 
تتضمن الاسم الكامل للمحتضر. وبذلك يتسنى استنقاذه من 
الموت»!7' '). 
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قبل فيثاغورس (عاش من حوالى 51١‏ إلى 4۸۰ ق. م.) بأزمنة 
طويلة. وقف العقل المصري» رغم الاصرار الباعث على الشففه من 
جانب كثيرين من الأتباع الأمميين على تجاهل ذلك الواقع(*). على 
العلاقة بين الرياضيات والحقائق الأبدية الأزلية» واكتشف ذلك العقل 
قدرة الأعداد على التعامل مع العالم غير الدرك بالحواس تعاملاً يجعله 
SLU‏ للفهم. ily‏ احتلّت الأعداد مكانة رفيعة في الفكر الديني 
الصري. وقد کانت «ریاضیات الصریین. وعلومهم. وطبهم. 
ومعارفهم الفلكية» بشکل اسي. على درجه من التقدم والرقي أعظم 
pds‏ مما يبدو أن الباحثين المحدثين کانوا على استعداد للتسلیم به. 
فحضارة المصريين انبنت من الأساس على فهم شامل ودقيق للقوانين 
العامة للكون» وقد تجسّد ذلك الفهم في نسق متساوق متماسك متكافل 
تلاحم فيه العلم بالدين بالفن في وحدة عضوية فريدة Y‏ يفتقر 
المحدثون إلى ما يماثلها فحسب. بل ولا نجد لديهم إلا نقيضها 
الکامل»(* '). 


(*) «كانت علاقة فيثاغورس الوثيقة بمصر Gli. Dal‏ به على نطاق واسع في العالم القديم: 
وحتى بعد فيثاغورس بقرنين من الزمان. ظل اليونان ينهلون من الحضارة المصرية. 
فایودوکسوس. اعظم رياضيي اليونان وفلکییهم. وأستاذ ارسطو. لم يجد Lale‏ من 
التتلمذ على الصریین. فحلق شعر رأسه ککهنتهم. وانخرط في دراسة الفلك والریاضیات. 
بين اولئك الکهنة. في العابد الصرية.. وقد أجرى افلاطون. على لسان سقراط. في 
محاورة فایدروس. أن تحوت. إله الحکمة عند الصریین (الذي عرفه الیونان باسم 
هرمس) أول من ale‏ البشر آسرار الارقام . «Sally‏ وعلم الحساب. وعلم الهندسة. 
والكتاية». 
(Bernal, Martin: «Black Athena», Vol. |: «The Fabrication of Ancient‏ 
Greece», Free Association Books, London, 1987, pages 72, 103, 106, 108).‏ 
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وهذاء حتى لا نسيء الظن أو نخطىء الفهم» ليس قول باحث مفتون 
بمصر عاشق لها. فقائله ‏ ككتيرين ممن لم تغب عن عقولهم المتعصية 
قيمة الحضارة المصرية ولم يخف عليهم دورها الرئيسى في خلق ما جاء 
بعدها من حضارات - بستکتر أن تكون مصرء ذلك البلد الإفريقي, 
والبلد الذي يراه اليوم في حضيض الفقر والتخلف والجهل. هی 
fala‏ كلد Fiatal‏ اة ایا QLAME‏ عر ahas‏ کل 
من ساروا بعد المصريين على درب الحضارة. فينسبها ويعزو إنجازها 
إلى حضارة افتراضية متخيّلة تظلء في سياق الافتراض والتخیّل, 
سابقة على الحضارة المصرية وأعظم منها رقياً وتقدماً. وتظل صاحبة 
الفضل عليها والمنبع الحقيقي لها. 

وبعض من نهجوا ذلك النهج الباعث عل الشفقة الثبر للازدراء 
آقسموا باغلظ الایمان آنهم یعرفون عن يقين أن الحضارة الصریه 
(التي وجدوها اضخم وأرقى من أن تنسب إلى مصر التي کانت) 
حضارة جاء بها من الفضاء زوار آصحاب حضارة عظیمه حطت 
سفنهم الفضائية على آرض الوادي قبل عصر الاسرات بازمنه (dls gb‏ 
ثم آصابهم ملل فیما يبدو فترکوا تلك الحضارة للمصریین وعادوا إلى 
مواطنهم الأصلية هناك بعیدا في الفضاء العمیق. فما كان من 
الصرین الا أن اغتنموا الفرصة. فاغتصیوا تاك الحضارة. ونسبوها 
إلى آنفسهم. في غيبة أصحابها الأصليين. ومن الذین ارتزقوا بذلك 
الهراء الغتی «الأثري»السويسري إريك فان دونیکن. الذي اشترك في 
وقت ما في بعثة «علمية, إلى مص سنة ۰1۹۵6 و «ترجم» بعض 
نصوص هیروغلیفیه. ثم فطن إلى مزايا مثل ذلك الادعاء. فخرج على 
العالم ب «نظرية» الحضارة التي جاءت إلى مصر من الفضاء العمیق, 
وظل يأكل بها عيشا من دور النشر المملوكة لليهودء إلى أن فاض 
ببعض الباحثين الجادین. فتصدوا GLIH‏ ببرنامجين تلفزيونيين 
أذاعتهما القناة الثانية لهيئة الاذاعة البريطانية» فهد أت الضجة. غير 
أن ذلك لم يكف مناحم بيجين وهو يزور مض آیام كامب ديفيد عن أن 
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يقول للمصريين أن «مهندسين عيرانيين»(!) لا شك آنهم كانوا من 
آجداد الهمج الذين خرجوا مع موسی. هم الذين بنوا لمصر أهراماتها. 

وذلك كله ضرب من الهيمان يجده الباحث الذي أوردنا الاستشهاد 
السابق من كلامه مفرطاً في السخف ممعنا في الصفاقة. ويقول عن 
«النظريات» التي تدّعي به آنها «مفتقرة إلى أي دليل مقبول يبرهن على 
أنها ليست هذیان آناس مخيولين»72 ". لکنه. على الرغم من cells‏ وقد 
وجد آنه غير مستطیم أن يقسر النفس على التسلیم بان تلك الحضارة 
العظيمة كانت مصرية. آرجعها. بدلا من ارجاعها إلى الفضاء العمیق, 
الى مصدر تقول الأساطير أنه غرق في البحر العمیق. هو «قارة 
آطلانطیس» الخرافية7 LC‏ والباحث, على أية حال» لیس بافضل من 
آفلاطون الذي ظل يقول لواطنیه أن حضارتهم استمدّت من حضارة 
مصر. فاتهموه GL‏ مهووس بالصریین. فعدل Js‏ في محاورتي 
«تیماوس» و «کریتیاس». لاء كنت أريد القول آنها Sele‏ من قارة 
الأطلانطيد ! 

غير أن الباحث المعاصرء مع كل ذلك. بسلم بأنه Yo‏ سبيل إلى 
محاولة إنكار حيازة مصر لتلك العارف» ویرجم استماتة الباحثين 
الغربيين في نسبة الفضل pre‏ إلى اليونان وإنكاره على 
المصريين إلى أن «مصر لم تتفوق على اليونان في المعرفه فقط. بل 
وتفوقت ‏ لسوء bod - ball‏ في القدرة على إخفاء آسرارها في Om‏ 
Jb‏ اليونان يجعجعون ویتفاخرون. وقد نجحت مصر في احفاء 
أسرارها العلمية إلى الحد الذي جعل بوسع كل من آراد أن ينكر 
حضارتها وينسب الفضل إلى اليونان أن يفعل ذلك وهو بمامن من 
المناقضة.. ففي كل مجالات العرفة» كان الكهنة المصريون يحرصون 
على سريّة المبادىء والمعارف التي انبنى Yale‏ كل إنجاز من منجزات 
مصر الحضارية. غير آنهم. في الوقت 515« خلفوا للعالم فيما تركوه 
من آثار الأدلة الواضحة التي لا تدحض على حيازتهم لتلك المعارف. 
وقد كان تدوين تلك المعارف في مصنفات علمية (كهنوتية) ضمتها 
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الکتبات المقدسة التابعة للمعابد اللصرية. وكان تدوينها وحفظها في 
تلك المكتبات بغرض تسجيل أسرار الحكمة والمعرفة التي قصر 
الاطلاع عليها كهنوتياً على من اكتسبوا الحق في الرجوع إليها. 
ونتيجة لضياع تلك الکتبات (وإحراق كنوز بعضها بأيدي الأقباط 
الأتقياء) لا يزيد ما هو متوافر لدينا من آثار مكتوبة عن بضع برديات 
واضح آنها مما كان يُسمّح بتداوله كيما يدرسه طلاب العلم» وآنها 
ذات طبيعة عملية تربوية بحتة» وان كانت البحوث التي أجريت عليها 
حديثاً تبرهن على أن ما تضمنته من تمارين رياضية اسئمد من معرفة 
رفيعة بالرياضيات العليا.. وهكذا فإن ما يدعى الآن ب «التصوف 
الفيثاغورسي» (أي التواصل مع المباديء العليا عددياً) مأخوذ من 
المصريين ومتطابق تماماً مع الفكر الفلسفي الذي انبنت عليه علومهم 
وفنونهم ودیانتهم»(" '2. 

ومن الواضح لمن يقرأ التوراة وغيرها من كتابات الأحبار اليهود 
والنبييم في «العهد القديم» أو يقرأ التلمودء أن من الاختلاسات الهامة 
في كل تلك الكتابات «المقدسة» المفعمة بالطيبة والصلاح والحكمة 
اختلاس مفهوم علاقة الأعداد بالامحسوسات في الديانة الصریه. 
وهى مفهوم il‏ فانتزع من سياقه ككل مفهوم آخر أخذ من مصر 
واعطي في اليهودية مضامين واستخدامات سحرية. بلغت ذروتها في 
EURT‏ 

ولقد كانت لأعداد معينة في ميثولوجيات الشرق الأدنى القديم 
«قيم» سحرية اعثبرت بالغة الفعالية, إلا أن الأعدادء عند اليهود 
الذين لم يعرفوا الارقام. أصبحت حواذاً غلاباً افترش صفحات 
«العهد القديم» كله وسرى في كل اوصال الديانة. | 


(i/o )‏ الأصول المصرية لحواذ الأعداد 


حاز العدد ۱ (واحد) قداسة خاصة في الفكر المصريء لانه - في 
ذلك الفكر ‏ ارتبط بالالوهة» وبالبدء» وبالزمن الأول الذي لم يكن قد 
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وجد فيه شینان على آرض مصر. فهو تجسد الطلق والوحدة. وهو 
الذي بولد التعدد من ذاته. 
وحتی لا تختلط الأمورء ونحن في سياق بات هناك انصياع شبه 
كامل لادّعاء نسبته إلى الكهنة الیهود. هو سياق التوحيد» يجب ألا 
نغفل عن المشكلة التى انطوت عليها مسألة ذلك العدد واحد في عملية 
النقل الاستنساخي الموسوي للفكر الديني المصريء ونعني بها 
المشكلة الأساسية التي كان ينبغي - لولا ذلك الانصياع وما تطور 
إليه من عمالة فكرية لدی الأمميين - أن JES‏ مثارة مؤرّقة للفكر في 
شأن تحوّل الكهنة اليهود Las)‏ لقتضیات إخضاع الدعاوى الدينية 
للحفز الدنيوي المتواصل الذي مارسه كون الهدف من الديانة 
السيادة لا العیادة) من تعدد الالهه إلى الإفراد إلى التوحيد» وهي 
المشكلة التمثلة في أن أولئك الكهنة. عندما استقروا, بعد خبرة السبي 
المريرة عند جدوی القول بمفهوم الواحد الطلق, أي الاله الواحد لكل 
الیشر. فعلوا ذلك وأعينهم على الرامی السياسية والطموحات 
السبادية - بان قالوا بالواحد الطلق الیهودی. أي AY!‏ اليهودي 
الواحد. أي Yt‏ الواحد للشعب الواحد, «الشعب الختار». وهذه 
مشكلة یتعامی عنها كل ورع ویدور حولها فیتجنبها کل تابع. . لکن 
الیعض لا aso‏ مناصاً من مواجهتها: 
«ليست هناك في شأن GL‏ البهودية مشكلة آشد SG)‏ 
للمتاعب من مشكلة القول باله واحد لكل البشر لكنه - في 
all - rae‏ لا يعنيه من كل خليقته إلا شعبه المختار 
. (فمثل ذلك القول كان ممكناً) في الأزمنة القديمة 
التي لم تكن فيها قيمة إلا للقبيلة أو الشيعة الدینیه أو 
الأمة من الأمم آو حتى الثقافة من الثقافات. فوقتها. كان 
من الممكن للأسطورية المحلية التي تخدم القبيلة أن 
تصوّر كل من كانوا غير منتمين إليها بوصفهم كائنات 
آدنی وثعلي صياغتها الحلية الخاصة التي تلوي فيها 
التصورات الأسطورية المكونة للتراث المشترك للنوع 
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البشري كله فتجعل تلك الصياغة الصادقة والصائبة 
والمقدسة وحدها دون كل الصیاغات. أو حتى تجعلها 
الأنبل والأرفع. بل ولقد كان من المفيد في تلك الأزمنة 
(للصفوة الحاكمة) للجماعة من الجماعات أن یدرب أفراد 
الجماعة على الاستجابة إيجابياً لنسقها الخاص بها من 
الإشارات القبلية وسلبياً لأنسقة غيرهاء تأمينا لجعل ولاء 
أفراد الجماعة قاصرا على القبيلة أو العشيرة وإسقاطا 
لكراهياتهم على من هم خارجها»("". 
ولکن. ما علاقة كل هذا بالأعداد؟ ذلك ما قد يغمض إذا ما نظرنا 
إلى الأعداد في مفهومها الجرد. كمجرد تعدد لوحدات متشابهه 
(باستثناء الواحد). أما إذا نظرنا إليها كمسميات للدالات (جمع 
دالّة) والمبادىء التى انبنى Yule‏ الکون. أمكننا من خلال دراسة 
الأعداد (وذلك ما فعله الكهنة المصريون وأخذه عنهم الفيثاغوريون) 
أن نقف على تلك الدالات والبادیء ونتفهمهاء فننفذ إلى «سحر» 
الأعداد . 
ومتى دلفنا لى alle‏ الأعداد المسحور ذاك. سنجد آنفسنا 
مواجهین. بلا مهرب قبل أي شىء آخرء بالعدد tals‏ وبالتالي نمساله 
خلق العالم وقضية التوحید. ٠‏ 
في بردية نسي امسو "۲ نجد آنه, قبل أن یوجد العالم وما فيه ومن 
فيه لم يكن هناك إلا الواحد. وعندما حان وقت التعدّد والکثرة. 
«صنع sal ol‏ فقمه. ويفمه نطق باسمه. بكلمة القدرة. فاوجد ذاتهء 
وبزغ من المادة الأولى التى وجدت pds‏ شكل منذ الأزل؛ وكان الواحد 
Gals‏ فيهاء وكان اسمه آوزیریس. جبلة المادة الاولی» ولم يكن هناك 
وجود لشىء abd‏ ولم يكن هناك غيره» وعندما بزغ بكلمة فمه ]3 نطق 
sain í douls‏ كل الأشیاء وحده». 
وق كتاب الوتی( C‏ يقول الاله: «آنا الواحد .أنا الأوحد. آنا رع 
الذي بزغ في البدء. آنا JY!‏ العظيم الذي آوجد ذاته بذاته وجعل 
أسماءه جمعَ آلهة في الاله الواحد». 
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السحر فوق کل ٿيء 


و اد TOIR‏ تسال روح الميت: «من يكون هذا ادن ؟». فیاتی الجواب: 
bh‏ ر ع. bil‏ من خلق الأسماء التی سمّی بها أعضاءه فیاتت الهة 
تسس في رکابه» . 

ثم یقول الاله: «آنا الأمس. آنا الیوم. آنا الغد. آنا بالأمس 


وهو ما بوقفنا على zu‏ ما بوصف بالحاح کعاد 5 متاخره مزد Laa‏ 
بالالهه لم تكن ألا slic‏ 8 «جسدت الهتها التعددة آسماء Y P" Fo‏ 
das‏ › وکان کل اله منها عضن من أعضاء Cg y‏ 

إلا أنه. بطبيعة الحال» من یکونون آولئك الصریون حتى نقارن 


ديانتهم الهمجية التي کانوا یعبدون فیها الحیوانات ویکترون من 
الآلهة ذات الاشکال الغريبةء بديانة موسی التوحيدية العظیمة؟. 


لم يكونوا ذوي شأن بطبيعة الحال. ومع ذلك. لنصغ. - دون أن 
تحمر عبوننا وتنتاينا رعشه من شدة الور ع - إلى هد | الكلام : 


«بصرف النظر lec‏ أحيط به آبراهام وموسی من حكي 
فولكلوري أسطوري ظل يوثي ما قيل عنهما ويجعله 
مختلطا 3 آن cles‏ لا شك في آن أسفان التوراة الخمسة 
تطرح بشکل مقنم عملیاتهما الذهنية وأفكارهما الدينية .. 
ومما لا شك ad‏ آن موس - الذی كان Loads AST‏ بما لا 
یقاس من آبراهام على الصعیدین الديني والفكري معا - 
كان بوسعه, بفضل ما تمتع به من قدرات عقلية عظيمة. 
أن بتوصل بجهده الخاص إلى مفهوم الاله الواحد والعله 
الأولى. الا آنناء متى حکمنا بالطريقة التی تبدأ بها کل 
الانسقة الفكرية الکبری. سنجد أن ذلك كان شبه 
مستحيلء OY‏ موسى - حتی مع التسلیم بعبقريته 
العظيمة ‏ لم يكن لیستطیم تکوین تلك الأفكار وسط خواء 
فكري. بمعنى أنه كان مما لا مهرب منه أن تكون هناك 
صلة من فکره الاصیل وبين ما كان WHS‏ ومتداولا من 
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السحر ف التوراة 


مفاهيم توحيدية متقدمه tual‏ مند قرون 8.54€ 3 وطنه 
مصر. وعلی سبيل الال كان آخناتون - قبل آن یمر موسی 
بخبرة تجلی الإله له في العليقة الشتعله بجبل حوريب 
r‏ از ولو ات افيس edil‏ 
باعتباره رمز الاله الواحد لكل البشر. بقوله: 

Quis‏ الواحد! آیها القوی! يا ذا الأشکال والأوجه 

التي لا تعد ! ۱ 

أيها الأبدي! أيها الكامل! أيها الواحد الوحيد!». 

«ولا يجب أن ننسى أن أخناتون لم يكن أول الموحدين 
المصريين. فافکاره كانت مجرد ذروة لأفكار وجهود صف 
طويل طويل من الكهنة المصريين توجهوا. منذ Qus‏ 
۰ ق. م.» كما يقرر المؤرخون» إلى التوصل لتصور 
يفصح عن وحدانية UY!‏ وتوحده بالطبيعة. ومن الحقيقي 
أن توحيدية “خناتون اتصفت بقدر من الروحانية أعظم 
وكانت مشرّبة Gags‏ صوفية شعرية عذبه, إلا أنها كادت 
تكون تجريدية تماماء وقلیله الصله بحياة الإنسان العمليه 
على الأردں. وهكذا فإنه تعين على موسى أن يشد مفهوم 
أخناتون المثالي عن الاله الواحد فيدخله alle‏ العيش 
اليومى والسعی الإنساني إلى Sho‏ أفضل وانبل. ولا 
تبقىء بعد ذلك. إلا قيمة أكاديمية للتساژل عما إذا كان 
موسی. في حقيقة آمره. مصرياًء كما افترض alle‏ النفس 
اليهودي العظيم سيجموند فرويدء أو من بني إسرائيل 
كما يتمسك العهد القديم والتراث اليهودي. Gu‏ كان 
أصل موسی العرقي. كان لأفكاره فضل ترسيخ مفهوم 
الإله الواحد في الوعي اليهودي بطريقة لا تمحى»“. 


(a)‏ تتجلى الشطارة اليهودية في الزج بهذا التفصيل الخاطىء تاريخياً في الحكى عن اخناتون 
وموسى وجعل الفاصل الزمني بينهما قرناً ونصف قرن في حين تشير كل الأدلة التاريخية 
التوافرة على أن موسى كان معاصراً لاخناتون Gly‏ لم يهرب إلى مديان tua)‏ تعلم عبادة 
يهوه) إلا نهد موبه وتنکیل کهنه آمون بكهنة اتون . (انظر «قراءة — للتوراة». 
ص ص ۲۲۱ - (YYY‏ 
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السحر فوق ڪل يء 


وقائل هذا ليس من الجوییم. وليس - استغفر الله - مصرياًء ولیس 
يهودياً زائغاً قد افسدت آفکار الجوييم عقله كما adis‏ سيجموند 
فروید» وادوارد مايرء وباروخ سبینوزا. فهو الوّرخ. والباحث. 
والحاضر الأكاديمي اليهودي ناتان أوزويلء الذي يتمتع بسمعة عالية 
بوصفه احد الثقاة الذین برجم الیهم في شوون الديانة اليهودية 
وتاریخها. 

وقد آوردنا هذا الاستشهاد الطویل من GS‏ القیم call)‏ لم 
Jia‏ - بطبيعة الحال - من الشطارة العهودة فى مواضم Je tin‏ 
النحو الذي آشرنا إليه في GLE‏ ما وضعه من فارق زمنی بين آخناتون 
وموسی) GY‏ القول بأن الصریین کانوا آول من وقف على وحدانیه 
الخالق ما زال gum‏ لعقول مرتعبة او منصاعة «ula. U‏ الاعتیاد 
ویفرضه asl‏ ع» كنوع غریب من الکفر والافتئات على ما يبدو أنه 
اصبح «حكراً» للیهود. ونعنی بذلك إدراك وحدانية الخالق. 

بل میک تیا Ape lilly‏ ند ب إل ما it dpe ai‏ 
من استجلاء لضروب الاخذ + وبالاحری الاغتراف - الباشر يلا 
حدود» من الديانة | do pal‏ التي سيقت زمانها بقرون › > واستقصاء لمأ 
استُخدِم فيه ذلك الاغتراف من «ترکیب» لديانة ظل کامناً ف جذورها 
الاشتهاء الى اميد والأخذ ‏ بل الاغتراف - بلا حدود وبلا اكتفاء 

من أراضى الآخرين وحضاراتهم. عملا على إقامة oll‏ ينبني على 
gum‏ لاهوتي. یحکمه الكهنة مارب تظل» في حقیقتها. أرضية (Gas‏ 
ولا علاقة لها بالسماء الا بقدر ما تستغل السماء فيه تحقيقاً لتلك 
الارب الأرضية - نقول أنه في مبحث كهذا والذي سبقه. ينبغي أن 
یکون دای أنه لا سبیل إلى الادعاء بإمكانية التعامل مع موضو E‏ 
البحث الا من خلال النصوص التوراتية ذاتهاء ولا شىء آخرء لأننا 
لسنا بمعرض استجلاء ما قاله أي فکر آخر عن اليهودية, بل ما قالته 
اليهودية عن الیهودیه. 

والذی تنطق به صفحات التوراة «والعهد القدیم» كله في الواقع أن 
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السحر 3 التوراة 


النهود یه - LS‏ نجدها في التوراة «والعهد القديم» وكتب اليهود الدينية 
GUS, ola baut Sas eee‏ السناء»» لا في أي مصدر 
أخر - أن موسى عندما اغترف لكهنته اللاويين من كنوز الديانة 
الصرية التي كان من کهنتها ومن التبحرین ف حکمتها US‏ بصفه 
العهد الجدید. أوقفهم على مفهوم سحرية الاعداد. ووجههم. كما 
تشهد مباراة السحر الكبرى في مستهل سفر الخروج. وجهة سحريّة. 
وقد تلبّث ذلك التوجه السحری في الديانة اليهودية. وبدلاً من أن 
بتخادل ويضمحل ویضعف ازداد FPES‏ وتوارى قيما بات يعرف 
باسم «الحكمة الخفیه». وفیما وصف GL‏ «التصوف اليهودى». 
LS;‏ في کل محال آخر من مجالات gi) SAY!‏ الاغتراف) من مصر, 
عنی الیهود ble‏ خاصه بطمس حقيقة النبع الصری لما بات عندهم 
«القبّالة», أو الفلسفه الدينية. أو «التيوصوفية» آي «الحکمه الإلهية» 
آي الحكمة المستمدة من الإله رأسا والتى تمد حائزها بقوی سحرية 
خارقة. والقتالة تعني التقبّل أو التلقی, وتعنی, بذلك» الاعتقاد ABN‏ 
عن التراث sill‏ شفاها من أقدم الأزمنة. آو. بالحقيقة» من بدء 
الزمن. Ladd‏ لما يتمسك به البهود. كانت تعاليم القتالة أسراراً 
على daja dei‏ من القداسة والخصوصية علمها نهوه دنفسه 
لحماعة مستفاه من الملائكة. لا لكل الملائكة. وبعد أن وقع آدم في 
الحطبتة الأصلبة., وطرد من الحنة, آحذت بعض نلك اللانکة 
شفقة As‏ . فعلمته ‏ بغير إذن من بهوه - يعض تلك الأسرار. على 
أمل آن يستخدمها 3 استعادة بعض ما كان قد فقده نتدجة لطرده 
من الجنة. وعرفت تلك الأسرار العليا طريقها من ادم الأب 
البهودي الاول. إلى نو ح. الأب اليهودي الثاني. ومن نو ح. عرفت 
طريقها إلى alal ai‏ و عندما ذهب آبراهام إلى مصر و ali‏ فيها هربا 
من الجوع. افلت لسانه فكشف عن بعض تلك الأسرار لكهنة 
مصر. وكان دلك هو السيب في أن CJ si‏ الكهنة تمكنوا. وهم غير 
بهود. من أن يتوصلوا إلى فلسفات وديانة متقدمة رغم أن ما 
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السحر فوق كل شي ء 


انبنت عليه ظل شکلا مجتزءاً ومنقوصا من تلك الأسرار العلیا 
الني آفلنت من لسان آبراهام. وحقيقة أن موسی. adai louse‏ تلك 
الحکمة. تعلمها ابتداء من الكهنة الصرین. إلا أن ذلك كان من 
قبيل «آموالنا ردّت الینا», نظرا GY‏ آولئك الكهنة کانوا قد آخذوا 
تلك الحكمة اصلا عن آدراهام الذي آحذها بدوره عن نوح الذي 
أخذها عن آدم الذي أخذها عن ملائكة كانت قد أخذتها من فم 
يهوه . فالسلسلة اليهودية البادته بيهود. «—Y‏ البهودي. 
انقطعت فقط بدخول LEY!‏ المصريين فبها, لكنها ما لبثت أن 
اتصلت حلقاتها ‏ بحکمه الهده - بتعله موسى لها واسترداده 
ایاها من الأغيار المصريين. وإذ استعاد موسی تلك الأسرار العلیا 
للیهود. ظل یفکر فیها طوال سنوات التيه الأربعین. فنضجت j‏ 
رأسه و آینعت بفضل ما ظل یتلقاه من دروس خصوصية من ملاك 
کلفه بهوه ds‏ ونتیجه لذلك. آمکن استخلاص «القيم العددیه 
السحریه لحروف الأبجدية العبریه» واسنخدامها في حيازة وممارسه 
قوی سحرية C3).‏ 

واللافت للنظر في کل هذا أن البدو الآراميين الذين آخرجهم موسی 
معه من مصر وتاه بهم في القفر لم یکونوا یعرفون الارقام» ولم یعرفوا 
بطبيعة الحال ale‏ الحساب. آو ele‏ الهندسة. كما لم یعرفها «الیهود» 
الذین کانوا بستخدمون الحروف الساكنة. لا الارقام. في العد . وقد 
Jb‏ ذلك الافتقار إلى الأرقام واستخدام الحروف في Sall‏ ملازما للقوم 
إلى عصور متاخرة للغایه. وذلك شىء لاحظه الدارسون الاقدمون 
کجیزینیوس(*) الذي توقف طویلا عند ظاهرة افتقار «العبرانیین, 
للارقام واضطرارهم إلى استخدام الحروف الساكنة للتعبیر عن العدد 


(a)‏ فلهلم جیزینیوس alle (YAEY - YVAT)‏ العبرانیات واللاهوت لألانی» واستان كرسي 
6 وأهمها «الأحرومية العدربه». و «الموسوعة الدقدية 3 فقه اللغة reer si‏ سے 
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السحر فى التوراة 


= تتالف الأبجدية العبرية من la YY‏ كلها حروف ساكنة وتستخدم في الأصوات 
التحركة علامات تشكيل كما في العربية. وقد استخدمت الحروف الساكنة بدل الأرقام 
للعد. مما جعل كل حرف من حروف الابجدية. حرفا Liy‏ او أرقاماً في الوقت ذاته على 


النحو التالي: 
اسم الحرف 

N (Aleph) الف‎ 
e (Bet) بت‎ 

2 (Gimel)  لميج‎ 

5 (Daled) alla 

1 (He) E 

] (Vav) فاف‎ 

? (Zayin) زین‎ 

n (Het) هت‎ 
عه‎ | (Tet) تت‎ 
5 (Yod) بود‎ 
1> (Kaph) كاف‎ 
5 (Lamed) soy 
aka (Mem) ia 
| 3 (Nun) نون‎ 
- (Samekh) سامخ‎ 

y (Ayin) عين‎ 

بي E (Pe)‏ 0 ظ 
تسد vs (Tsade)‏ 
قوف (Qoph)‏ ? 

5 (Resh) T 
"^ (Shin) شين‎ 
i (Tav) تاف‎ 


(Source: de Lange: «Atlas of the Jewish World», Phaidon, London, 1984, 
p. 122). 
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السحر فوق کل شي ء 


حنی وفت متأخر lal]‏ ۱۵۰ ق . (e‏ وهو ما تقطم بصحنه النفود 
العدنية التي صکتها الأسرة الكابية الكهنوتية التي أسسها ماتاتیاس 
تحديد ESI er‏ التي - m‏ ذلك د الافتقار Lei‏ واكبه 
«العهد القديم» كله m‏ أعداد Y WW datae‏ ق 1۹ ET "m‏ 
و ۰۱۲ و ۰ و ۶۲ و ۰ و VY‏ وهو ترکیز نابع - كما هو واضح - 
من التوراة إلى القباله . وهناك من الادله على alc‏ التصور السحری 
لكيفية التعامل مع العالم والقوى الخفية في العهد القديم ما يجعل من 
الكهنة والمتنبئين اليهود بان هناك «مفاتيح» سحريّة سريّة معينة تمن 
حائزها من ابطال قوانين الطبيعة ذاتها. والمثال التقليدي على ذلك 
الحيّة النحاس التي صنعها موسى فأحیت من لدغتهم الحيّات المحرقة 
لامعا رسن Mtem‏ إلى تلك الحية . (سفر : العدد ey‏ اب 
مكاناتهم uy‏ «الشعب» فکان آن ۳9 الکاهن / الملك حرقا س HEY‏ 
الأماكن المرتفعة GY‏ «بنى إسرائيل كانوا إلى تلك الأيام (بعد موسى 
AV‏ £( !3 أن «العهد القديم» تفوق حنی على daa‏ موسى هذه. 
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السحر في التوراة 


فتلك Gall‏ صنعها موسى بأمر من يهوه وتحت اشرافه. ولذلك 
يمكن القول أنها كانت «معجزة إلهية» لا تميمة سحريّة. ولكن 
ما القول في أحجار يشوع الإثني عشر التي آمر يشوع برصها في قاع 
نهر الاردن فانفلقت مياه النهر «وهو ممتلیء إلى جميع شطوطه»؟ أليس 
هذا هو السحر القوی غينه؟ فالذى شق مياه البحر الأحمر قد يمكن 
الاد Gu ele‏ كان بهوه ولا آحد الخو آما میاه نهر الأردن» فشقها 
يشوع بسحره (سفر یشوع. اللاصحاحان ۲ و .)٤‏ وهو ما لا یستغرب 
من یشوع. OY‏ كان قد آصبح !753 إلى قلب بهوه بعد قتل موسی 
ودفنه في قبر مجهول. وان كان شق میاه الاردن ليعبر «الشعب» ويبدأ 
سلسلة الذابح الکیری في آرض کنعان قد شکل خارقة سحرية كبرى, 
فان تلك الخارقه تهون بازاء ما أعقيها: 
ففی آعقاب مذبحة من مذابح الشعب بقيادة يشوع. مجد يشوع 
الرب (لان الرب) اسلم الاموریین (العموریین) ليد بني إسرائيل 
(فذبحوهم)» و «قال یشوع آمام عیون اسرائیل يا شمس دومي على 
جبعون (مکان امتبحة) Ly‏ قمر على وادي cyl‏ فدامت الشمس 
ووقف القمر حتی انتقم الشعب الت الشعب ذبح) آعدائه». ویبدو آن 
محرر السفر شعر بان الساله آکبر من أن یتحمل بمسؤولية 
تسجيلهاء فقال «آلیس هذا مکتوبا في سفر یاشر؟». ثم وقد استند 
بظهره إلى «سفر یاشر». واصل تسجیل الخارقة السحرية SGU‏ 
«فوقفت الشمس LS)‏ آمرها یشوع) في کبد السماء ولم تعجل للغروب 
نحو یوم کامل YE)‏ ساعه). ولم يكن مثل ذلك الیوم قبله ولا بعده (فهو 
يوم) سمع فيه الرب صوت انسان. GY‏ الرب حارب عن إسرائيل». 
(يشوع (VE = yy ys‏ 

ولند ع lok‏ بطبيعة الحال أن الحبر الهمام الذي حرر هذه 
الحكاية في صلب GUS‏ الديانة فعل ذلك عن جهل كهنوتي» ليس غريباًء 
ad Y inn ca ait‏ سول aot‏ کا غر مسف 3E‏ 
(وإن كان الكهنه كانوا إلى عهد قريب يحرقون من يقول ذلك) بل تدور 
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السحر فوق كل ی 


الارض حولها. as‏ فان سحر يشوع y‏ بد قد waa? d‏ عن 
نطق 6e‏ یکلمات Lali Là Se sii‏ واقفة d‏ رب 
لو كانت الأرض قد توقفت عن الدوران dos‏ محورها طوال جزء من 
ASE‏ لا طوال ۲۶ ساعة. والمشكلة في كل ذلك أن يشوع فعل ما فعل 
بجهده الخاصء els‏ يفعله له بهوه. ولم يدع كاتب الحكاية أنه 
استصرخ بهوه لوقف له الارض هن الدوران ریثما پستکمل 
«الشعب» د سح العمورین. ZUR à PTT‏ عند ما بدأ كما لو کان من 
كتب الحكاية قد جنع إلى القول, عندما تحدث عن الیوم «الذي سمم 
aS‏ الرب صوت | A! (Cyan‏ الایحاء بان الذدى فعلها فاوقف الأآأرض 
عن الدوران كان يهوه استجابة لرجاء خاص من یشوع. ما لبث 
الكاتب أن بين أن استماع الرب لصوت يشوع نجم ac‏ آن الرب 
حارب عن اسرائیل» وهو أمر OY «cols‏ الرب كان يحارب دائما عن 
إسرائيل. آما غير الدارج» فهو تعطيل قوانين الطبيعةء وذلك هو ما 
فعله te‏ بحهل ò‏ ه الخاص © sa Z2‏ من هوه اد أمر 

EI التارية‎ m LER المستغرب طبعاً ان ترضم‎ ab dw 
آن‎ Pr لشعب أصابه كهنته بجنون العظمة» ومن غير المستغرب‎ 
Ad p Sela Pa ROAD رم من شاك‎ DRAN 
: 7 روح حکمه. |3 وضع موسی عليه يديه» (تننیه‎ Wool لاذه «كان قد‎ 
ونحن نعرف من أين أخذ موسى كل تلك الحكمة.‎ (A 

ولکن» ماد | عن «سفر باشر» . سفر داشر هد | حلق 3 الحقیقه 
الورعة بالبحث عنه. والتكهن فيما يخصه. وقال بعضهم في النهایه أنه 
ديوان شعر من قبيل آشعار الحماسة عند العرب. استنادا إلى أنه 
Ss‏ 3 «العهد القديم»ء مره dÈ‏ في سفر Jos pone‏ الثانی : «ورنا د اود 


{VY 


السحر في التوراة 


بهده المرتاة شاول ويوناتان أبنه. Qus‏ أن يتعلم بنو يهوذا نشيد 
القرس . 135a‏ ذلك مکتوب فى سفر یاشر» (۱: ۱۷ و (VA‏ وقال البعض 
الآخر أنه سفر تضمن «النخاع الدینی» للعهد القدیم Sly‏ وضع في 
Ae‏ سلیمان» إما بیده. واما Gass‏ منه. وان كان القول lll‏ هو 
الاصح. فمن القبول Whe‏ أن تکون حكاية یشوع وایقاف الأرض 
وتعطیل قوانين الطبيعة بالسحر قد وردت في ذلك السفر الضائع» SY‏ 
علاقة سلیمان «الحکیم» بالسحر قوية لا سبیل إلى إغفالها. 

3 الحال, ليست كاتا بشو ء والشمس والقمر الوحيدة‎ cols Li, 
القديم» من هذا انوع السحري . والدي يعنينا هنا أنه في کل‎ -— 

LN m الأعداد‎ cust code رق السحر‎ 

ا ذلك ual‏ فالكهنة الذين ألّفوا حكايات «العهد القديم», 
ومنها حكايات ایلیا واليشع وما قاما به من آعمال سحرية فذة. أخذوا 
a seil‏ السحری للاعداد من مصر. مثلما 19351 منها فكرة التوحید. 
ومتی بد آنا من البداية. Gaag‏ العدد sal,‏ والاله الواحد . الإله المطلق 
الوحدة» UIS‏ 

US,‏ قدس الصریون العدد واحد. قدسوا العدد ۲ SY‏ رمز في 
فکرهم الديني إلى التثنية. إلى خلق ما هو أعلى وما هو أسفلء إلى خلق 
الليل والنهار. إلى تثنية جنس الإله بحیث هو لا جنس له؛ وإلى خلق 
لذکر والانتی. وهو ما حاول مولفو سفر التکوین اقتباسه بقولهم: 
«فخلق الله الانسان على صورته. على صورة الله خلقه, LS‏ وأنثى 

> (تكوين (VV :١‏ وتلك هي الحكاية التي يروي فيها سفر 

^j e"‏ الانسان الأولء TW‏ ۳ ذكرا وأنثى tea‏ ثم شقه الإله 
فجعله كائنين منفصلین آحدهما ذكر, والاخری أنثى. ویدذلك» يكون 
فول السفر fon‏ صورة الله خلقه. [Ex‏ وأنثى خلقه» ابي d‏ 
الاعتقاد المصري بانتفاء جنس الاله نظراً لتثنية جنسه. 

فالواحد. الطلق, إن يعي GIS‏ يخلق التعدد, فیصبح الواحد اث 
ويخلق التقابل والتضاد . فالعدد ۲ يعبر عن التضاد وتباین الطبيعة 
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السحر فوق کل eg‏ 


ت ول teed Gold‏ ای تنك bx 3 sit‏ 
بين أوزيريس وستء تم بين حورس وست. Bs‏ سفر التثنية» اخر 
البق الت لله da‏ صدی دلك ا فى ا فى الرضا 
والنقمة. ق ترکیز مکتف لا ظلت الأسقار السابقة. a‏ من سفر 
لخروج تتحدث عنه: العم الباهرة التي كوّمها بهوه في حجر 
ی ند Tall addis‏ الت alist tak viuis Je eer‏ 
«الشعب» وعصیانه؛ والوعد بمزید من النعم. والتهدید بمزید من 
النقم. 
إن كان العدد Y‏ قد آفصح في Sall‏ الصری عن التقابل والتضاد. 
فان العدد Y‏ أفصح عن العلاقة التي آدرك ذلك الفکر أنه كان من 
الحتم أن تقوم بين القوی التضادة, وقيام تلك العلاقة يمثل القوة 
الغالكة بن القوتین التضادتین. «وهکذا قان الراب أذ يمح أي 
يصبح - بشكل متزامن - ثلاثاً. وبذا تكون الصيرورة القوة الثالثة 
التي توفر - أوتوماتيكياً - بشكل Jas‏ وضروري وخفي في الوقت ذاته 
dass‏ المصالحة بين الاضداد .. وقد لاقت اللغه المنطوقه وواجه المنطق, 
پاستمرار. صعوية خاصة حيال العدد ۰۳ وهی صعوبه جعلت 
العلماء. واللاهوتیین. والصوفیین» یجتهدون اجنهاد ات شنی, على مر 
عصور التاریخ» في شرح مفهوم التتلیث بلفه يقبلها النطق.. و (على 
الرغم من تلك الصعوبة) یمکننا - من واقم الخبرة العملیه العاشه - 
أن نسقط على شاشه Sal]‏ مأ يوضح لنا الدور الیتافیزیقی للعدد ۲ 
ویجعل بوسعنا تفهمه والتعزف ele‏ ویمکننا. متی فعلنا ذلك. أن 
نقف على السبب في شیوع مفهوم التتلیث في آسطوریات 
BO, aM‏ 
بق الأسدرية pull‏ ال ذلك الد ۲ Dust‏ ا 
استمدت من قداسه الثالوث الاوزيريسي : أوزيريس ‏ ایزیس - 
حورس, وتالوث طيبة: آمون - مُت - خنسو. وبشکل عام» وجد الفکر 
الصری أن ذلك هو العدد الذي له بد ایه» ووسط, ونهایه» ووجد ه آول 
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الأعداد تجسيداً لكمال الوحدة USSU‏ الرمز الرئيسي للالوهة عند 
الصریین. باعتباره رمز الكامل كمال مطلقاً. اللامتناهی, الذي کان, 
والذي هو کائن, والذي سوف يكون («أنا الأمسء وأنا الیوم. وأنا 
الغد»). ومن قداسه ذلك العدد. قسم النهار إلى GMS‏ أوقات: : الصیح, 
والظهرء والساء. لإقامة الصلوات في العابد كل يوم. 

ولم يكن وقوف المصريين على ذلك المفهوم التثليثي عشوائياً a‏ 
قبيل التهويم: «فأي ظاهرة من ظواهر العالم الطبيعي تمثّل ‏ لحظة 
حدوثها - لحظة من التوازن بين قوى موجبة وقوى سالبة. ولقد كان 
العقل المصري المستنير قادراً على إدراك ذلك والتعامل معه بعلمه 
المتقدم . ومن الواد ضح أن Lele‏ يقدر على فهم تلك الحقيقة يصبح قادرا 
Lal‏ على أن يدرك أنه مستطيع» متى توصل إلى معرفة كافية بتلك 
القوى الموجبة والسالبة. أن يتوصل - عن طريق الاستنتاج - إلى 
الوقوف على المزيد من المعارف عن القوة الثالثة التى لا سبيل إلى 
وصفهاء والاقدس من أن تحددها کلمات اللخ من حیث آنهاء وهی 
اللحدكة للتوازن بين الوجب والسالب. لا بد GIS‏ ولا بد معادلة 3 
القوة لتلك القوی امتضادة». وهن هذا السعی إلى الوقوف عل «X‏ تلك 
القوة الثالثة. خطوة قصيرة إلى الرغبة 3 استخدام ما تفضی الیه 
العرفة بها. «والقدرة je‏ استخدام تلك العرفة وجه من آوجه ما 
نسمیه ب «السحر,(**). 

Ul,‏ العدد ۰۶ فاستمد آهمیته من انکیاب كهنة آون بهلیوبولیس 
على تعمّق مضامین الأبعاد الكانية, وإقامتهم الذبح مربّع الأرکان 
m si‏ من أركانه إلى جهة من الجهات الأصلية الأربع التي 
قالت UNT‏ الدينية المصرية أن eal‏ حورس e ADT‏ 
وف لاهوتية هلیویولیس. كانت قدرة الخلق الأصلية مقسمة ذاتها إلى 
الارض, والاء. lilly‏ والهواء: الأرض تنجب كل حياة وتزود كل حيّ 
بما يقيم آوده. لكنها ‏ في النهاية - تبتلع كل حياة أنجبتهاء والاء 
يعطي الطر ويسبب الخصب ويحدث الفیضان, لكنه أيضاً يحدث 
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الدمار من Sus‏ کونه عنصر الفوضی الاوی المهدد RN‏ باجتياح 
الخلیقة؛ والهواء نفس الحياة. لكنه أيضاً مُحدث الاعصار الدمر؛ 
والنار أقرب ما تکون إلى الخير الاسمی: النور. والدفء ومنیم الحياة 
«diel oll‏ لکنها أيضاً عنصر الدمار الذي alles‏ ولا يبقي على شيء. تلك 
العناصر الاريعة معا تشكل المحصلة الكلية للكون JS‏ أوحهها 
التضادة الايجابية والسلبية» الخيّرة والضارة. ومن العدد ۶» اکتسب 
العدد A‏ أهميته من حيث أنه تثنية الأربعة» واکتسب العدد Laai VY‏ 
فانقه من حيث أنه تثليث الأريعة. 

ومن الديانة الصریه» عن طريق موسی. عرف العدد ٤‏ طريقه إلى 
التفكير السحری الیهودی. ويخاصة في تعشير الاريعة. العدد .6٠‏ 
وكما عرف مفهوم الخلق بالكلمة Fiat‏ طريقه من الديانة المصرية إلى 
الديانة اليهودية في الصيغة المتكررة في سفر التکوین: «قال الله ليكن.. 
فکان». ومن اليهودية إلى المسيحية: «في البدء كان الكلمة والكلمة كان 
عند الله وكان الكلمة الله» Gays)‏ ۰)۱:۱ عرف مفهوم آبناء حورس 
الأربعة آلهة الجهات الأربع الاصلية, طريقه إلى العهد الجديد في 
سفر Gays‏ اللاهوتي: «وبعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين على أربع 
زوايا الارض ممسكين أربع رياح الأرض» (سفر الرؤيا (VV‏ وعرف 
مفهوم «الهواء نقس الحياة» من الديانة المصرية إلى المتنبىء السعور 
بكراهية مصر حزقیال في رؤيا Lal‏ فيها عظام JS‏ من ماتوا من بني 
إسرائيل: elt»‏ يا روح من الرياح الأربع وهب على هؤلاء القتلى 
ليحيوا.. فدخل فيهم الروح فحيوا وقاموا على أقدامهم جيش عظيم 
جد أ daa‏ ثم قال لي يا ابن asl‏ هذه العظام هي كل بيت إسرائيل» 
(Yu ۷ JU3 5»)‏ 

ومعتقدات الديانة المصرية هنا تكاد تصرح من تلافیف هديانات 
حزقبال. . ففي لاهوتیه هيراكلوبوليس (أهناسيا المدينة), أعطي أسم 
«Mh‏ شو» للهواء الذي يفصل بين الأرض (جب) والسماء ء )2( 
ووصف في نصوص تلك اللاهوتية GL‏ «الإله الذي اسمه الحيأة». وق 
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لاهوتية طيبة» نسبت تلك القدرة إلى GY!‏ آمون رع الذي وصف في 
الصلوات GL‏ «نّفس الحياة لكل إنسان». وقد عزی «كتاب التنفسات» 
إلى الإلهة إيزيس التي قيل أنها وضعته ووضعت فيه كل الصياغات 
السحرية التعلقة بأنفاس الحياة كيما تعيد الحياة إلى أوزيريس. وف 
التصوص الجنائزية الصرية, کان Jo‏ الیت كيدا يسترد الحياة بعد 
الوت, في العالم الآخرء أن يسبغ على ذاته. أو بالأحرى تسبغ عليه 
الصلوات الوضوعه في تابوته. هؤية «الاله شو». الذی وصف ف تلك 
الصلوات بانه «الإله الشاب الجمیل الذی بستنشق في سماوات آلهة 
تقد راد الشيرات. ارک adita‏ تسل sa‏ کل etl‏ 
السماء. at‏ الوقظ. الالّه الشافي». by‏ هذیانه. اتخذ حزقيال لنفسه 
وظيفة ذلك الاله 'لذي يحيي الموتى بأنفاس الحياة. وان كان حزقيال 
قد فعل ذلك عن طریق التكلم بكلمة القدرة التي جعلت الروح تنفث 
أنفاس الحياة في تلك العظام النخرة الكثيرة aa. Ls‏ | > فان آلیشم 
أعطي 3 حكي سفر الملوك ER‏ وظیفه ^uid‏ رع مباشرة» فقد 
استنجدت به المرأة التي مات إبنها كما أسلفنا. 

وبطبيعة الحال: تظل JS‏ هذه مجرد نماذج متناثرة JAYI je‏ 
المياشر من الأسطورية المصرية . وف مبحث کهذا» يضيق 3 du‏ عن 
استقصاء مثل ذلك النهب تفصيلاًء وإجراء حصر كامل لحالاته 
الكاشفة. غير أن هناك من تلك الحالات ما هو كاشف عن mG‏ 
الأسطورية المصرية على كهنة اليهود ومتنبئيهم بقدر شكل في الواقع 
تصورهم للكون. ولا كان آولئك الكهنة والنبييم قد ادعوا باستمرار 
وبإلحاح api‏ ظلوا طيلة الوقت على اتصال بالإله وف تشاور معه. 
alls‏ ي يبدو أن تصورهم ذاك كان تصور الاله ذ اته, وهو آمر غریب 
حقاً متى تذكرنا بعض ما وقعوا فيه pis di ait dodi te A‏ 
pass agi‏ تدبر ‏ من أخطاء لا سبيل إلى التهوين من شأنها خاصة 
بالنسبة لأناس كانوا على مثل ذلك الاتصال الوثيق AVL‏ .فالاله, scale‏ 
كان وهو يتحادث معهم يعلم أن الشمس ليست هي التي تدور 
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حول الأرض وأن الأرض هي التي تدور حول الشمس. لأنه هو 
الدي حلق هذه وتلك ووضع القوادين الطنيعنة التي تحكمهما. 
لكن الكهنة اليهود. ريما GY‏ يهوه لم ينبههم إلى دلك. تصوروا 
تصورات خاطئة:. انتقلت - بفعل الورع المشتعل بنار لا 
تنطفیء - إلى digs‏ محاکم التفتیش. فأحرقو؛ کل من قال بعکس ما 
«JU‏ الكهنة 25627 في مولفاتهم التي آخذوا 3 تالیفها آخذا لم يكن 
مستنیرا ولا Litt‏ با على الاطلاق. > من cb sec‏ الحضارات التي 
احتکوا بها وهم تائهين بینها. ومثل هذه الاخطاء من الکثرة 
الصفغار 3 الدارس ge GY!‏ هذه السائل الكونية - وتحفزه عل 
التساؤل الذي له ما يبرره: إن كان هوّلاء الكهنة والنبییم قد ظلوا على 
مثل الاتصال الوثيق الذي ادعوه — بالاله» فكيف حدث آنهم 
تاريخ خلق الأرض وما عليها ومن علیها, فلم ينبه كهنة «ابنه البکر 
من السنين؟ "nf‏ طاو ع بهوه قليه على ترك صفده Laaa g‏ و «دبية» 
صموبيل Jas‏ على نفسه أنه امن بان «للرب | عمد 8 الآرض وقد 
وضع علیها السکونه» رصموبیل الاول g(A: Y‏ وكدف لم dass‏ $43 5 
الذي «انتخب صموييل من جميع اسباط اسرانیل Gals‏ له» ذلك 
الکاهن إلى آلخطا الذى وقع فيه عندما آساء فهم قصوير الصریین في 
أسطوريتهم e oy‏ 9 رس الاریعه بانهم « عمد السماء الأريعة» أى 
مرتكزة على صولجانتهاء»؟7 *) 

ومنشا that‏ هنا آن صموییل وعیره خطاو | فهم لفظه cae Laudi y‏ 
آو «الأفق» الصرية, وتصوروا أن السماء هي الجَلّد الذي حکت عنه 
الحوراة: »9 IA oS d ais | JU‏ 3 وسط cM I ali OS Ms . alil‏ میاه 
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ومياه. فعمل الله الجَلّد وفصل بين المياه التى تحت slat!‏ والمياه التى 
فوق alt‏ وكان كذلك. ودعا الله alil‏ سماء» (تكوين ۱: (A - ١‏ 
عيليش» (عندما في العلى) البابلية. وهی أسطورة بعيدة کل البعد 
عن مفاهيم الديانة المصرية القديمه التي وقر في ذهن صمودیل وغيره 
منها أنها وصفت ce Lacu‏ أي «dala,‏ بالارتكاز على آریعه أعمدة Y‏ 
صموئیل وغيره ترامى إلى مسامعهم مما غذى به موسى كهنته من 
الکتابات الدينية المصرية ذكر «أبناء حورس الأربعة» عمد السماء 
الأربعة». 
ò 942‏ «ارتحت الآرض وارتعشت» وأن » سس (عمد) السموات 
ارتعدت وارتجفت GY‏ غضب وصعد دخان من آنفه ونار من فمه آکلت 
وحمر اشتعل منه» (صموبیل الثانى g^:VY‏ ^(. والوصف كما هو 
واضح» وصف que‏ تصويري Y‏ لبس فيه لهياج بركاني. ونفس 
الشىء c4.‏ لآيوب : «أعمدة السموات ترنعد AT‏ من زجره»( بوب 
(VV :YÀ‏ 

ولم يكن أبناء حورس الأربعة عمدا للسماء بهذا المعنى الحسى 
الذي استقر في أذهان الأحبار المباركين من خلال تصورهم للكون عبر 
أسطورة التكوين المنقولة Gba‏ وبغير فهم من الأسطورة البابلية 
Lo wie»‏ 3 العلى», بل کانواء كما أسماهم درسنل › «أربع جنيات 
جنائزیة»!" C‏ ذات وظائف روحانية لا Gale‏ هي إيصال روح الميت إلى 
«السماء» L yall‏ أي مکان الحباة البارکه الذي ند هب إليه الروح 
وشمسیة»(۳. ثم نلتقي بهم كنوتيّة القارب الذي ینقل آرواح الوتی 
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السحر فوق ڪل نيء 


الجرار الجنائزیه. تشهد بذلك تمائیلهم التي تشكل رووسها آغطیه 
تلك الجرار الأربع. وف الطقوس الجنائزية الصرية. كانت تدفن مع 
cull‏ في تابوته أربعة تمائیل من الخزف أو الشمع (توجد مجموعه 
منها بالتحف البریطانی) لأبناء حورس الأربعة آولنك. لیکفلوا للروح 
الحماية التي بدونها تحرم من الحياة الباقیه في العالم الاخر وبالتالي 
من آهم ما تطلم إليه الفکر الديني الصري, وکان أحد تلك التمائیل 
يصنع برأس انسان» ویرمز إلى الجنوب. والثاني برس ذنب. ویرمز 
إلى الشمال. والثالث برس ضبم. ویرمز إلى الشرق. والرابع برس 
صقر. ویرمز إلى الغرب. فبجانب کون أبناء حورس الاریعه. كما 
وصفهم برستد «أربع جنیات جنائزیة». آعطتهم الاسطوریه الصریه 
مكانة آلهة الجهات الاربم الاصلية. 

وقد وصل آبناء حورس الاربعه إلى سفر الروّیا في العهد الجدید, 
ولکن ك «ملائكة»: «ویعد هذا رأيت آریعه ملانکه واقفین على أريع 
زوايا الأرض (الجهات الأربع الاصلیه) ممسکین آربع رياح الأرض» 
(رؤيا بوحنا اللاهوتی T3 oe‏ 

فنحن نری آن ذلك الأخذ من الديانة الصرية لفاهیم مقتطعة من 
سیاقها والزج بها في Ghee‏ تركيبية منبنیه على ترقيع حکایات 
«مقدسة» من Ws‏ أسطورية متفرقة مأخوذة من تقافات آخری. لم 
يكن يمكن إلا أن يفضي إلى هذا الخلط الغريب والحرج للكهنة وليهوه 
في ان معا. 

لكّنه. بصرف النظر عن الجهل بالسياق الذي تعامل المصريون في 
إطاره مع ذلك «السحر العددي»» أي الترابطات السحرية للأعداد 
وعلاقتها بقوانين الطبيعة, كان الإغراء الذي مارسه ذلك السحر قویا 
بقدر تغلب في أدمغة كهنة اليهود ومتنبئيهم على كل حرص على GUS‏ 
واختراع أي شىء يكون SUG‏ للتصديق ولا يتصف - كما هو الحادث 
في حالات كثيرة - بالسخف العبثی» كما هى الحال في الاستشهادات 
التي أوردناها والتي نبعت من العدد ۶. ففي الفكر الصري, «کانت 
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العلاقة الحميمة بين العدد 5 والعالم المادي أو المحسوس تطيّق 
رمزياً. ومن خلال هذا التطبيق الرمزي نجد التوجهات الاربم. وأقاليم 
السماء الأربعة» وعمد السماء الأربعة الداعمة لعالم الروحء وأبناء 
حورس الأربعة. والجرار الجنائزية cquo!‏ التي توضم ka‏ أعضاء 
coll‏ الحيوية بعد الوت. وأبناء جب (الأرض) الأريعة»!' C‏ إلا أن 
الكتبة الذين جمعوا أشتات الأسطوريات ونتّف الأفكار المنتزعة من 
سیاقها. عندما وضعوا حكايات العهد القديمء والتنیتین المتدروشين 
عندما تراءت لهم الرژی تحت تأثير عقار الهلوسة*) تبدّت لهم تلك 
abt‏ تایه کا OE m Lon mida SOS ad‏ 
أشبه بسقف alio‏ على أعمدة جالس يهوه فوقه فإذا ما غضب اهتزت 
العمد ار — 

ن العدد f‏ قد Jas‏ ذلك بالکهنه والتنبتین اليهود » فما بالك 
n‏ ۷ الذی كان - abel - oer RT‏ الأعداد daal‏ عند 
المصريينء باعتباره العدد المجسّد للكمال والاکتمال» فهو الذي يرمز 
إلى وحدة الروح والمادة» وحدة العدد Y‏ والعدد 5. ولسنا بحاجة إلى 
الذهاب بضدا ف بحثنا عما یجسد مغزی العدد ۷ وآهمیته عند 
الصریین» فلدینا الهرم - الذي ما زالوا حائرين فيه حتى الیوم 
آخذین فى JI aun‏ «مهندسین بهود» آو زوار جاعوا من الفضاء 
فینوه - وقاعدته المريعة التي ترمز إلى الجهات el‏ الاصلیه 
وجوانبه الثلاث التي ترمز إلى COS SEN‏ ولدينا أيضا اللاهوتة 
المصرية كلها. وكون العدد ۷ sadi Gus‏ المقدس للاله الشمس FO‏ 
مسبّع القدرات:والإلآهة معات. ريّة الحقيقة. وبالنظر إلى أنه Jola‏ 
جمع العدد ۰۳ الرمز الرئيسي للألوهة في الديانة الصرية. والعدد E‏ 
bui‏ للمحصلة الكلية للعالم الذي أوجدته الالوهة. فهو العدد 
السحري الأشمل والأكمل والأفعل تعبيرا عن وحدة الإله وخليقته. 


( 3 ( ارجم A!‏ «قراءه caver) aver‏ للحوراه.: دروشه . اکآ نت الفطر المقدس . عفار الهلوسية.. 
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LS;‏ فلنا. يضيق مجال البحث عن تعمق واستقصاء الضامن 
الدينية والسحرية للأعداد عند المصريين. إلا أن ما يعنينا هنا هو 
استظهار الاصول المصرية لما بيدو كحواذ عددى تسلط على أدمغه 
مۇلفي اسفار التوراة «والعهد القديم» US‏ وأدمغة النبییم» فبات 
حواذا فريداً لعبادة lS» «ll‏ صحراوی استعاره كاهن مصری ابق 
لقوم رعاة («بني إسرائيل») من قوم رعاة آخرین. هم الدیانیین» وهو 
إله ظل عباده أبعد ما يكونون عن السمو إلى مراتب الرياضيات أو 
حتى العلم بمبادىء الحساب. يشهد بذلك افتقارهم إلى الأرقاه 
وتعبيرهم عن القيم العددية بالحروف. 

) ۵/ب ) مظاهر الحواذ العددى 

من مظاهر استحواذ ما ترامى إلى مسامع مؤلفي التوراة «والعهد 
القديم» عن «سحرية» الأعداد في الفكر الديني المصرى على آدمفتهم. 
العدد Y‏ الذي نجده متکررا تكرارا لحوحاء ایتد el‏ من سفر التكوين. 
فعندما نزل fy!‏ لتناول alab‏ الغداء مع ابراهام والسوال عن صحة 
السيدة سارة, والاستشارة قبل تدمير سدوم وعمورة, كان نزوله مثلتاً: 
9 لم ينزل وحده» بل نزل وعلی کل جانب من جانبیه «ملاك». وظهروا 
تلائتهم للحبر ابراهام ک «ثلاثة رجال» (تکوین ۲:۱۸ - (YY‏ 
وعندما Tas‏ سلسلة حکایات موسىء Tas‏ بالعدد ۰۳ إن GLA‏ آمه BYG‏ 
آشهر بعد مولده (خروج ۲: ۲). وعندما pol‏ «الشعب» على أن بریهم 
موسی ذلك الاله الجدید يهوه الذي قال أنه قابله في الصحراء. واضطر 
موسی إلى أن یعد هم بان بریهم ob!‏ تمسك Gb‏ بتطهروا طوال ثلاثة 
call‏ استعد اد ۱ للوقوف في حضرة يهوه في اليوم الثالث (خروح 
61 ۱). وعندما jel‏ بهوه فرائضه على موسی» قضى GL‏ يظهر gà»‏ 
إسرائيل» آمامه ثلاث مرات في السنة. ومن فرط اهتمامه بذلك, أكد 
عليه مرتين: SM‏ مرات ax‏ لي في السنة.. ثلاث مرات ق السنة 
يظهر جميع ذكورك أمام السيد الرب» (خروج ۲۳: ۱6 و (QV‏ 

وعندما آمر يهوه موسى أن ela‏ كهنته بركة يباركون بها «الشعب», 
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السحر في التوراة 


فيجعلون اسم بهوه. بتلك AS pall‏ «على (سرائیل». أى یجعلون اسمه 
يحل على «الشعب». أمره بأن تكون تلك البركة مثلثة: «كلّم هرون 
وبنيه قائلا هكذا تباركون بني إسرائيل قائلين لهم: (V)‏ يباركك الرب 
ویحرسك. (Y)‏ يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك» (Y)‏ يرفع الرب 
وجهه عليك ويمنحك سلاما. (وبهذه البركة) يجعلون اسمي على بني 
إسرائيل Gly‏ آبارکهم» (عدد (YV  "":31‏ 

وغير تثليث البركة. أخذت صياغتهاء بل وكلماتهاء حرفياً. من 


صلوات المصريين للإله الشمس رع: 
الصلاة المصرية( ° 


dS ys‏ سفر العدد 
IS Las» )۱(‏ الرب و دحرسك» . (Y)‏ «أبها ay!‏ العظيم. يا ملك السماء 
اطتو (C‏ امتحني بركتك واحرسني من 
(Y)‏ «يضيء الرب بوجهه عليك (Y)‏ «يا إله الحياة. کل البشر يحيون 
و درحمك» . برحمتك اذ تضيء علنهم دطلعتك». 
(Y)‏ «يرفع الرب وجهه dale‏ ویمنحك (Y)‏ «اغمرني أيها الاله العظیم بفیض 
سلاما». مجدك و اجعل قوتك درعا حولي». 


ولند ع جانباً التباين الواضح بين النطلقات: فالبركة في سفر العدد 
منصبه على «الشعب» ولا ترمي إلا إلى «جعل اسم يهوه علیه». بینما 
الصلاة المصرية تخاطب الإله بوصفه مانح الحياة والبركة لكل البشر. 
فهذا تباين ملحوظ وجذري بين الديانة العظيمة التي عبد المصريون 
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فيها Gl]‏ سماوياً لكل البشرء وبين الصيغة الشائهة التي تمخضت 
عنها اقتباسات موسى من تلك الديانة في صياغة عبادة LLS‏ يظل dy!‏ 
فیها. حتى عندما يرفعه كهنتها إلى السماء. إِلَهاً للقبيلة وحدها دون 
عادر الي 

ولقد كان ذلك طبيعياً من Tare‏ الأمرء وكان المسار المحتوم لما حاول 
موسى أن يحققه من وراء استنساخه من الديانة المصرية. ففكرة 
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التتلیث» في هذا الاستخدام لهاء آنزلت إلى مستوى سحري قبلي بالغ 
الضيق كل الغرض منه Jaa‏ اسم يهوه على إسرائيل»» أي وضع 
علامته عليهم. ونقول أن ذلك كان طبيعيا منذ البداية GY‏ كل ذلك 
الأخذ من الديانة المصرية ظل لغرض دنيوي آرضی محدد وواضح 
تماماً. هو إقامة elle‏ أرضي Y‏ التوصل إلى استجلاء أسرار ملكوت 
سماوي أو حتى pats‏ أسرار ملكوت سماوی ما يكل إعطاء PAM‏ 
كل c all‏ مقننة سلوك آخلاقی فكل ما تحول إليه ما نهب من ن الدیانه 
الصریه. کل تعاويذ الکهنه وصياغاتهم السحريه وبرکانهم ولعناتهم 
ووعدهم ووعيدهم ل «الشعب» الحرون «صلب الرقبه» الذي ظل یزیغ 
وينحرف عن سكك يهوه فيوشك على إفساد الآمر على الکهنه وتضييع 
فرصة إقامة eÜ‏ من آیدیهم. ظلت أشبه بأعراض الحمی. وظلت 
مفصحة عن شهوة لاعجة إلى اقامة كلك کهنوتی يحاجي db‏ مصر 
الذي عاش موسى في Ub‏ وغرس بذرة اشتهائه في قلوب کهنته 
وأدمغتهم وف جذور الدیانه التي استعار مقوماتها من ديانته الأصليه 
وبدا له‌وهو سادر في تلك الاستعارة وانتزاع الاسرار الدينيه الصریه 
من سياقها وتلقين كهنته اللاويين إياها أنه موصلهم. ومتوصل عن 
طريق هيمنتهم على «الشعب» وتوحيده في JB‏ بهوه. إلى dels!‏ ذلك 
الملك. 

ولنتوقف هنا لحظة عند أحد الإشعياءات الثلاثة» وهو 
نقول - متوقدا بتار ذلك الاشتهاء - آنه وق سنة وفاة عزنا اللك, 
رای رأي العين يهوه جالساً على العرش: «رأيت السید جالسا على 
كرسي عال ومرتفع وأذياله تملا الهيكل. السرافيم واقفون فوقه لكل 
واحد ستة أجنحة. باثنين يغطى وجهه. وباثنين یغطی رجليه وباثنين 
بای Dae‏ کی دات وکل audi‏ درس eid‏ عند aiat‏ ا 
مجده JS‏ الأرض» (إشعياء ۱:۱ - (Y‏ 

والرؤيا مريحة لنفس إشعياء بطبيعة الحال. فذلك الملك SE‏ كانت 
«مملكة» يهوذا قد تمتعت في ظله بسطوة عسكرية فائقة وازدهار دام 
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SL gh‏ واكبه ازدهار «المملكة» الشمالية في ظل يربعام بن يواش بحيث 
احتكمت «الملکتان». في ذورة ازدهارهماء في منتصف القرن التامن 
ق. م.. في مساحه من أرض كنعان قاريت ما كان ملك داود قد احتكم 
فيه قبل قرنين. فكان طبيعيا أن يرتج دماغ اشعياء لموت عزيا Ta‏ 
ويرى - نتيجة لذلك الارتجاح - يهوه متخذا صورة «ملك السماء 
المتوج» الواردة في الترنيمة المصرية وغيرها من صلوات الصریین, 
متجسدا ALS‏ جالس على «كرسى عال ومرتفع وآذیاله (أذيال عباءته 
(«SH‏ تملا dels‏ العرش (الهیکل)» . وكان WS boh‏ أن تتجسد 
الصورة الصریه للملك الجالس على العرش وآجنحه حورس التي 
نجدها je‏ مداخل العابد الصرية ووراء عرش الفرعون لتحمیه 
وتمنحه القد اسه . لکنها, في رؤيا اشعیاء ضربت في Y‏ فصارت سته 
أجنحة . كما ضریت اليركة في Y‏ فصارت «قدوس قدوس قدوس» آی 
درک مثلقة. وان شئنا تعمق رویا اشعیاء آکثر» وجدنا «سرافیمه» وقد 
أخذت من حيطان sles‏ طيبة القدیمه. ووجدنا آنها SIS‏ نعبانیه 
dota.‏ قدسها الصریون في asii‏ شعاترهم الدینیه باسم «نف» 
 (Kneph)‏ وآحیوا تقدیسها في المعبود الرکب call‏ أدخل العاید في ظل 
بطلیموس الأول تحت اسم سيرابيس CU‏ وبطبيعة الحال. كان 
اشعیاء يرى الرؤى OSU‏ في زمان سابق بكتير لزمن بطلیموس 
(۲۰۶ - ۲۸۲ ق. م.)» GS!‏ كان pas‏ شك Gad‏ بقرون عديدة لظهور 
تلك الکائنات الثعبانية الجنحة على جدران معابد طيبة. واذا ما 
تعمقنا المسألة التی فتح آبوابها اشعیاء أكثرء وجدنا أن تلك الکائنات 
الفعبانية الجنمة puts‏ إلى الرابطة الیئولوجية عن بهوه والثعبان, 
وهي الرابطة التي نبعت منها حكاية الحية التي أغوت حواء وجعلت 
حواء تغوی آدم» ووجدنا Last‏ آن تلك الکائنات مرتبطة بالحیات 
الجنحه (السارافيم)ء > التي ورد ذكرها في حكاية سفر العدد 
۱ باسم shall‏ المحرقة» (بإصرار واضح من المترجمين إلى 
الانجلیزیه وإلى العربية على تجنب استخدام اسمها «سارافيم» لشدة 
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قربه من «سرافيم» إشعياء (بكسر السین). وهي الحيّات التي أدت: 
كما نذکر. إلى عملية صنع Ga‏ من النحاس. فالسحر هنا متداخل 
متشابك. وبالرغم من US‏ الجهود الورعة للمترجمين الاتقیاء» نظل تلك 
الكائنات التى کالافاعی والثعايين تطل بروژوسها من ثنايا الحكى . 
Az,‏ تثليث البركة «قدوس قدوس قدوس» التي قادت اشعياء إلى 
كشف كل تلك الأحجدة المثلثة عن التداعيات الثعبانية وما إليهاء نجد 
تآشر العدد ۳ ماثلاً في أوقات الصلاة ذاتها. فمثلما كان المصريون 
يقيمون الصلاة ثلاث مرات في الیوم, فعل دانیال. فنجاء عندما آلقاه 
داريوس Seb‏ الأسودء GY‏ «جثا على رکبتیه Y‏ مرات في الیوم وصلى 
وحمد قدّام |لهه» وبتلك الصلاة Y‏ مرات في الیوم, كان دانیال قد 
تحدّى آمر داریوس بان «کل من طلب طلباً من all‏ أو انسان غير الملك 
Y) ly Y- Jl gb‏ مضروبة 3 ۰ بطرح للأسود فتاکله». لکن بهوه 
أنقذ دانیال, لانه صل له Y‏ مرات في اليوم LS‏ كان المصريون يفعلون 
في معابدهم, فلم SG‏ الأسودء وبذلك انتصر سحر العدد Y‏ على سحر 
uw sls dii du. De i^ aad‏ 5 و gs‏ إلى كل 
الشعوب والأمم والألسنة الساكنين في الأرض OU us‏ لیکثر 
noted pmi Be abri, dc amen‏ 
ويخافون قد «ll al‏ دانيال» (دانيال (Y 2 VV‏ والمعقول أن یکون 
داريوسء عندما انهرم سحره alaf‏ سحر اله دانیال» قد كتب إلى كل 
الساکنین في الارض UL‏ «في کل سلطان مملکتی بتعبدون ویصلون 
dy‏ دانیال» أو Gus‏ من هذا القبیل, لکنه - بدلا من أن يقول ذلك - 
ا عل أن كل رعاياه يجب عليهم أن «سرتعدوا ويخافوا Een‏ اله 
دانبال». وتلك هي الصورة التي استمات كهنة اليهود ونبييهم في 
محاولة اسقاطها على آذهان الیهود قبل غيرهم: أن بهوه اله مرعب 
ومخيف وأنه متى ese‏ «الشعب» كما (aas‏ منع dic‏ آذاه. وآطلقه 
على آعدانه لیفترسهم. والاشارات J}‏ ذلك لا تكاد تحصى: فمند 
اليداية2. انصرف جهد موسى  PE‏ لحکایه الخروج - إلى جعل 
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المصريين «يرتعدون ويخافون » من بهوه» فكانت المباراة السحرية مع 
سحرة فرعون. لإثبات أن سحر يهوه أقوى وأفعل من سحر الهة 
المصريين (الهة موسى القدیمة)؛ وبعد الخروج بات كل من سمع باسم 
«الشعب» وإلهه يهوه يرتعد ویخاف» كما قالت الیغی راحاب 
لجاسوسی يشوع اللذين دخلا آریحا لاعدادها للمذبحة: oho‏ رعبکم 
قد وقم علینا وان جمیم سکان الارض ذابوا من آجلکم. لأننا قد 
سمعنا كيف Gu‏ (جفف) Goll‏ میاه بحر سوف قد امکم عند خروجکم 
من مصر وما عملتموه بملكي الاموریین اللذین في عبر الأردن سیحون 
وعوج اللذین حرمتموهما. سمعنا فذابت قلوبنا ولم GS‏ بعد روح في 
انسان بسببکم. 53 الرب إلهكم هو Bail‏ السماء من فوق وعلى 
الأرض من نحت» (يشوع ۲: (VV - ٩‏ وعندما کرر بهوه مسالة 
تجفیف المياه. بسحر یشوع والاحجار الائنی pie‏ التي يحمل کل 
حجر منها اسم سبط من آسباط إسرائيل» وسمع جميع ملوك 
الأموريين الذين في عبر الأردن Loe‏ وجميع ملوك الكنعانيين الذين على 
البحر.. ذابت قلريهم ولم تبق فيهم روح بعد من جراء بني إسرائيل» 
[بشوع ۰: ۱). فالسالة لے تکن عسالة قوم عبدوا إلها وارادوا نشر 
الدعوة إلى عبادته بين كل من حولهم. بل مسألة قوم عثر علیهم له 
وصفه موسی لهم GL‏ «نار اكلة» dl)‏ براکین). قوي السحر. 
فاستخدموا ما ظل یحکی من قوة سحره في شن ما یعرف في عصرنا 
باسم «حرب نفسية» على الأقوام التي رغبوا في آخذ آراضیها 
وإبادتها: «ما أمر به الرب موسى عبده أن يعطي (إسرائيل) كل 
الارض ويبيد كل سكان الأرض» (يشوع Sy .)۲۶ :٩‏ سياق هذا 
يمكننا أن نستبصر مدى الورع البالغ في قول اشعياء «قدوس قدوس 
قدوس. رب الجنود ملأ مجده کل الأرض». 

كما hn Y andl Lola ota,‏ سقر etal‏ بدا كازية 
العدد ٤‏ بحكى سفر التكوين عن أنهار Gall‏ الأربعة (تكوين 
(VE - ۱۰ ۲‏ وقد رأينا كيف آخذ موّلفو حكاية التكوين«شجرة الحيوة 
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السحر فوق کل ege‏ 


التي في وسط الجنة» من شجرة الحياة في الديانة UKs puch!‏ وعند 
تأليف جغرافيا Gall‏ رسم الولفون آربعه آنهارء ]134 عن مفهوم 
تربیع آرکان المذبح في العابد المصرية» ومفهوم العناصر الاربعه 
المكرّنة لقدرة الخلق ف الديانة الصرية. وقد استمات الشراح 
والمفسرون والمبررون والمدافعون والمعتذرون من اليهود والأتباع 
aai‏ ف محاولة اسباغ معقولية ما على هذه الورطة التوراتية. 
Staats‏ القارية يمكن التلاعب بها والادعاء بشأنها ويمكن - إلى حد 
ما تلفیقها. آما الجغرافیا » فيصعب ذلك قي شانها. وقد كانت معظم 
العثرات التي تردى فیها موّلفو التوراة «والعهد القدیم» كلها 
جغرافيّة. بسبب الجهل ولکون الجغرافيا یصعب تزویرها كالتاريخ. 
وهكذا وقعوا في مأزق عبور البحر الأحمرء وتصوروا أن JS»‏ الارض» 
LS‏ قال سفر دانيال وسفر يشو ع كانت النطقه التي تشرد «الشعب» 
فیها. وتشرد «الآراميون التائهون» قبلاً. وتصوروا - وظل تصورهم 
oft‏ رازحاً هل عقول الكهنة ایام محاکم التفتیش + آن الارض 
مسطحة وآن من يصل إلى حافتها يقع في بحر الظلمات» وآن السماء 
odiis‏ ا مسي مق ويا اتود occ asas‏ لد يقلن aid‏ 
في التمویه عن تلك الورطة الجغرافية التعلقة بأنهار Gall‏ الأربعة 
التي لم يوجد مما ale gibi‏ من آسماء اسم نهر موجود فعلا سوی 

نهر الفرات. غير أن الصفاقة. في مثل تلك الواقف الحرجة, تُجدي. 
کا قال من ads‏ بها Gh‏ ذلك said‏ القن سال لايد هتنا 
بغير شك. نهر دجلة. طیب. وماذا عن «فيشون» و «جیحون»؟ col‏ 
قالواء هذان لابد LIS‏ في الزمن القديم لكن الطوفان آخذهما معه 
وراح. طیب. وأرض «الحويلة؛ التي ذهبها جيد» (وأنظر ذلك الاهتمام 
3a os UL‏ ذلك الوقت الیکر). أين هي؟ أخذها الطوفان هى NW‏ 
بذهبها وراح؟ ۱ 

وغير آنهار الجئة الأربعة» نجد سحر التربیع ماثلا في أحكام يهوه 
على القدس: «لأنه هكذا قال السيد الرب. كم بالحري أن أرسلت 
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d AE Satin) والشعرات‎ Sud Tan 
محمومة د ائما بالرؤى المرعبة. ومما سمعه أو ترامى إليه بشان أبناء‎ 
اصله‎ gio تراءت له رویا: «سحایه عظدمه ونارا‎ das yl حورس‎ 
وحولها لمعان ومن وسطها کمنظر النحاس اللامع من وسط النار. ومن‎ 
واحد أربعة آوجه. ولکل واحد آربعه آجنحه.. آما شبه وجوهها فوجه‎ 
انسان. ووجه آسد للیمین لاربعتها ووجه تور من الشمال لاریعتها‎ 
(VV ووجه نسر لأربعتها. فهذه آوجهها» (حرقیال ۱: ۶ -۱ و ۱۰ و‎ 
استهل بها سفره ان‎ pn لهذا المتنبىء في هذه الرویا‎ Aaa والذی‎ 
صورة «نجمة الصبح؛ المصرية اختلطت في ذهنه المحموم بصور أبناء‎ 
إلى حورس» يقوم بدور الدليل للروح في رحلتها إلى شجرة الحياة وسط‎ 
GE seal Je جه‎ Mead السكر‎ ulis الات‎ Js 
ew d عن انهف‎ SA كنال‎ obe AE تاه ی‎ 
AY الجرار الجنائزية. کانت لابناء حورس الاربعة راس انسان‎ 
حورس الدیوات. وآدمج وجوهها الاریعه في وجوه آیناء حورس‎ 
الأربعة» واستبقی وجه الانسان» وغير وجه الذئب إلى وجه آسد.‎ 
ووجه الضبع إلى وجه ثور ووجه الصقر إلى وجه نسر. لكنه استبقى‎ 
` بالشكل‎ Le als INT لكنه عدي بان بجعلها «مسوطه من‎ dayi 
الصری لتلك الاجنحة د کل النقوش والتماثیل الصرية. وهو بطبيعة‎ 
۵ نحعل من الواضح آن عد‎ dy بر النفوش والتماتيل. لكن‎ al الحال‎ 
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السحر فوق کل بتيء 


الأرىعةء والأبناء الأربعة. ومضامینها التی ما من شك في آنها بدت له 
سحرية ماضية السحر, كانت قد وصلته مما خلفه موسی من نهب 
ديني وحضاري ظل یلهب أدمغة الكهنة والتنبئین Jis‏ قرون من 
خلال التراث التناقل شفاها. 

الا آنه مهما کان aiii‏ لقوي الذي باشره العددان ۳ و ٤‏ جل 
عقول الکهنه والنبييم. يظل بظل ذلك التأشر دون سطوة العدد ۰۷ على تلك 
العقول» دكثير. 

فمنذ البداية, نجد أنه كان من الضروری JUS!‏ عدد أيام الخلق 
لتصير سبعه, إذ: (V)‏ يفرع بهوه «قي الیوم السایم من عمله الدي 
عمل»» و (Y)‏ يستريح do‏ اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل». 

و (Y)‏ «يبارك اليوم السابع GV E‏ فيه استراح من جميع عمله 
الذ ی عمل خالقا» (تكوين ۲: ۱ - (Y‏ 

وکما هو مسلم به الآن. آخذ الاصحاح النانی من سفر التکوین» 
وهو الاصحاح الذي ورد به هذا e ASI‏ مما بات يعرف باسم الوتیفه 
(Y) 4s gag sll‏ أو J)‏ أي (jehovistic‏ « وهی سابقة للوشقه الکهنوتیه 
P)‏ آي dards (Priestly‏ قرون. وبالتای آقرب إلى المنابع المصريه 
التي استقى منها موسى كل ما علمه لكهنته. ولهذا برز في الاصحاح 
الثاني المأخوذ من تلك الوثيقة تانير PERRE ETA‏ ۳ 
مفهوم الخلق المأخون من الديانة المصرية )١ ( à‏ كون بهوه Je‏ 
أده تراباً من الأرض» (تكوين ۲ ۷). و (۲) GS‏ «نفخ في آنفه نسمه 

> فصار asl‏ نفسا حية» (تكوين ۲: ۷). وكلا العمليتين من 

عمليات خلق آدم مصريتين لا مماراة في مصريتهما: (۱) ففي الديانة 
المصرية GIA‏ «خنوم». الاسم الذي عرف به الاله في مركز عبادنه 
بجزيرة فيله يأسوان» أول رجل وأول امرأة (ادم وحواء مصر) من طين 
الأرض dha (sill‏ ذکرا وأنثى على diac‏ الخزاف» وبهوه فعل نفس 
TES‏ ولكن بدون عجلة الخزاف» فجبل آدم تراباً من الأرض. ولا 
ينتهى شبه بهوه بخنوم عند هدا الحد» فيهوه كان مزدوح الجنس. 
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السحر فى التوراة 


کما قلناء وكذلك خنوم. اذ عرفه الصریون پاسم «آب aly ell‏ 
الامهات». وقد عبد خنوم في اسنا بوصفه تجسد! لكل العالم. والإله 
الذی توه فيه رع, الله الشمس, وشن all‏ الهواء (ونفس الحياة, 
وهي الخاصية التي أعطيت لرع)ء وآوزیریس إله العالم السفلي. 
day‏ الارض. و (Y)‏ كان «نفخ نسمة الحیوة» col‏ نفس الحياة à‏ 
الجسد الذي من طين الذي dha‏ خنوم وظیفه آساسیه من وظانف رع 
الآله الشمس, كما أسلفناء وبذلك كان هو الذي يضم الروح في 
الجسد. وتذهب إليه الروح بعد الممات بوصفه آوزیریس, وهو ما 
يوقفنا على مغزى تربيع ألوهة خنوم ذلك التربيع الذي وخد في ذلك 
الاسم جب . الأرض» مصدر تراب يهوه وطين خنوم . وشوء الهواء, 
نسمة الحيوة في حكاية بهوه. ونفس الحياة في الديانة المصرية؛ yl‏ 
الشمس رع واهب نسمة الحياة (الروح) لكل حي» وآوزیریس, مال 
JS‏ روح بعد الممات. 

Gia dy‏ الطوفان. رغم مصادرها غبر الصرية اساسا نجد 
Gay legat‏ للنظ, للعدد ۰۷ ويخاصة ق الجزه الستمد من الوشقة 
اليهيوية في ترکیب تلك الحكاية. فبینما یخبرنا الاصحاح السادس من 
سفر التکوین. المأخوذ من الوثيقة الکهنوتية. أن يهوه آمر نوح SL‏ 
يدخل في الفلك إثنين فقط (ذکرا وأنثى) من کل حی )0 ۱٩‏ و (Y*‏ 
نجد أن الاصحاح السابم» الأخوذ من الوثيقة اليهيوية یجعل عدد ما 
آدخل في الفلك من کل حیوان طاهر سبعه ذکور وسبع إناث ومن كل 
حیوان غير طاهر أثنين فقط (۷: ۲و (Y‏ ونجد آیضا أن بهوه قرر أن 
یمطر على الارض بعد سبعة abi‏ ویظل یمطر آربعین Lege‏ وأربعين ليلة 
(۷: 5 و (VV‏ وأن الفلك استقر على جبل أراراط في الشهر السابع؛ في 
الیوم السابم عشر (۸: oly »)٤‏ سبعة ايام انقضت بين اطلاق کل 
حمامه وآخری iA)‏ ۱۰ و MY‏ 
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السحر فوق كل نی ء 


cula,‏ المغامرة كلها age‏ وسفرهم في التوراة سفر Slab‏ وطقوس 
تلك الشعائر والطقوس يمرح العدد V‏ حقا: «ستة — 
الیوم السابع يكون محفل مقدس. (۲۲: و اد تسیر 
من غد السبت من یوم آتیانکم بحزمة التردید سبعة آسابیع تكون ALIS‏ 
جل ند ۵ للرب. . وتقربون مع الخيز سيعة خراف. . فریضه دهریه في 
جميع مساكنكم في أجيالكم» Y, ۱ ۵ TY)‏ و۱۸ (TN‏ «وکلم الرب 
E‏ كلم بني إسرائيل قا قائلاً 3 ب الشهر اساب à‏ ول الشهر 
الشهر السايع فهى يوم الكفارة» YY Y Y)‏ 9 ۶ ۲ و ۲۵ و (VV‏ »3 
اليوم الخامس عشر من هذا الشهر السابع عيد المظال سبعة أيام 
a‏ عشر من الشهر السابع ففبه عندما oT‏ غلة d‏ 
دونه le‏ لي سبعة یام السنة فريضة دهرية في أجيالكم à.‏ 
(۲۳: ۲۹ و Es‏ و ۶۱ و (EY‏ 

bs‏ جبل سیناء . کلم يهوه موسی موّکدا علیه: «کلم بني اسرانیل 
وقل لهم متی آتیتم إلى الأرض التي Li‏ أعطيكم تسبت الأرض سبتا 
su‏ م سحي اشح cli‏ وست سین e‏ کرمگ prt‏ 
da ol‏ لك سبعة سبوت سنین. سبع سن سبع مرات. فتکون اك 
abt‏ السبعة السبوت السنوية تسعا وآربعین سنة. ثم تعيّر بوق 
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السنة الخمسين (إذ) تكون لكم يوبيلاء )548 ١‏ 5 و6 (V‏ 

ويتجلى سحر العدد ۷ في شعائر الدم بشكل خاص: «ثم SAL‏ 
(الكاهن) من دم التور وينضح بإصبعه على وجه الغطاء إلى الشرق. 
وقدام الغطاء ينضح سبع مرات من الدم بإصبعه» وكذلك يفعل 
الكاهن بدم تيس الخطية (لاويين :١1‏ ۱۶ و (V9‏ وثور الخطية وتیس 
الخطیه هذان تمارس إزاءهما طقوس سحریية. ومن خلال هذه 
الطقوس تنقل Liba‏ الشعب وخطايا الكاهن الیهما. 

ومما ينطق بسحريه هذه الطقوس, هذا النص الواضح من سفر 
اللاویین: «یاخذ (هرون) من جماعة بني إسرائيل تيسين من الماعز 
لذبیحه خطیه وكبشا واحدا لمحرقة. ويقرّب هرون ثور الخطية الذي له 
ويكفر عن نفسه وعن بيته. ويآخذ التيسين ويوقفهما أمام الرب لدى 
باب des‏ الاجتماع. ويلقي هرون على التيسين قرعتين قرعه للرب 
وقرعه لعزازیل . ویقرب هرون التيس الذي خرجت عليه القرعة للرب ويعمل 
ذبيحه خطية. وأما التيس الذي خرجت عليه القرعة لعزازيل فيوقف 
Le‏ أمام الرب :بكفر عنه ليرسله إلى عزازيل إلى البرية» (لاويين 
.)٠١ - ۰ 1‏ وقد أحدث عزازيل هذا هياجا لا حدود له لدی 
المفسرين والشراح والمعتذرين الذين داسوا على بعضهم بعضاً في 
محاولة مستيئسة لتفسير عزازيل GL‏ أي شيء خلا ما هو. أي 
شیطان. أو الشیطان . ۰ 

وقد ذهب all‏ افعون والعتدرون في محاوله طمس هویه عزازیل إلى 
as‏ القول Gb‏ مکان ف الصحراء. آو جبل, لا کائن. لکن عزازیل 
مذکور في «الزهار» GES»)‏ السناء») بوصفه رئيس الأيشين السبعةء 
أي الملائكة الساقطة. وهی مذكورة في سفر أخنوخ, أحد أسفار 
الأبوكريفا الاربعه عشر التي تكمل «العهد القديم» لكنها مستبعدة من 
طبعاته التداولة لأسباب Y‏ تخفىء منها بالذات سفر أخنوخ, إذ 
يكشف في مواضع منه بشكل لا سبيل إلى طمسه عن الآصل المصري 
لحكايات الکهنه. 


السحر فوق ڪل شي > 


تطلق Gaull‏ هیلینا بتروفنا بلافاتسکی!" "!۰ على عصبة عزازیل 
الالء وتشم إلى آنهم من اللائكة الذین خالطوا البشر عند pay‏ 
الخليقة. وربما کانوا من الملائكة التی علمت ادم بعض آسرار الحكمة 
الخفية ل الاسطورة اليهودية. 

وقد اعتدرت عصبه عزازیل من الكائنات «الترونية». أي «العرشیه». 
وهی كائنات ظلت معدودة حتی العصر الوسيط من كاثنات المستوى 
تظهر للبشر في صورة شيحية وتعلمهم. واختصاص عزازيل NS‏ 
عند ما d»‏ من «السماء السايعه» ویظهر للبشر يعلمهم صنع السیوف 
E B‏ الكتاب Ji‏ من ٠‏ الفردوس E‏ للشاعر الإنجليزي 

وف سفر العدد. عندما m Jl ji‏ آن ul IY‏ للعدد V‏ فقال 
وهیء لي ههنا سبعة ثيران وسبعة کباش.. نم انطلق J]‏ رابية قرا 
الله بلعام ار ود او ی ap‏ تین 
وكان ما وضعه بهوه 3 as‏ بلعام WS‏ ما d op ai‏ 
ويرتفع کاسد. لا ينام حتى LSE‏ فريسة ويشرب دم قتلى» 
كأودية ٠‏ ممدده كحنات dab‏ دهر اف لوصف E‏ وصف به 4 الشعی 
من د لانه "T‏ ررعه على میاه 335€ 8 Sh ge‏ ۳ أجاج 
وترتفع مملكته. الله أخرجه من مصر . له مكل سرعه الرنم ld.‏ 
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السحر فى التوراة 


مضايقيه ويقضم عظامهم. جثم كأسد ربض كلبؤة. من يقيمه. 
مباركك مبارك ولاعنك ملعون يا إسرائيل (عدد ۲۶ 9 -۱۰). فيسحر 
العدد ۷ V)‏ مذ ایح ۷ تبران. V‏ كباش) Jea‏ بلعام بهوه يظهر له 
ویضم في فمه هذا التمجید لاسرانیل وهذا الوعد ل «الشعب» بان 
يعطيه جنه على لنهر Lage‏ عن Ga‏ مصرء ویوفر له مياهاً غزيرة. 
LS,‏ لاحظنا يتكرر ذكر المياه Y‏ مرات في النص. فیتلث ذكر eUI‏ 
Lau‏ مثلما SÉ‏ استخدام العدد ۷(۷ مذابح. ۷ ثیران. ۷ كباش), 
وبالجمع بين التثلیث والتسبیم. تحقق السحر العظیم. وهزج بهوه 
وتغنی بروعة ابنه البکر إسرائيل ووعده بجنات على نهر. والحزن في 
کل ذلك أن الکاهن الساحر السکین بلعام لم يشفع له کل هذا الدي 
آجراه بهوه على نسانه. اذ استدار «الشعب» فافترسه: «وبلعام بن 
an‏ ای که dell iles Ju‏ تیار NT SUP‏ 

٠‏ والعدد ۷ Ast‏ تفشياً في «العهد القديم» من أن تحصى المرات التى 
استخدم فيها استخدامه السحري الفعال. إلا أنه من أهم تلك 
الاستخدامات جعل «المينورا» (الشمعدان اليهودي) بسدعة شعب, 
ويقول يوسف بن ماتیاس(**) في حديثه عن «أعاجيب قدس الأقداس, 
المائدة (الصنوعة من خشب «(dull‏ والنارة (المصتوعة من ذهب 
نقي «سرجها سبعة»)» ومذبح البخور (المصنوع من خشب السنط)؛ 
أن السرج السبعة ترمز إلى الكواكب السبعة, وهو ما يؤكده «الرّهار» 
(کتاب السناء) بقوله أن «السرج السبعة. كالكواكب السبعة التي 
فوق» تتلقى ضوءها من الشمس» ! وقد وجد الحاخامات ذلك التلقي 
للضوء من الشمس YN)‏ آتون) فاضحاً أكثر مما ينبغي فنفوا ذلك 
وقالوا أن السرج السبعة ترمز إلى ali‏ الخلق السبعه. ثلاثة abl‏ من 
هنا وثلاثة abl‏ من هناك» والسبت في النصف. غير أن ذلك يناقض 
الترتيب الزمنى لعملية الخلق في سفر التکوین. GY‏ جعل السبت في 
منتسف ul cial‏ ای جفله سرسيا الرانم یقتصب مکان «التون» لان 
یهوه. في اليوم الرابع من لیام الخلق قال «لتکن انوار في جلد السماء 


السحر قوق کل ڻيء 


لتفصل بين النهار والليل.. فعمل الله النورين العظیمین. النور الأكبر 
لحكم النهار والنور الأصغر لحكم الليل. والنجوم» (تكوين ١5 :١‏ - 

ali disi Meals (MA‏ الخلق كان متعينا أن يكون السرج الرابع 
اقب یط رع کارا گس اراز وا يكين ار لاخ 
السابع. سرج السبت. لكن الأحبار وجدوا مثل ذلك التناقض ia‏ 
diiit. Eb ul Lu‏ ا ul‏ تیار ROG‏ 
السبعة» من الشمس. أي من الاله الصري آتون. وهو ما يقطع 
بصحته أن المينورا كانت توضع في الهيكل باتجاه غرب / جنوب غرب. 
Gl‏ كما يقول روبرت جريفزء «باتجاه أون - هلیوبولیس. الوطن 
الأصلي للاله الشمس الذي كان موسى من CD aS‏ 

اما العدد ۱۰ قله دور سحري بارز فى الترراك فهناك الوصایا 
«pall‏ آو «الکلمات» الح والضربات العشر (التي حلت 
بالمصريين), والبرکات العشر التي تمتم بها الشعب إذ تجاه يهوه من 
کل ذلك الهول الذي كان منهالاً على الصریین. وهناك عشرة أجيال من 
آدم إلى نوح» وعشرة أجيال من نوح إلى إبراهام» وهناك Lai‏ العشور 
للاوویین. 

Ll,‏ العدد ۰۱۲ فهناك طیعا e Ul‏ یعقوب / اسرانیل الائنی عشر» 
والاسباط الأثنى عشرء E‏ من صلب اسماعیل. واننتا 
عشرة عين ماء في إيليم» وإثنى phe‏ عاموداً آقامها موسى في أسفل 
الجيل لأسباط بني اسرانیل. وائنی ted Ls et‏ رصعت بها 
صدرة الکاهن الاعلی. وکانت الحجارة الكريمة هذه تستخدم ف 
«التنبوء» بوضع مصباح مخبوء وراء‌ها في الهیکل وتوجیه نوره إلى 
الأحجار بحیث نتکون من إضاءة کل حجر (تبعا لاسم السبط الذي 
یمثله) حرف تتکون منها کلمات تتکون منها النبوة: «وکانت AG‏ 
الاحجار الکریمه قد صنعت (لوسی) بآيدى صناع مصریین (ویهوه - 
في تعلیماته إلى موسی عند وضع کل تلك التصمیمات بمعرفته - كان 
مصراً على أن يصنع JS‏ شىء «صنعة صانم حاذق»)» وقد دعاها 


۵ ۰۱ 


اليونان باسم اللوجيون » آی «الناطق الصغير بالکلمة». وقد كان ملك 
صور يرصع صدر رد انه بحجارة منلها (حزقيال ۲۸ : NA‏ ۱۳)- مما 
أغضب بهوه عليه كثيرا ay‏ كان برتديها RES:‏ لنافس بهوه بعل 
ملكارت. وتلك الحجارة الكريمة التي كانت تعطي كهنة يهوه إجابات 
من Jus‏ النبوة على أسئلتهم كانت على الأرجح مجوفه من ظهرها 
ووراءها في الهيكل جسم أسطواني دوار عليه رقيقة من الفوسفور, 
فاذا ما أدير ذلك الجسم استقرئت من إضاءة الأحجارء كما في طريقة 
الأوبجا (ouija)‏ التى لمعم فيها لوحة عليها حروف وأرقام في 
جلسات استحضار الأرواح لتلقي الرسائل من العالم الآخرء الرسالة 
القادمة من بهوه حرفاً حرفاً من اضاءة کل حجر بعد GAY!‏ باستقر قرار 
الفوسفور easel yg‏ 

Li‏ العدد 5٠‏ فهام للغایه» 3 أن موسی «Jb‏ بلا طعاح ولا شراب 
على قمة الجبل. منفرداً بیهوه آربعین Lass‏ وآربعین ليله وایلیا عبر 
لصحراء على وجبتين وجرعتی ماء في أربعين یوما وأربعين ليلة. كما 
أن «الشعب» تاه في القفر أربعين سنة. والعدد ۶۰ مکوّن. كما هو 
واضح. من العدد f‏ مضروبا 3 ۰۱۰ مما جعل السحر فيه سحرین. 

وكذلك العدد ۷۰ V)‏ مضروبة في (Vo‏ فهو مزدوج القدرة 
السحرية آیضا. ولذلك نجد أن «جمیع نفوس الخارجین من صلب 
یعقوب Ge)‏ شرفوا مصر بنزولهم آرضها) كانت سبعين نفسا». وأن 
شیوخ اسرائیل الذین صعدوا مع موسی وهرون وناد اب وآبیهو. فرآوا 
الله ری العین. وآکلوا وشربوا في حضرته ولم یمد الیهم يده بسوء 
کانوا سبعین شيخاً مبارکا. وآن آبيمالك (ملك الفلسطینیین الذي ظل 
Le‏ من age‏ ابراهام واسحق إلى age‏ القضاة)» من شدة شره قتل 
abi‏ لأن آباه قتل آخوته السبعین, وأن آبناء GAT‏ اللك, في السامرة, 
کانوا سبعین» وأن يهوه قضی على صور بأن ینساها العالم بعد خرابه 
سبعین سنة» وقضی بأن تکون .ني العبودية لك بابل سبعين سنه 
وأن اللاك جبرائیل أعلم دانیال بأن الأمر خرج من عند يهوه Ob‏ 
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السحر فوق کل شىء 


تکون الكفارة ۷۰ آسبوعا «ليؤتى بعدها بالبر الابدي ولختم الرؤيا 
والنبوة ولسح قدوس القدیسین (المسيح النتظر)». كما نجد , من Fare‏ 
الأمر. في سفر التکوین أنه بنتقم لقايين سبعه آضعاف. وآما للامك 
فسبعة وسبعين ضعفا. 
فسحرية الأعداد جزء لم يتجزاً من نسيج الحكى کله. وعنصر 
رئيسي في رؤية التوراة وسائر الأسفار لأسس تعامل يهوه مع العالم 
ERT‏ «الشعب» معه. 

lary‏ جعل الأمر أكثر سحرية أن حروف الابجدیه العبرية 
استخدمت بدلا من الأرقام في التعبير العددي, فباتت لكل حرف منها 
(أنظرص ص EVE / EVY‏ فيما سبق) قيمة عددية. وهو ما يسركثيراً فتح 
المسارب بين الدیانه وبين «العلوم الشیطانیه» . فیجمم القيم العددية 
لأحرف أي اسم تتضح من حاصل الجمع القدرة السحرية لذلك 
الاسم وباستقداع. ذلك البحر المددي الاستخدام السات 
Slut malas‏ آو تسخر القوة الخقيةه السماة Gesell alis‏ 
العددیه. ومن آهم تلك القیم العددیه العدد ۰۱۱۱ «عدد الوحش» كما 
یقول سفر الرؤيا الذي thal‏ مکانه من العهد القدیم إلى العهد الجدید : 

«ثم رأيت Liag‏ طالعا من الارض وکان له قرنان وکان 

يتكلم کتنین. ویعمل SS‏ سلطان الوحش الأول آمامه 

ويجعل الأرض والساكنين فيها يسجدون للوحش الأول 

الذي شفي جرحه المميت. ويصنع آيات عظيمة حتى أنه 

يجعل نارا تنزل من السماء على الأرض قدام الناس. 

ويضل الساكنين على الأرض بالآيات (الخوارق) 

السحرية) التي أعطي أن يصنعها أمام الوحش قائلا 

للساكنين على الأرض أن يصنعوا صورة (تمثالا يعبد) 

للوحش الذي كان به جرح السيف وعاش. وأعطى 

(القدرة السحرية على) أن یعطی روحاً لصورة (لتمتال) 

الوحش حتى تنطق صورة الوحش ويجعل جميع الذين لا 

يسجدون لصورة الوحش يقتلون. ویجعل الجميع :الكبار 
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السحر فى التوراة 


والصغارء الأغنياء والفقراء. الأحرار والعبيد. تصنع لهم 
سمة (يوصمون بخاتم) على اليد اليمنى أو على جباههم. 
فلا يقدر آحد أن يشترى أو يبيع إلا من كان له السمه أو 
اسم الوحش أو عدد اسمه. هنا الحكمة. من له فهم 
فليحسب عدد الوحش فانه عدد إنسان. وعدده ستمانه 
وستة وستون» (رؤيا يوحنا اللاهوتي ۱۳ ۱۱ - ۱۸). 
ولقد كان الأجدر Gar‏ وضعوا «العهد القدیم» و «العهد الجدید» 
بين دفني كتاب واحد أن يضعوا ب بين العهدين نلك روي الرهییه التي 
الجمیم ویتعندون لفرنیه العظيمين a‏ الصناء ولا يستطيه أحد 


أن یشتری أو يبيع إلا إذا كان موصوماً بسمة الوحش على جبینه. 


۵۰ ¢ 
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من الرواسب البدائية التي آدمجها موّلفو التوراة وسائر أسفار 
iiti si‏ في صلب الديانة التصورات الضاربة في القدم عن 
سكنى الأرواح وقوی ما وراء الطبيعة (کالالهه والشياطين) في 
السك . 
وأساساً. Las‏ ذلك الاعتقاد من تفكير الانسان البدائي في الموت: 
وأرواح الأسلاف والمعاصرين الموتى التي قاده ظهورها له في الأحلام 
إلى الاعتقاد بوجودها بعد الموت. ونتيجة لذلك التفكير» ظهرت رجمة 
الأحجار التي كان البدائيون يكوّمونها فوق الحفرة التي يوارى فيها 
جسد الیت: (V)‏ لنع الروح من الخروج من القبر وإلحاق الأذى 
بالاحیاء انتقاماً متهم لکونهم ظلوا آحیاء, و ) iis (Y‏ ااا 
من نبش القبر وإخراج LS all‏ ظهر أيضاً «شاهد» القبر أو 
النصب أو اللوح أو العمود الحجري الذي بات علامة على مکان دفن 
cull‏ وقي الوقت ذاته شبه باب حجري يسد منافذ الخروج من القبر 
آمام الروح الناقمة على الأحياء. ولا كانت الروح. في ذلك التصور 
البد ائي, لم تستطع الخروج. ولم تستطم البقاء في الحفرة مع الجسد 
التحلل, فإنها «سکنت» احجار الرجمة. أو عمود الحجارة القام على 
Gul‏ قبرها. وإذ وصل الانسان في تصوراته إلى ذلك candi‏ لم يكن من 
الصعب أن یتمادی في تصور وجود سکان اخرین في تلك الاحجار 
Libel‏ وق غیرها - بخاصة إذا ما كانت آحجارا مقامة کنصب أو 
کعمد ان — هم الالهه والشیاطین. 
وعندما افتعل مؤلفو التوراة و «العهد القدیم» ل «الیهود» نسبا 
NW‏ في القدم عن Gob‏ وصلهم ب «الآباء» الآراميين التائهین 
إبراهام» وإسحقء ويعقوب lage‏ في التاريخ عبر «الشعب» (الذي 
خرج مع موسى) ويوسف الذي بدا به وجود الآراميين في آرض 
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السحر ف التوراة 


ii pee‏ كان من الحتم أن يدمج اولئك المؤلفون معتقدات البدو 
الارامیین البدائية 3 ديانتهم الملفقه من عناصر منعددة وشتى . 

وهكذا alas‏ الحجارة الديانة التی فبرکها موسی وحاول «النبییم» 
lay obs‏ وجعلها ols ds glou GLS‏ اله واحد هو بهود. 

«من الواضح الجلی أن الأحجار المقدسة كانت موضوعات شائعة 
العبادة لدى الساميين بعامة, والعبرانيين بشكل خاص. وعندما mual‏ 
الاقتصار Je‏ عبادة يهود الأله القن الحلی اجباریاً بين الميك: 
اتجهت سياسة كهنة بهوه إلى اسباغ الهوية اليهيوية على العبود ات 
الحجرية (التي من عصر LYI‏ وما بعده) بادماجها في نسیج 
الأسطورة اليهيوية وزجها في حكي التوراة عن الآباء بوصفها آوجها 
l Maa ha a‏ 

ولا كانت عبادة يهوه لم تتضمن الإيمان بالروح وخلودها أو بقائها 
بعد الموت. فان سکنی La WT ou Y!‏ صليها من عيادات 
«الآباء» اقتصرت على الكائنات الخفية (التى ظلت قادرة على الخروح 
من الحجارة والتشدسد لتصبح مرئية للبشر) كالانهة والشیاطین. وهی 
کائنات - ان LAs‏ الحقيقة - Jb‏ الخط الفاصل بینها فى عبادة بهوه 
Lal,‏ للغاية. 

وتحقیقا للاستیلاء الیهیوی على حجارة ced LYI‏ اخلاء تلك 
الحجارة من سکانها القدامی من الآلهة «الغريبة» والشیاطین 
النافسة لیهوه. وإسكانه فيها وحده. وقد كان ذلك السعی منشا 
لعارك دموية بين كهنة يهوه وكهنة الالهة ظلت ناشبة إلى أزمنة 
Pre‏ 

ولنأخذء مثلاً على ذلك النصب الحجري الذي تقول حكاية التكوين 
أن «الأب» يعقوب أقامه في مكان موحش قضی فيه ليلة وهو في طريقه 
من بكر سبع إلى حاران. فقد توسد يعقوب حجرأ من آحجار (QUEM‏ 
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السحر فوق ڪل ٿيء 


ونام. Bs‏ النام» رأى Yi Like‏ عن السماةء إلى gts) ad‏ ب 
مأخوذ أخذاً حرفياً من الديانة المصرية) وظهر له على ذلك السلم إله 
(مأخود من الديانة الكنعانية). وعندما استيقظ يعقوب lc à‏ من :ذلك 
الحلم. قال «ما أرهب هذا المكان» وقال أن الاله متواجد في ذلك المكان 
وآنه لم يكن يعلم das‏ وق الصباح. uu s‏ الحجر الذى توسده 
ليلا وتراءى له وهو واضع رأسه عليه ذلك الحلم cil‏ ظهر له فيه 
الاله, Lies «liL‏ و و«قدسبة» Gy‏ صب dd dale‏ وعندما آدمحت 
سلسلة حکایات یعقوب في صلب العبادة اليهيوية. جعل محرر الحكاية 
ذلك الله النازل من السماء على سلم یقول لیعقوب all Lin‏ ابراهام 
آبيك وإله اسحق». بمعنی Gis‏ يهوه» استنادا إلى ما حرر 3 سلسله 
حکایات إبراهام واسحق من اقحام لیهوه کاله لهما (رغم آن بهوه قال 
بعد ذلك بقرون لوسی في سفر الخروج أنه لم یعرف لدى ابراهام 
واسحق ویعقوب باسمه ذاك» بهوه). وکان ذلك بمتابه طرد «X‏ 
T‏ الذي قالت الحكاية أنه ظهر لیعقوب. وهو الإله الکنعانی ol‏ 
الذى أسمى يعقوب المكان باسمه عندما alea‏ «بيت mbi‏ أى T A‏ 
إيل» بدلا من اسمه الأول «لوز». والذي اتخذ يعقوب اسمه الجديد 
Lote atte. ata‏ اسیا ۔ lE EL and‏ یی id‏ 
يعقوب أن عقلب ذلك الاله فیها(*. 
وعندما شرع كهنة يهوه في التخلص من منافسة «الآلهة الغريبة» 
لعبودهم القبلي يهوه والقضاء على منافسيهم من كهنة تلك «الالهة 
الغريبة» . باتت cu»‏ ایل» موضوع GUA‏ وتنافس احتدم بشكل 
Gold‏ عندما أقدم يربعام على جعل «بيت إيل» Woa‏ منافسا لهيكل 
«أورشليم» لأنه «قال في قلبه OF!‏ ترجع الملکه (اسرانیل) إلى بيت 
داود إن صعد هذا الشعب ليقرّيوا ذبائح (ليقدموا قرابين) في بيت 
الرب )3 هيكل يهوه) في أورشليم ويرجع قلب هذا الشعب إلى سيدهم, 


یعفوب . 


السحر فى التوراة 


إلى رحیعام (ابن سليمان) ملك يهوذا ويقتلوني ويرجعوا إلى رحبعام 
ملك بهود [». ولم یکتف بریعام الشرير يذلك التامر على Sus‏ بهوه 
ae) im,‏ #۳ ۷ في ب ددت ایل وجعل «os 3 Pd‏ وله يكتف 
do) ie nied chide di end Jefe N‏ على 
aas)‏ الذبائح على ذلك المذبح المنافس)» (الملوك الأول ۱۲: (YY YA‏ 
وقد استمر الصراع عل cus‏ ابل من alus age‏ الاول هذا 
AYY)‏ ۹۰۱ ق.م.) إلى عصر المتنبىء عاموس VVO)‏ - 
M Jla5l s (a „a ۰‏ نتيجة لکون کهنه بهوه خسرو| العشور 
التي وعد يعقوب. بها JYI‏ إيل عندما رآه نازلا على السلم من السماء 
ly biu:‏ ن كنت معي apis aud‏ بن اکل ۳ —- 
de dh "amc n‏ ا ا ah‏ ما ھ me‏ 
عشرة في GU‏ منه)» (تكوين :YA‏ ۲۰ - ۲۲). 
فعاموس عندما ذهب إلى بيت إيل في القرن التامن ق. م.» بعد 
عشرة قرون وأكثر من لقاء يعقوب وایل» وجد بني إسرائيل يقدمون 
p‏ على مذابح بيت إيل التي تكاثرت ويقدمون العشور إلى كهنة 
و ا anes ee‏ 


= + 
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السحر فوق كل شيء 


بيت إيل يحكون للمتعبدين حكاية يعقوب والحلم الذي رأى فيه الإله 
إيل نازلا من السماء على سلم فنذر أن يجعله إلهه ويعطيه العشر من 
كل رزق يعطيه الاله vol!‏ ثم يقبضون تلك العشور من «الشعب» 
ويضعونها في جيوبهم ویاکلون الذيائح التي يقدمها «الشعب» قرابين, 
بدلا من أن تقدم تلك القرابين في هيكل القدس لیاکلها كهنة يهوه 
وتدفع العشور ليضعها في جيوبهم كهنة «يهوه c3‏ اله الجنود 
أسيمة». وإذ رأى عاموس ذلك الكفر رأي العين. GE‏ وقال أنه رآی 
بهوه قائماً على المذبح آمراً إياه أن «يضرب تاج العمود حتى ترتجف 
الأعتاب» Gly‏ يهشم كل حجارة المذابح على رژوس e‏ ومن نج 
منهم يقتله رب الجنود بالسیف. «وان نقبوا إلى الهاویه فمن هناك 
تأخذهم يدي وان صعدوا إلى السماء فمن هناك آنزلهم.. وان اختفی 
من آمام عيني في قعر البحر فمن هناك امر Gall‏ فتلد غهم» (عاموس 
IE wt‏ 

فهو صراع دموی, لا بين يهوه والالهة الغریبه. بل بين GES‏ يهود 
وكهنة الآلهة النافسة. لا على روح «الشعب» وعقله فحسبء بل وعلى 
ذيائحه وتقدماته وعشوره. 

وهو صراع مشرّب بنفاق غريب متى اعتبرنا بان کهنه بهوه لم 
بطلبوا شيئاً أكثر من جعله الساکن الوحید لكل تلك الأنصاب والذ اب 
الحجرية. وقي غمار ذلك الصراع. ظلت Sele‏ الایمان والتقوی تتفتق تتفتة 
ومن كل فتق ى في نسیجها يطل السحر جليا . سحر الحجارة واه 
الساكن فيها. وهو ما يعترف به حتى أشد caa Li‏ خشية وتورغاً عن 
اعضاب عيدة بهوه. كالسير جيمس فريزر الذي آفلت منه هذا القول: 
«والواقع أن GLa‏ بني إسرائيل لم ترفض تلك الأنصاب الحجریه 
وتدنها بوصفها كفراً وثنياً وتقضي بهدمها وتحرم إقامتها إلا في عصور 
متأخرة. أما في الأصلء فيبدو (!) أن التصوّر كان أن المعبود اتخذ 
مسکنه فعلا في تلك الحجارة» وظل وجوده الرهيب بداخلها السيب في 
اضفاء القد اسة علیها .. والواقم أن فكرة سکنی الالهة والقوی الخفية 
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القادرة في الحجارة لم يكن قاصراً على إسرائيل القديمة وحدها بل 
شاركتها في شعوب كثيرة في بلدان OBS‏ 

غير أن المشكلة لم تكن مشكلة تصور شاركت فيه «إسرائيل 
(dos A]‏ شعویا عديدة في بلدان عديدة الاعتقاد بسكنى الآلهه 
والقوی الخفية في الحجارة. بل مشكلة السحر الذي ضرب بجذوره في 
عبادة یهوه وجعل کهنته ومتنبئیه وعباده يرون السحر في کل شيء وآي 
شىء. حتی في الحجارة. وفي قوله التصف بالوجل والخشية کعادته 
كلما اقترب من Glo»‏ اسرائیل». يقول فریزر آنها «دیانه تخلصت من 
تلك الأنصاب الحجرية الخشنة ف سیاق تقدمها». ویستشهد ل داك 
ينص من التنبی ء الحموم اشعیاء بسخر فيه من «المتوقدين إلى 
الأصنام». M od‏ قرعت وهر کید nili diis‏ تفا با 
Lass‏ بدا - فاته أن بلاحظ أن إشعياء كان آعظم جرآة وصراحه منه. 
Lig xe.‏ من الحقيقة في شأن تلك الحجارة. إذ استهل النص 
dalgis‏ دا بني اسرائیل: «آما ani‏ فتقدموا إلى هنا يا بنى 
الساحرة نسل الفاسق والزانية» (إشعياء 2 ۰ ۳). فالمسألة ‏ تماما 
tak‏ پتسا اشفیاه ئ سداقيا اتس ۔ لست ا امت 
تخلصت منها Gall‏ قيما بعد بقدر ما هى مساله سحر وسحرة. 

وحقيقة أن إشعياء قال, في حجارة الوادي الملساء نصيبك . تلك 
هي قرعتك. لتلك سكبت سكيباً وأصعدت تقدمة ۰ .(إشعياء 9۷: (V‏ 
لكن تلك الحجارة اللساء التى تحدث عنها اشعياء ظلت المعبودات 
الفتيشيّة (fetishes)‏ التي أسماها بنو إسرائيل عادة ب «بيوت ایل». 
واسموها احیاناً o‏ «الرجمات» ؛ Ghaly‏ ب «الاعمدة»» وأحیانا 
ب «الذیح» والتی قاومت بعناد کل جهود الکهنه والنبییم الیهیویین 
لطمس هویتها السحرية وتحویلها إلى مجرد «نصب تذكارية لتاریخ 
ells‏ الشعب». 

وتاریخ «اباء الشعب» و «آبطاله». حافل بتلك الاحجار التعبه 
السکونة بالقوی الخفية القادرة. فلدینا. مثلا رجمة جلعید أو «یجر 
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السحر فوق کل شيء 


سهدوثاً» (رجمة الشهادة) التي آقامها یعقوب بینه وبين خاله SLY‏ 
بعد أن سرق ماشینه: 

«آخذ یعقوب حجراً وآوقفه عمودا. وقال یعقوب لأخوته 

التقطوا حجارة. فأخذوا حجارة وعملوا رجمة وأکلوا هناك 

على الرجمة. ودعاها OLY‏ يجر سهدوتا. وآما یعقوب 

فدعاها جلعید. وقال GLY‏ هذه الرچمة هی شاهدة بینی 

وبينك الیوم. لذلك دعى اسمها جلعيد. والصفاة (برج 

الراقبة). GY‏ قال لیراقب الرب بيني وبينك عندما نتواری 

عن بعضنا البعض.. لیس Glad!‏ معنا. آنظر. d‏ شاهد 

بینی وبینك. وقال GLY‏ لیعقوب هوذا هذه الرجمة وموذا 

naa‏ الى ur cred‏ وييتك. شاه هذه ارا 

وشاهد هذا العمود آنی لا آتجاوز هذه الرجمة اليك وانك 

لا تتجاوز هذه الرجمة وهذا العمود J]‏ للشر (لتفعل بي 

شراً). al‏ ابراهام وآلهة ناحور آلهة آبیهما یقضون 

(تکوین ۳۱: 55 - 3( 
فكما هو واضح. آقیم ال «ميزباح» (المصفاة) ليكون برج مراقيه 
تعسكر فيه آلهة إبراهام وناحور وأبيهما الساكنة في حجارة الرجمه 
كيما تراقب مدى التزام يعقوب بشروط الهدنة التى عقدت بينه وبين 
خاله. كيما يكتفي خاله شرّه. وكما هو واضح (LA‏ هذه الآلهة 
ساكنة الحجارة (في الرجمة) المعسكرة في ال «ميزباح» آلهة عديدة, 
لكن المحرر عندما تعلق بإبراهام غير «آلهة إبراهام, فجعلها all»‏ 
ابراهام». في حين ترك «آلهة ناحور» (وناحور شقيق إبراهام) كما ترك 
«آلهة أبيهما (تارح) كما هي. لكن تلك مقتضيات جعل يهوه ‘ly‏ 
إبراهام». وعلی أية حال. لم تكن بالمحرر dala‏ إلى ذلك Zu‏ 
ف «آلهة» هنا مستخدمة على الأرجح نفس الاستخدام الذي نجده في 
سفر صموئیل الأول عندما ذهب شاول لیسال الراة الساحرة عن 
مخرح من مأزقه في مواجهه الفلسطینیین لأنه عندما سال بهوه (الدی 
كان قد ندم على Jaa‏ شاول (Sle‏ «لم یجبه بهوه لا بالأحلام» ولا 
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بالژوریم. ولا بالأنبياء»» فاصعدت له المرآة الساحرة deem‏ من 
الهاوية. ولا رأت الشبح صاعدا صرخت بصوت عظیم. فقال لها 
شاول ماذا cout,‏ وقالت المرأة «رآیت الهة بصعدون من الارض » (أي 
cul,‏ قوی خفية صاعدة من الارض). (صمونیل الأول ۲۸: ۵ - 
(MY‏ فالکانئنات الخفية ساکنه رجمه يعقوب ولایان دعیت. على 
الأرجح» «الهة» بنفس الطريقة التى دعت بها الساحرة شبح صموئيل 
باعتباره قوة خفية من القوى التحت أرضية التي يستحضرها السحر 
إلى ما فوق الأرض. | 

ومما ینبیء عن أصل ذلك الاعتقاد البدائى بسکنی «الالهة» 
والقوی الخفية في الحجارة. وما تفعم تلك السکنی الحجاره به من 
سحر قوى العمود الذى أقامه يعقوب على قبر راحيل عندما ماتت وهي 
تلد في الطريق من بيت إيل إلى أفراتة (بيت لحم). فقد ظل ذلك العمود 
مقدساً oY‏ راحيل سکنته. وقد اختلفت رواية أرميا عن موقع قبر 
hal‏ آذ وضم قبرھا ق doll‏ ووصف شبحها Laila‏ یبکی السبي: 
«هكذا قال الرب. صوت سمع في الرامة نوح بكاء مرّ. راحيل تبکی على 
بنيها وتأبى أن تتعزى عن أولادها لأنهم ليسوا بموجودين» (أرميا 
۱ كما وضع سفر صموئیل الأول قير راحيل في «صلصح» 
التى لم يعترض Yule‏ ارميا بل اعتبرها تسمية آخری للرامة. وائر 
تنصيب شاول Kh‏ على «الشعب» بيد صموئيلء کان أول مكان قدر له 
أن يذهب إليه» قبر aal)‏ ولكن لا ليحج الیه. بل ليبحث عن أتنه 
(حمیره) الضائعة. وقد اكتسبت راحيل (التي ما زال قبرها على 
الطريق الرئيسى إلى بيت لحم مزاراً مقدسا) قداسة خاصة بوصفها 
Gl‏ لبوسف وینیامین» وبالتالی اما BIW‏ من آسباط بني إسرائيل: 
«aul pil‏ ومنسی. وينيامين. By‏ سفر راعوث تقدیس خاص لراحیل 
وأختها Gd‏ ابنتی OLY‏ وزوجتي یعقوب «اللتين بنتا بيت إسرائيل» 
(راعوث ۶: (VV‏ 

وراحیل هذه هي التي سرقت من بيت OLY Gal‏ «ترافیمه». 
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«(وعندما مضى GLY‏ ليجز غنمه. سرقت راحيل ترافيم (أصنام) 
آبیها» (تكوين ۳۱: 5( وخباتها في حداجه الجمل وجلست عليها 
(تکوین ۳۱: (TE‏ وعندما آدرك GLY‏ زوج ابنتيه راحیل Sus‏ 
«الآب» یعقوب. قال له: لماذا سرقت آلهتی» (خروح ۳۱: (Y^‏ ولم يكن 
یعقوب alu‏ بسرقة راحیل لالهة آبیها. فقال لخاله GLY‏ «الذي تجد 
الهتك معه لا یعیش» cad)‏ ۳۱) وخدعت راحیل آباها فمنعته من 
تفتیش حد اجه الجمل cA Sus‏ تلك الالهة السروقه بادعانها آنها 
لم تستطم أن تقوم GY‏ «علیها Sule‏ النساء» (تکوین ۲۱: (V9‏ 
وبهذه الطريقة. سرقت من GLY‏ الهته LS‏ سرقت منه آغنامه. ومما 
بنطق gL‏ كل تلك السرقة وذلك افراع دازا حول dili‏ سحریة آن 
«الأب» یعقوب عندما اقترب من بيت إيل qa‏ خی آن يغضب الاله ul‏ ی 
لتقاه فى الحلم از جل السلم وأقام له العمود وصب dale‏ الزیت, 
خاصة Gi,‏ ذلك UY!‏ كان قد آنقذه لتوه من مواجهة دموية مع آخیه 
عیسو اذا ما اکتشف ذلك الأله آنه ومن معه کانوا يحاون تلك الالهة 
معهم «فقال یعقوب لبیته ولکل من معه اعزلوا الآلهة الفريبة التي 
بینکم وتطهروا وآبدلوا تیابکم. ولنقم ونصعد إلى بيت إيل. فاصنم 
bela diii‏ لته (والنه محشورة (ea‏ الذى استجاب لي في یوم 
ضيقتي وكان معي في الطريق الذي ذهبت فيه. فاعطوا يعقوب كل 
الآلهة الغريبة التى في أيديهم والأقراط التي في آذانهم. فطمرها 
يعقوب تحت البطمة (البلوطة) التي عند شكيم » 
(تکوین: 155 ۲ - 5) 
وواضح هنا أن النص معالج في تاريخ متأخر کثیراء بحشر كلمة 
ccnl‏ وباستخدام تعبير «الالهه الغريبة» بدل «الترافيم» « للإيهام 
بان الله الذي كان يعقوب ذاهباً ليقيم له اللذبح الجديد في بيت إيل 
كان يهوه الذي JB‏ طوال «العهد القديم»يحث «الشعب» على الابتعاد 
عن «الآلهة الغريية». الا أن الامر كله يتضح بعد ذلك cas‏ 
الصفحات عندما نقف مما یحکیه سفر القضاة عل آن el‏ «البطمة 
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التي عند شكيم» هي «بلوطة العائفین. أي بلوطة السحرة» (قضاة 
(VN 5‏ 

ولقد ظل الاستخدام السحري المختلط بالعبادة لتلك «الآلهة» 
(ass ow]‏ شائعاً شيوعاً واسعا لدی بنی إسرائيل إلى زمن متأخر 
نسبياً كزمن التنبیء هوشع Vo)‏ ق. م.) الذي تنبأ لبني إسرائيل 
بأنهم «سيقعدون EE‏ كثيرة بلا ملك ولا رئيس وبلا ذبيحه وبلا تمثال 
وبلا أفود (رداء الكاهن) وبلا ترافیم» (هوشع ۳ £(. فهو قد اعتير 
حرمان بني إسرائيل من «الترافيم» معادلا في الفظاعة لزوال الملك 
وزوال الكهنوت. 

وسدو أن کهنه بهوه - وقد udi‏ الديانة بذلك العنصر السحری 
الغلاب وجدوا أن الأسلم لهم ولیهوه الذي اجتهدوا في فرضه كاله 
واحد موحد للشعب أن يحتووا كل تلك الآلهة ساكنة الحجارة وقواها 
السحرية في شخص يهوه. ویهوه - كما يعرف كل دارس للعهد 
القديم - قد وصف باستمرار ب «الصخرة». وبطبيعة الحال. فسر ذلك 
بعد عصر النبييم والاتجاه إلى تجريد صورة يهوه من المحسوسات, 
بأنه مجاز القصد منه القول بأن يهوه «الصخرة» التي ترتكز عليها 
العقندة. غير أن ذلك بدحضه أصل بهوه کمعبود P‏ کا 
المديانيون بمارسون شعائر الخصب USA daoli‏ في عمود حجرى 
آملس على شكل ذكر الرجل (مصدر البذرة التي تنيت منها الحياة في 
لرحم). وظل «الشعب» - بعد أن أخذه موسى من المديانيين - يعبده 
مجسّد! ذلك التجسيد القضيبي الحجري إلى عصر حزقيال (واسمه 
الحقيقى حزق «L5‏ أي «قوة ایل»). في القرن السادس ق. م.. مما 
jas‏ ذلك المتنبىء يقول أن يهوه أمره أن «يعرّف أورشليم برجاساتها» 
حين «صنعت لنفسها صور ذكور (تماثيل قضيبية) وزنت بها. أي 
عبدتها على هيكله (حزقيال 17: ۱۷). وكان لحزقيال الحق في غضبته 
y‏ التنبیء الذي اكتوى بمرارة انهيار الحلم الملكي» فلم يكن أمامه 
إلا القاء التبعة فيما حدث للحلم الکهنوتی القديم على عاتق الرواسب 
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السحر فوق كل نيء 


الحجرية القضيبية اقتناعاً منه بأنها لابد قد أغضبت يهوه وجعلته 
يتحلى عن «شعبه» . 
لكن حرقیال . في cellà‏ لجأ كما لجأ كل النبييم ومؤلفي «الكتابات 
القدسة» إلى ذلك الضرب المريح للنفس من التفكير بالتمني. فالذي 
حدث للحلم الكهنوتي كان من المحتم أن يحدث لأن الحلم الذي أفرخه 
طموح موسى ظل أضخم من طاقات «الشعب» (الذي لم يكن وراءه 
عمق حضاری يقيم أوده) وأكبر من قدرات الكهنة الذين لم يقدموا إلى 
ذلك «الشعب» أكثر من شعوذة السحرة وهی شعوذة ظلوا يساندونها 
بالوعود والوعید. فلما اصطدم الحلم بواقع العالم من حولهم تفتت 
تحت وطأة التفاعل الذی لم يكن منه مهرب لعلاقات القوىء والذي 
أدّى إلى انهیار «المملكتين» وابتداء عصر السبي. ووقتها بدا يهوه 
كأبعد ما يكون عن وصف «الصخرة» التي ارتكز الحلم علیها, متی 
أخذنا الوصف باعتباره Ph‏ . لكن المشكله في شأن ذلك المعبود أنه 
لم يكن «صخرة» مجازيه. 
فقي تفكدرة بالتمني» تجاهل حزقيال المحموم كما تجاهل ‘omc‏ 
ماضي يهوه الذي لا سبيل الى طمسه إلا بصعوبة بالغة: 
LS (8 94-23»‏ نجده في أقدم تقاليد عباده. كان NEC‏ 
يسهل حمله. وكان Gas‏ في الصندوق أو التابوت في قدس 
الأقداس. وحقيقة أن عملية التلميع اليهيوية التى أخضع 
لها سفرا الخروح والتثنية في أزمنة لاحقة كانت عبادة 
یهوه قد طهرّت فیها وأضفي علیها طابع ASÍ‏ روحانیه, 
اجتهد من قاموا بها اجتهاداً لحوحاً في طمس حقيقة کون 
يهوه في الأصل شيئًا يحمل ويوضع في تابوت بجعل تواجد 
بهوه في ذلك الصندوق يبدو غير جسدي» إلا آنه - بالرغم 
من كل تلك الضروب من التحريف والتشويه التي 
استمات كهنة عصر يوشيا الملك (۱۶۰ - 3703 (e‏ 
ومن بعدهم eRe Lu‏ في ردم الحكاية الأصلية ‏ بظل 
بوسعنا أن نرى في مواضع عديدة من التوراة أن يهوه 
بشخصه كان في أول الأمر متواجداً في التابوت الذي كان 
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يغطيه. وعلى الرغم من أن الكتبة المحررين (الذين يبدو 

من اجتهاداتهم أنهم شعروا بالخجل من تلك العبادة التي 

كانوا قد تخطوا معتقداتها) يؤكدون بحماس مبالغ فيه 

وكاشف أنه لم يكن في التابوت شيء خلا لوحي الحجارة 

اللذين وضعهما موسى فيه عند حوریب, فإنهم  Tage‏ 

القول - بسلمون على Jay!‏ بان ما وضع في التابوت كان 

حجارة منحوتة وأن الرقص والغناء Jas LS)‏ داود) آمام 

ذل sadi‏ أو تلك الأحهار الوضوعة ن US util‏ 

بمثابة الرقص والغناء آمام بهوه ذاته. 

«وحتی لا نتوه في العمیات. نوجز الأمر بقولنا أن بني 

إسرائيلء فيما هو cub‏ ومقطوع به. كانوا يحملون معهم 

في بداية أمرهم الها قبليا يدعى يهوه Oly‏ وجوده بينهم 

كان ذا صله وشقه بصندوق أو تابوت ما احتوى على شىء 

أو أشباء منحوتة من الحجارة. والثابت Lad‏ أن ذلك 

التابوت كان مما يمكن حمله وأنه كان يحمل إلى ميدان 

القتال عند الاشتباك في حرب, وأن بني إسرائيل لم يكونوا 

يعرفون Lok‏ منشاً الأشياء الحجرية الوضوعه في ذلك 

التابوت. اكنهم كانوا يعتبرونها عن يقين «يهوه إلههم 

الذي أخرجهم من أرض مصر». وحتى بعد أن أخفيت 

حقيقة ذلك المعبود وغلفت بمفاهيم روحانیه. ظلت 

dd ael‏ عاد ف RUE assi‏ ت3۳ بایان 

بصورته الأصلية کعمود حجري»( "۱ 

الذي يعنينا في التاریخ الحجري لعبادة يهوه استظهار الایمان 
السحری العمیق الذي تاصل فیها بالقدرة غير المحدودة للقوی الخفیه 
الكامنة في الحجارة و «الترافیم» (النحوتات الحجرية الصغرة 
للالهه). وبخاصه في الحرب والعدوان. وهما الجالین الردیسیین 
اللذین رسخ موسی وکهنته في أصول GLA‏ الاعتقاد بأنهما آهم ما 
سگ 3 «الشعب» الاستعانة برضا بهوه ى شنهما عل الآخرین. 
والواقع أنه عندما بستفیت داود ببهوه قائلا b»‏ صحربی لا تتصامم 
من جهتي» (مزمور ۲۸: (Y‏ فإنه يخاطب الوثن الحجري القضيبي 


o Y" 


السحر فوق كل ڻيء 


الذي رقص وغنی abl‏ تابوته کالدراویش. والذی وصفه موسى 
ل «الشعب» موبخا لنكوص «الشعب» عن Gabe‏ . بقوله «الصخر 
الذي ولدك (أنجبك) تركته ونسيته الله الذي أبدأك»( تثنية 
(VA ۳۲‏ : ویستعدیه على خصومه قائلاً «خاصم يا رب مخاصمي . 
قاتل مقاتلی. أمسك مجناً وترسا ee‏ إلى معونتی. واشرع رمحا 
وصد تلقاء مطاردي» (الزمور :YO‏ ۱ - 5). فذلك العبود القضيبي 
ubi us Ecol‏ مهد ا ad m‏ نس زیت ادن 
الذين يقيمون شعائره ويرضون كهنته و«يملأون آیدیهم» من 
استخدام سحره القوي الکامن 3 الحجارة, ل ال الصخرة» من 
jas‏ الاعداء. وهزیمه الخصوم. ورد الطاردین. وآخذ الاسلاب. 
وشرب الدماء حتی (Soll‏ 

lary‏ یفصح UJ‏ عن مدی تاصل ذلك الایمان شدید العمق بالغ 
القوة بالقدرات السحرية للقوی الخفية (الآلهة) ساكنة الحجارة ما 
«Sa,‏ سفر القضاة بمنتهی التوّدة والتصدیق عن «تمثال منحوت 
وترافیم» سرقها الدانیون (عشيرة (ols‏ من بيت رجل من آفرایم 
اسمه ميخا فتمکنوا بفضل سحرها من الاستیلاء + على مدینه لايش 
وفتل کل من cling Lal‏ مذینة glo‏ عل انقاضهاء واعترافاً بفضل sits‏ 
المچارة السحرية اقاموا لانفسهم «تمثال میا التحوت الذی عمله 
کل الأيام التي كان Yad‏ بيت الله في شیلوه» (القضاة (VA‏ 

s‏ سفر صمونیل الاول» نجد التصوير «العبرانی» للصراع الذي 
candle Badin’ La. wl‏ ين ايان تاش dubi‏ 
High Jilin EN NIE‏ يبي FUNT Sell‏ 
يهوه محل داجون إله الزرع الفلسطينيء مما أدى إلى نشوب معركة 
Rad‏ من عدید العارك التي جعل مولفو التوراة agallyy‏ القدیم» 
معبودهم ذاك یخوضها في الحكي ضد آلهة الاقوام التي استوطنوا 

Sa s‏ سفر صموئیل الأول عن تلك المعركة. كان اجتهاد لافت 
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السحر 3 التوراة 


للنظر في طمس هویه داجون «JI‏ الزرع الفلسطيني, وتصويره - على 
سبیل الزرایة‌وسعیا | ی التمویه عن حقيقة الصراع -بوصفه«اله سمکة» . 

کان داجون معدا ترما لفلسطینیی غزة وآشدود. وق ملحمة 
اليطل شمشون (الدی اشتق من Ba‏ /یعل ملکارت). اعتبر 
حلقت دلیله سم حصل شعر TE‏ شمشون». ف «فارقه الرب» 
إلى غزة وآوثقوه بسلاسل نحاس وجعلوه يطحن في بيت السجن نم 
ویفرحوا (بانتصارهم على شمشون) وقالوا لقد دفع Gel]‏ ليدنا 
شمشون عدونا. ولما راه الشعب (الفلسطيني) مجدوا إلههم» (القضاة 
(Yt ۹‏ 

سر د lk Da Agel‏ كنا غلب Lad‏ عند التسار اللفاسطيتية 
على شاول 4 dss‏ رفمات شاول 9 $225 & الثلانه وکل dias‏ ماتوا معه . ولما 
رأى جميع رجال إسرائيل الذين في الوادي أن (رجال شاول) هربوا 
وأن شاول وبنيه ماتوا تركوا مدنهم وهربوا فاتی الفلسطينيون وسکنوا 
وبنيه ساقطين في جبل جلبوع. فعزوه وأخذوا رآسه وسلاحه وأرسلوا 
إلى آرض الفلسطينيين في كل Gab‏ لاجل تبشير أصنامهم وشعبهم. 
د احون » (أخبار الآيام الأول (VA = £a‏ 
سحر بهوه انتصارا شدید الخطورة على الخطط الكهنوتي الذي يبدو 
واضحا من الأسفار التاریخبه. ایتداء من سفر القضاه. أنه كان قد 
تعثر بشکل جعل وعود بهوه. التی لم يكف موسی وکهنته عن تاکیدها 
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السحر فوق کل +t‏ 


الأرض من كل أصحابها (الشعوب السبعة) والحلول محلهم» تتكشف 
عن تعهدات جوفاء لم يف العبود المخوف «رب الجنود» Ags‏ 

وفوق ذلك الإنكشاف لمحانية وعود بهوه فيما يخص جعل الارض 
أرضاً خالية وتمکین «الشعب» من ذبح کل من فيهاء daly‏ کهنه يهوه 
بعد اضطرارهم إلى الرضوخ للأمر الواقع والإستيطان حينما 
استطاعوا دين السكان الأصليين2. أصحاب الأرض» الذين ظلوا 
یقاتلونهم. مشكلة آخری معقدة. فمعبودهم الدی حملوه ه معهم 3 
التابوت عبر القفر وی سنوات الغزو الأولى JB‏ معبودا ذا سحر حربي 
قوی» aly.‏ يكن مطالبا - بحکم سحره د اك - بان تغل للشعب آکثر من 
تمكينه من دیح كل من استطاع وأخذ آرضه. ووقايه ذلك ‘onl‏ 
المبارك من كل تلك الأمراض الجلدية وغيرها التي كانت متوطنة 435( 
ومنعها من آن تتحول إلى آوبته تقضي عليه . لكنه. ذلك المعبود SH!‏ 
أصر کهنته على جعله معبودا آوحد للشعب TN‏ لانفرادهم ککهنه 
بالسلطه الروحبة والزمنیه على ذلك «الشعب». بات مطالبا عندما بدأ 
«الشعب» بستوطن ما استطاع انتزاعه بحد السیف وبالخديعة 
والوحشية الدموية من آراضی آصحاب الأرض الاصلیین» بان یوفر 
لاشعب. فوق الحماية العسکرية والحماية من الأمراضء العون 
السحري اللازم لتمکین «الشعب» من التحول من شراذم بدوية من 
الرعاة الرحّل إلى مستوطنین مزارعین. by‏ هذا الجال LA‏ لا في 
محارية «الشعب» للفلسطينيين» لقى يهوه منافسه قوية وخطرة من 
داجون معبود اصحاب. الأرض الأضليين. فداجون. الذي اشتق 
اسمه اصلا من لفظة caia,‏ كان معبوداً ذا سحن حربی قوی Ga‏ 
لكنه كان أيضاً معبود زرع تأصلت عبادته من اعتقاد الفلسطینیین 
بان ظهوره بینهم ادس إلى انقاذ زراعاتهم من وباء الفتران التي كانت 
«تفسد الأرض» وتلتهم محاصیلهم. By‏ مواجهة الخطر الذي تمثل في 
احتمال دخول بني إسرائيل (الذين کانوا حديثي عهد بتلك الأرض 
ویفنون زراعتها) في عبادة داجون. تعين على کهنه بهوه أن يهبوا 
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Lai عن معبودهم على تلك الساحة الزراعية‎ p Wall 


وقد تمتل دفاعهم عن سمعه يهوه وذودهم عن فعالية سحره 
ell‏ 3 نمو Sal‏ مون تسيا وت 3-415 اسان 
الاخیر بهدم العبد. وتمثل Last‏ ف الادعاء اللحوح بأن شاول ما 
انهزم أمام الفلسطينيين الا OF‏ بهوه كان قد تندم على TAS‏ 
لصموئیل بمسحه ملگا : «وکان کلام الرپ الى صمونیل قائلا. ندمت 
على أني جعلت شاول GY h‏ رجع من ورائي ولم ab‏ کلامی. فاغتاظ 
صموديل وصرخ إلى الرب الليل كله»! (صموبيل الأول :١5‏ ۱۰ و ۱۱) 
نم. عندما قتل شاول وبنوه وكل بيته وهرب «الشعب» أمام 
الفلسطينيين بعد واقعه جبل جلبوع. Si‏ «مؤرخوء تلك الواقعة أن 
شاول «مات بخيانته التي خان بها الرب من أجل كلام الرب الذي لم 
يحفظه». ومن الطريف آن موّلف ذلك الكلام وجد بوسعه أن يضيف 
«ul‏ قائلا Lusty‏ لاجل طلبه إلى الجان للسوال. ولم سال الرب 
GLU‏ وحول المملكة إلى داود بن يسى»! Lat)‏ الأیام الأول ۱۰: ۱۳ 
و (VE‏ فالولف و.عد حکایه Glan‏ شاول للرب» کمبرر لهزیمته وموته 
واهيه بعض الثیء. فاراد أن يعززها بقوله أن بهوه غضب على شاول 
وترك الفلسطينيين يهزمونه OY‏ فوق «خيانته للرب» (التى لا یبینها 
ذلك «التاريخ») ذهب فسال الجان ولم بسال الرب فاضاف بذلك EX‏ 
إلى ذنبه الأول الذي جعل الرب «يندم لكونه جعل شاول ملكاً». وقد لا 
نختلف حول الإيمان بأن الاله. فوق أنه «لا یندم». لا يفاجاً بأي 
تصرف غير متوقع كذلك الذي برر المؤلفون به مسألة تندم يهوه على 
Jaa‏ شاول ملک لأن TY!‏ كما يؤكد «العهد القديم» يرى ما في 
og lS!‏ ويعرف cual‏ ويعرف سلفا ما سوف يفعله آی مخلوق فان 
سواء كان ملكاً على إسرائيل أو لم يكن. وهكذا فان تبرير تندم الله على 
اختيار شاول ملكاً وإثارته غيظ صموئيل المسكين بذلك النكوص غير 
الالهی اطلاقاً لا يفصح إلا عن الاجتراء العهود .على الألوهة في سبيل 
حبکة القصة التي تصنم لتبرر احداثاً حقيقية آو متخیلة» وهو 
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السحر فوق. كل +t‏ 


اجتراء يثير شكاً قوياً في النفس حول مدى اعتقاد من ظلوا یقدمون 
عليه في وجود IYI‏ حقاً. لكن ذلك كله يظل في واد ويظل «حبك» القصة 
à‏ واد آخر. ولذلك وجد مؤلف سفر أخبار الأيام الأول في مكنته آن 
یعزز أسباب تندم dd‏ مل اختيار شاول ملکا وتركه TEARRE‏ 
لیهزموه ویقتلوه بقول تناقض LASS‏ كاملا مم حكاية سفر صموئیل 


gerer‏ احبار aly!‏ الآول 
هزم شاول ومات jay Lai.‏ طلبه إلى 
الجان للسؤال. ولح يسال الرب فامانه 
وحول المملكة إلى داود بن بسی.. 


الأول عن نفس السلله: 
سفر Ser gone‏ الأول 


«فاجتمع الفلسطينيون وجاءوا ونرلوا 3 
شونم وجمع شاول جميع إسرائيل ودرل 
3 جلبوع. Ug‏ رای شاول جیس 
الفلسطینیین حاف واضطرب قلبه جدا. 
فسال شاول الرب فلم یجبه الرب الا 
بالاحلام ولا بالاوريم ولا بالانبياء. فقال 
شاول لعبيده فتشوا لي على امراة صاحبه 
جان فاذ هب الیها و آسالها. 


(y E. YA) 


ومتلما Lat‏ الولفون ال هذه الماحكة غبر اللائقة 3 سیاق مقدس 
کهذ! انقاذاً لسمعة بهوه الحربية من أن یلحقها آذی أو وهن في 
مواجهة ما لا شك في أنه تراءى كغلبة غير مرغوبة إطلاقاً لسحر 
داجون الحربيء لجأوا إلى التأريخ بالتمني فيما تعلق بما هو أخطر: 
استبلا e‏ الفلسطینیین على الصندوق الذي فيه بهوه : 

«واصطف الفلسطینیون للقاء اسرانیل. واشتبکت 

الحرب فانکسر إسرائيل آمام الفلسطینیین ..وقال شیوخ 

اسرائیل ناذا کسرنا الرب الیوم alot‏ الفلسطینیین. 


الرب فيدخل (الرب) 


SALI‏ لأنفسنا من شيلوه تابوت عهد 


في وسطنا ويخلصنا من آعدائنا. فارسل الشعب إلى 
شيلوه وحملوا من هناك تابوت عهد رب الجنود الجالس 
على الكرويدم(أى التابوت الذي ساكنه رب الجنود 
الجالس Je‏ «محط الرحمة «يين. الکروبیم»). وکان عند 
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دخول تابوت عهد الرب إلى الحله أن جميع إسرائيل هتفوا 
هتافا عظیما حتی ارتجت الأرض . كسمم الفلسطینیون صوت 
الهتاف فقالوا ما هو صوت هذا الهتاف العظيم قي محلة 
العبرانیین؛ وعلموا آن تابوت الرب جاء إلى المحلة (أى 
علموا أن يهود جاء الى المحلة في did dieta d‏ 
الفلسطيديون لأنهم قالوا قد جاء يهوه إلى المحلة. وقالوا 
ويل oY UJ‏ لم يكن متل هدا منذ آمس ولا ما قبله. ويل 
لنا. من ينقذنا من يد هوّلاء الآلهة القادرين(الآلهة 
السحرة ذوى السحر القوی). هؤلاء هم الآلهة الذين 
ضربوا مصر بجميع الضربات في البرية.تشددوا وكونوا 
الا انها اا ن SE)‏ ینوا کانمن انه كنا 
استعیدوا هم لكم.فكوتوا رجالا وحاریوا. فحارب 
الفلسصینیون واتكسر إسرائيل وهريوا كل واحد ای 
خيمته . وكانت الضربه عظیمه Jae‏ وسقط من اسرانیل 
خلائون آلف راجل. وأخذ الفلسطینیون تادوت انه 
( صمو Ji‏ الأول ATA TOE‏ 
وکانت الضربة عظيمة جدا بحق. فلم يكف أن یهوه عجز بسحره 
الحربی العظیم gay‏ «رب الجنود الجالس على الکروبیم» عن نصرة 
«شعبه» على الفلسطینیین. بل وقم بشخصه أسيراً في تابوته في أيدي 
الفلسطینیین. وکما یقول السفرء «زال الجد من اسرانیل SY‏ تابوت 
£ :۲۱ و (YY‏ 
ولکن آنظر ما فعله یهوه من داخل صندوقه. LS‏ لما يحيكه السفر: 
«أخذ الفلسطینیون تابوت الله وأدخلوه إلى بيت 
داجون (معبد داجون) وأقاموه بقرب داجون. وبكر 
الأشدوديون ف الغد وإذا بد اجون ساقط على وجهه إلى ا لأرض 
آمام تابوت الرب . فأخذواد اجون وأقاموه في مكانه . وبكروا في 
الغد وإذا بداجون ساقط على وجهه على الأرض أمام تابوت 
الرب ورأس داجون وبداه مقطوعه على العتبه». 
Ja gao)‏ الاول ۰: ۲ =$( 


oYY 


السحر قوق كل تىء 


فهی مباراة سحريه بين يهود الموضوء كحجر آملس قضيبى في 
تابوته. ود اجون المقام في sna‏ كتمتال 02 Lo. a5‏ لاستيضا- 
سحر من آقوی». كما في حاله مباراة موسی انسحری؛ مه سحرد 
مصر. وبطبيعة الحال» ليس هناك دلیل یقطع بان يدا سل صاحيها 
dl‏ داخل المعبد ليلا دفعت تمتال داجون فاوقعته عار اارض ale!‏ 
«تابوت اله» col‏ صندوق بهوه. فلما آعاد able‏ داجون اقامه نصيه 
الحجری في مکانه, تسلل صاحب تلك اليد في الليلة التالية elis‏ بعمله 
LS‏ کلف يه من ES‏ یهوه 13H‏ بداجون فى الصباح مهشم الراس 
مقطوع الیدین OY GLE!‏ سحر يهوه أعظم. الا أنه مع عدم توافر مثل 
ذلك ls «tall‏ ذلك «النشاط الخفى» للمدافعين عن سحر يهوه 

وذلك طبعاً إن كانت واقعة تهشم تمثال داجون حقيقية وليست 
تأريخاً بالتمنی كوقائع كثيرة غيرها. آما Li‏ ملحمة الصراع بين 
5542 من داخل صند وقه وبين ذلك العنود الفلسطينى المنافس 
adi‏ بنسجها نسجاً Gia)‏ شیقاً بقية الاصحام الخامس * 
الاصحاح السادس من سفر صموئیل الأول. فیهود. بعد أن فتك 
بتمغال داجون» بدا فتك بالفلسطینیین آهل آشدود » ومن مکمنه داخل 
التابوت «ثقلت يده agale‏ فاخریهم وضربهم بالیواسر (!)» (صمونیل 
الأول ۵ : )١‏ ومن غير الطروح طبعا التساؤل لم لم يختر يهوه موضعا 
من آجسام الأشدوددين غير ذلك ليضريهم فيه. فالمهم أن أهل أشدود 
لا ابتلوا بتلك البلية قالوا لا يمكث تابوت الّه إسرائيل OY Gate‏ يده 
قد قست علينا وعلى داجون «dl‏ وارسلوا التابوت إلى عقرون. لکن 
ذلك لم يكف ید يهوه عنهم «فنفرت لهم البواسیر من الكبير إلى الصغير, 
ولم ينج منهم أحد . وبطبيعة الحال. فزع آهل عقرون وآرادوا التحلص 
بسرعة من وجود ذلك التابوت الخطر بينهم OY‏ «الذين لم يموتوا في 
أشدود ضربوابالبواسير فصعد صراخ المدينة إلى السماء» (صموديل 


الأول ۵ 4 ۷ نت ۲ 1 ]: 


8۳۳ 


وطال بقاء «تابوت الله» في بلاد الفلسطينيين سيعة أشهرء أذاقهم 
خلالها الأمرين, مما دفعهم إلى طلب الغوث والمشورة من الكهنة 
والسحرة قائلين ماذا تعمل بتابوت بهوه هذا؟ 
وهنا تتكفل الحكاية بالشق الثاني الزراعي من التحدى المزدوج 
(العسکری والزراعی) الذ ی طرحه تاصل عيادة داجون بين السكان 
الأصلدين . فكما «حفظ ماء boue (& 943 da g‏ بعد das yA‏ ۾ شاول المنكرة 
af cua,‏ البواسير غير اللائقه هذه» حفظ ماع وه lth‏ ب «قريان 
cast!‏ الذي قالت الحکایه آن الكهثة والسحرة نصحوا الفلسطيندين 
بان يقدموه استرضاء ليهوه عندما يعيدون تابوته إلى «شعبه». 
بإذا أرسلتم تابوت d]‏ اسرائيل JJ)‏ أصحابه) فلا 
ترسلوه فارغا بل رڌوا له قربان اثم. Sue‏ تشفون.. 
فقالوا وما هو قربان الاثم الذي نرده له؟ فقالوا حسب 
اقطان dala E‏ عن ذهب وکین 
فيران من ذهب. GY‏ الضربة واحدة عليكم جميعاً وعلى 
أقطابكم. واصنعوا تمائيل بواسيركم وتماثيل فيرانكم 
التي تفس. الأرض واعطوا له إسرائيل مجدا لعله يخفف 
يده عنكم Gey‏ آلهتكم وعن آرضکم. ولاذا تغلظون قلوبكم 
كما أغلظ المصريون وفرعون قلوبهم؟ أليس على ما فعل 
بهم أطلقوهم فذهيوا»؟. 
Já gao)‏ الأول )١- ۲ : ٦‏ 


فالحکاية. LS‏ يقول السفر صراحة. تكرار لمباراة السحر مع 
تغلظون قلوبكم كما أغلظ المصريون وفرعون قلوبهم؟ » أي لستم 
بحر نهوة. والحكابةء 3 الوقت 3 انه استرد اد كانه سحر $42 6 AA‏ 
مشكلة وقوع تابوته الفروض أن سحره أقوى من أي سحر آخر في 
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السحر فوق كل ٿيء 


ورد في الحكاية باعتبار تلك البواسير تكفيراً وطلباً للشفاء من تلك 
البواسير اللعينة التي جعلت صراخ الفلسطينيين يصعد إلى السماء. 
ولكن lak‏ عن «الفتران التي من ذهس,؟ 

قلنا أن عبادة د اجون تأصلت بين الفلسطينيين من خلال اعتقادهم 
بان سحره القوي أنقذهم من الفئران التى كانت dal‏ زراعية خريّت 
أراضيهم («أفسدت الأرض») وأكلت محاصيلهم. ولذلك كان تقدیم 
الفتران الذهبية al!‏ بمثابة شكر على ما تفضل به من قضاء على تلك 
A‏ وق عيضن الاج جيذ هين delay‏ عر وضع 4 p.08‏ 
بالمنطقة بعد استيطان «الشعب» في بعض آراضیها. كان تقديم تلك 
الفثران الذهبية کقربان اثم إلى یهوه بمثابة تسلیم بانتقال اختصاص 
داجون dS‏ زرع إلى بهوه. وبهذا الضرب من التاريخ القصصی 
بالتمئّي حل «مسجلو تاريخ الشعب» مشکلتهم مع داجون, بوجهیها 
العسكري والزراعي. واحتفظوا - قصصياً ‏ لیهوه بعلو سحره على 
سحر أي اله اخر. 

ومما يقطع بان القوم اعتقدوا فعلاء وشجعهم كهنتهم ونبييهم على 
دلك. أن بهوه ظل LHI‏ ساكنا في الاحجار أنه عندما توالت التحامات 
الفلسطینیین بهم. استجاروا بصموئیل. «فاخذ صموئیل حجرا 
ونصبه بين الصفاة (میزباح) والسن JI)‏ ما تحت بيت (IS‏ ودعا 
اسمه حجر العونة وقال إلى هذا آعاننا الرب. فذل الفلسطینیون aly‏ 
یعودوا يمد للدخول à‏ تخم |سرائیل» (صصوئیل الأول 
M ۷‏ ۱۳). والعنی واضح. فیهوه سکن عير العونة: واغان 
«شعیه فکف سحره شر الفلسطینیین age‏ ولا كانت واقعة حجر 
Goal‏ «حدنت» بعد کل ما حدت لتابوت العهد» يبدو أن «الشعب» 
كان قد بدا يفقد ثقته في سحر التابوت. مما دعا صمونیل, الدی کان 
حاکما للشعبء إلى مساندة سحر التابوت بسحر حجر المعونة. 


ول )> المعونة» فرين 3 تاريخ م «الشعب » 3 دادرة الجلجال. 


۵ ۲ ۵ 


والجلجال هو الموقع Jia gall‏ عنده يشوع خارقته السحربه بفلق 
میاه الأردن لیعبره على رآس «آریعین آلفا متجردين للحرب عبروا aloi‏ 
الرب (الذي حمله الكهنة في تابوته) إلى عربات آریحا». Uy‏ كان يشوع 
قد حقق معجره فلق مياه الأردن هذه باتني عشر حجرأ على کل حجر 
منها اسم سبط من أسياط اسرائيل, oH‏ حلول سحر يهوه فيها كان 
معناه حلوله في شعيه. ولذلك فان «الاثنا کی وا التي آخذوها من 
الأردن نصیها Foe‏ في لجلجال؛ (يشوع (E‏ ومنذ ذلك الوفت» 
ilo) canal‏ الجلجال» فيكلا شابه 3 القداسة الستمدة من 
القدرة السحرية «بيت ایل». وعندها «ختن یشوع الشعب فدحرج 
dic‏ عار مصر»» وعمل «الشعب» آول فصح له عبر الاردن» وانقطع 
الن عند آکلهم من de‏ الارض. 35 الجلجال. نصّب Jósa‏ شاول 
ملكاً: «وقال صموئیل هلموا نذهب إلى الجلجال ونجدد هناك ASIAM‏ 
فذهب کل الشعب إلى الجلجال وملکوا هناك شاول آمام الربٌ 3 
الجلجال (وآمام الرب لا معنی لها الا سکنی بهوه في حجارة 
الجلجال). وذبحوا ذبائه سلامة هناك آمام الرب وفرح هناك شاول 
وجمیم رجال إسرائيل جدا (صموئیل الأول ۱۱: ۱۶ (Q3‏ 


وإذ اکتسبت الجلجال تلك القد اسة السحرية الحجرية, والسمعة 
العسكرية اذ اتخذها يشوع السفاح TEF‏ لقیادت» fox)‏ 
TE‏ مه :2 (ET‏ صارت مركزاً هاما من مراكز «الشعب». 
وقضی فيها صموئیل وعقد اجتماعاته السیاسیه بشاول ثم بداود . إلا 
أن مصير بيت إيل ما لبث أن لحق بها في عصر النبییم الذین اجتهدو 
في اخلاء کل تلك الحجارة من سکانها القدامی وأخذ سحرهم لیهوه: 
««ولا تأتوا إلى الجلجال» (هوشم ۶ : »)٠١‏ «هلم إلى بيت Ji‏ وآذنبوا 
الى الجلجال وأكثروا الذنوب وأحضروا کل clue‏ ذبائحكم وکل ثلانه 
ایام عشورکم. (عاموس GY, )٤:٤‏ هکذا قال الرب لبیت !سرائیل 
اطلبوا فتحیوا. ولا تطلبوا بيت إيل وإلى الجلجال لا تذهبوا وإلى بثر 
سیف SS lE‏ الجلجال تسبی سيدا وبیت Gus peed T‏ 
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السحر فوق ڪل ea‏ 


دطفنها من ديت ايل (( (عاموس TE‏ ۷ 

السحرية وجعلها أقل تشبيهية وأكثر تسامیاو «روحانية». وهی مهمة 
(الروح)» (تثنية VY‏ : ۲۳). وكل ما في الامر أن کهنه يهوه ومتنبدیه 
«ا لالهه الغرییه» pos‏ کهنه 948-2 ò‏ من 7L AJ‏ والعشور والمغانم, 
ومن آیکاتها. ومن سواریها. واحلال سحر بهوه القوي محلها مع 
تركدزه 3 صند و 43( تابوته , «IS La g‏ الموحدء فيانتت ديب ايل مقضا 
عليها بان دصر Lon‏ وبحرق بالنار. والحلجال ere‏ علیها بان 
اتسين فسا > بعد ao d‏ ایا افیف ak ie‏ الأرض أن 
ساكنى حجارتها كانوا الإله إيل الكنعانى وأسرته الجليلة من البعليم 
aser Sdn‏ مایا داشت Metal ds‏ سس الا gu‏ 
الاشجار. و سر السواری» و سجر IYI‏ لیهوه وحلد ه. 


oYV 


خلا صه 


طويلة, إذ أصبحت ممارسته مؤسسية ف طريقة حياتهم وتحاذت مع 
ایمانهم بانهم رشعب مختار آسمی a‏ 
يول چونسون. وهو LS‏ يشهد GUS‏ القيم - معجب Lal‏ إعجاب 
نجاههم. آنهم .ظلوا یمارسون السحر بنوعیه. الآبيض والاسود. 
وظلوا یمارسون السحر بالنار. ویجعلون الطیور تتوقف عن الطیران 
لتطهير الکان من تلك الارواح. وظلوا بتدروشون ويغشون وینتشون 
ویقیمون جلسات لاستحلاف الملاتكة (جعل اللانکه تقسم یمین ولاء 
«(ag‏ ویضعون التعاویذ والرقی لتامین سلامه السافرین» وتخلیص 
الاک Sa‏ ال يل Loudus‏ پاتا olli Sese‏ نتيا dul‏ 
الیهود JI‏ الکنوز الدفونة 3 مقابر قدماء spo peek!‏ 

aly‏ يكن ذلك النهج اللاعقلانی في ممارسة الديانة قاصرا على 
Lobe‏ الیهود. A‏ بين fel‏ طبقاتهم. وق ممارسة تلك الطبقات غير 
الشعبيه له أطلق عليه uni‏ = . ولقدٍ. كانت زوجة pap‏ 
أنه كان قيما بدا - بحل Ja‏ ذکری «asl‏ کشراً ویدافع ت أفكاره. فإن 
OST má‏ الدى وصع da‏ خلااصه a JS‏ هو كان سفرا كنا 
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السحر فوق ڪل ی > 


«التصوفية» كطريقة bw she‏ وعلم مضاد لعقلانية آبیه. ونتيجة 
لذلك» عرف باسم «روش JS‏ هءهاسیدیم». آي «رأس کل التصوفة 
الاتقیاء». . فلسوء حظ العقلانیین. كان التصوف (السحر) ضاربا 
بجذوره في الیهودیه بعمق» بل والواقع أنه يمكن القول أنه ضارب 
بجذوره في عبادة بهوه. فالاعتقاد بانه, بالاضافة إلى الشريعة المكتوبة 
التی أعطاها بهوه لوسی. كانت هناك شريعة شفوية آعطیت لوسی. 
اعتقاد ظل مفيداً للسلطات الدينية (الکهنة). الا أنه ظل اعتقاداً 
خطراً للغاية oy‏ أدى إلى الایمان gl‏ هناك GS‏ ضخماً من العارف 
الخاصة عن الله أعطي شفاهاً وبطريقة سرية وظل غير مسموح 
بتعلمه إلا للقلة الختارة (أى صفوة الشعب الختار). By‏ التلمود. 
تعنی كلمة «القبّالة» ببساطة العقيدة التلقاة أو الوروثة. أي الجزء 
الاخبر من «العهد القدیم» التالی للاسفار الخمسة وللتعالیم الشفوية. 
غير أن تلك الكلمة ما لبثت أن باتت تعنی التلقین الحصری القاصر على 
dii‏ محدودة لعارف خبيئة لا يمكن أن یفهمها إلا من كان من تلك 
Gall‏ الحدودة الجدودة. وهی معارف تمکن تلك القلة من الاتصال 
بالله مباشرة واستقاء العرفة منه بوسائل لا عقلانية (سحرية). ویبدو 
أن الاصحاح الثامن من سفر الأمثال*). والاصحاح الثامن 
والعشرین من سفر آیوب(**. اللذان یعلمان. بالجاز والتورية» أن 


(a)‏ «آنا الحکمة آسکن الذکاء واجد معرفة التدابیر. آنا الفهم. لي القدرة. بي يملك الملوك 
ويقضي العظماء. بي بتراس الشرفاء والرؤساء. کل قضاة الارض.. عندي الفنی 
والکرامة. قنية فاخرة وحظ. الرب اقتنانی اول طریقه من قبل اعماله منذ القدم. منذ 
الازل مسحت (صرت مسیحة) منذ البدء منذ آوائل الارض. اذ لم So‏ غمر أبنت من 
قبل أن تستقر الجبال وقبل التلال M chal‏ لم يكن قد صنع الارض بعد ولا 
البراري ولا Jol‏ اعفار السکونة.. كنت عنده صانعا وکنت کل يوم GU‏ فرحة Lists‏ 
قدامه. فرحة في مسکونة ارضه ولذاتي مع بني آدم.. طوبى لمن بسمع لي ساهراً کل 
بوم عند مصاريعي حافظا قوانم آبوايي. (سفر الامتال: ۸: ۱۲ و؛۱ و6١‏ و۱۸ 
و۲۲ YA‏ و۳۰ و۳۱ و ۳). 

= توجد وأين هو‎ Gel الحکمة فمن‎ LI جعل للظلمه نهاية وهو يفش عن الکمال..‎ ax» (dei) 


o Y4 


السحر فى التوراة 


«الحكمة» قدرة خلاقة حيّة تضع في يد من يتوصل إليها المفتاح الذي 
يمكنه من النفان إلى أسرار الله والکون. يعززان ذلك الفهوم القائل 
بالمعارف الخبيئة. ولقد اجتهد العقلانيون اليهود في تخليص الديانة 
من «التصوف» (السحر) طوال العصور لكنهم ظلوا يصطدمون بقدرة 
المدافعين عن (السحر) باستشهادات وفيرة من «العهد القدیم»» وبما 

هو أكثر وفرة من الاستشهادات من نصوص التلمود .. 

«وبالإضافة إلى الاستخدام العملي للسحر في الاتصال باك اتصالا 
مباشرا, ظلت نصوص الحکمة الخفنة تصب سيلا عرمرم من 
المعلومات عن الله.. ولا كانت التوراة مقدّسة ؛ فإن الأحرف التي کتبت 
بها مقدّسة هي أيضاًء وكذلك القيم العددية لتلك الأحرف. ومتى أمكن 
الوقوف على المفتاح الذی يفك الشفرة. أمكن الحصول على الحكمة 
الخفیة. asi,‏ المفاتيح الموصلة إلى ذلك. الزمور ۱۶۷ الذي يقول 
«عظيم هو ربّنا وعظيم القدرة» SEV)‏ 5 ).وقد استخدم ذلك القول 
في التوصل إلى إعطاء مقاييس الله طولا وعرضا uil‏ القيم 
العددية للأحرف» ومجموعها ۰۲۳۱ وضرب تلك النتیجه في ٠١‏ ٠ر٠٠‏ 
فرسخاً «bylaw‏ .ستخلصت مقاسات ران YI‏ وأطرافه» وآمکن 
لوقوف على آسماء الرأس والأطراف» وکلها من آسماء الله الخبيئة: 
«أديريرون». «وزافوديئيل». و «آخترینیل». و «تازاش». 
و «زهاراریئیل». وهی آسماء بالغة الأهمية بوصفها «کلمات السر» 
التی یجعل النطق الصائب بها حراس بوابات السماء یفتحونها 
ویدخلون العارف alps‏ 

وقد فات الستر جونسون - ربما GY‏ أكثر تحضراً من أن یتفکر في 


مکان الفهم؛ لا یعرف QUY!‏ قیمتها ولا توجد في أرض الاحیاء. الغمر یقول ليست 
هي في والبحر یقول ليست هي عندي.. فمن أين SG‏ الحکمة وأين هو مکان الفهم؟ 
اد أخفيت عن عبيون کل حي وسنرت عن plo‏ السماء. الهلاك والوت يقولان 
باذاننا قد سمعنا خبرها. الله agio‏ طریقها وهو alle‏ بمکانها.. Lal,‏ و آخدر بها 
هناها وأدضا بحث عنها» oss)‏ ۲۸: ۱ و۱۲ - ۱۶ و۲۰ - ۲۶ و۲۷). 


o 


السحر فوق كل ege‏ 


تلك الأشياء القديمة ‏ أن يشير إلى «كتاب الأبواب» الصری الذي 
اضيب طالبو «الحكبة الخفية» منه بحواذ فتح البوابات السماوية هذه 
بنطق الأسماء الخبيئة النطق الصحیح, وفاته أيضاً ‏ ربما من شدة 
الورع - أن يفطن إلى وجود اسم الاله الكنعاني «ایل» (الذي صارعه 
یعقوب وآوشك أن يغلبه فصار اسمه اسرا - نیل») في ذيل GM‏ من 
اسماء اعضاء بهوه هي «زافودیئیل». و «اختریئیل». و «زهاراریئیل». 
لکن. لا بأس. فالذي يعنينا هنا على أي حال - وعي ذلك الکاتب 
الأممى: المنتمى بالروح والقلب الذائب عشقاًء بأهمية ما أسماه ب 
«التصوف», أي السحرء وسريانه في كل أوصال الديانة إلى الحد 
الذى جعل الیهود یتصورون إل تطوّح آخر من لواد البارانویا) 
agii‏ قادرون باستخدام ذلك «التصوف» آن یقیسوا راس يون 
al bl,‏ 

يحار العقل في آمر آناس هذا شأنهم. agi‏ يصييون Ule‏ بأکمله 
بالدوار بادّعاء حیازتهم القصّرية لعرفة tl Gold‏ وعلاقة خاصة 
حميمة به» وتفردهم بتقوی وایمان وصلاح لا سبیل لغیرهم الیها SY‏ 
غیرهم لا یتمتم بتلك العرفة ولا یستظل بتلك العلاقة. وقصاری الجهد 
في شأن ذلك الادّعاء التمعن في الصورة التي صوروا بها all‏ مکنتهم 
en‏ عن hy MT‏ ف وسديم اس راسد واف 
والوقوف على ما لديه من معارف خبيئة مكنونة عن غيرهم» اخذين في 
حسياننا أننا ‏ عندما ندرس الأديان - نفعل ذلك ونحن على أرض 
ليست ككل آرض: الأرض التى يطرقها العقل الانسانی سعياً إلى 
الإيمان بالألوهة واستجلاء لعلو الإله وسمّوه. وهو إيمان يصبح العالم 
بدونه متاهة مقفرة مجدبة لا قبل للروح بالضياع في مساربها 
المسدودة. 

وعلى تلك الأرضء لا يجدينا التخلي عن العقل. لأننا بدون العقل 
di bas‏ کر d Sls Thal bia abe di‏ سراديي dui‏ 
اھ LS‏ یقول الثل الصری الحکیم, al‏ یره عباده pad! el)‏ لکنهم 


oY | 


السحر à‏ النوراه 


«عرفوه بالعقل» . وهذا أقصى التديّن وأرقاه. لأننا إن كنا نغبط آنفسنا 
على كوننا متدینین» الكو Lasse cuida ca‏ لا «Las‏ الله اذا ما 
تخلینا عن أثمن هبه وهنا Lab!‏ ووضعنا بها فوق غيرنا من مخلوقات, 
وهی العقل. فنحن لا نستطيع ele SY!‏ بامکان الایمان بالل مع التخلي عن 
ادميتنا التي بجسدها Glic‏ اانساني» ولا نستطيع اللود باللا عقل 
والاختیاء وراء اذعاء التقوی تجنبا لواجهة ما لا يكف العقل عن 
وضعه في طريقنا من تحديات وهو اخذ في تسليط ضوء عديم الرحمة 
على كل تلفيق وكل تناقض. فذلك اللوذ لا سبيل إلى تسميته بالتقوى أو 
تغليفه بالإيمان» وهو ضرب بذيء من الكفر بالألوهة » بحجه الإيمان 
بها. GY‏ السبيل إليه كفر بالخاصية الوحيدة التي یمکن أن تبرر 
NT‏ أن یذعی أنه خلق «على صورة الله». dl‏ هو العقل الطلق 
الذي أوجد الكون ونظمه ووضم له قوانينه وخلق الانسان ووضعه 
فيه. وإهدار العقل في تعاملنا مع أي مسالة لها علاقه بالالوهه والكون 
وما فيه ومن فيه لیس آلا اهدارا للعنصر «الإلهي» الوحيد فينا نحن 
NUR‏ 

فلنتعامل مع موضوعنا بالعقل إذن» ونحاول الوقوف fe‏ الصورة 
التي صور بها الاله في التوراة و «العهد القديم». 

.١‏ الاله القادر على كل شي ء 


ونقيض الصورة 

غير أن سفر القضاة ناقض تلك الصورة 
من اول إصحاح فيه بقوله إن «الرب 
كان مع يهوذا فملك الجیل. لكنه لم 
يقدر على طرد الكنعانيين سكان الوادي 
GY,‏ لهم مركبات حدید.: فكان يهوه 
عجز. وهو القادر على كل شيء. أمام 
DUS js‏ الحديد. 

(V5 :۱ (قضاة‎ 


غير أن سفر القضاة ناقض ذلك الو عد 
المتكرر بالحاح فيما سيقه من أسقار, 


الصورة 
ظلت الدعامة الاساسية التي بنى عليها 
موسى صورة يهوه كونه إلها قادرا على 
کل نفيء y‏ دستعصي على قد رنه نسي ع : 
وهو ما لخصه ,العهد القدیم» بقوله: 
Ui,‏ الرب إله کل ذي جسد. هل يعسر 
على أمر Sule‏ 

(ارميا ۲۲: ۲۷) 


سفر الخروج. وعد قاطع OL‏ بهوه. 


or 


فاوقفنا على آن بهوه لم يف بدلك الوعد 
الذي قطعه على نفسه. إذ بقرر ذلك 
السفر. تاریخیا. آن «بني إسرائيل 
سکنو! قي وسط الکنعانین والحنین 
والاموریین والفرزيين والحويين 


والديو سدين» 
Slas)‏ ۳ >( 


قد «درل من السماء. لبتقذ سعبه 
ويفي بعهده ل الآباء. بان يخلص 
الشعب من ظلم المصريين سيمكنهم من 
الحلول محل «الكتعاندين والحثبين 
والأموريين والفرزيين والحويين 
واليبوسيين'» 


(A :¥ r3) 


وواضح من ذلك طبعاً أن اجتراء مؤلفي سفر الخروج وما بينه 
وبين سفر القضاة من آسفار على الألوهة بإجراء تلك الوعود على 
لسان يهوه وجعل «الرب» متواطناً على عملية الإبادة الشاسعة التي 
كان مخطط موسى يستهدفها PTINENI‏ التي تفيض GJ‏ 
وعسلا » من سکانها. اجتراء تمخض - عندما اصطدم بالواقع 
التاریخی الذي اعترف به «موّرخو» سفر القضاة صاغرین - عن 
وضع محرح GLU‏ وقميء لم يجد من کتبوا كل اس MRE‏ تیا 
منه الا الخر ج الأعرح الذی حاولوا تلمسه بقولهم إن عدم تنفید بهوه 
لوعوده ب «دفع تلك الشعوب» ليد «الشعب» LES‏ بذیحها ویبیدها عن 
بكرة آبائها «کان لامتحان بني إسرائيل بتلك الشعوب لكي يتبين ما 
إذا كان بنو إسرائيل سیلتزمون al‏ لا بالوصایا التي أوصى بها آباءهم 
عن بد موسى»! m‏ ۳ 6). 

. الاله ساكن الظلمة الذي لا تراه عين 


.ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما یکلم 
الرجل صاحبه.. 


Dual) الله وجها لوجه‎ cui, ui 


دفسي» 
(نکوین (Y :YY‏ 


g»‏ سنة وفاة Lije‏ الملك Gi‏ آیضا رأيت 


الرب جالساً على كرسي Jle‏ ومرتفع.. 
(اشعیاء (١ A‏ 


orf 


«وقال لا تقدر أن ترى وجهي. 53 الإنسان 
لا يراني ویعیش.. وجهي لا يرى» 


«حينئذ تكلم سليمان. قال الرب إنه يسكن 
3 الظلمة الحالكة». 
(الملوك الأول ۸: ۱۲) 


JA‏ الظلمة مكمنه. وجعل ستره حوله 
olati‏ الداكنة وظلام الغمام». 


.. قوق النابوت‎ 
CTS BN - 3») 


السحر 3 التوراة 


السحاب و الظلمة حو vd‏ 


۳ الاله الذى لا يكل 


ay,‏ في abi dius‏ صنع الرب السماء 
والأرض وق السوم الشاجع Ciel‏ 
DT‏ 
(خروح ۳۱: ۱۷) 
,وفرغ الله فى asi‏ السایع من alas‏ 
sa!‏ عمل. فاستراح في الوم السایع 
من جميع عمله call‏ عمل.. 

(تکوین ۲: ۲) 


Li,‏ عرفت ام al‏ تسمع: اله الدهر 


الرب حالق !3- الأرض > بکل ولا 


العلمان يعيون ويتعيون». 
( اشعیاء Lue = TE‏ 


.٤‏ الاله الذی لا یندم 


«لقد مللت من الندامة. تقول الرب» 


(V :۱* (ارمیا‎ 


«وندم الرب أنه عمل الانسان ق الأرض 
وتاسف في قليه, 
(تكوين (VV‏ 
«وكان كلام الرب إلى صموئیل قانلا. 
ندمت على أني قد جعلت شاول ملكا. . 
فاغتاظ صوئيل وصرخ إلى الرب الليل 
كله,. 
(صموئيل الأول ۱۵: ۰ ۵ )| 
«فندم الرب على الشر الذي (آوشك) أن 


,لیس ابته إنساناً فیکذب. ولا ابن إنسان 
فیدد م 

(NA :۲۳ sac) 
«لأني آنا الرب لا آتفن..‎ 


(^ Ux (ملادحی‎ 


Ui,‏ الرب تکلمت.. لا اطلق ولا آشفق ولا 
«a dei‏ 


) ۲ UNE (حزفيال‎ 


,و ایضا نصيح إسرائيل (يهوه) لا يكذب 
ولا يندم لأنه ليس إنساناً ليندم». 
(صموئيل الأول (YA V9‏ 


۳ 


السحر فوق ڪل ge‏ 


Ja,‏ الله 2933 ويندم ويرجع عن حمو 
غضده فلا نهلك. فلما رای الله انهم 
رجعوا عن طريقهم الردیته ندم الله على 
الشر الذي تكلم أن ديصنعه بهم فلم 
دصدعه». )»25 EST‏ 

والواضح من كل هذا التباين في تصوير الاله بين الرب الذي لا 
الندامة». أن من صوروا JYI‏ هذا التصوير الشخصى للغاية النابع 
من رؤية كل حبر مبارك منهم لما ينبغي أن يكون عليه cl‏ أناس آقل 
ما يقال فيهم أنهم لم يتحلوا بالتواضع اللازم في مواجهة الألوهة. والا 
لا كانوا قد تعاملوا مع صورة الاله هذا التعامل مطلق اليد العاري» في 


حقيقة آمره. من أي شیء يمكن وصفه بالتقوى. 
۵ . الاله العادل فى تعامله مع كل البشر 


Li,‏ اله gae‏ آفتقد دنوب الآباء 3 الأبناء 


لاخوته. Jg‏ مبارك الرب al!‏ سام. ولیکن 
دتعان asd [pers‏ » . 
(نکوین :٩‏ ۲۵ و ۲۱) 


Ade كان من قبل الرب أن بشدد قلو‎ uy, 
I حنی 9353 1 اسرادیل للمحارية فیحرمو‎ 
رافه بل يبادون‎ agate فلا تکون‎ (1 22234) 
كما أمر الرب موسی.‎ 

(Y K i (يشوع‎ 


سبله عدل. all‏ آمانة لا جور فيه dole‏ 
و عادل هو » . 


(t YY (تتنیه‎ 


«ليخبروا بان الرب مستقیم. صخرتي هو 
ولا ظلم فیه». 


gua»‏ كل الأرض y‏ يصع عد له ؟ 
(تکوین ۱۸: (Y9‏ 


7 . الاله الرحیم فى تعامله مع کل البشر 


,انا لا أشفق ولا آتراف ولا آرحم بل 
ITI‏ 


)١ MY (ارميا‎ 


oYo 


«احمدوا الرب «y‏ صالح GY‏ إلى الأبد 
رحمنه» 
(أخبار الأيام الأول (VE NV‏ 


«وتاكل كل الشعوب الذين الرب إلهك 
يدفع إليك (تفترس كل الشعوب الني 
یمکنك بهوه من اعناقها) لا تشفق Juss‏ 


‘an V Qa) 


«فالآن اذهب واضرب عماليق. هكذا يقول 
رب الحنود. وحرّموا (اذیحوا) کل ما له . 
ولا تعف age‏ بل اقتل رجلا وامرة 
وطفلا رضیعا وغنما وبقراً وجملا 


و حمارا.. 
(صموئیل الأول ۰۱۵ ۲ و ۲) 
«الرب رجل حرب: 
(خروج *۱: ۲) 
درب الحنود اسمه» 


(Vo ۰ شعیاء‎ a1) 


الرب إلهك نار آكلة له غيور. 
qu)‏ و (Yé‏ 


السحر 3 التوراه 


«الرب خيّر تجاه الكل ومراحمه فوق JS‏ 
j‏ عماله .. 


بلاني ui Y‏ بموت من یموت. يقول 


السدند الرب» 


| [oT NA حرفیال‎ ( 


۷ لاله الخيّر الذی یکره الشر والخدیعة 


«هكذا قال الرب: Lia‏ مطلق علیکم شرا 
وقاصداً علیکم قصداً (مدیرا لکم 
مكيدة), 

(ارميا ۱۸: (VV‏ 
Lid‏ الرب وليس اخر.. صائع السلام 
وخالق الشرء 

(اشعياء £2: (V‏ 
«وأعطيتهم Losi‏ فرائض غير صالحة 
و احکاما Y‏ بحیون nr‏ 


(Yo :۲۰ (حزقيال‎ 

«هل تحدث Gl‏ في مدينة والرب لیس 
صانعهاء؟ l‏ 

(عاموس ۳: ۱ ) 


ai‏ خرج الروح (الشریر) ووقف امام 
الرب وقال أنا آغوبه. وقال له الرب: 
بماذا؛ فقال (الروح الشرير) احرج 


۳۹ 


السحر فوق كل تيء 


فاکون روح كذب في آفواه جميع 
أنبيائه. فقال الرب إنك تغويه ونقندر 
فاخرج وافعل هكذا. والآن هوذا قد 
جعل الرب روح كذب في افواه جميع 
أنبيائك هؤلاء والرب تكلم عليك ve‏ 
(الملوك [XP TT dn‏ 


۸ . الاله السماوي الخبيء الذي لا تراه عين 


.رايت الرب جالسا je‏ كرسي Je‏ 
ومرنفع و آذباله تملأ الهدكل» 
(اشعیاء ۱: (V‏ 
.قلت لا اری الرب بعد . الرب في ارص 
clay!‏ لا انظر أحدا بعد وأنا بين 
سكان الفانية a (J g)‏ 
(اشعياء ۳۸: ۱۱) 
.هذا منظر شبه مجد الرب . ei) Ug‏ 
خررت على وجهي' 
(حرقیال ۱: ۲۸) 
,فنظرت وإذا شبه کمنظر نار من, منظر 
«gia‏ إلى تحت نار ومن حقویه J|‏ 
فوق کمنظر لمعان كشيه الدحاس 
اللامع. ومد شبه يد وأخذني بناصية 
رأسي ورفعني.. وإذا مجد اله اسرائیل 
هناك مثل الرؤبة التي UM)‏ في 
الىقعة». 
(حزقيال ۸: ۲ - )٤‏ 
agit,‏ بقولون الرب Y‏ برانا. الرب قد 
ترك الأرض» 
(حزقيال ۸: (VY‏ 
«وظهر له الرب عند بلوطات ممرا وهو 
جالس في باب الخيمة وقت حر النهار. 
(تكوين ۱۸: )١‏ 


ovv 


Jal yu! اله محنحت ا اله‎ wer lia, 


المخلص. 


) ٩ : ۶ ۵ (اشعیاء‎ 


leai,‏ يعقوب اسم المكان فنيشل. قائلا 
لأني نظرت اله وجهالوجه ونجيت نفسي. 
رتکوین ۳۲: (Pr‏ 
gy‏ الرب في عمود سحاب ووقف 3 
باب الخيمة ودعا هرون ومريم فخرجا 
کلاهما. فقال لهما الرب اسمعا كلامي 
uir RM QS. ul‏ مرت LS‏ 
استعلن له وق الحلم أكلمه. وآما 
عبدي موسى فليس هكذا بل هو آمين في 
كل بيتي. فما إلي فم dalsi‏ وعيانا أتكلم 
معه لا بالألغاز. وشبه الرب يعاين. 
فلماذا لا تخشيان أن تتكلما على عبدي 
موسی:. (عدد (Am ONY‏ 
M‏ انرب إن ضراح دوع apes‏ 
yis‏ وحطينهم قد عظمت جدا. (فقلت في 
دفسي) أنزل وآرى هل فعلوا بالتمام 
(حسب ما بلغني) و الا فاعلم. 
(تکوین ۱۸: ۲۰ و ۱) 
«وقال الرب liga‏ شعب salg‏ ولسان 
واحد لجمیعهم وهذا ابتداوهم بالعمل. 
والان لا يمتنع علیهم کل ما ينوون أن 
یعملوه. هلم Jag dy‏ هناك 
(باسفل) ailes‏ 
(تکوین ۱۱: ۱) 


السحر 3 النوراه 


٩‏ الاله روح لا يأكل ولا يطلب ذبانح 


«وهذا ما تصنعه لتقدیسهم لیکهنوا لي. 
خذ تورا واحدا ابن بقر وكبشين.. 
ونقدم التور إلى قدام خيمة الاجتماع.. 
فندیح التور abi‏ الرب.. وتقدم تور 
خطیه کل يوم للكفارة, 


۰ 


lisa,‏ قال رب الجنود اله اسرائیل. 
صموا محرقانکم إلى ذیانحکم وکلوا 
لحما. لأني alsi al‏ آباءكم ولا آوصیتهم 
يوم أحرجتهم من آرض مصر من جهة 
(بشان) محرقة آو ذبيحة. 


(ارمیا ۷: ۲۱ و (YY‏ 


9۳۸ 


السحر فوق کل شيء 


,وکلم الرب موسى قائلا أوص بني 
إسرائيل Jis‏ لهم. قرباني طعامي مع 
وقائدي dail,‏ سروري نحرصون أن 
تقزبوه إلى في وقته. Jig‏ لهم. هدا هو 
الوقود الذي تقريون للرب. خروقان 
حوليان (قوزي) صحیحان لكل يوم 
محرقة دائمة.. وق يوم السبت حروقان 
حوليان. وقي رؤوس شهوركم 23932993 
للرب محرقة ثورين ابني بقر وكبشا 
واحدا وسبعة خراف حولية صحيحة, 

)۱۱ و ۹ و‎ ۱:۲۸ aac) 


و بو J3‏ الكاهن الجميع عار المديح 
محرقة وقود رانحه سرور للرب : 


(لاويين :5( 


«إن جعت فلا أقول لك لأن لي المسكونة 
وملأها. هل اكل لحم الثيران أو آشرب 


(مزمور 59° ۱۲ و ۱۳) 


۰ الاله ساکن السماء لا الصنادیق أو الخيام 


«فيصنعون لي مقدسا لاسکن 3 وسطهم. 
بحسب جمبع ما آنا ob‏ من متال 
المسكن ومثال جميع انيته هكذا 
تصنعون: 
deus]‏ #۳۶ ۲۲ 
.ثم غطت السحابة خيمة الاجنماع 
She g‏ بهاء الرب المسكن» 
(خروج (NEES‏ 
«ومتی ارتفعت السحاية عن الخيمة 
كان بعد ذلك بنو إسرائيل پرتحلون 33 
المكان Sus‏ حلت السحابة هناك كان 
بنو إسرائيل ينزلون.. جميع abi‏ حلول 
السحابة على المسكن كان بنو إسرائيل 
دنزلون. وإذا تمادت السحابة على 


org 


السمو 2 و سماء السموات Y‏ تسعه. 
ومن انا حتی أبني له بیتا الا للإيقاد 
أمامه,؟ 


(^ x النانی‎ aly! (أخبار‎ 


السحر في التوراة 


المسكن أياما كثيرة كان بنو اسرائیل 
يحرسون حراسه الرب ولا پرندلون. او 
تومن أو شهرا gi‏ سنه متی تمادت 
السحابة على السکن حالة عليه كان 
gis‏ اسرائیل ينزلون ولا يرتحلون ومتى 
ارنفعت كانوا يرتحلون, 

) عدد ۱٩ - MV‏ و (YY‏ 
السؤال الذي يفرض نفسه في مواجهة هذا التناقض الذي آوردنا 

ا كله الكثير. هو: الذين صوروا الاله هذا التصوير 
المتناقض الذي يلغى بعضه بعضه الآخر Gilly‏ جعل الاله (V)‏ رغم 
كناد القدرة عل كل فعل: abd ele ats‏ مات من ide‏ 
(Y)‏ رغم الوعود التکررة. یعجز عن الوفاء بوعوده. (Y)‏ رغم أن 
الألوهة لا راد لقضائها ولا تغيير لارادتها. يتخاذل قضاؤه وترتد 
ارادته آمام صمود يشر (E) cli‏ رغم القول بانه كامن في الظلمة 
غائم فى السحاب: n‏ كمخلوق أرضي يمكن الجلوس إليه ورؤيته 
les;‏ لوجه؛ ) °( رغم Í‏ ن الألوهة لا تكل ولا تتعب» يحتاح إلى الراحة 
والتقاط الأنفاس بعد..مشقة العمل. (V)‏ رغم أنه «ليس ابن إنسان 
فیندم». يظل يندم حتى يمل من كثرة الندم. (V)‏ رغم أن العدل المطلق 
من صفات الالوهة» يتراءى كإله مفتقر إلى العدل )^( رغم أن الرحمة 
من صفات الألوهة. يتراءى كإله دموی arse‏ الرحمة. )4( رغم أن 
الألوهة هي الخيرالمطلق يتراءى كإله ينبع الشر من عنده ولا مانع لديه 
من التامر مع «الأرواح الشريرة» (الأبالسة) على البشر. (۱۰) ورغم 
أن الصلاح والاستقامة والصدق من صفات الالوهة. يتراءى كإله 
یتعامل مع البشر بالخديعة. (۱۱) وبالناقضة لسمو الالوهة وعلوها 
على أن تدرکها حواس البشر, يتراءى کاله مرئي یجلس إليه البشر 
الفانون ویتحدئون «JI‏ ویظل ینزل من السماء حتی یتمکن من أن 
يرى ما يجري على الأرض» (VY)‏ وبالناقضة لروحانية الالوهة, 
یصور کاله کول یتمسك بأن eai‏ له بنو إسرائيل «قربانه طعامه» في 


Of: 


السحر فوق ڪل ecu‏ 


مواعيدة ویقدموا اليه الحرقات لیحدتوا له «رائحة سور 
(W)‏ وبالناقضة لعلو الالوهة وسماویتها. یصور TS‏ يسكن 
TN ET‏ أو خیمه» ieee gl‏ ويقيم بين «آمته المقدسهة» 

و (VE)‏ وبالمناقضة لكل ما قالته الأديان السماوية عن الالوهة. بصور 
كما لو كان cule‏ قافله «الشعب». وقائد سفاحیه» نقول أن السؤّال 
الذي يفرض نفسه هو: هل الذين وجدوا بمکنتهم أن يصوروا JYI‏ 
هذا التصوير أو يتصوروه على هذه الصورة الغریبه اناس مومنون 
بالألوهة حقا؟ el‏ ترى كان atl‏ وظل Lad‏ يخصهم سلاحا في أيدى 
كهنتهم ودبييهم وقادتهم للسيطرة 5 على «الشعب» وتحقيق مارب أرضية 
لا علاقه لها بالسماء أو الصلاح؛ 

وف due‏ السماء والصلاح كبعدين جوهریین. ما الذي یبقی؛ 
الشعائر والسحرء والجوع الذي لا يعرف الشبم؛ هذا تساؤل توقف 
عنده الفيلسوف سیینوزا. وییدو آنه استفظم الجواب عليه. فحاول 
التهرب من الواجهه بقوله أنه يجبء فوق وقبل کل شيء. أن نفطن إلى 
أن کل هذه الهاوي الغائرة التي یتعثر عندها العقل نجمت عن 
الانصیاع لحکم الضرورة fol call‏ «تکییف» النصوص كدما تتواعم 
مع مستوی «ذكاء الجماهیر الیهودیه ON Aides yall‏ 

وقد كان سبینوزا. وهو یقول بهذا الخرج من الورطة. واقعا في 
مازق مخیف مع کهنه ديانته انتهی به إلى الخروح من تلك الديانة بعد 
أن حاول کهنتها رشوته ثم حاولوا اغتیاله ليسكت. 

وبطبيعة الحال. كان بالوسم تقبل الخرج الذي حاول سبینوزا 
ایجاده لولا: (V)‏ الادعاء الراسخ بان الاأسفار الخمسة الأولى 
(التوراة) التی شکلت جوهر الديانة والركيزة الأساسية للعقيدة. 
«أنزلت» gt‏ موسى . وهو ادعاء وجد سبینوزا أنه لم يكن مستطیعا 
التسليم بصحته. و (۲) أن المحصلة النهائية لذلك «التکییف: 
للنصوص كيما تتواعم مع «مستوى ذكاء الجماهير اليهودية 
العریضه» جرد الدیانه من ركيزتها الاخلاقیه التى لا وجود لاي ديانة 


۵ ۱ 


السحر فى التوراة 


Mns‏ من خلال تجريده للمعيود من صفته السماوية العلوية التي 
تجعله gil‏ لكل البشر لا لتلك «الجماهير اليهودية العريضة» وحدها 3 
IRR abdo Hy ak. paid‏ - عن كل من لو يكن بهودیا 
والبلية التي ابتلي بها العالم أن الحركة الصهيونية تواجدت 
وضربت بجذورها واستشرت من خلال ويفضل تلك الفجوة 
اللاهوتية / الأخلاقية الفاغرة. ومما یوّکده معاصرو بن جوريون من 
اليهود الذين سجلوا ذكرياتهم «ie‏ ولقاءاتهم معه. نتبين أن 
«المعتقدات البهودية. بل وطريقة الحياة اليهودية ذاتها. ککل. كانت 
لبر نفوره. Joy‏ الرغم من انه کان لا یکف عن التنقیب فى النصوص 
الدينية بالتوراة وسائر آسفار «العهد القدیم» عن کل ما يتيح له أن 
يربط أسس الدوله الیهودیه بجذور توراتیه. fos‏ الرغم من أنه ظل 
يؤكد أن «صخرة إسرائيل (الشعب) هي اسرانیل (الدوله) والکتاب 
(التوراة و «العهد القدیم»)» وعلی الرغم من أنه استخلص کل ما 
استطاع استخلاصه للدولة من مبررات أخلاقية وميررات نویه مما 
jb‏ - على سبيل النفاق ‏ يسميه ب SES)‏ الکتب»» فانه ed‏ يکن متدیتا 
آو Laude‏ لفسال الین وظل استخدامه الکثف لتلك الادة الدينية 
غير قائم على آي إيمان بالدیانه الیهودیه.. ولقد سل بن جوریون دات 
مرة. صراحه. عما اذا كان قد امن بوجود الته» فکان جوابه. بغير 
موارية: 
«الله! إن السوال هو: من کون الله هذا؟ Li‏ أعرف )= 
هتال dyes‏ ا Lgs‏ کثیرین. يتصوّرونه du‏ عدن ذا 
dal‏ بيضاء مسترسله قاعدا هناك je‏ على عرشه 
السماوي. ویصدقون Sai‏ أنه تكلم مع موسی. لکنی لا 
أعتقد أن الها تكلم مع موسی. کل ما في الامر أن موسى 
هجس في قلبه ذلك الصوت الانساني فادرك أن عليه أن 
بفعل ما فعل»"'. 
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ne‏ انتسانه للاويين (انظر 


(O00 , ۰ 


A" ۵ 


oyy 


— قوانین جديدة للطبيعة 
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£V ۱‏ 
— تعويضاً ل «الشعب» 
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تحذّنه إلى بهوه و حهالو حه ۰۱۵۰ ۱۵۱ 
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۲ ۲ ونائبا له Yoy‏ 

: جاکمه ( انظر هرون‎ o صفو‎ 
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دوب ق ناریح العباد ات‎ ۵ 
اختلاء بالإله الناری‎ . ۱۲۹ 
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141 الإله,‎ eli, 


AA LAY هم‎ 
Y ۲ ۷ ۰ 
AV Yo ۶6 
۰۱۰۳ ل٠٠٠١‎ ۸ 
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: ۱ ۱ 5 ۱ 6 ۳ 
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۰۲ ۱ T4 ۸ 


مه ۲۵۲ ۶ ۰۲۱۷ 
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۶۸ ,اله النقمات. YVY‏ 
FAIL‏ والبطش ا ۳۷ 
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رفض «الشعب» له ۵. o"‏ 


وارند اده التکرر عن ٩ ٤4 ٩۹۲ Gable‏ 
وتهدید الحکی ل «الشعب» 

بالابادة کیما بقبله ها له 

33 8 «oY ویعیده‎ 


رسع شخصیته على غرار 


استشارته إبراهام قبل 
pod‏ سدوم وعمورة YA‏ 


M إغاظته‎ 
۳۷۰ 
MY إغضانه‎ 


إملاؤه الشريعة على 
موی Staal‏ 
من أسطوريات الشرق 
الادتی القديم وتشريع 
حمورابي ۷۷ 
ابراره كاله قادر على كل eg”‏ 
نسجره Ad‏ 
تخويف .الشعب. به 1۷ 
ais‏ مرعب all, J‏ 


وآعد انه ۹۱ شخصية موسى: فموسى 
Y3V YA. 5048‏ القضصب \ 4 


وكان Gi‏ غضبه J‏ بهوه ۲ ۵ 


ویهوه صور سريم الفضب ‏ 5 : ء ٩‏ 


NAN 1١١١ ۲ طعامه وغذائه‎ 


ترغيب ger rmi‏ دید نما 
يعود من كسيب على من 


يعيدونه دون غيره عن سريع الهياج ۰ oY‏ 
الالهة ۷ ۱ سده غبرنه من الآلهة 
۲۱ الأخرى 205 JE sIr‏ 
۷ ۳ ۳۳۳ شیف ی 
6 صراعه مع الحية فى الحکی 
ory‏ محاوله لطمس dubla‏ 
تناقضات الحكي 3 الثعباني ۱۸۲۰۱۷۰۹ 
تصو یره ۱9۳ Yog Yor‏ رشا 
تذکیره باستمرار بالتزاماته ۹ *£4 
التعاقدية قبل ,الشعب YS‏ ۰۲۰۱۵۰ 1۷. الضحك منه 3 الحكى ۰1۳۰۱۰۰ ۰14 
£A ۵ l . ۰۵ ۸ ۸‏ 
ge‏ الکدت tt dads‏ 
تعلييه (انظر الديانة. سكنى مساومته ۸ £4 مه 
التابوت ) ۸ ۳ محارفته بسمعته کاله ۵۰. ۵۱. ۵۲ 
۳۹۹ مطالیته «الشعب. بتوفر 


ous jJ تعلیمانه صناغة‎ 


۹۳ TEV ۰ ۷ الكهنة‎ 


oVí 


فهرس الموضوعات 


۰۲۸۱ ۲۷ 4 ۳ 


مکوناته الاو غاریتیة: ایل ۳۲۳ 


وبعل صفون ۵ ۲ ۲۱ ۳۹۰ 
والاتجاه إلى تخليصه منها — وتعدد الآلهة EAA ATA‏ 
في غمار حرکه «بهوه وحده» ۳۲ - ۳۲۲ ۷ ۵۱۱ 
مولده مع «شعبه» وكهنته و «الترافيم» ۲ OVE LONP‏ 
من حكاية الخروج ۹۰۸۹4 ۹ OVV‏ 
نزوله إلى الارض 6 ۰۸ £4 — والنوحيد NO ۰۱6 ۰ ٩‏ 
alas J‏ تصویر الاسفار ۲۳ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۷۱ 
المقدسة له تشبنهیا دعق كة NLA‏ 
( آنتروبومورفیا) ۰ VEY‏ ۰۲۲۰ ۸۰ ۷ 4 ۶ 
EVA Yor YoY ۹‏ 
۸ ۳۱۷ — والتدكر لخلود الرو ح. 
ندمه المتكرر هه والعالم الاحر 
ayy ov. 4‏ والحسساب. FAT Saadia‏ 
OY EON ۷ ort‏ 
«i xs‏ الاکله ۳ oYV AA <A‏ 
٩‏ - 104 — وتوجهها الارضي 
نواهيه (انظر تابو) A S 92241! Yoo .V%‏ ال ۳ ۹4 
و صعه 3 الحكي موضع TY‏ ۲۲ ۲۲ ۴ 
التلميذ من كهنته KOE ۷ 6 o‏ ۳۹۰. 
و صفانه الطهو £VY .£04 ۲ 4 ۰ ds‏ 
وتصمیمه آزیاء الکهنة .ىت vay vga‏ — وتوجهها السياسي ‏ ۰.۱۳ NONE‏ 
ray YA‏ ۳ ۷ (. 
وتات PYY ۸ Cui‏ ۳۷۳ 
ves ۲ Ela‏ — وتوجهها العسكري 
vay vga ۸‏ المفرط في الفتك والدموية١١.‏ ۰۱۳ NAY‏ 
الديانة. كما هي 3 1۲< ۷ CY Y‏ 
«الأسفار المقدسسية, فى عار NE AV‏ ۳ ۵۱۹ 
8.1 4) صوب السلب والنهب ۳۹۰ 
AY ۲ ۰‏ القوة المحركة YVE YOY YON DU‏ 
YAN YYY. ۷/۷۸۰۵ LN 0‏ 51ت 
YA ۰۳۹۷ ۷ EI FTE YAY‏ 
4Y ۷۱ 0*0 .$A\‏ 
— آسسها ۲ AY‏ "۲ 4. لا صلاحاً. بل اشتهاءً 
Yo.‏ ۲۰۷ للتسيد 11۲ AY NE o Y‏ 
— وأسس الفكر الديني YAN ۱۹۷ ۲ TOU‏ 
الذي انبنت ١۷ 4 dale‏ ۰۲۷۲۲ ۰ £04 الع 


ovo 


PAN ۲ ۸ 
£ . ۶ 8 , ۶ ۰۱ ۵ 


o , ۵ ۰٩ , ۵ ۰ ۵ 


والتهوبلات الکاشفه 
في الحکی عن آعمارهم ۲ > 
(Y)‏ الأيطال ۱ 
الأسطوريون ۳ OT‏ 
( اس CAS‏ 
o‘ .۰ ۰ ۱‏ 
— وتصویرهم کانداد 
للالو هه ۳ ۳۳۱ 8۰۷ 
— واستيلادهم F‏ 
NN IMS‏ تن LP‏ £4 
- والانتهاء إلى تألیههم ه t‏ 
أو اصمادهم إلى 
TITE pia? aa‏ 


(v)‏ الإله الساكن في رأس 


OF .00 . Jall 
,١55 ۰۱۳ 48 
۰۳۲۸ ۰.۲ ٩ ۰ 
YYY 
كثير النزول إلى‎ — 
۰۷ AV ۲ الأرضن‎ 


۸ ۰۹ ۵ 
لیراه عباده رآی الع ۱۳۳ ۰۱۳۵ ۱٩۹‏ 
ویصعدوا لتناول 
الغداء في ضيافته 
المقيم بين «شعیه» 
ساکنا في التابوت 


YoY . YOY 


VAL ۳ ۸ 
Yos ۰.۲ 4 ۸۵ 
TVA . ۲۷ ۶ ۷ 

۳۷ 
(۱ ۱ ۸۷ 
۰۱ ۱۷ ۲۶ ۳ 
۰۱۵۰ ,۱۳۰ ۹ 
,NYYY ۱ 


bk 1. 


AY Y 2E . d 
YA Y YA ۳ 


السحر 3 التوراة 


وسعیاً أل اخلاء الارض من 


أصضحابها ۲۴ ۰۳۱۳۰ ۵۱٩‏ 
oY Y‏ 
— واتصافها بالتقوى التي 
لا تقوى منلها AY .A\‏ 
وبحب البشر ١م‏ 
والخيرية الطلقة ۸۱ 
و السمو pts‏ حدود A‏ 


والصلاح الذي لاقرين له ۰۱۰ ۰۱۳۰۱۱ ۰۱۵ 
NN‏ 057 4 


۰۷٩ ۷‏ الى 
YS Y‏ 
EAE ۰ Y‏ 
Yo‏ £{ 
IRENETA tT‏ 
{Ol‏ 


,YVY .YVY 


۱ ۵ 
— وانتظارها محيء 
المسيح المحارب الدى 


سیخضع العالم كله لد.كم 

VAY ۸ صهیون‎ 
(LL. JUS, — 

| محارم اه ۰ ۲۶۵ 4. 

{Yo 

س وتساسشس الحركية 

الصهیونیه على ال 

3 السوارد‎ Blueprint 


أسفارها المقدسة 


YY. ۹‏ ۲ ۶ ۵ 
— وعمدها الاساسبة : 
(Y)‏ .الاباء. بوصفهم 
الطرف ‏ لاصل المتعاقد 
مع الاله ۸ EA Po‏ 
۹ ۲۲ 


YAL YEA ۹ 


oV" 


فهرس الموضوعات 


.۲ ۵۲ ۰۲۵۱ ۷ 

FRY YUVA 

۰۳۷۳ ۰۳۳ ۸۳۳ 
(E ۰ ۲ ۱ 

(۷ 

ومكافأة «الشعب»له ٠‏ 
بالإكثار من التقدمات 
النباتية والحيوانية 
على مذبحه 


۶6 ۵۲ ۰۱۱۱ 
YUE .۲ ۵۱ ۲‏ 
— و «تکریس» أبكار 
«الشعب له (تقدیمهم 
bleus‏ بشرية je‏ 
مذبحه وهم أطفال 
رضع في سن ثمانية 
AKG ATA ۷ (all‏ 
YUE ۱‏ 
ء ۳ ۰.۳۸۳ ۳۸6 
واستید ال الکهنه لتلك 
التتضحات الیشریه 
بفدية الابن («دديون 
هء بن») عندما ندمر 
seth‏ ۸ ۲۵۹ لاطا 
YUN YT‏ ۱۳ ۲ ؛ 
Yt‏ 
«f,‏ شاقل القدس ۰۲۹۲ ۰۲۲۳ ۳۳ 
والتخویف من «حمر 
سجطه » ١51 s VYY‏ 
ومن «ذراعه القویه» ۰۱۳۱ ۳۳۵ 
— والدور البارز للدم في 


عباد ته ۹ ۰۱۳۲۲۱۰۱۱۳ 
۷ ۷۱۳۸ ۱۸۳ 
۱۸۷ ۳۲۱۷ 
M‏ تا مسرت 


۱(۳ ونس «الشعب»‎ dass 


)7( الختان كفريضة 


WET FIR خصوصية‎ 


6۵۷۷ 


۹ 4 ۰۲ ۰۲۷ 
۷۵ ۲۸۰ 
ثم في المعبد ۵ ۰ 6 
المذكر الذي jal‏ 
محل الألوهة المؤنثة ۰۱۷۲۱۰۱۷۲۰۱۷۱ 
۷ ۰۱۷۹ ۰۳۳۷ 
۱٩۹ ۸‏ ۶ 
)£( الاله الذي اصعد إلى 
۱ ۶ ۷۱۷ ۵ ۰۱۷ 
۰۲ ۶ 


£4Y Y V Vo الداه»‎ 


۲۹ TTT ۰ laa 


(£84 YE YOY bias 


(t 


— وطمست في صورته 
اللاحقة هوبه المعبود 
الأفعى (انظر حكاية 
asl‏ وحواء والحية) ١81١148٠ NNO‏ 
كما طمست هوية بعل ۲۱۹ 
)0( الإله الدموى 
المخوف: 
— وتعاقد الدم الذي 
بينه وبين «شعبه, أبنه 
«SJ‏ ۱۳۸ 
بتوريث «الشعب» 
أراضى الشعوب 
الاخری «ملكاً أبديا 
5١ ° «al‏ 
في Glu‏ تامر دموي 


Y¥V .Y¥Y¥. YY 


bull diss 


ومحاوله التمويه عنه 
iLa‏ «خشب Ou fa]‏ ۲۲ 2 ۲۲۷ 


۰۱۸۶۰۱۳۲۰ ۹ 
۲ « ۷ 

۳۹۹ 

FAA ۷ 
YYA. ۷ ۹ 
YYA 

NAY ۲۹ 
امه‎ Oe 48 


ب Gaa‏ داود (نجمه داود)”؟”* ۲۹۸ a‏ ۳۰۷ 


۳۰ ۵ ۲۳۰ 3 ۹۹ 


NY ۱۷ ۰۱۷ ۷ 4 
VIF 
۳1۱۹-1-۴۳ 
ل5١‎ ۶: 
۰۲۷ ۶ ۱ 

£4A 


ب عصا الاله و سدفه 


وعصا الیشم 
عصا هرون الفرخه 


- الفارة (الینورا) 


أخذا عن «شجرة الحیاة» 
ET‏ 
(A)‏ الشعائر والطقوس 


فيها) 


شعائر الدم أساسية في 


BE 


الديانة 


شعائر المسح بالزيت ۱۰۷ ۵۰۷,۱۰۹ 
)4( الفدكل x34‏ ل 


PY ۰ 
۶ ۲ ۱ 


۰۱۸۷ ,۱۸۶ ۱۵ 
TTT CTA YS 
۵ V 


«الشعب» 
هیکل يهوه 


— وترميمه في عهد 


۳۷۹ 
۲۸۰ YYA ۷ 
PAV LYA’! ۷۷۹ 


يوشيا 


هیکل آوزیریس 
هيحل سلیمان 


هياكل «الشعب» 


۱:۹ 


البدائية 


السحر في النوراه 


۰۲۲۷ QN NS ۷ و الدیابه‎ 
TAI ۰ 
؟‎ ۷۲ ۰. ۱۰ ۰ 
۰۴ ۲ ۰۱۷ ۰۱۹ ۰۱6 S Anual ورموزها‎ (V) 
۰۲ ۸ ۰۲ ۶6 ۹ 
TAA ۰۲۷ (YY 
۳۰۲ ۷ 
۱ تابوت بهوه والتابوت‎ — 
YAY ۰۲ ۸-۰ ۷ الصری‎ 
۳۹۸ ۰ 
۲١۲ العديدة‎ ajla] 


إغفال شكل القارب 
dia‏ فا (Law‏ 
الصری yis‏ 


تصميمه لیکون 
سرا WEAVE Eua J‏ 
صندوق يهوه الذهی۵ ۰۲۲ ۰۲۳۲ YEA‏ 
1¥ 
وصندوق نحوت 
الذ هبي 
كأرشيف سحري 
للديانة 
وكمسكن ليهوه (انظر 
الآله ساكناً à‏ 
التابوت),. وکرمز 
سحري مجسد 
وبوصفه الرمز 
الاقدس Sola‏ بهوه ۰۳۲ ۰6۲ AA‏ 
(YS ۱ ۰۸‏ 
۷ ۱ ۲ ۵, ۲ ۲ ۵ , 
۳ ۶ ۵۲, ۲۵ 6 . 
oY ۲۷‏ 
YYY = YYY‏ 


YYV ,YY^ 


YA 2 ۰ 


YYY 


وحواذ الذهب 


OVA 


قهرس الموضوعات 


NAVAS ۵ YA’ ۳۷۹ YAY فدس الأقداس‎ 
Vee ۱٩۹٩ ۸ YA! 
QYSY NS ۲ ۱ ۳۲۹ ۲۳ الیهود ی‎ sual} 
VANE ۰۲۰ ۰۲۰ ۶ المعأابد‎ ‘ne (انظر‎ 
7704 Y YY .YNN (Dall 
۱-۳-۲ ۲۷۳ ۶ ۰ ۵ مفيد سلیمان‎ 
YVo.YNY با‎ Spull الخیمه وظلمة‎ 
, "5 gre KAS YEP ۰۲۳۸ ۷ الصری‎ 
. ۶۳۹ EFA. ۲ ۶ ۵ 
۷۲ EW £f (انظر أيضا الإله المقيم‎ 
EAO LAY ۳ 3 بين «شعبه» ساکنا‎ 
۶٩۹۳۰ ۶٩ ۷۹ الحيمة»)‎ 
۵۱۰ ۵۰۸ ۵۰ Y الکرسي/ العرش‎ )۱۰( 
oV ۷ والاله/ اللك الجالس‎ 
255 atts عليه‎ 
VAY الكاهن الأعلى ل لاعس‎ — t «a 4 ۱ 
A ۰.۲ ۷ 
۱ أركان حرب القائد الأ‎ — l " . 
5 e محط الرحمه وعرش‎ 
MY الحنود فل‎ el ) 
9 ١ " ۲ ۲ .۲ 8۱ ۷ آوز برس‎ 
— س افرادهم‎ Nis TTT eT 5 
1 i É ð, 
Vee AAV ۷ المغاد‎ 
3 ? ۳:۸ 
.۲ ۷ كه‎ YYY ۱ n ue d — xa 
ل‎ © , ۱ i لكهنة‎ 
E, ۳۹ TA gal 93 تالیفهم «تاریخ»‎ — us سس‎ 
1 à ^. à 
)٩۳ ۰1٩ تأليفهم جغرافيا للجنة۲‎ — 
EM so, weary IP 
SÌ تأليفهم «السماء.‎ — 
١ : 15 "4 TAY 


«ai T» صن‎ «A adl» (04 ,.0A.0£ ,0Y 


VAYA ۷ المصري‎ “EFT 
نی‎ TEERAA AA ۵ 

AT ۳ AY ۰ 
AQ AY ۷۹ تالیفهم .ونائق. الدبانق؛.‎ ۸۹ 
۰۱۹۹ GONE (۱ ۱ 
aro LEVA ۳ (£O ۷ 

٩۰:ةیموهیلالا‎ dia llo — — NA ۳ 
۹٩ ۰۹۰ OF الكهنوتية,؟:.‎ diesel; — 0٥ 
EAN ENO ۰ VAT NAY ۰۸ 
٠٠١45.60“ ET الوثيقة اليهيوية,‎  _ _ (۵ 

£45 NA £4 Y 19١ 


0۷۹ 


CAEN 424 


SNAM «OQ? 
۱۶ ۸ 
YYV ١5 


FA Ae 
۳۳۱ 


Y Y 48 
YAN + 
Te söy 
+," \ 
TIA ۸ 


.YYV‏ و 


فيقيم مملکتهم الکهنوتبه .YvYY Ae‏ ۷ = 
۸ ۳ ۲۱۷۱ 


اعانهم مع الکهنه 


۰۳۷ ۲ ۹ 
.» ۷ 
۵ ۷ 


TEE 
“vy 
O94 


— حرس العفة الد aaa‏ - 


الشسعب » YA‏ 
— رو اة ومنشدون جوالون؛ t‏ 
۷ ۱ 

— درع ل «الشعب» YY‏ 
11۸ 


وواسطه بننه وبين —94 5 ie ae"‏ 


ihe 
NV 


0۸ 
yo 
of 
MEM 
m E 
£o4 


NA 


£^ 


س وفيركة الديانة تحقيقا 


۲۰۹ AYY AE 


— وقداسة اسم کوهی 


— صراعهم الطويل مع 
Tu n‏ لجعله A‏ 


بهوه وحده 


Las‏ يطلقونه كقطيع ذناب 


تحت رایه يهوه 


ليقوم بالغزو 


ويحقق غرض الإله من خلق 


العالم 


المسافسين 


i 


VES NA: 


وكاهان (كاهن) القرينة 


YYV 


— قورح !$930 ونمرده 


على الهرونيين وموسى 5078.١١!‏ ۲۷۷۰ 


وكراهينهم المسشعرة 


۲۹۱ 


jal 


UNT ANTT 2“ 


ay QAY Yg 


VT TT 
YO, NN ۳ 


س و ye‏ 


"c ot Y 
(OAM «VES VAL 


Ag ۸۲ كه‎ 


السحر 3 التوراة 


الجواز الشعری في تالیفهم۲۰۸ 
dbs agus —‏ على ما 
استنسكه لهم موسى 

لحساب يهوه سلاحهم 
الرئيسي في إخضاءع 


۱۰۳ - ۸ 


٠١ ۵‏ . ۷۲۱ ۶ 
— حكام ل :النشسفت » (انظر 
موسی وتاسیسه طبقنه 


الكهنوتية الحاکمة) 
٩‏ ۰ ۳۵۸ 
— حكمهم ; Lal‏ 
كقضاد Sl gl‏ 6۰سبه ۳٣ NO‏ ۰.۱۰ 
Gs ee ee ee‏ 
۷۹ ۰۲ ۵ 
والتصفنات 084s goal!‏ 04.00 6۷ . 
M‏ 
ممارسات الدولة 
السمو TYV TS daid‏ 


VY 

PE‏ ساس 
والعنف الدموی 

پا وحرص بهوه على 

الفضامه الملكسة 3 


دصمیمه آردننهم 


۶ ۲۳ ۶ ۱ 


ry ۷۱‏ 
وتصمیمه صدرة القضاء ۳۰۱ Y*Y‏ 
- وحرصهم على تامين 
استمرار عشور «الشعب : 
و دقد مانه 
YAY ۳ ۸‏ 
coe! ÅS ya —‏ الد دنی 
ودواعيها السياسية (انظر 
حلقياً. يوشيا) dtf his‏ 


۵۸۰ 


فهرس الموضوعات 


من أجنحة حورس £4¢. $40 

و رؤى إشعياء £4 

(VY)‏ النبییم (الکنبه, 

, ۵ ۱ العرافون)‎ 
NS QNS ۳۷ AN 
.۲ ۲ ۲ ۱۸۵ ۸ 
3 CYTE. 
TEA ۰۳۳ ۸ 
SAP ۶ ۲ ۸ 
۰۵۱۰ ۰ ۰۵ 
o Y^ 

MEV AS M وو‎ 


۰۳۸۵ ,YA£ ۹ 

OYA ۱۷ ,£A" 

— و «التخدیر lal‏ 
الروحاني» 
— و «التنيوٌ» 


۳:۹ 
۰۳۲۹ ۰۲۶۵ CNY 
LAT FAO ۸ ء‎ 


۳4٩۹ AAT NN الهلوسة‎ 
£A" 
۰۱۸۷ NAN 2.١5 «الفطر «المقدس»‎ 
۳۸۹ 
۰۱۸۹۰۱۸۷۰۱۸۲ والهذیان القدس‎ — 
(£Y 6 ۰ ۹ 
£A! 
۰۸۰-۰ ۳ LLI 45 — 
A ۳ نبوة آلیشم‎ — 


ونتاعها الأحلاقي 


— نقدین أخلاقي معيب V9‏ 
قاصر على التعامل فيما 
بين أفراد «الشعب» ۷۲ 

الحساب والعقاب والنواب 


£oY ۷ oe)! على‎ 
۰۲۵۱ VV ۵ الاعتراف بالنفی)‎ 


OA \ 


TYE 4ه‎ ۱ qaas 
iy VG كا ات‎ 
۰۶ ۰ TAY YVO 
ك7 ة,‎ ۰ ۷ 
£4Y 
في سبيل تنفيذ المخطط‎ 
١١ التوراتى‎ 


_ ومشكلة prog‏ 
ابكار الشعب من غير 
p a‏ 
«تكريس آیکار الشعب» 


55 cY. ¥O4 Ges و «قدبه‎ 


I‏ واطرامر كسصر 
EY ar 345‏ 
yells —‏ ۱ ۲ ۸ ۲۹۲ 4 ۱۷ ۲ : 
۸ ۷ .۰ ۱۹ ۲ , 
EVV CPV ۳ ۰‏ 


£V LEVI uYve 


AEN EEY في اعلاء بهوه)‎ 
ATO ۰۱۶4 ۷ 
۳ IAI ۰ 
‘SAV LEVY ۲ 
OTA 
NAVA ۰۱۰۵ ۸ كروب/ کرو ديم‎ — 
DES VY) 
TAN ۷6 
oYY ۲۱ 
واستنساخ أجنحتها من‎ 
TEN ۰ ۷ por 
Y£Y ۲ ۲ 
۰۱۸۱۰۱۸۰۰۱۱۵ galla سراف.‎ — 
۳:۷ 
من حيات الصریین‎ 
44° ۷ المجنحه‎ 


أجنحتها ق رو ی حزقيال ۱۰ ۰۲ ۱۸ YAY‏ 


۰۰٩ LYNG 
5٠ 

MRE Att AX pe دعنك العمزة ا‎ 
{A 505 Yon 

جرائم المصريين في حق 

«الشعب» ۲۱ - ۲۹ 

«جنة الرب . آرض VAY se‏ ۲۸۶ 

۰۱۰ 4٣ ۰۲۸ الحضارة المصرية‎ 
YAA ۷۳ ۵ 
141° ۹ 
CV" ۷ 

الحسد الحضاري ۱۸۵ 

حجر رشید ۳۸۹ 

طمس فضل pos‏ 

الحضاري (انظر 

الأذناب الأممين) هلم 

تیا الحظيارة المصرية 

إلى زوار جاووا من 

الفضاء العميق ٤‏ 

نسبتها إلى نبوغ أهل 

«قارة الاطلانطید». ۰ 10 

نسبة بناء الإهرامات إلى 

«مهندسين عبرانيين:» 556 


الخروج من مصر 

الحدث الرئيسي الذي 

انبنت عليه الديانة (انظر 

Af LYA ۵ حكاية الخروح)‎ 
(Y AN ۵ 
۰۱۰۳ 40 4G 
۰۱ ٩۷۰۷۰ 6 
۲۷ .Yot 

الخروج كان طرداً من 

مصر (انظر مانیتو) ٩۱۸‏ 

امراض 

«الشعب» الجلدية 


سس 
۳ ۱۵۶ ۰۱۵۵ 
۱٩۲ 2 ۰‏ 


۹ - ۲۸ ء 


سفر الأمثال ونهبه من مصر ۰۲۸۸ ۰۰۸ SEV‏ 
LEA. EEO. ۳‏ 


۹ 

— وتسلطها على العقول 

غسل مخ ۰ VY‏ 5ق 
AVI VY aves‏ 
FALE TIA ۹‏ 

غرور عرقي ۶ ۰۳۰ AY‏ ۱ 


الغرور 3 حذور الدنانه ۳ ۰.۳۹ £A‏ 
الندین من £L‏ في 


۱۱۸۳ DUM Gala 
۳۱ We روحبه‎ wee 


تهود بالروح وتدين بالوكالة ٠١‏ 

والتخلي عن التجريبية 

Yy والجلفانة‎ 

ترویح دعوى «الدیانة 

الواحدة م ١‏ 

والحضارة اليهو مسيحدة ۰۱۰ ۰۱۵ ۳۱, ۲ ۳. 
۳۳۹ 

۱۳ ۱ 


NY £ We 
۰۲۹۲۱ ۰ ۲۹۵ ۸ 


۶ ۷ ۰ ۹٩ 


dua]‏ عقدة الذنب 


منایعها 

تأليف الديانة نقلا عن 

الادب الديني للشعوب 

الاخری في سياق عملية 

شاسعة من النهب التقاق 

AY ۰۳۰ ۰۲٩ ally الاسطوري‎ 
, ۷۱ ۳۳ ۲۲۲۱ 
۳ ۲۸ ۰۲ ۲٩۹ YNE 
ENV ۵ ۹ 
18۱" ۲ 


YNE ۰۹۵ AY eaa النبع الرئيسي,‎ (Y) 


oA 


فهرس الموضوعات 


ادم وجواء مصر £40 
الاسرار العلیا الحرمية 
(التفسبر التوراتي 
لتبحر موسی في آسرار 
الحكمة الخفية 
المصرية) ال ا 
EVY .£VY .YVA‏ 
الاشجار المقدسة ‏ ۲۲ 
نبع الوجه الشجري في 
Sule‏ نهوه ۷۱ ۲۲۷ 
YYY =‏ 
— شجرة جمیز العاید ١؟7”7, YY£‏ , ۲۵۵ 
١ adiis‏ 
oe ae Pee ae‏ 
(الشوكة المصرية) ۰۲۲۱ ۲۲۶ 
- شجرة الشنتت  ۲٠١۲۰۲۳۱‏ 
— شجرتا الايشيد 
والحيوة (شجرتا 
الجنة) ۷ ۲۲۲ 
الاعتراف بالنفي 
(وصايا موسى العشر) ۰۷۹ ۰۲۷۳ AY‏ 
۶۳ ۶ ۶۱ ۲۱ ؛ 


{Toc ۶ ۲  , ۶ ۲ 
YS 

44 45 JYI اوصاف‎ 

الإيمان بالحياة الاخری 

وأمل البعث ۸ فد لضف" 
TAI ۷۳۲ ۲‏ 
۱ ۳۹7۲ 

الایمان بخلود الروح من 

خلال الصلاح ۳ ۳۰ ۳۹۰ 
EEF ۷۲۲ ۱‏ 
۵ ۶*1 

بحيرة النار La)‏ فكرة 

الجحيم) ۷ ۸ ) 

2+ ۸ paii 


۱۱۹-۳ 


oAY 


المصريون اعتبروا البدو 
المتسللين «شرا حل 
بالارض» (انظر ۳۱٩ YNO (gila‏ 
وصف الصریین بعبدة 


الاصنام والحیوانات ۰۱۱ ۰۲۶ We‏ 
۲ £34 

دور الاقباط الأول في 

طمس مصر ۸ ^£ 

SY Y AF الديانة المصرية‎ 
۰۷۲ <A ۶ 
۰۱۵۲ ۷۱۳۹ ۰ ۳ 
۰-۱-۰ ۷ 
+۰ A 


55١53115 ۹ 
TTI 
TA“ < ۳ <Y 
TTY ۱ ۳ ۸ 
YYY. ۷ YOO 
YAN YAA YAY 
TAT KAN 
ENV ۰۳۹۶ ۳ 
۰8٩۳ 4 ۶ ۰ 
۰4۸۱ ۰۷۱ 555 


4% .£40 ۵ 

أسس الفكر الديني 

New المصري 15 كفل‎ 
TVA 
TAY ۰۲۸۷۱ ۳ 
۳۲۳ ۰۳۳۲۰ ۳۰ t 
۳۲۲ ۰ 
EYP ۶ ٩ ۸ 
VALEN ۳ 
{AY 

آپار النار في عالم ما بعد 

الوت ۵ ۱ ۶ 

الاتضاع في مواجهة 

الألوهة لض 


AY ۷۹ ۷۲۹ الصلاح‎ 
۳۷ Yg ۲ الصلاة‎ 
{0 ۷۹۱ 

صلاة الملك تيتا 548749 

الطقوس الجنائزية 

المصرية ۱۹ ۰۱۳+ 
۳۹۳ 

العالم الآخر ۰ ۳۹۰ 

عبادة أتون £7 1< ۲۷ ۸۸ 
Ya‏ 

۲۸۸ , YY V .YYÀ عبادة أوزيريس‎ 

عيادة حورس Yít‏ 

۱۰۳ AVY Gall Sale 


عدل JY!‏ من مسلمات 
الدیانه الصریه ۱۱۹ 


۰۱۸۰۱۳۲ ۹ الاله وسیفه‎ Lac 
Yey 

عصا امون Ye‏ \ 

عصا حورس £o‏ 

(AV «AI «Ae «Af فرعون‎ 
۰۱۰۷ 4۷ ۰ 


AVA ۱‏ 
۲ ۲ ۵ ۲ ۱ . 
AVE ۱۵ ۰‏ 
۴ ۲ ۶ ۰۱۸ 
AAV ۶۵۶‏ 
Pi Von are, 0 li‏ 
Yer 0159 ۵‏ 
VOU ۱‏ 
PEP ۰ ۱۵ ۸‏ 
{LEY ۲۲ ۸۵‏ 
فرعون الکاهن الأعلى 
للاله ونجسده على 
الأرض VAY‏ 
«فرعون» الدخول (المتفرعن 
الهكسوسي» أنظر حكاية 


بوسف) ۵ ۲۱ 


السحر في gad‏ راه 


TV Y YY ۷ بردیات‎ 
CVV ENE ۰ 
۳۳۱ أنى‎ Gap 
٤ بردية حونیفر‎ 
۲۰۷ ۰ pila ory 
“ee بردية نو‎ 
EYA YPY: uua بردية نسى‎ 
۱۳۱ ۰ بردية وستکار‎ 
TTA ۷ ایخبرنفرت‎ db SL 


بيت الصباح Vey‏ 

بيت الحياة الزدوح ۰۳۳۷۰۳۱۹۰۲۳۵ 
£A ۱ ۰‏ 

تابوت آوزیریس e‏ 

(واستنساخ تابوت 

العهد وفلك نوح منه) ۰۲۲ VAS CY Yo‏ 


۳۹۰ 

التراث التوحيدي 

۰4۱۸ ۰۱۱٩۹ ۹ الصری‎ 
Y> 

الثالوث القدس 4 2, £A*‏ 

الثالوث الأوزيريسي V4‏ ۶ 

ثالوث طيبة ۷۹ 


UY اضر‎ ec] 


والسرافيم :£4 

الحساب والتواب 

والعقاب بعد الوت ‏ ۰4۳ 445.448 
الذهب FE‏ 


۷ ۲۰۷ 
الذهب لحم «y!‏ ۰ ۲۳ 
الرموز القدسه لامون 
رع وأوزيريس .۰ ۲۹۰ 
ریاض السلام (الجنه 
المصرية) ٤‏ 
الصراع بين كهنة آمون 


۱۶۷ «VET ۵ واخناتون‎ 


9۸ 


۱۰۸ ۹ 


EA * PAY ۳4۲ 


فيوس ل 


المثل الأعلى للحضارة 
المصرية: الاستقرار في 
الكون ,3 الدولة  ١١8‏ 
sila.‏ العالم السفل: 
انظر قضاة العالم 
ull‏ ۳۸ 
الراسم الشعائرية: 
التطهر بالاغتسال 


۱۰۱۹۰۱۰۷ ۵ بالماء‎ 
۱ Y (AS ual قدرات الماع‎ 


١١5 الحبوة»‎ e La» 
٠١ المصط الذى في السماءل/ا‎ 


السیحیه ۷ ۱ 


السح بالدهن القدس ۰۱۰۷ ۱۰۹ 


۱۰ العطرة۸‎ NNI 
۱۰۸ السحة الشعائرية‎ 
LO assi DUE ايل‎ 
المراسم الجنائزية‎ 
bue Xll ال‎ 
pulli إل‎ andi diu 
لجنائزية الصرية‎ 
مسرحیات الاسرار‎ 
3(mystery plays) 
۲۹۱۸ الواکب الدينية الصریة‎ 
المضامين الدينية‎ 
1۸۷ ۰ والسحرية للاعداد‎ 
۳۰ Gall tals 


NAN NEV كأ‎ 


YOA 


۲۵۸ «<o «foo 
YOA- ۶ ۱ 


۰۱۰۰ 44 ۷ 
۳۸۹۳ 

۰۳۱۵ ۷۱۰۰ ۹ 
TAY كا"‎ 

۱۳۰ 


۰۲ ۱ 4* ۲ ۲ 
NYS Y YA ۵ 
TTY ۱ ۲ ۰۹ 


حياة الفرعون 


فطائر جورس السیم 


وخبز (قربان) نحوت 
وقفطائر يهوه 


فعل التكوين («قال ليكن 


ER 


فلك الإله 


فلك (انظر تابوت العهد , 


١ ١7١1525116 
foe AY 
44A ۸ 
۰۳۶۸ ۰۲۱۵ ۲6 6 


£4* ۰۹ 
۱۸۸ 


۱۵۷ , Yo 


۸ 


eir t» s 


المغزى الديني للنار في 


الديانة المصرية 


£41 ۸ 

الفهم. القلب 4{ 

PAL AVE ۷ قاعات أوزيريس‎ 
۳۹۲ 

قضاة العالم السفی ال 

EY‏ (انظر الاعتراف 

YA بالنفي)‎ 

۵۳۱ .۶۱ 6۵ ۷ الابواب‎ US 

£AY التنفسات‎ GS 

TPVAGVA ۲ كتاب الموتى‎ 
518.1١5 ۲ 

VAY كهنوت‎ 

الكهنة كطبقة 

آرستقراطیه 55 ۶۷ ۱ 

الکاهن e Y!‏ فرعون. 

وکبیر الكهنة نائب له 3 

العاید ۱۸۲ 

۱۸۲ التراتيل‎ cals 

تقسیم العمل بين الکهنه 

(وقد استنسخه موسی) ۰۲۸۰ 

المؤسسة الكهنوتية ‏ ۰۱۶۲ ۱۸۲ 

اللين 55 


LAV LEVI ۸ 


"£4 
— «إله الكرسي» إله 
العرش» ۷ ۲۸ 
الأصول ۱ 
الأوزيريسية لديانة 
pupo‏ الجديدة ۰ YAA‏ 
— في حكاية نوح YY* YYƏ‏ 
— وعذاباته Y1A‏ 
آست (ایزیس) ۷ ۰-۲-۰ 
۸ ° 41 
AY‏ 
— أنشوطة (دم)إيزيس75١,‏ ۱۳۷ 
الأنخ (مفتاح 
الحياة) ۸ 5م٠١‏ 
بتاح ۰ ٠١١‏ 
بهتت 1 


Ji) 39s‏ الحكمة 


والمعرفة والسحر) ۳6 - YYY‏ 
۷ ۲ ۵۵ ۲, ۰۳۰۳ 
FAUT ۰۳۰۲۱۰۳۰ 6‏ 
۰ ۲ 4۱5 
1{ 
— وعبادة الیونان له 
aub,‏ هرمس ۹ ۳‘ Feo‏ 
جب (الارض) ۸ ۰۸۱ LAT‏ 
£41 
حابي (النيل) AA‏ 
حورس ۹ AVE‏ ۰۲۳۰ 


Yoo ۷ ۲۳ 
44 ۰۱۵ ۱ 4 

حورس الدیوات» انظر 

«نجمه الصیح» 

RAL ۰1۸۳ ۰4۸۱ آنناء حورس الاریعه‎ a 
{40 LAL ۵ 


السحر في التوراة 


النابع الصرية لتراث 

الإنسانية الاخلاقي ۰4۱۰۰4۰٩‏ ۱۸ 
«Isi‏ الدينية الصرية ۰۲4۵ ۰۲3۸ YAY‏ 
الموت والدفن ۸ لضا 
۳۹۲ 

ما بعد الموت ۷ = {OA‏ 
نجمه الصبح (حورس 
الديوات) t4t‏ 

GAY ۸ 
{Af 

التصرض لابند ۲ 1۸۲ 

نهب التراتيل المصرية ۱۲۱ 

الهرم. الأهرامات Y*3.Y4A‏ 
وبناء المهندسين 

العیرانیین لها £A"‏ 

46 AEG all الوثائق الدينية‎ 

LAY (pod!) dub لاهوتية‎ 


۱۰۱ ۰۱۰ ۰ قد (ميت رهينة)‎ o 


— هيراكلوبوليس 
(أهناسيا المدينة) ٩۸۱‏ 

AY AN ۶ الآلهة‎ 
۰۳۵٩۹ ۱۸۳ ۲۱ 
۳۹ ۶ ۲۲ ۷ 

اتوم ۳۹۱ 

AV ۰۳۷ ۹ اتون‎ 
Ove ۷۰ 

آمون / رع ۰۹ ۰۱۲۱ ۰۱۰۸ 
۳ 1۸۲ 


۰ ۰ ۷ 
AVE , ١ 7 ۹ 
۰۲ ۲۰ ام١‎ ۵ 
۰.۲۳۰ ۰,۲۲ ۵ ۲۷۲ 
TEA ۷ ۷۱ 
۰۲۷ ۲ 7 ۵ 
EVE ۰۱۲ ۳۱ 
LOY , 156 ۸ 


SA‘ 


فهرس الوضو Ue‏ 


AA ۸ نفتیس‎ 

LAN YEA نوت (السماء)‎ 

۰۲۱۶ Yog. ۳ هاتور‎ 
Ye 

هیکیت ۱۸۸ 

آمیمیت : هولة الججیم 


ملتهمه آرواح الخطاة ۰.۱۵۷ EVE‏ 
آنوبیس ضيعم العالم 

السفلي ۱ ۶ 

— (تابع منابع الديانة) : 


‘VV ۷ NY الادسی القدیم‎ (a pad 
AVA ۰۱ ١5 


۱۱۳ ,Y3V ككل‎ 
EVA ۰۶ ۱۷ ۷ 

الهة الشرق الادنی 

FERT 

آلهة الارامیین التائهین ۰۲۹ ۱۷۰۰۱۳۹۰۱۳۵ 
NED ۲‏ ۰۱۲۰ 
۱ ۲۲ ۲۱۷ 
۹ ۲ 

الهة تارح (وتارح أب 

0۱۱ (ellai ابرام/‎ 

والهة ناحور (وناحور أخ 


ابرام/ ایراهام) ۱ "۰2۱۳ 


تاريخ الآراميين الدینی 4 ۰۱۳ 8 ١‏ 

آلهة الخصب والزر ع ۰۳۹ ۰۱۰۰ ۲۰۱, 
۲ ۲۷ 14 

LQ‏ «الف ریب 

والدخیلة». أي الهة 

الشرق الأدنى التي نهب 

المؤلفون والمحررون 

والرواة من دیانانها نم 

وصفت بانها (hia‏ 

وغریبه في عمار حرکه 


«نهوه وحد ۵» + ۰۱ ۰۱۵ ۲ ۲, ۶ ۰۲ 


OAV 


TAA ۷ ۸ 


باعي ورس 
المسبغة هويته على 
Ytt s dil‏ 
خنوم ۸ YYOL‏ £40 
^£4 
رع» الاله الشمس ۰۱۱۵۰۱۰۷۰۱۰۰ 
۹ ۷۱۷ ۰۱۲۱۳ 
۷۲ ۰ كما 
TIA ENT ۳‏ 
KUL EVE <Y‏ 
LIAL EEF ۲۱‏ 
٩‏ ۶ 
— وآعداوه ۶۱۵ 
— وصراعه مع الحيه 
are)‏ (الخصم. عدو 
AVY ۷۳ ۳ (aly!‏ 
YV£ AYY‏ 
— الرمز إليه بقرص 
الشمس ال مجنح (انظر 
lala‏ جورس) ۰ Yíf‏ 
دم رع ۱۳۹ 


SAAS 
(YY£ ۷ ۲۳ 
CS A YEA ۷ 
اسباغ هويته على‎ — 

۱۷ أبيب‎ Gall 


FC gas Tuve 
١ 


— ادماح الآرامبين 
لهويته في هويه 
عیسو / آدوم ۶ ۷ ۱۷۵ 
— عبادة الهکسوس ۱۷٤ NYY‏ 
شو (الجوء الهواء. نفس 
الحیاة) £A EAT ZEA‏ 
ols.‏ (الحقیفه 
والصدق) YAA‏ ۰۳ ۳ 
(NAE ۰۲۱۳ OY‏ 
۵ ۳۲ ۱ ۶ 
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هذا الكنات 


3 «قراءة سناسفة للتوراد», 
انصرف الجهد إلى استظهار المضامين 
السساسسة لحكي التوراد. وما انطوت 
«ade‏ تلك المضامين من طموحات 
كهنوتية أرضيّة إلى إقامة diti‏ جاءت 
الحركة الصهيونية فى أواخر القرن 
الماضى فأقامت على آساسها «المقدّسء» 
مشروعها SAFI‏ طريقه إلى الاستيلاء 
على الأرض و إخلائها من أصحايها في 
الشرق الأوسط Lass‏ دصبح ما يؤخذ 
منصة قفر إلى asa‏ العالم باسره. 
:تحقيقاً لغرض الخالق من خلق ذلك 
العالم:. وهو أن دتسیده ویستاتر 
بخبراته شعب o og‏ المكتار. 


وقي هذا الكتاب. ينصرف الجهد 
إلى استظهار العمق السحری Malet)‏ 


وهو عمق لا يقل أهمية وخطورة عن 


المضامين السب اسبة والطموحات 
الکیمیه الناطقه: في الخورا2: واتعهد 
القديم. کمنقذ إلى قهم تلك الديانة 
وسبر غور المخطط الاستعماري 
الاستتحلاني الساسع الد d Lad us‏ 
«ختانها: واضطلعت الحركة 
الصهيونية بننفیده. 
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